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معد ماس 

تفخر المكتبة العربية الاسلامية اليوم بما يقدم 

حقل تاريخ سلطنة المماليك بين اونة وأخرى ٠‏ ما يدل بوضوح على تزايد العناية 

الاكاديمية في سبيل توفير مزيد من المعالجات الوضوعية لجوانب غامضة في تاريخ 
هذه الدولة الاسلامية التي امتد عمرها قرابة قرنين ونصف . 


إليها من دراسات جديدة فى 


ويعتبر موضوع العامة أحد هذه الزوايا المبهمة ضمن إطار المجتمع 
الصري - المملوكي . وعل الرغم من الاشارات التي عني بعض المؤرخين بتناولها 
عن هذا العنصر الانساني الهم . الا آنها لا تعدو عن کونها نقاط موجزة لا تفی 
غرض الشمول التفصيل . حیث إن هناك الكثير من الغموض حول نشاط العامة 
في جميع مجالات العمل اليومي سواء أكان سیاسیا e‏ أم اقتصادیا » أم اجتماعیا . 
ومن ثم ترکزت عنایتنا في هذا الکتاب على کشف ذلك الامهام الذي شمل العدید 
من صفحات الأنشطة الحيوية هذه الطبقة . ومن الحدير SUL‏ أن جانبا کبیرا من 
أهمية هذه الدراسة یکمن في کونها موضوعا جدیدا ۸ تتناوله يد أيا من الباحثین 
بالدراسة التفصيلية الدقيقة . ومن ثم جاء حرصنا على أن تکون دراسه شاملة 
متفحصة تخدم الصورة الأكاديمية التکاملة . بالاضافة إلى عنایتنا Ob‏ یکون موضوع 
العامة مبوبا في فصول ثلاث متفرقة يخدم كل منها جانبا مختلفا من حياة ونشاط 
وعادات هذه الطائفة الاجتماعية الدنیا . 

في الفصل الأول انحصر اهتمامنا في توضیح دور العامة تجاه اخوادث 
السياسية الكثيرة , اذ أن دورهم غالبا ما خرج من مجرد الوقوف في زاوية CAN‏ 
على فصول تلك الوقائع السياسية » فشارکوا في تأييد من يعمل لاجل مصاخهم 
وخيرهم . وكذلك الثورة ضد الأقوياء المتعنتين الطامعين في كسب مزيد من CHI‏ 


as Nie 


الخاصة على حساب تلك الطبقة الضعيفة . علاوة على المشاركة المخلصة فى 
مساندة السلطة ضد الاعتداءات الخارجية والمؤامرات الداخلية رغية فى fs:‏ 
الاستقرار الاجتماعي في البلاد بشكل دائم . وعلى ذلك فان القاريء وی 
على العديد من وجوه الممارسات السياسية لأفراد هذه الطبقة . 


وفي الفصل الثاني انحصرت جهودنا على بیان موقف العامة من الأحوال 
الاقتصادية المتغيرة حيث نعالج ظاهرة الغلاء التي Ab‏ منها العامة في الكثير من 
الأوقاف العصيبة + مع الا هتمام بدراسة هذه الظاهرة 5 وتوصیح E‏ 5 
والنتائج التي نجمت عن معاناة العامة من جراء تفشيها وتكرار حدوثها . 
ومن جانب اخر حرصنا على كشف العديد من صور العطف السلطاني 
والأمیری نحو العامة مساهمة من هذه الفئة المترفة في التخفيف من وطأة الأزمات 
الاقتصادية على العامة . ومن ناحية أخرى كانت المناسبات الدينية عاملا فعالا في 
حصول العامة على أنواع مختلفة من المعونات المادية والمعنوية . علاوة على ذلك 
نلاحظ بشكل ظاهر تلك الحظوة الخاصة التي حصل عليها العامة في عهود حكم 
بعض السلاطين المماليك . 
أما الفصل الثالث فقد تضمن دراسة مسهبة عن الحياة الاجتماعية للعامة › 
وما يندرج نحت هذا الوضوع من شرح مستفیضص J Jal‏ من مظاهر القسوة 
٤ asla YI‏ حياة تلك الطائفة » حيث jle‏ العامة من اساب السخرة › 
والمصادرة » والرشوة في كثير من الأحيان » نما كان له نتيجة سلبية على احقيتهم في 
التمتع بعناصر الحياة الطبيعية . بالاضافة إلى معاناتهم للكثير من نتائج الأزمات 
العيشية من أوبئة ومجاعات . كل هذا يجرنا إلى التساژل عن مدى تأثر ا حياة اليومية 
$ ۱ و 
للعامة بتلك الضغوط المختلفة ؟ لا شك اننا سنعجب إذ نرى حرص العامة في 
التمتع مظاهر ا لعيش الكريم با يتيسر هم من وسائل بسيطة فكانت لهم أعيادهم 


أذ لاسا نيه J| acl‏ ها والاحتفا 
وأفراحهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية التي حرصوا على إحيائها . والاحتفال 


ات 


بمظاهرها من لباس وشراب وحلوى . فاصبحت تلك الأيام غير العادية منفذا 
طبيعيا هم لغرض السلوى والمرح واللذة البريئة . ونتيجة لذلك نكون قد اجتهدنا 
في تقديم صورة متكاملة للباحث في تاريخ سلطنة الماليك عن طبقة العامة . 
وردود الفعل لديها نحو جميع الأسباب المؤثرة في شكلية وجوهرية ذلك المجتمع 
المصري - المملوكي . وزيادة على ذلك اهتممنا في نهاية كل فصل على حصر النتائج 
التى توصلنا إليها من دراستنا الطويلة والمتفحصة لكي يتيسر للمرء التعرف بسهولة 
عل wl‏ المعالم التاريخية لتلك الفئة في جميع مجالات الأنشطة الحيوية . 

وني الختام أرفقنا مپذه الدراسة قائمة طويلة بأساء الصادر والمراجع العربية 
والأجنبية التى كانت لنا عونا رئيسيا في استکمال هذه الدراسة عسى أن تحقق 
الأهداف العلمية والثقافية التي نتطلع إليها والله ولي التوفيق . 


ual‏ الاول 
رو LIZ‏ ی اللاضاءالسابة 


رورا لعامة في ال(رضاعالس اس 
١‏ علاقة العامة بالحكام : 


على الرغم من الا شارات المختصرة التي يتناول فيها المؤرخون المعاصرون 
لسلطنة الماليك وضع العامة في المجتمع » أو علاقتهم بالسلطة . أو الدور الذي 
يلعبونه من أجل المساهمة في دفع عجلة العمل البناء في خضم تلك الصراعات غير 
المتناهية » بل ومع قلة تلك الاشارات إلا أنها تدل على ان تلك الطائفة كانت على 
الدوام ركيزة فعالة في الكثير من المظاهر الحيوية لذلك المجتمع في ظل الحكم 
المملوكي . كا اننا نلاحظ أنه رغم الاهتمام الزائد الذي يوليه مؤرخو ذلك العصر 
في سبيل بیان تطور حوادث سلطنة المماليك فيا art‏ فقط بعلاقتها بالسلطان 
الحاكم . ودور كبار الشخصيات في المشاركة بنشاط البلاط السلطاني في مختلف 
الجالات ‏ إلا أن أولئك المؤرخين يجدون أنه لا مفر من الاشارة إلى دور « العامة » 
في هذا الحدث أو تلك الظاهرة حيث تكون تلك الاشارة المختصرة امرا مها لا 
يمكن اغفاله بسبب فعالية دور هؤلاء العامة في وقوع هذه الواقعة دون غيرها ما 
يظهر لنا بوضوح أن العامة بمجموعهم كانوا يشكلون محورا فعالا في الكثير من أوجه 
التغيير في سلطنة المماليك حتى عجز المؤرخون رغم اهتمامهم المنصب على 
الحوادث الرسمية عن اهمال ذكرهم ولو بکلمات محدودة وعبارات موجزة » ولکنها 
تخبر عن الكثير ما یستحق الدراسة والتحليل . 

ان المقصود بالعامة في هذه الدراسة هو جمهور الناس من عامة الشعب في 


۳۳۹ 


سلطنة المماليك سواء أكانوا من العاملين من ذوي الدخل المتوسط . أم العاطلين 
عن العمل . أم المتقاعسين عن تعاطي الحرف المختلفة في المجتمع المعاصر 
حينذاك . ويشير المؤرخون المعاصرون إلى هؤلاء بالعامة أو « العوام » . ورغم 
طابع الايجاز الذي اتصفت به أخبارهم إلا أنه يمكن القول إنهم يمثلون فئة كبيرة من 
جمهور الشعب المصري أو الشامي أو الحجازي أهل البلاد الاصليين » بل 
وأصحاب AI‏ الشرعي في العيش ضمن حدود ذلك المجتمع . إلا اب افتقروا 
إلى السلطة التي انفردت طبقة الماليك من السلاطين والامراء والاجناد بممارستها 
دون رقيب أو حسيب فاحتكروا مزاولة مختلف النشاطات السياسية والفعاليات 
الاقتصادية والاسهامات الاجتماعية حتى كانوا في ذلك الاستفراد والاحتكار سببا 
رئيسيا في حرمان العامة من المشاركة في كافة تلك الظاهر(۲۱ . فأصبح حقهم مغبونا 
وكلمتهم ضائعة . فکان من نتيجة ذلك كله أن أضحت الاشارة إليهم في كتابات 
المؤرخين المعاصرين نادرة وموجزة . ومن هنا GE‏ اهمية Ji‏ عناية كبيرة من أجل 
دراسة أحوالهم في ظل الحكم المملوكي e‏ والدور الذي لعبوه في سبيل المشاركة 
بطبيعة تطور الحوادث حتى يمكننا ان نصل ,الى صورة متكاملة لهذه الطائفة التي تضم 
فئات متعددة . 
ويصنف المؤرخ بولياك Poliak‏ العامة et‏ من الفلاحين والبدو العبيد 
والحرفيين وصغار التجار الذين عانوا من الفوارق الطبقية التي نتجت عن العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية . ما آدی إلى تمردهم الستمر ضد نظام الحكم القائم 
OM GS,‏ . ونحن لا نختلف معه في هذا التصنيف الا Lil‏ نضيف اليهم تلك 
الطوائف من العاطلين عن العمل ومحترفي البطالة والحرافيش الذين طالا كان لهم 
دور في الكثير من الحوادث الجارية وقتذاك . 
ودأب العامة على الربط بين حالة الوضع الاقتصادي في الدولة وبين شخص 
السلطان الجالس على كرسي الحكم e‏ ارتفع السعر بتولي سلطان جديد الحكم 
تشاءم الناس منه واعتبروه دلالة على الضيق ونذير شوم مثلا حدث ذلك عندما تولى 


SAN 


العادل Cada! Mass‏ از اع. ‏ 0. ۱ 
er‏ ود اعتبره الناس سببا في النحس الذي اصاب JLI‏ 
الاقتصادية ) فعانت أيامه شر أيا ۱ الزاد £ : 
م من ء والوباء وكثرة الموتان Ce‏ ؛ كما قال 
البعض « يا نهار الشوم ! إن هذا نهار : ۱ ۱ ۱ 
۱ د سس ؛ شجرى هدا الكلام في هذا اليوم عل 
ألسنة جميع الناس ۾ . ; 
وعلى الرغم من تعد الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بحكم العادل كتبغا إلا 
أن سوء الاحوال الاقتصادية . وانتشار المجاعة والوباء بين ختلف الطقات 
: 5 0 ْ 
الاجتماعية يعتبر من أهم هذه PL‏ . ونتيجة لذلك يمكننا أن نعتبر عهده 
صورة JE‏ بوضوح ظاهرة عدم الاستقرار السياسي التي طالما منيت مها سلطنة 
المماليك . 
وعندما تولى المنصور اجن (4) السلطنة<؟) تفاءل الناس به حيثث انبخفضت 
الأسعار » وعم الرخاء ‏ وارتفع الوباء٠"“‏ فكأنه كان سببا في هذا التغيير نحو 
الأفضل وفالا حسنا في انتشار الخير إذ يقول القريزي ضمن حوادث سنة 195 ه/ 
15م ۱ 
. - ۰ ۳ : ۰ ۰ 
« وي يوم قدومه | نحطت الاسعار إلى نصف ما هي عليه . فسر الناس به 
فإن القمح كان أربعين درهما الاردب إلى ما دونها . فأبيع بعشرين . وكان الشعير 
بثلاثين درهما إلاردب » فأبيع بعشرة » وكان الرطل اللحم بدرهم ونصف . فأبيع 
بدرهم وربع » ودرت الارزاق وكثر الخير ۲ . 
وطوال فترة حكم السلطان المنصور لاجين تمتعت الرعية بالخير والرزف 
الوفير . وقد استمرت فترة حكمه سنتين وشهرين » وتعتبر من أكثر عهود الا نتعاشس 
الاقتصادی ازدهار |(۲۳) ' 0 
فان ا vig‏ ه/ آیار ایو سنة ۱۳۹۳ م جلس السلطان ۳۹ 
OD zoba‏ بن الناصر محمد بن قلاون على كرسي الحكم في دوله 
١ 0‏ دا له على : المد OOS‏ ومن ثم استمرت 
المماليك . وكان عمره حينذاك لا يتجاوز العشر السنو وس م 


a VV = 


الامراء GAS leds Brat‏ شهر ذی یدنس »| il‏ ین 
۷ ام 


نم بعد ذلك بفترة وجيزة ورد الخبر بوقوع الوباء بدينة حلب واعماها . وأنه 
مات مها خلق S‏ ۰ أغلبهم من - الاطفال OVIL‏ 


وف السنة التالية ۷۷۹ ه/ ۸ م وفع الفناء في البقر حتی هلك منها 
أعداد كثيرة ما أضر بالزراعة "223 . 


ولكن على الرغم من حدوث هذا كله لا نقرأ في كتابات المؤرخين المعاصرين 
ما يدل على كراهية العامة من الرعية لشخص الاشرف شعبان . ولعل هذا يعود إلى 
كونه Mab‏ صغير السن تولى الحكم نتيجة تدبير الأتابك يلبغا العمری الخاصكى . 
فکان على ذلك مسلوب الارادة » مغلوبا على آمره . لا حول له ولا قوة . في حين 
كان الأمر کله بید الا ر lab‏ 

حظي الناصر محمد بن OM OME‏ منذ سنوات حكمه الأول ىة ك 
بين مختلف طبقات المجتمع المعاصر OV,‏ بل نلاحظ أنه عندما بعث إليه الأمراء في 
الكرك أن pat‏ لتولي زمام الحكم في سلطنة الماليك هيأ له : 

« نائب ASI‏ ما يليق به » وسار به إلى القاهرة . فخرج الأمراء والعساكر 
ال لمائه وکادت القاهرة ور Si‏ تا یا اند الناس فرحا نقدومه ‏ 

3 

وخرجوا ال عامة 3 يوم | اس مت رابع مادی الاو 
Ce ۱۲۹۸/۵ 1۹۸ (‏ ۲ ۲۳ . 

وهذا يدل بوضوح تام أن الرعية في سلطنة الماليك بوجه عام والعامة 
dole‏ كانت تحمل مشاعر الود والتقدیر pol‏ محمد . بل ولاسرة فلاون حميعها . 
ولعل هذا یمود ال آنهم کانوا یرون فیها رمزا وسیبا ل الاستقرار السياسي . 


ت 


والسلام الاجتماعي . والطمانن: الفكرية . فيسود المجتمع طابم SUNT‏ 
والنظام . ولکن الأحوال ی 

م حو م تستفر بالناصر محمد حيث يشير المقريزى إلى حالة 
ed “=‏ صر محمد يعائي منها يسبب الح a‏ 


sped owen yb utes له‎ or 


احتیاجانه ومتطلبات معيشته ۰ ومن ثم ففي سنة ۰۷ ۱۳۰۱۷/۵۷۰ م« ضجر 


السلطان من حکم الأميرين بيبرس وسلار عليه » ومنعه من التصرف ee‏ 
يده » وشكا ذلك لخاصكيته. واستدعى الامير بكتمر الجوكندار أمير جاندار(*۲) في 
خفية » واعلمه با عزم عليه من القيام على الأميرين > فقرر الأمير أن القلعة إذا 
اغلقت في اللیل . وجلت مفاتیحها إلى السلطان على العادة ولبست مماليك 
السلطان السلاح . ورکبت الخيول من الاسطبل ‏ وسارت إلى اسطبلات 
الامراء . ودقت کوسات السلطان بالقلعة دقا > by‏ لیجتمع تحت القلعة من هوفي 
طاعة السلطان + وحم بکتمر GIS LI‏ عدة غل بق سرس وسلار بالقلعة . 
ویأخذونها . وکان لكل من بيبرس وسلار أعين عند السلطان . فبلغه| ذلك 
فاحترسا » وأمر الأمير سيف الدين بلبان الامشقی والي القلعة ‏ وكان خصيصا 
ما - أن يوهم أنه أغلق باب القلعة . ويطرف آقفاها . ويعبر بالمفاتيح على العادة 
ففعل ذلك . وظن السنلطان ومماليكه أنهم قد حصلوا على غرضهم . وانتظروا 
بکتمر الجوكندار أن nat‏ إليهم فلم e pat‏ وبعثوا إليه بیبرس 
وسلار » قد حلف لما على القيام معها t‏ فل طلع النهار SB‏ السلطان أن بكتمر قد 
غدر به » وترقب المكروه من الأمراء C‏ 

وكان من نتيجة هذه المؤامرة أن عم القاهرة وی و نوی 
والتوتر > فأغلقت الأسواق , وأحاط الأجناد بالقلعة ما أدى إلى أن الناصر 


أظهر عزمه على الاعتزال عن السلطنة واحكم : oy,‏ 


وهنا تجدر الا شارة إلى أن الرحالة المعاصرين الذين زاروا مصر في عهد 


DAN 


الناصر محمد بن قلاون يشيدون بحالة الازدهار الاقتصادي والانتعاش التجارى 
الكبيرين في البلاد gal Le‏ إلى انتظام منهج المدفوعات من الضرائب القررة دون 
ان ينتج عن ذلك أي توتر اقتصادي . "" ولذا حرص العامة على بقاء الناصر محمد 
في الحكم والسلطنة دون منافس . 

ولكن ما أن علم العامة ما حل بالناصر محمد من ضغط الأمراء وتسلطهم 
ورغبته في الاعتزال حتى ماجوا وزحفوا زرافات نحو القلعة وهم يظهر ون غضبهم 
لما حدث لسلطانهم الذي يحظى بحبهم وتأييدهم e‏ بل لقد بلغ من حماسهم وشدة 
تأييدهم للناصر محمد ومعاضدتهم له أن آثاروا قلق سيف الدين سلار وبيبرس 
الجاشنكير اللذين أصبحا على ادراك تام بمدى ما كان يتمتع به الناصر محمد من 
منزلة عالية بين العامة من Maney‏ . ولذا وبدافع من الرغبة في تطمين العامة 
والتخفيف من غضبهم 

د سأل الأمراء السلطان أن يركب في أمرائه إلى الجبل الأحمر حتى تطمئن 
قلوب العامة ويعلموا أن الفتنة خدت . فأجاب وخرجوا . وبات السلطان في 
قلق زائد وكرب عظيم لاخراج مماليكه . وركب من الغد بالأمراء إلى قبة النصر 
نحت الحبل الا حمر . و عاد بعد ما قال لبیبرس وسلار : « إن سبب الفتنة LE]‏ كان 
من بكتمر الجوكندار » . وذلك أن aly‏ قد ركب بجانب الأمير بیبرس وحادثه e‏ 
فتذکر غدره به ع وشق عليه ذلك ¢ فتلطفوا تداق آمره فقال : « والله ما قك ل 
عين تنظر.الیه » ومتی آقام في مصر لا جلست على كرسي اللك آبدا . فأخرج من 
وقته إلى قلعة الصبيبة في خامس عشره ‏ واستقر عوضه pul‏ جاندار بدر الدین 
بکتوت الفتاح .۲۲۹۲ فلا مات سنقر شاه( ۲۳ نائب صفد استقر عوضه بکتمر 
الجوكندار g‏ ۳۱) 


ولا شك أن هذه الحقيقة تبین ثقل الدور الذي يمكن أن یلعبه العامة في 
المشاركة بطبيعة الوضع السياسى للدولة . 


oot es 


وهكذا وللمرة الأول في تاريخ سلطنة الماليك يظهر التأبيد | E‏ د 
l = ۱‏ لشعبي إلى > 
لوجود بل ويصبح حقيقة لا يمن نکرانها أو تجاهل آهميتها . لقد رغب العامة فى 
نمويه مكانة الناصر محمد وموقفه صد كبار الامراء الماليك الاوليجاركية laol‏ 
السلطة الفعلية في الدولة . وبعد ذلك نجح العامة في أن يظهروا رفضهم لذلك 
الوضع غير الطبيعي > وتأییدهم للناصر محمد وهتافهم باسمه بجرأة وشجاعة 
أثارت قلق الامراء ومحاوفهم . خاصة عندما صمم العامة على الوقوف فى وجه 
الأجناد ٤‏ محاولتهم ابعاد العامة عن أبواب القلعة وأسوارها مضحين بذلك 
بأرواحهم . ومن ثم أدرك كل من سيف الدين سلار وبيبرس'الجاشنكير عدم 
جدوى استخدام القوة العسكرية . وأنه لا بد من محاولة الوسائل الديبلوماسية 
لعلهم ينجحون في التخفيف من ثورة العامة وتهدئة غضبهم . ومن هنا جاءت 
خطوة افناع الناصر محمد بالظهور شخصيا أمام العامة كي يطمئنوا أنه بخير ولا داع 
أن يقلقوا عليه . 

وعلى ذلك GE‏ أهمية دراسة موقف العامة في القاهرة من الطبقة الحاكمة . 
فنلاحظ أولا ظهور المؤازرة الشعبية لشخص السلطان الذي كان يتمتع دون شك 
HIKE‏ كبيرة في نفوسهم . ومنزلة جليلة بين رعاياه . 
وثانياإدراك كبار الأمراء الماليك الاوليجاركية رغبة العامة من الشعب في حكم 

1 & 

مستقر بعيدا عن الاضطرابات السياسية e‏ وبالتالي الامل القوي في انتهاء تلك 
السلسلة الطويلة من الصراعات والمؤامرات وتدابير القتل والاغتيال . 

WL,‏ عناية كل من سيف الدين سلار وبيبرس الجاشنكير بأخذ موقف العامة 
بعين الاعتبار » خاصة عندما فشلوا في تهدئة ثورة العامة وإعادة الوضع إلى حالته 
الطبيعية العادية باستخدام المَوة i‏ 

ورابعا معر فه الناصر محمد م > شخصيا بمدى ما كان يحظى به في نفوس العامة 

dole a sij 8 eee 8‏ م۰ هذا الئ: 

من محبة واحترام وتقدير l‏ ومن ثم فانهسيهتم بعد ذلك في الاستفادة من هذا العنصر 


اکت 


الفعال في تحقيق تطلعاته السياسية في حكم سلطنة المماليك بشكل عملي ونافع . 

كذلك ما يدل على شعبية الناصر محمد بين الرعية بشكل عام والعامة بصورة 
خاصة أنه سنة ۷۰۹ ه/ ٠١٠١‏ م عندما « شاع بين الناس سير الملك الناصر من 
الكرك . فثارت العوام وصاحوا : « نصره الله » وركب الأجناد إلى النائب 
فاستدعی من بقي من الأمراء والقضاة . ونادی : « معاشر أهل الشام ! مالكم 
سلطان إلا الملك الظفر » . فصرخ الناس بأسرهم : لا لا ! ما لنا سلطان إلا الملك 
الناصر » YD,‏ 


وهکذا كانت الرعية آشد ما یکون هفة لرؤية الناصر محمد جالسا على کرسی 
احکم في سلطنة الماليك . ولذلك فعندما ترك الناصر محمد الکرك متجها نحو 
دمشق « نزل الکسوة ‏ فخرح إليه بقية الامراء والأجناد » وقد عمل له سائر شعار 
السلطنة من الصناجق الخليفتية والسلطانية والعصائب Aly‏ والغاشية . فحلف 
العساکر . وسار في یوم الثلاثاء GU‏ عشر شعبان من الکسوة يريد الدينة . فدخلها 
بعد ما زینت زينة عظيمة . وخرج جيع الناس إلى لقائه على اختلاف طبقاتهم حتی 
صغار الکاتب . فبلغ کراء البیت من البیوت التي من میدان الحصا إلى القلعة 
للتفر ج على السلطان من خسمائة درهم إلى مائة درهم . وفرشت الأرض بشقاق 
الحرير اللونة . وحمل الأمير سيف الدین قطلوبك المنصوري”"" الغاشية . وحمل 
الأمير الحاج مهادر(*۳) احتر . وترجل الأمراء والعساكر بأجمعهم > حتى ادا وصل 
باب القلعة خرج متولي القلعة وقبل الأرض . فتوجه السلطان حتى نزل بالقصر 
الأبلق من الميدان FOG‏ 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أن السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير قد قام في 
رمضان سنة ۱۳۱۰/۵۷۰۹ م بتأمير سبعة وعشرين أميرا منهم بعض ألزامه 
« وشقوا القاهرة على العادة. فصاحت بهم العامة : « یافرحه 
لاعت » .......... وقبض في ليلة الجمعة JU‏ عشره على dele‏ من العوام ‏ 


عه ۱ ت 


وضر بوا وشهروا لاعلانهم بسب الملك المظفر . فا زادهم ذلك إلا طغيانا . وق 
كل ذلك تنسب البرجية فساد الأمور إلى الأمير سلار Og‏ 


ظ وعلى ذلك كانت طوائف العامة حريصة على إظهار مشاعرها سواء من الود 
أوالحقد بشكل gle‏ دون خوف أو وجل أو تردد وهي تعلم مسبقا ما يحتمل أن 
LLL‏ من العقاب ومظاهر التأديب . ما يدل على شجاعة نادرة حيث كانت تمثل 
طائفة ضعيفة في السلطة والمال والمركز الاجتماعي ٠‏ ولكنها تأبى إلا المشاركة . ومن 
ثم لا يمكننا إلا أن نصف هذه المساهمة بأنها صورة شجاعة للتعبير الشعبي داخل 
حدود سلطنة المماليك . 


موقفا حاس) لانقاذ نفسه قبل أن یفلت زمام الأمور من يذه . 


ونرى على العكس من ذلك تماما بعد عودة poll‏ محمد إلى القاهرة وتوليه 
مقاليد الحكم » فعندما آمر اثنين وثلاثين أميرا من مالیکه « وركبوا جميعا 
بالشرابيش . وشقوا القاهرة . وقد أوقدت الحوانيت كلها إلى الرميلة وسوق 
الخيل. ورصت الغاني وأرباب اللاهي في عدة أماكن . ونشرت عليهم 
الدراهم . فكان يوما مشهودا . وكان المذكورون منهم أمراء طلبخاناه . ومنهم 
أمراء عشراوات » ۰ ۳۷) 

ومن ثم عزم الظفر بیبرس على التوجه نحو الصعید . وذلك في منتصف 
رمضان سنة ۱۳۱۰/۵۷۰۹ م « ودخل الخزائن . فأخذ من المال والخيل وامجن 
ما أحب . وخرج في یومه من باب الاسطبل في مالیکه وعدتهم سبع مائة فارس E‏ 
ومعه الأمير عز الدين أيدمر ا لخطیری(۲۸) الاستادار ۱ والأمير بدر الدين بكتوت 
الفتاح « والأمير سيف الدين فجماس + والأمير سیف الدين تناكر في بقية الزامه 
من البرجية . وكأنما نودي في الناس بأنه قد خرج هاربا . فاجتمع الناس . وقد 
برز من باب الاسطبل » وصاحوا به وتبعوه وهم يصبحون عليه ٠‏ وزادوا في 


ET 


الصياح حتى خرجوا عن الحد . ورماه بعضهم بالحجارة . فشق ذلك على 
مالیکه . وهمو بالرجوع إليهم ووضع السيف فيهم ؛ فمنعهم من ذلك وأمرهم 
بنثر المال عليهم ليشتغلوا بجمعه عنهم ؛ فأخرج كل من المماليك حفنة مال 
ونثرها . فلم تلتفت العامة لذلك وتركوه وأخذوا في العدو خلف العسکر . وهم 
يسبون ويصيحون . فشهر المماليك حينئذ سيوفهم . ورجعوا إلى العوام فانجزموا 
عنهم . وأصبح الحراس بقلعة الحبل يوم الأربعاء سابع عشره يصيحون باسم 
املك الناصر e‏ باشارة الأمير سلارء فانه أقام بالقلعة » TO,‏ 

وعلى ذلك يبدو لنا واضحا أن العامة قد وجدوا في خروج الظفر بیبرس من 
القاهرة ذولا فرصة مناسبة كي يظهروا له كل ما يحملونه نحوه من مشاعر 
الكراهية والبغض غير مهتمين بما كان ينثره حوهم من المال والذهب إذ كانوا أكثر 
حرصا على خروجه مهزوما بحيث لا يمكن أن يشغلهم عن ذلك شيء حتى التقاط 
الذهب من الأرض على الرغم مما كانوا يعانونه من الفاقة والجوع . 

وقد كان من نتيجة ذلك أن تمتع الناصر محمد بسلطة واسعة مكنته حتى من 
عزل الخليفة العباسي وتولية اخر بدلا منه EO,‏ 

واستمر الناصر محمد في أثناء سنوات حكمه الطويل يتمتع بذلك التقدير 
الشعبي الكبير لدرجة أن خروجه إلى الميدان اعتبر فرصة نادرة وثمينة يتسابق العامة 
فيها لرؤية سلطانهم الذي يجلونه ويحبونه EY,‏ وكان حدوث ذلك يتكرر بانتظام ما 
يبين مدى المكانة التي كان الناصر محمد يحظى بها في نفوس العامة من رعيته » إذ 
يقول المقريزي : 

« ثم ركب السلطان إلى الميدان في موكب عظيم . واجتمع الناس لرؤيته › 
واستأجروا الحوانيت والدور بمال pS‏ . فكان یوما مشهودا » ED‏ 

علاوة على ذلك يشير المقريزي في مواضع أخرى إلى شعبية الناصر محمد 


۳ e 


فيقول : 


« وقدم السلطان في يوم السبت ثاني عشر المحرم ( ۷۲۰ ۱۳۲۰/۵ م) ب 
فخرج الامراء إلى لقائه ببركة الحاج . ورکب بعد انقضاء أمر السماط فى موك 
جليل 5 وفل جرج سائر الناس لرؤيته وسار إلى القلعة » فكان يوما مشهودا 5 
وزينت القاهرة ومصر زينة عظيمة GD q‏ 


فالعامة إذن تبتهج لقدوم الناصر محمد من الحج سالا معافا . فكأنهم يرون 
في عودته بشير خير باستمرار الاستقرار السياسي والطمأنينة الاجتماعية . ومن 
ناحية أخرى ومع مرور السنوات أصبح الناصر محمد على أتم الادراك بمدى ما كان 
يحظى به من شعبية واسعة بين صفوف العامة . 2447 بل إن الناصر محمد كان يعلم 
أنه لولا تأييد العامة له عند انکشاف سر مؤامرته مع بكتمر الجوكندار ضد 
بيبرس وسلار » لكان من المحتمل كثيرا أن يحاول الأخيرأن التخلص منه بالقتل . 
(**ولکنه| خشيا ثورة العامة . الأمر الذي لابد أن هدد طابع الاستقرار السياسي 
في المجتمع . وينذر بوقوع كثير من النتائج التي لا حمد عقباها . 

يبدو أنه في بعض الأحيان كان من الصعب على العامة مقابلة السلطان 
شخصيا بطريقة مباشرة دون إثارة شكوك كبار الأمراء والخاصكية . ولذا كان من 
الطبيعى أن يحاولوا ذلك عن طريق بعث رسائل مجهولة الاسم أو المرسل إلى 
السلطان لاخباره با كانوا يعرفونه من تدابير الأمراء المقربين إليه في القلعة ضده . 
أو ها يسمعون عنه من المؤامرات التي تحاك في الخفاء من أجل الاطاحة بحكمه . 
وقد كان الناصر محمد يرجح صدقها ويعتمدها لمصلحته وأنها يقينا تهدف إلى 
مساعدته وحمايته » بل ویاخذ با تتضمنه من اتهامات ضد الامراء والقربین منه . 
وفي أحيان كثيرة تضمنت تلك الرسائل المجهولة الامضاء الانكار على الناصر مد 
محاباته لأهل الذمة » وتقريبهم منه . واستخدامهم في الدواوين > فیصلون إلى 
المراكز العالية ويتطاولون على العامة وينالون منهم » ومن جانب اخ ر حرص العامة 


— Yo 


على التبليغ عن أي شخص غريب يشكون بأمره خشية أن يكون ضامرا للشر ضد 
السلطان . وينوي ايذاءه . فكانوا في هذا الدور بمثابة جواسيس طبيعيين يعملون 
من أجل حماية شخص السلطان بدون ثمن تعبيرا عا يكنونه له من المحبة والود 
بحيث يمكن القول إن الناصر محمد حظي بالفعل بشعبية كبيرة بين رعيته » By‏ هذا 
الوضوع يقول المقريزي إنه في عام ۷۲۰ ه/ 1١7١‏ م « كثرت كتابة الأورق 
للسلطان في أمرائه وأهل دولته e‏ وإلقائها من غير أن يعلم من أين هي ٠‏ أوربطها 
بجناح طائر حمام وحذفه خارج حائط الميدان تحت القلعة إلى داخله » فتأذى بذلك 
جماعة كثيرة . فاتفق أن السلطان رکب إلى مطعم الطيور بالمسطبة التي أنشأها قريبا 
من Sy‏ الحبش ٠‏ فوجد ورقة تومة فقرأها dy‏ يعلم أحدا با فيها . وعاد إلى 
القلعة وقد اشتد حنقه . ووقف عند دار النيابة وأمر بهدم المساطب والرفرف وغلق 
الشباك . ثم بعث السلطان أمين جاندار إلى الأمير سيف الدين البوبکري*) أن 
يتحول من داره بالقلعة ويسكن بالقاهرة . فنزل من يومه وسکن بدار کرای 
OG gual‏ . وهدمت الدار التي كان البوبكري يسكنها » وعمرت قاعات 
وطباق للخاصكية . وامتنع السلطان من ركوبه إلى المطعم المذكور e‏ وصار يركب 
إلى ميدان القبق . وكانت الورقة تتضمن سب السلطان وسوء تصرفه » وتسليطه 
الكتاب النصارى على المسلمين » وصلحه مع المغل . 

واتفق أن بعض العامة آخبر عن شخص غريب . فأفضى الأمر إلى lobe‏ 
إلى الخازن وال القاهرة . فقال العامى : « هذا الغريب قاصد ومعه فداوية » 
فقرره الوالي فاعترف أن معه أربعة من جهة قراسنقر بعثهم لقتل السلطان ؛ 
فقبض منهم على رجلين . وفر الآخران . وحمل الوالي الرجلين إلى السلطان e‏ 
فأقرا Lael‏ من جهة فراسنقر(*) . فأمر مها فقتلا . وأخذ السلطان يحترس على 
نفسه . ومنع عند ركوبه إلى الميدان المتفرجين من الجلوس في الطرقات . وألزم 
الناس بغلق طاقات البيوت » GD,‏ 

ونتكرر صور تأييد العامة للناصر محمد . فهم يحزنون لمرضه . ويتألمون 


جه ات 


a 


لتوعكه . ثم يفرحون لشفائه ومعافاته لما في ذلك من 


استمرا به المحافظة 
العدالة اللاجتماعية التي نالو 1 4 


هاف عهده 5 ويبذلون كل ما يملكون ولو كان قليلا في 
إظهار ما يشعرون به من الابتهاج لسلامته . فيبالغون في الزينة Ay‏ الدراهم التى لا 


يكادون يملكونها تعبيرا عن سرورهم ٠‏ إذ يذكر المقريزي : 


« ولي خامس عشريه ( ربيع الآخر سنة ۷۳١‏ ه / شباط ‏ فبراير سنة 
۰ م ) سار السلطان إلى نواحي قليوب يريد الصيد ؛ فبینا هو في ذلك إذ 
تقنطر عن فرسه وانكسرت يده وغشي عليه ساعة وهو ملقی على الأرض ؛ ثم أفاق 
وقد نزل إليه الأمير أيدغمش أمير اخوره "* والامیر قماري pal‏ شکار *) وأركباه . 
فأقبل الأمراء بأجمعهم إلى خدمته . وعاد السلطان إلى قلعة الجبل في عشية الأحد 
ثامن عشريه > فجمع الأطباء والمجبرين لمداواته 5 SS‏ 
ثم عوفي السلطان . فزينت القاهرة ومصر في يوم الأحد رابع حمادى الآخرة . 
وتفاخر الناس في الزينة بحيث ۸ تعهد زينة مثلها . وأقامت اسبوعا تفنن أهل 
البلدین فيه بأنواع الترف . ونزلت ست حدق في عدة من الخدام والجواري 
حبی رأت الزينة . وقد اجتمم أرباب الملاهي في عدة أماكن بجمیع الات الغنی 
هذا والأفراح بالقلعة وساثر بيوت الأمراء مدة الأسبوع . ومع هذا فالبشاثر من 
ضرب الكوسات مستمرة » وكذلك طبلخاناه الأمراء » فلم يبق أمير الا وعمل في 
بيته فرحا وأنعم السلطان وخلع على كثيرين من أرباب الوظائف من الأمراء 
والمماليك السلطانية . 


ثم خرج السلطان إلى القصر الأبلق . وفرق مثالات على الأيتام . وعمل 
سماطا جليلا © وخلع على جميع أرباب الوظائف . وأنعم السلطان على المجبر 
بعشرة ة الاف درهم 6 ورسم له أن يدور على جميع الامراء e‏ فلم ok,‏ آحد من 
الامراء عن إفاضة الخلع عليه وإعطائه JUI‏ ؛ , فحصل له ما جل وصفه . وكانت 
(oY)‏ 


هذه الأيام le‏ يندر وقوع مله » . 


E‏ ۷ نج 


وهکذا كان العامة والمحتاجون يحظون بعطف الناصر محمد وصدقاته 
الوفيرة . فهو لا يتردد في توزيع « المثالات عل الآيتام » طلبا للا جر والثواب , ولا 
يبخل على العامة بنثر الدراهم وهو يمر في وسط صفوفهم إلى الميدان .ومن جانب آخر 
كان صغار التجار يبادرون إلى إغلاق حوانيتهم والخروج إلى شوارع القاهرة 
لمشاهدة الناصر محمد خاصة عند خلاصه من أزمة صحية . أو محنة سياسية . من 


ذلك قول القريزي وهو بصف عودة الناصر محمد من الحج اد یذ کر : 


« وقدم السلطان إلى القاهرة في يوم السبت ثامن عشر الحرم سنة 
۳ ه / تشرین الأول أكتوبر سنة ۱۳۳۲ م بعد ما ورد الخبر وت بکتمر 
OP Os ECD AL‏ وکثرت الاشاعات . وقد خرج معظم الناس إلى لقائه ‏ 
بحيث غلقت أسواق القاهرة و مصر ؛ وخرج شرف الدين النشو CV‏ فبسط 
الشقاق الحرير والزربفت - التي جباها من الأمراء المقيمين وأرباب الدولة ‏ من بين 
العروستين إلى باب الاصطبل . فلا توسط السلطان بين الحبلين صاحت العامة : 
n‏ هو إياه ؟ ما هو ایاه ؟ بالله اكشف لثامك وأرنا وجهك !! « وكان السلطان قد 
تلثم . فحسر اللثام عن وجهه . فصاحوا بأجمعهم : « الحمد لله على السلامة » . 
وبالغوا في إظهار الفرح به والدعاء له فسره ذلك منهم . وصعد السلطان القلعة › 
فدقت البشائر » وعملت الأفراح ثلاثة أيام ين 


وعندما توفي الناصر محمد سنة ۷۱ ۱۳۱/۵ م . تولى الحكم من بعده 
ولده آبو OS‏ باسم السلطان المنصور الذي خلع سنة VEY‏ ه/ ۱۳۸۱ ONC‏ 
وتولى بعده الأشرف علاء الدين كجك ٠"‏ وهو لم يكمل من العمر خمس سنين . 
ولكنه خلع بعد ستة أشهر OV LB‏ . وشهد عهده نفى أولاد الناصر محمد إلى 
فوص في الصعید!۱۲ )الا أنه عندما تم اتفاق الأمراء عل OM sal Sie‏ بن الناصر 
محمد اشترط علیهم عودة إخوته من النفی . فتم له ما آراد(*1) . 


في يوم الخميس السابم من رمضان سنة VEY‏ ۲۱/۵ شباط - فبراير سنة 


> A 


۲ م١‏ قدم أولاد السلطان الملك الناصر محمد 


بن فلاون من قو ٠‏ ول 
ستة . فركب الامراء إلى لقا prea‏ 


re‏ > وهرعت العامة إليهم . فساروا من الحرافةعل 
القرافة حتى حاذوا تربة جركتمر > فصاحت العامة : « هذه تربة الذي قتل أستاذنا 
اللك المنصور » » وهجموها وأخذوا ما فيها وخر بوها حتی صارت كومة تراب » 
فلا وصل آولاد السلطان تحت القلعة آتاهم الأمير جمال الدين یوسف(* وال 
الجيزة الذي تولى القاهرة ۰ وقبل ركبة رمضان بن CVILI‏ . فرفسه برجله 
وسبه . وقال : « أتنسى ونحن في الحراقة عند توجهنا لقوص . وقد طلبنا مأكلا 
من الجيزة » فقلت خذوهم وروحوا إلى لعنة الله . ما عندنا شىء ؟ » فصاحت به 
العامة : « لله مكنا من غهبه . هذا رن اا ريده PATEE‏ 
فتسارعوا في الحال إلى بيته المجاور للجامع الظاهري من الحسينية . حتى 
صاروا منه إلى باب الفتوح . فقامت إخوته ومن يلوذ به في دفع العامة بالسلاح e‏ 
وبعث الأمير ايدغمش أيضا بجماعة ليردهم عن النبب . وخرج إليهم نجم 
الدين والي القاهرة ؛ وكان آمرا مهولا قتل فيه من العامة عشرة رجال . وجرح 
خلق کثر . ول ينتهب شيء 270 . 

وهكذا نلاحظ أن أولاد الناصر محمد بن قلاون قد حظوا مثله بشعبية كبيرة 
بين صفوف العامة . كما كان لتألب كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية ضدهم بالغ 
الاثر في تعزيز مكانتهم تلك في نفوس الرعية . فانتصروا هم . وتعرضوا للخطر في 
سبيل مساندتهم والذود عنهم . ثم بعد ذلك أرسل السلطان أحمد بن الناصر محمد 
بن قلاون رجالا من الكرك ليبشروا بقدومه إلى القاهرة > فوصلوا إلى الامیر 
أيدغمش OM‏ يوم الاثنين الخامس والعشرين من رمضان سنة VEY‏ ه/1 اذار 
- مارس سنة ۱۳۲ م « وبلغوه السلام من السلطان » وعرفوه أنه قد ركب امجن 
وسار على البرية صحبة العرب , وأنه يصابح أو يماسي . فخلع عليهم ایدعمش ۰ 
وبعثهم إلى الأمراء فأعطاهم كل من الأمراء المقدمين خمسة الاف درهم > وأعطاهم 
بقية الاح ol‏ عل قدر حاهم + وخرج العامة إلى لقاء السلطان » OD.‏ 


- ۲۹۰ 


ولعل العامة ي هرعهم هذا للقاء السلطان الناصر أحمد يرجون صادقين أن 
يكون قدومه إلى مصر بشير خر وحکمه امودجا مشابپا لعهد والده فتحظى 
الدولة بالاستقرار السياسي والعدالة الا جتماعية والر ele‏ الا قتصادی ۱ 


علاوة على ذلك كان العامة يأملون أن يكون عهد الناصر أحمد نباية حاسمة 
المطلقة . 


ولكن هذه الامال باعت بالخيبة والفشل وانتهى حكم الناصر أحمد في حرم 
سنه ۷۳ ه/ > ly‏ - يونية سنة ۲ ۱۳۶ e‏ بتولى أخيه الصالح اسماغيل > 
مقالید الحكم في سلطنة الماليك VD,‏ 


واستمر حکم الصالح اسماعیل حوالي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر حیث 

وخلفه في حکم سلطنة الماليك الکامل شعبان ٠"‏ بن poll‏ محمد حتى 
قتل في السجن في جادی الا خرة سنة ۷۷ ۱۳۱/۵ م OP‏ جلس على كرسي 
الحكم بعده المظفر حاجي ادى يعتبر السادس من آولاد الناصر محمد الذين 
تتابعوا على حكم سلطنة الماليك . وكانت مدة سلطنته سنة واحدة وثلاثة أشهر 
وأربعة عشر یوما حیث قتل عصر يوم الأحد الثاني عشر من شهر رمضان سنة 
۸ ه/ ۱۳۷ ۲۲۲۵ . 

ومن نم al‏ الأمراء الماليك على سلطنه الناصر ۲ ó‏ يوم الثلاثاء 
الرابع عشر من شهر رمضان سنة ۷۸ ۱۳۷/۵ م ؛ OM‏ فکانت مدة سلطنته 
ON‏ ستوات وتسعة آشهر وأربعة عشر ley‏ حيث عزل على يد بعض الأمراء 
الماليك الاولیجارکیه في مادی الاخرة سنة ۷۵۲ ه/۱۳۵۱ ۲۹۲۵ . 

عند ذلك تسلم مقالید الحكم في سلطنة الماليك السلطان الصالح 


ae عا‎ 
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CAN). ( ١ ل‎ | - 


ومکذا حظي السلطان الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد بشعبية 
تضاهي شعبية والده بين رعاياه من مختلف الطبقات ۰ فربطت بينه وبينهم أواصر 
المودة والتقدير . ولعل هذا يعود إلى حرص الصالح على أن يتمتع الناس في أثناء 
فترة حكمه بالعدل والمساواة وهو المبدأ الذي حرص عليه والده الناصر محمد 
كثيرا » واعتنى بتطبيقه إلى أقصى الحدود . 

وهكذا توالى أولاد الناصر محمد على حكم سلطنة المماليك ؛ وعلى الرغم 
من أن الظروف السياسية لم تستقر بأي منهم طويلا على كرسي الحكم » إلا أنه 
يمكن القول إنهم جميعا حظوا بمحبة العامة وتأييدهم حيث تشير كتابات المؤرخين 
للعصر المملوكي لتلك الشعبية والناصرة الدائمة التي كان العامة لا يترددون في 
اظهارها مساندة لاسرة قلاون . ولعل هذا الامر هو أحد الاسباب التي أدت إلى 
استمرارية حكم هذه الأسرة في سلطنة الماليك لمدة تزيد على القرن ( -IVA‏ 
۲۳ - 1881م ) من الزمان . ذلك انهم أي آفراد هذه الاسرة يمثلون 
بالنسبة للرعية رمز السلام والامان والطمانينة ؛ ولذا كان حرص الامراء الماليك 
الاوليجاركية الشديد على استمرار جلوس أولاد هذه الأسرة على كرسي الحكم . 
علی الرغم من il‏ نعرف أن حكام النصف الأخير من هذه الفترة كانوا أطفالا لا 
حول لهم ولا قوة . في حين تمتع کبار الأمراء الماليك الاولیجار کية بسلطات واسعه 


Vas‏ تست 


وصلاحيات مطلقة . وكانوا الحكام الفعليين لسلطنة المماليك دون أولئك 
السلاطين الأطفال . بل كان سلاطين أسرة قلاون oF‏ واجهة رسمية لاقناع 
الرعية باستمرار وجود هذه الاسرة على كرسي السلطنة » ولكن حوادث التولية 
والخلع التي عانى منها هؤلاء الاطفال بسبب تنازع كبار الأمراء على السلطة والسيادة 
الكاملة أثارت الكثير من أسباب القلق والاضطراب في الدولة ما أدى DWE‏ إلى 
إحساس الرعية باستمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المجتمع العاصر . ومن 
هنا جاء تأييد الرعية - العامة والأغنياء ‏ لحؤلاء الحكام الاطفال من أسرة قلاون 
حيث يتجلى هذا واضحا فیما واجهته الحكومة من ثورات أميرية في سبيل مزيد من 
الصلاحيات المطلقة . والسلطات الواسعة والسيادة غير المحدودة . والسلطان 
الشامل . 


(۲) طبيعة المشاركة الشعبية : 


في محرم سنة ٥ه‏ / حزيران - يونية سنة ۱۳۷۳م حدثت فتنة الامير الجاى 
لوتيد كم الذي كان مدبر جميع أمور الدولة وقتذاك . فاخذه الطمع والجشع 
وترأس جمعا موفورا من مماليكه وأتباعه . وبدأ صراعه ضد السلطان الاشرف 
شعبان والمماليك السلطانية . ومن ثم وقع قتال شديد بين الطرفين انتهی ببزيمه 
Sy cot‏ اجعه ناحية الصليية . عند ذلك ارسل ال الاشرف شعبان یترضاه 
ويحاول أن يثنيه عن الاستمرار في الفتنة فا . بل وأصر على القتال(*) . « فتوجه 
ال قتاله الأمير آرغون شاه(“ في عدة وافرة . وخلائق من العامة . ومضى أيضا 
الأمير منكلى بغا OM Gall‏ من طريق أخرى في جمع موفور وكثير من العامة . 
وسار الأمير ناصر الدين محمد بن شرف الدين » ومعه طائفة من المقاتلة › 
وطوائف من Jal‏ الحسينية . وغيرهم من طريق ثالثة . فعندما رأى الجاى أوائل 
القوم . تأخر عن موضعه قليلا قليلا . حتى صار الأمير ارغون في مكانة من قبة 
النصر . وانضم إليه الأمراء . ومن معهم . وبعث طائفة منهم فلقيت الجاى 


da T Va 


وقاتلته » فانكسر منهم . وأخذ في الفرار u‏ فركب القوم قفاه . وقد تأخر عنه من 
بقى معه ۰ حتى وصل إلى الخرقانية من القليوبية في ثلاثة فرسان . وا 
الدين في طلبه . فوقف على شاطيء النيل ظاهر قليوب . واقتحمه بفرسه فغرقا فى 
النيل ودعا ابن شرف الدين بالغطاسين فأخرجوه ووضعوه على بر ناحية et‏ 
وحملوه في تابوت إلى القاهرة . في بكرة يوم الجمعة يوم تاسوعاء . فدفن بمدرسته 
من سويقه العزى قريبا من القلعة . وكان الأمير أرغون قد عاد لما انهزم الجاى 
وغرق وعرف السلطان . فصعد إلى القلعة » وبقيت العساكر واقفة تحت القلعة 
يوم الخميس .^ 


وهکذا خسر الأمبر GLI‏ اليوسفي Sle‏ بسبب طمعه في مزید من الساعطة 
والقوة والصلاحیات الطلقة . ومن جانب اخر أكدت هذه الحلقة من صور الصراع 
من أجل SA‏ مدی قوة الرابطة بین السلطان الاشراف شعبان ورعایاه من 
العامة » فالتفوا حوله مناصرین ومژیدین » بل ومضحین بأنفسهم في سبیل حمايته 
والذود عن حياته . واستمرارية وجوده على كرسي الحكم . وکانوا بالفعل عنصرا 
فعالا فيا حققه من نصر GAS‏ هزیته لالجاى وأتباعه . كما کانوا دائا موجودین 
بشجاعتهم وسلاحهم إلى جانب الامراء الماليك . فعرف الجاى انه ادا استطاع 
الانتصار على الأشرف شعبان والماليك السلطانية » فلن یستطم آبدا أن هزم هذه 
الجموع الوفيرة من طوائف العامة من شتی الناطق في القاهرة . وكان يكفي أن 
ینادی فیهم باسم السلطان ؛ فیهرعون لتلبيةالند! دول نردد أو تأخير ۳ 
بالفعل الجيش غير الرسمي الذي کان fe laut‏ أتم أهبة لساعدة الحكام من أسرة 
فلاون . 


بن شرف 


ويبدو أن الا شرف شعبان آراد أن یتخلص من جمیع ماليك الجاى وأتباعه . 
كا كان متأکدا أنه ليس هناك غير العامة یتمون له هذه الرغبة على أحسن حال 
وبشكل تام ولذا نودي فيهم ! من وجد مملوكا من الالجيهية . وأحضره فله خلعة . 
وحذر من أخفاهم . فظفر السلطان منهم ين 


۲۱ بت 


وبذلك حقق الأشرف شعبان كل ما بهدف إليه من خاد فتنة GLEN‏ ومعاقبة 
كل من له يد المساعدة لاثارة حركة التمرد هذه . 


في یوم الائنین الرابع والعشرین من رجب سنه ین الأول _ 
ا ۹م وفعت الفتنة بين الامبر الكبير 5555 ‘Yi, ON‏ م اینال 
اليوسفي'" 1 وقل اشتهر الأمير برقوق بمحاولاته للتقرب إلى العامة حى کسب 
a‏ ا E f‏ 
القلعة بالعامة OG‏ فشکرهم وقال شم : je> D»‏ هذا وقت المروءة 
والعصبية “١  »‏ 


ومن ثم . فأننا نلاحظ اجتهاد بعض الأمراء المماليك الكبار في كسب مودة 
العامة وعطفهم حيث اشتهر الآمير برقوق بمحاولاته الستمرة لمساعدة المحتاجين 
منم . فأكثر من توزيع الصدقات عليهم والعمل على أن يشعروا إنه واحد منهم . 
بل ويحتاج إلى تأييدهم ومساعدتهم ومساندتهم من أجل هزيمة غرمائه وارساء قواعد 
الاستقرار السياسي في سلطنة المماليك . 

في يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة سنة 87لاه/اذار ‏ مارس سنة 
١م‏ قدم آنص والد الأمير الكبير برقوق إلى القاهرة فتلقاه برقوق في طائفة كبيرة 
من الأمراء والجند » كما « بالغ العامة في اشعال الشموع والقناديل » AD,‏ 

ومن جانب اخر يصف ابن تغرى بردى والد Seep‏ « الامر آنص 
العثماني ابحركسي » إنه كان ذا « دين كبير وخبر وصدقات كثيرة وحبة لأهل العلم 
وشفقة على الفقراء وأهل الصلاح . وکان لا يدخر شيئا من الال ‏ بل كان مها 
حصل في يده فرقه في الحال على الفقراء والساکین » AD,‏ 

ويلفت نظرنا في محاولة الامبر یلبغا الناصري القبض على الظاهر برقوق 
١‏ نودي بالقاهرة ومصر : من أحضر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى الأمير الكبير 


کا 


LL‏ الناصري(؟) إن كان عاميا خلع عليه وأعطى äi‏ دينار « ون كان جندیا 
اعطی امرة عشرة بالديار Oe ,, a, wall‏ 


هذه المناداة الرسمية با مكافاة الكبيرة للعامة إذا استطاعوا of‏ يدلوا الا 
يلبغا الناصري على مكان الظاهر برقوق تحوى ضمنا إشارة ی مباشرة إلى دی 
المكانة العليا التي كان الظاهر برقوق يحظى بها عند العامة إلى درجة أنهم لن يتخلوا 
عن مناصرته حتى مقابل مبلغ الف دينار وهم كلها PEE‏ للطعام والمال 
القليل ؛ ولذا ob‏ الأمير يلبغا الناصري يعدهم ببذل هذا المبلغ الكبير وكأنه يعلم 
مسبقا أنه لن يجدي نفعا في تخليهم عن مساندة الظاهر برقوق . 


وعند حادثة التخلص من حكم السلطان الظاهر برقوق بن انص الحركسي 
وحاولته الدفاع عن ملكه وحكمه ٤‏ الاول من حمادى الآخرة سنه 


۱ ه/ حزیران - يونية سنة ۸۱۳۸۹ ۰ « اجتمع حوله من العامة ما لا بقع عليه 
حصر . ثم سار ال الاسطبل وجلس فيه » وصعد الخليفة إلى منزله بالقلعة وقد 
نزلت IM‏ بالدولة وظهر من جزع السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له 
ورحمة . فلا غربت الشمس صعد إلى القلعة » .° 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه عندما انتهى pl‏ الظاهر برقوق » وثقلت وطأة 
اتباع الأمير يلبغا الناصري صارت العامة تقول : 


) راح برقوق وغزلانه ¢ وجاء الناصري وتيرانه 4 (AA)‏ 


ومن جانب آخر dy‏ سبيل القبض على الظاهر برقوق يقول المقريزي : 
ر غلقت جميع الدروب والخوخ ¢ وسد باب القرافة 6 وماج الناس ۰ 
وانتشرت الزعر وأهل الفساد في أقطار المدينة . وأفسدوا . ونزل السلطان والخليفة 
من القلعة إلى نحت دار الضيافة ¢ فقدم من الاسكندرية رماة فسى قسى الرجل بالقسي 
محملة على الجمال وهم نحو الثلثمائة رام . ففرق فيهم مائة درهم لكل واحد e‏ 


YOL 


ورتبهم في عدة أماكن . ونودي في القاهرة ومصر بابطال جميع المكوس . وفرقت 
دراهم على العامة . وخرج كثير من العامة إلى بركة الجب . حتى شاهدوا عسكر 
الناصري وحدئوهم با فعله السلطان من تحصین القلعة وغيرها ADi‏ 

وفي أثناء وقوع تلك الحوادث متتالية كانت « الرميلة قد امتلات بالزعر 
والعامة وعاليك الامراء م <“ 

ولكن الجند اجتهدواني منع « العوام من التوجه إلى يلبغا 
Og pL‏ مما أدى إلى اثارة غضب العامة . ورجموا المماليك 
بالحجارة OD”‏ وتكائر الزعر يريدون نهب القاهرة لكثرة ما كان فيها من 
حواصل الأمراء . فقاتلهم Jal‏ الحارات والدروب . ومنعوهم فكان يوما في غاية 
الشناعة  »‏ (۱۰۲) 

اتصف بعض السلاطین الماليك بالعطف على العامة خاصة الحتاجین 
والضعفاء منهم . فکانوا يكثرون من توزیع الصدقات علیهم » وتخصیص الثالات 
للأيتام . وتأسیس مودع جدید JU‏ الایتام . واعادة الاملاك الصادرة إلى أصحابها 
الغلوبین على أمرهم وتأکید حرمة الأوقاف والتشدید على عدم التعرض إليها او 
اغتصاءها خاصه العقارات الوقوفة لصالح الفقراء CON.‏ من هولاء السلاطین 

> £ £ > : 

« كان لاجين معظ| للشرع واهله منفذا لاوامره : ومن ذلك أنه rob‏ آموال الايتام 
من الأمراء وکانت تحت أيديهم ٠‏ ونقلها إلى مودع جدید JU‏ الایتام استحده 
وكتب توقيعا Ob‏ من مات وله ورثة صغار ينقل ميرائهم إلى مودع الحكم ويتحدث 
فيه فاضي القضاة الشافعي . فإن كان للميت وصي فيقيم القاضي الشافعي معه 
عدولا من جهته . ورد لاجين عدة أملاك كانت قد أخحذت بغير حق إلى ملاكها منها 
فرية ضمير من عمل دمشق . وكانت وقف الملك الظاهر على أولاده . ورد على عز 
الدين بن القلانسي ما أخذ منه في ليام المنصورية قلاون من المال بغير طريق 
شرعي . ووضع عن Jal‏ بلقس الأشراف ما كان عليهم من المظال pass‏ 


N Nee 


ثلاثين الف درهم في كل سنة ٠‏ وعوض مقطعیه بدل ذلك . ورد وقف قراقوش 
على الفقراء . وكان قد أقطع منذ نين ٠‏ فتسامه القاضي الشافعي وبلغه في السنة 
عشرة الاف درهم ٠‏ وعوص مقطعيه عنه ورد الدار القطبية إلى من وففت عليه من 

جهة الملك الكامل ‏ وكانت بيد أحد مقدمي احلقة وورنته من نحو ستين سنه . 
وكانت عدة من الاقطاعات بيد الامراء فردها إلى أرباءها . وكانت العساكر من ذلك 
في مضرة لأنهم لا hat‏ لحم من دواوين الأمراء كبير شيء ۰ ويبقى الاقطاع في 
حمى الأمير يأوى إليه كل مفسد وقاطم طريق . 

وكان لاجين شجاعا مقدما على أقرانه في الفروسية وأعماها . كثير الوفاء 
لمعارفه وخدامه . ومنع من لبس الكلفتاه الزركش والطرز الزركش وملابس 
الذهب » وشدد في المنع من الحرمات كلها ۰ وحد فی abl‏ بعض اولاد الأمراء . 
وكان يصوم رجب وشعبان ويقوم الليل > ويكثر من الصدقات . مع لين الجانب 
وخفض الجناح ¢ °7 

as,‏ من الاعمال الطيبة والافعال الخيرية تمتع المنصور لاجين 
بشعبية كبيرة بين رعایاه » وکانوا یفرحون لشاهدته « فرحا شدیدا حصوصا 


Ce) 


الحرافيش 0 . 


بل انه U»‏ تسلطن AU‏ المنصور لاحن تفاءل الناس ۹ واستبشروا 
بسلطنته . وجاء فى تلك السنة غيث عظيم بعد ما كان تأخر » EO‏ 


وهذا كله أدى الى تقارب كبير بين المنصور لاجين والرعية . فنال محبتهم 
ونصرتهم وتأييدهم . مثلا كان Vole‏ معهم . رؤوفا بهم . عطوفا عليهم ۰ ومن 
صور تقر به إلى الرعية ابطال عدد من المكوس والضرائب التي كانوا يتحملون دفعها 
عن كثير من الاشياء سواء الضرورية أو الكمالية . فأزاح عن كاهلهم حملا ثقيلا 
كانوا يتألمون من وطأته واستحالة الاستمرار في الوفاء به . وفي هذا الموضوع يقول 
التریزی ضمن حوادث سنة ۹۸٦ھ/۱۲۹۸م‏ عن السلطان المنصور لاجين إنه 


=YV 


. ديا يحب العدل » ويميل إلى الخير ويحب أهله‎ gu, T 
وقال : « إن عشت لا‎ ٠ وأبطل عدة مكوس‎ . cts, 21 كان « شجا‎ 
يديا رن يحب يجالسة الفقهاء والعامة ويأكل طعامهم لد‎ 

ته 6 . ra‏ 
ترکت ۰ 


| Lol ٠م اه العوام‎ eR 
من لاب مع "مدا من ی‎ CYAN زان كان بعض‎ 
م اء الماليك الاوليجاركية إلى هذا ال‎ SS 
7 ی‎ che POS في حين نظر‎ a واه عن النفس‎ 
من اللعب مع العوام على أنه اسفاف بحط من مكانة | ن ومنز کم ولة‎ 
هذا الامر أحد الأسباب التي أدت إلى عزل السلطان الظفر حاجي . ويشرح‎ 
لاه / تشرين الثاني - نوفمبر سنة‎ EA المقريزي هذا الموضوع بقوله انه في شعبان سنة‎ 
- ۷۷ ( محمد‎ poll 11م صار للسلطان الظفر زین الدين حاجي بن‎ 
اجتماعات بالاوباش وأراذل الطوائف . من‎ « ) م۱۳٤۷‎ ۱۳۱/۷۸ 
الفراشين . والبابية . ومطيري الحمام . فكان يقف معهم ويراهن على الطير‎ 
¢ وبينا هو ذات يوم معهم عند حضير الحمام وقد سيبها‎ , ali الفلاني والطيرة‎ 
اذ أذن العصر بالقلعه والقرافة . فجفلت الحمام على مقاصيرها وتطايرت . فجرد‎ 
. السلطان . وبعث إلى المؤذنين يأمرهم أنهم اذا رأوا الحمام لا يرفعون أصواتهم‎ 


وكان السلطان أيضا يلعب مع العوام ۰ ويلبس تبان جلد . ويتعرى من 

ابه كلها ويصارعهم . ثم يلعب معهم بالعصی . ويلعب بالرمح وبالكرة . 

یل ele‏ مع الغلمان والعبيد في الدهيشة . ويحضر في الليل عبد على العود : 
ویاحد عنه الضرب بالعود > ويتجاهر با لا محمد » D,‏ 

لا ضانة بل ذلك يشير القريزي أنه في يوم لسبت الرابع من رمضان سنة 

ی الأول دیسمیر سنة ۷٤۳٠م‏ « قدم ابن الحراني 

نعم السلطان من ليلته على كيدا 


حظيته رود 50 ا 
بعشرين الف دينار منه سوى اخواهر واللآلىء ٠‏ ونثر الذهب على الخدام 


— TA— 


والجواري . فاختطفوه وهو يضحك منهم . وفرق السلطان على لعاب الحمام 
والفراشين والعبيد الذهب واللؤلؤ . وصار يحذفه لهم . وهم يترامون عليه 
ویاخذونه ۾ Jess‏ يدع منه شيئا سوى القماش والتفاصيل Vy‏ والعدد ‏ 
فانها صارت إلى الخزانة . فکانت جملة ما فرقه السلطان ثلائین HT‏ دینار وثلاثمائة 
il‏ درهم . وجواهر وحلیا . وزرکشا ولؤلؤا ومصاغا قيمته زيادة على ثمانین 
ألف دینار . 


فعظم ذلك على الامراء > وأخذ الحيبغا( ٠‏ وطنیرق یعرفان السلطان ما 
ينكره عليه الامراء من اللعب بالحمام وتفريب الأوباش 6 وخوفاه فساد 


١1١ 1 
( ۱ . » الامر‎ 


کثیرا ما نقرأ في الکتابات التاريخية الملوكية عن وجود العامة في مختلف أنواع 
التجمعات الاجتماعية سواء أكان هم بالفعل دور ملموس فيها . أم لمجرد 
التواجد ؛ إما بدافع من الرغبة في معرفة ما يجري من حوادث وتطورات 
اجتماعية » Ly‏ نتيجة الفراغ الفكري الذي كانت تعيشه بالفعل بعض تلك 
الجماعات الشعبية . ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما « قام تاج الدين أحمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عطاء(۲۱۲ . وشيخ سعيد السعداء . وجمعوا فوق الخمسمائة 
رجل ٠‏ وساروا إلى القلعة وتبعهم العامة » وشكوا من ابن تیمیة(۱۱۳) تكلم 
في مشايخ الطريقة + فرد أمرهم إلى القاضي الشافعي » فدفعه عنه إلى تقي الدين 
علي بن الزواوي الالکي ١‏ "فحکم بسفر ابن تيمية إلى الشام » فسار على البريد 
وحبس (YO (ke‏ 

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا أكان تواجد العامة في هذه القضية 
والمطالبة الشعبية نتيجة الرغبة في المشاركة الفعلية . أم بدافع من حب العرفة U‏ 
GF‏ من حوادث داخلية ؟ من دراستنا هذه القضية نلاحظ أن العامة لا يرجون 
اي فائدة مادية أو معنوية من وراء هذه الواقعة » وبالتالي لا يمكننا تقدير موقفهم 


کت 


I;‏ والعفوية للاطلاع على ما يجرى من حواديخ لي الجتمع 
المملوكى . وكام ینتهزود وفوع هذه الفرص كي يهرعوا للتواجد فيها عن عرب 

ل“ ر تطورات سلطنة الماليك ۰ وما يحدث في البلاط 
oy | M‏ بتلك العزلة السياسية التي فرض 
clita —‏ 4 ملوكي > فابتعد العامة عن ميدان 
المماليك أسياجها حول القلعة وكل ما هو 
التفاعلات السياسية , وباتوا منعزلين ضمن حدود مشاكلهم الاقتصادية 
والاجتماعية . جاهلین بكل ما يمت بالتطورات السياسية من صلة أو تفاصيل ۰ إلا 
نهم كانوا مصرين على معرفة ما يقع من حوادث سياسية . بل المشاركة فيها إن 
مكن فيكون هم بالتالي دور سواء أكان كبيرا آم صغيرا فا يقع من تغييرات 
سياسية . أو تظاهرات شعبية . أو مطالبات اصلاحية . من ذلك مثلا ما حدث في 
ذي الحجة سنة 4لاه/آب ‏ أغسطس سنة 1778م . « استقر علاء الدين 
مغلطاى'' ''' في تدريس الحديث بالدرسه الظاهرية » بعد موت فتح الدين 
محمد بن سيد الناس . بعناية قاضي القضاة جلال الدين محمد بن 
القزوينى O,‏ فاستعظم الناس ذلك ؛ وقالوا : « ويّه ويّة ! تولى درس الحديث 
مغلطية ؟ ,(۱۱۶) 

وهكذا بجر العامة على التعبير le‏ يشعرون به من نفور ورفض تجاه من يتولى 
مراكز المسؤولية العليا من الشخصيات الضعيفة . ٠‏ بل انهم يفصحون عن ذلك في 
علانية وشجاعة غير | 


cal‏ لما يمكن أن یتعرضوا له من العقاب والايذاء. انه الاصرار 
i‏ على فضل سواء في نوعية الشخصية التي تتولى النهوض بسژولیات 

بعض المراكز العليا في الدولة ٠‏ أو في طبيعة التغييرات السياسية الي كانت البلاد 
اف یس ٠‏ وتفرق أحزامها حتی بات السلام هدفا صعب الحصول . بعيد 


المنال داحل الجتمع الملوکي 


البعض كان يطالب نتيجة رغبة فعلية صادقة في ال 
إلى es‏ . والبعض الآخر كان يجد نفسه منساقا وراء 


ركة d‏ سبيل الوصول 
تلك التخمغات إما نتيجه 


= 


الفراغ الذي يعيشه ٠‏ وإما بسبب الرغبة في معرفة ما يدور من حوادث دون العناية 
بالمشاركة الفعلية الحادفة في تلك المطالبات الجماعية ؛ نها بعبارة أخرى بساطة 
العامة المتمثلة في عدم الاكتراث فيا يقع من حوادث أيا كان نوعها ونتائجها . 

ومن جانب اخر يقول المقريزي : 

« وفي يوم السبت 2 عشريه ( صفر سنة 47/اه/ أب أغسطس سنة 
۱ ) سمر ولي الدولة أبوالفرج / بن الخطير صهر النشو . وسببه أنه لا آفر- عنه 
كثرت الاشاعة ob‏ الأمير ملكتمر OM GIL‏ يستقر به في نظر الخاص ‏ وأنه 
ينض با نمض به النشو › وأنه صار بخلو بالسلطان pall‏ أ بكر ويحادثه في أمور 
الدولة » وأنه كثر نزول ملکتمر الحجازي وغيره من الأمراء إلى بيته ليلا . وحضوره 
عنده إلى مجالس اللهو . واتهم الملك المنصور أبو بكر بأنه نزل إليه أيضا . فنقل 
ذلك اعداؤه من الكتاب إلى الامير قوصون ۲۰ ۲۲) وأغروا به إلى أن كان من قيامه 
على السلطان ما كان . فقبض على ولي الدولة وسجنه . فقام الكتاب في قتله حتى 
أجامهم فوصون إلى ذلك . فطلب ابن المحسنى والي القاهرة طوائف من العامة , 
وألزمهم ان يشعلوا الشموع من بعد صلاة الصبح خارج باب زويلة . وأخرج 
ولي الدولة من خزانة شمایل » وسمره على جمل تسمیرا فاحشا بمسامير خافية . 
وأمر فنودي عليه » « هذا جزاء من يرمي الفتن ویتحدث فيا لا بعنیه » ویفسد 
A‏ الملوك » . وشهر ولي الدولة والشموع بين يديه بالقاهرة pany‏ فطافوا 
الأزقة والشوارع وهو ساكت يتجلد . فإذا مر بالشهود في الحوانيت أو بجمع من 
القضاة صاح : « یا حماعة ! اشهدوا لي أنني مسلم ‏ وأنا أشهد أن لا اله الا الله 
Oly‏ محمدا رسول اللّه . وأنا آموت علیها » . فکان یوما مشهودا » ۰ ۱۲) 

هذه الحادثة تتضمن عددا من الدلالات التاريخية التي لا تغفل عن نظر 
الباحث e‏ فنلاحظ أولا تسلط بعض الشخصيات من Jal‏ الذمة على أولى BAN‏ 
سلطنة الماليك . فيحاولون اماء‌هم بمجالس اللهو ومظاهر التعة الزائفة من أجل 


Stie 


مرید 

Ge‏ الزام طوائف العامة باشعال الشموع عند الفجر خارج باب زويلة عل 

| ان د ; الذى لا يقدرون عليه . إلى جات‎ K 
الرغم من أن ذلك يكلفهم المال الذي ” ؛ إلى جانب السهر‎ 


a b 7 .‏ $ نب أ s|‏ ۱ ۰ ۲ 
وامبيت خارج باب زويلة كي بشهدوا تسمیر اصحا, خرانم فيكون لمم 
فى ذلك رادع عن اقتراف الخطيئة والاقدام على عمل ما يسيء إلى الحكام 
Hes,‏ السلطة الأمر الذي يتضمن طابعا تعسفيا كان العامة لا يملكون 
سوى الانصياع له . 


الا ابضاح بعض صور العقاب الذي من المحتمل أن يناله من يقدم على اقتراف 
الشر والمنوع . فيكون في ذلك عبرة لطوائف الناس على Abe‏ طبقاتهم 
خاصة الضعماء منهم . 

رابعا : اهمية منصب نظر الخاص حيث يكون في يد صاحبه الكثير من مقاليد 
السلطة وصلاحيات التدبیر » فيكون قادرا على تحقيق الكثير من المنافع 
الشخصية والمصالح الذاتية » بل لا يتردد في سبيل ذلك عن الاتيان بالكثير 
من صور الظلم والاضطهاد . ها أضفى على هذا المنصب طابعا من 
الخطورة أثارت دائما أسباب الجزع والقلق لدى كبار الأمراء المماليك 
الاوليجاركية . فاجتهدوا في التخلص من كل هؤلاء النظار الذين تسول لهم 
نفوسهم تحقيق الفائدة الشخصية على حساب مظهر العدالة الاجتماعية . 


الفساد والظلم ٠‏ فان طوائف العامة كذلك لا تتهاون في التصريح عا يحملونه في 

فلو ہم من مشاعر لبغض والكراهية نحو الامراء أصحاب السلطة نی الدولة دون 

خوف أو وجل . فيذكر المؤرخ امقريزي إنه في ربيع الآخر سنة ٤١‏ ۷ه/تشرين 

1 Í -isi » ۱ وتاك س‎ 

وی 1 ت امور فوصون تضطرب » وذلك أنه ألزم 
یله نية بالشم TE ai‏ 


ا 


إل لطان الناصر محمد ٠‏ فلم يوافقوه على ذلك + وكان قوصون مع كثرة احسانه قد 
القى الله بغضته في قلوب الناس جميعا حتی صاروا يلهجون بها ONG‏ 


هذه الواقعة تبين بشكل مباشر أن عامة الناس كانوا في غالب الوفت Je‏ 
اطلاع با كان يدور في البلاط السلطاني ٠‏ كما كان طبيعيا أن يظهروا مشاعرهم ازاء 
ما يقع من الحوادث إلى درجة اظهار استخفافهم بسلطة الأمراء ۱ واستهجانهم لا 
يأتونه من تصرفات دون ol‏ مبالاة با Jat‏ أن يحصل هم نتيجة هذه الحراء 
والتطاول على أصحاب السلطة . بل إن شجاعتهم العفوية هذه ورد فعلهم البسيط 
يعتبر من أهم ملامح فعاليتهم في المجتمع العاصر حينذاك . 

كذلك من صور التلاحم الا جتماعي بين طبقة العامة والمماليك ذوي 
المسؤولية والسلطة تلك الفتنة التي حدئت بين لام رصن نائب السلطنة وطائفة 
الماليك السلطانية ففي ربیع الآخر سنة ۲ع۷ه-/تشرین الاول - اکتوبر سنة 
۱ آراد الأمير قوصون نائب السلطنة بالدیار الصرية أن يوظف الماليك 
السلطانية لخدمته ولکنهم رفضوا « وقام منم نحو المائة ملوك ‏ وقالوا : « نحن 
ماليك السلطان . ما نحن ماليك قوصون » . وأخرجوا الطواشي المقدم على أقبح 
صورة . فمضى الطواشي المقدم إلى قوصون وعرفه ذلك . فأخرج إليهم الأمير 
برسبغا CTP‏ وشاورشي داودراه في عدة من مالیکه ليأتوه بهم ‏ فإذا 
بالمماليك السلطانية قد تعصبوا مع كبارهم » وخرجوا على حمية إلى باب القلة 
پریدون eres‏ الامدی ۰ فاذا به به راکب . فمضوا إلى بيت الأمير 
جنكلي بن البابا OT.‏ فلقوه في طریقهم ‏ فتقدموا ,اليه وقالوا له : « نحن ماليك 
السلطان مشتری ماله . كيف نترك ابن استاذنا ونخدم غيره . فینال غرضه منا e‏ 
ویفضحنا بين الناس » وجهر وا بالکلام الفاحش » CT.‏ 

۰ 

ومن هنا كانت بداية الفتنة بين الأمير قوصون والماليك السلطانية » الامر 

الذي لا بد أن يشكل خطرا على الوضع السياسي في الجتمع 6 ويهدد الاستقرار 


-Y 


إثارة الاضطراب والقلاقل ۰ بالا ضافة إلى ذلك تظهر 
أن الماليك السلطانية كانوا يأخذون بعين الاعتبار 
العامة » بل وکانو حریصین على الا حتفاظ ۳ 


الاجتماعى , ویکون سببا في 
هذه الواقعة بأسلوب واضح 
همة السمعة الطيية بين طوائف 3 ۱ 
T‏ إن درجة الاقدام على الدخول في صراع مع الا مير فوصوت واعوانه مهما كان 
الثمن باهظا . 

ون ناحية آحوی نلاحظ انه كان لعامة ON‏ د d‏ تصر فات أصحاس 
النفوذ الذين كانوا بأخذون في الحسبان نظرة العامة إلى ما يأتونه من أفعال وأعمال , 
فعمدوا إلى تحاشي كل ما يسيء إلى مكانتهم بين طوائف العامة ما يدل على ثقل 
وزن طائفة العامة بين الطبقات العليا صاحبة السلطة الواسعة والصلاحيات 
الطلقة . 


b - 5 ۰‏ - 
ویتناول القريزي هذه الأزمة التي وقعت بين الامير قوصون والماليك 
السلطانية مشیرا إلى تحالف الماليك السلطانية مع العامة لاول مرة في تاريخ سلطنة 
الماليك ضد کبار الامراء الماليك الاوليجاركية فیقول : 


YI ۷۲ فلا كانت ليلة الاثنين ( الثامن عشر من ربیم الآخر سنة‎ ٠ 
تشرين الاول - أكتوبر سنة ١4/اه ) وقت الغروب تحالف الماليك السلطانية على‎ 
قتل فوصون ۰ وبعثوا إلى من بالقاهرة منهم . فبات قوصون  وقد بلغه ذلك على‎ 
. حدر . ورکب قوصون یوم الائنین ثامن عشره الوکب مع الامراء تحت القلعة‎ 
وطلب ایدغمش أمير أخور . وأخذ يلوم الأمراء على اقامته فى نيابة السلطنة » وهم‎ 
بیبرس الأمدى > وأعلمه بأن‎ pay اب ويعدوده بالقيام معه . فأدركه‎ 
l مش‎ ehh 

النصر . فارنجت القلعة . وغلقن أ٠‏ ۱ 

00 واا ولیست الماليك السلطانية السلاح 
بالقاعة . وکسروا الزرد خان e‏ 

eller a ۱‏ والحافة :وفيا > يا 
i i wl‏ مغك ر مه © وصاحوا . - 
عر تاجابهم المماليك ۰ القلعت > 

bas ل بان دا‎ ae A 


ةع 


وهجموا عليه . وکسروا من كان يرجمهم من أعلاه . فبلغ ذلك قوصون . فعاد يمن 
معه من الأمراء . فأوقعوا بالعامة حتى وصلوا إلى سور القلعة . فرماهم الماليك 
السلطانية بالنشاب لحماية العامة فقتل أمير محمود صهر الامير جنكلى بن LL‏ 
بسهم وقتل معه اخر . ووصل الامراء إلى اصطبل قوصون . وقد بدأ الغبب فيه , 
فقتلوا من العامة جماعة كبيرة . وفبضوا على جماعة . فلم تطق الماليك السلطانية 
مقاومة الامراء » وكفوا عن الحرب . وفتحوا باب القلعة . فطلع اليها الامر 
برسبغا الحاجب . وأنزل ثمانية من أعيان الماليك الى قوصون . وقد وقف بجانب 
زاوية تقي الدین رجب نحت القلعة . فوسط قوصون واحدا منهم اسمه صربغا . 
فانه هو الذي فتح خزائن السلاح وألبس الماليك  ply‏ به قوصون على باب 
زوبلة . وشفع الأمراء في البقية . فسجنوا بخزانة شمایل مقيدين . ورسم بتسمير 
عدة من العامة » فسمر منهم تسعة على باب زويلة ply‏ بالرکوت على العامة 
وقبضهم . ففروا حتی لم يقبض منهم على حرفوش واحد . ثم طلع الأمير قوصون 
إلى القلعة قريب العصر . ومد له وللامراء سماط . فاکلوا وبقیت الا طلاب وأجناد 
الحلقة تحت القلعة الى اخر النهار » فکان یوما مشهودا . وکانت جملة من قتل فيه 
من الفئتين ثمانية وخمسين رجلا . 

وني ليلة الثلاثاء طلع الامير برسبغا في dele‏ إلى طباق الماليك بالقلعة . 
وقبضوا على مائة ملوك منهم . وعملوا في الحديد . وسجنوا بخزانة شمايل . 
تمنیم من قتل ۰ ومنهم من نفى من مصر . 

وي يوم الثلاثاء تاسم عشره سمر تسعة من العوام . 


وي يوم الأربعاء عشريه سمر ثلاثة من الطواشية على باب زويلة . في عدة 
ا 


إن هذه الحادثة لا تعنى جرد حلقة من حلقات الصراع في سبيل البقاء 
احيانا . والسلطة آحیانا أخرى بين طوائف المماليك الاوليجاركية . وا هي 


كك 


نسجل جود ظاهرة جديدة لأول مرة في تاريخ سلطنة المماليك حيث يتحالف 
ديك لان مع طوائف العامة ۰ بل والحرافيش منہم أيضا 6 سبيل الاطاحة 

ihe:‏ اء أصحاب السلطة المطلقة ۰ إذ جمع بين الطرفين عنصر المودة 
سرته » وبالتالي الانتصار لاولاده الذين بدأوا يعانون من 


الأمراء . ومن هنا حاء هذا التلاحم الاجتماعي فى 58 


الشديدة للناصر محمد وأ 
يد LS‏ 
Fea‏ ۷0 لهزيمة العابئن با بين آیدیهم من صلاحيات . إن 
la‏ جديدة لامكانية التعاون بين GS‏ المماليك السلطانية في القلعة والعامة خارج 
ie hail‏ اجل 7 الصالح العام للدوله حى لو 0 نحقيق هذا اطدف 
مقائلة الأمراء الأقوياء حيث ,ان صفحة التحالف هذه لا بد أن تصل ,إلى تحصيل 
بعض الطموحات ال أمولة حتى اذا استغرق ذلك وقتا طويلا ومعاناة قاسية . 
. ومن دراستنا هذه الفتنة يمكننا أن نسجل بعض الملاحظات الحديرة بالعناية 
والاهتمام : 
أولا : تكاتف الماليك السلطانية الناصرية ضد نائب السلطنة الامير قوصون 
الذي عينه الناصر محمد وصيا على أولاده ٠‏ فسلبهم سلطتهم الشرعية 
ونارعهم في حقوفهم الملدية « وتطاول على صلاحياتهم الرسمية . فكان 
في ذلك بئس الرجل الذي لم يقم غل اه الما الموكلة اليه . 
: التفاف العامة حول الماليك السلطانيةالناصرية تلبية لنداء النجدة عل 
لسان ولد الناصر محمد gil‏ 


ثانا 


حرم من صلاحيات السلطة والسيادة ۰ 
| 

فكونو ي ذلك تلاحما عسكريا فريدا , بين المملوكي السلطاني والعامي من 

أجل هريه کبار ۷۳ المماليك الاوليجاركية معتصبى السلطة مں 3 

أصحابها الشرعين 
yJ: Ub‏ : 

A‏ الجا الكبير الذي يظهر لاول مرة بين الماليك السلطانية 

مه حيل 

ع كل ما مضحيا بنفسه من أجل الآخر فى سبيل تحقيق 


جا 


— 


النصر الرجو والثمار المرتقبة . 
رابعا : تعرض العامة لعقاب شديد جزاء تأييدهم للمماليك السلطانية . ولكى 
يكونوا عبرة لغيرهم من العامة فلا يقدموا مرة أخرى على مساعدة 
الماليك السلطانية ضد كبار الأمراء . الأمر الذي يبين شدة الحقد الذي 
يحمله الأمراء الاوليجاركية ضد العامة » وبل وخشيتهم منهم لاحتمال 
قيامهم بثورة تشكل خطرا للمكانة الكبيرة التي كان بعض الأمراء محظی 
مها في البلاط السلطاني . 
خامسا : العقاب القاسي الذي كان من نصيب المحرضين من المماليك السلطانية 
بحيث يكون ذلك انموذجا حيا للجزاء الذي سيناله أي ملوکی يجرؤ على 
التطاول ضد آصحاب السلطة والسيادة . ۱ 
سادسا : إن العقاب الشترك الذي عاناه كل من العامة والماليك السلطانية كان له 
بالغ الأثر في تأكيد مشاعر الود والتحالف وعلاقة التعاون بين الطرفین 
حيث ust‏ كلاهما آن‌تحالفه|امعا يحمل بين طياته خطرا جسی| من شأنه 
الا طاحة بالسيادة العليا التي تمتع مها كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية . 


ویبدو أن العقاب الذي آنزله قوصون بالعامة زاد من شدة حقدهم 
تعرضوا له على يديه من إلاعدام والتسمير . وجاءت الفرصة في التاسع والعشرين 
من رجب سنة 57/اه/ ١5‏ كانون GUI‏ يناير سنة 1757م عندما انفق الأمير 
أيدغمش مع عدد من الأمراء على مقاتلة الأمير قوصون « ومضى كل واحد إلى 
اصطبله . فلم ينتصف الليل إلا وعامة الأمراء باطلاءهم في سوق الخيل تحت 
القلعة ٠‏ وهم laL Lack SI‏ ۲۳۳ ويلبغا الیحیاوی(۱۳۹) ples‏ 
OF ala pat‏ والحاج آل ملك(۱۳۱) CTO Jy‏ وقمارى EI‏ ی(۱۳۳) pad‏ 


س 


Ae‏ | ال اصطبلات الاأمراء مثا ی 
i‏ الان D‏ وقیاغر وغير > فأخحرج| 
cary‏ وطرغاي با حي ا سس رجو 


بن LUI‏ ورس 
3 وخرج هم ایدء غمش بمالیکه ومن عنده من الاوجاقية , 


أطلاب الحميع إليهم 
تفا جميعا یتظرون نزول قوصون إليهم ؛ حتی يمضوا إلى الكراك . فأحس 
ake ee ae‏ 

منهم جنكل بن البابا والاحمدي وطرغیه(۱۳۱) وقياتمر والوزير . ولبست مماليكه التي 
كانت عنده بالقلعة » وسألته أن ينزل ويدرك اصطبله » ويجتمع Of‏ فيه من SJE‏ 
وان ا فإنهم كانوا سبع مائة ملوك UL, e‏ كان يمول : » ايش أبالي 
الأمراء وغيرهم ! عندي سبع مائة ملوك ألقي بهم كل من في الأرض » . فلم 
يوافقهم قوصون لم أراد الله به 5 وأقام إلى أن طلع النهار l‏ فلا م تظهر له حركة أمر 
ايدغمش أن يطلع الاوجاقية إلى الطبلخاناه السلطانية وأخرج لهم الكوسات e‏ 
ودق ایدعمش > L‏ ۰ ونادی : y‏ معاشر أجناد الحلقة وماليك السلطان وأجناد 
الأمراء والبطالین يحضروا » ومن ليس له لبس ولا فرس ولا سلاح pat‏ یأخذ له 
الفرس والسلاح ویرکب معنا ) . فأتاه حماعة كثيرة من أجناد الحلقة والمماليك 3 
ما بين لابس السلاح راكب وبين ماش أو على مار . وأقبلت العامة كالجراد 
النتشر . فنادی ایدغمش : « يا كسابة ! علیکم باصطبل فوصون > C ogl‏ 
أحاطوا به وماليك قوصون من أعلاه ترميهم بالنشاب حتی أتلفوا منهم عدة 
كثيرة . فركب ماليك يلبغا اليحياوي أعلا بيت يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن 


الآ 3 ل 5 ل sell‏ 
ل . ورموا ماليك قوصون بالنشاب مساعدة للعوام . وجرحوا منهم جماعة . 


وحالوا بينهم وبين العامة . فهجم العامة عند ذلك على اصطبل قوصون , ونوا 
رکبخاننه وحواصله . وکسروا باب قصره بالفئوس بعد مکايدة شدیدة وطلعوا 


اليه . ف 2 $ - ۰ 
ي نائب QPL‏ فبعث nial‏ 4 ا 
7 السلام عليهم . وأن يمنعوا au‏ : ل من الاختلاط 
ت فوصول من mas‏ 
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فأن الأمير يلبغا اليحياوي والأمير اقسنقر قادمان في جمع كبير لأخذ HI‏ قوصون 
وحاشیته ناس الطنبغا نائب الشام ماليك قوصون ویلجك وبرسبغا آن یکونوا عل 
حدة ولبس الجميع . وأخذ برسبغا وجاعته نحو احبل . فلقیهم یلبغا اليحياوي 
ومن معه وکان ذلك بعد ما آمسك قوصون » فسار خلفهم إلى قرب اطفیح . وهم 
جمع کبیر . 


ول تمض الا ساعات من النهار حتی نهب جميع ما في اصطبل قوصون من 
الخيل والسروج والات الخيل والذهب وغير ذلك . وقوصون ینظر ویضرب يدا 
على يد . ویقول « یاآمراء ! هذا تصرف جند ؟ ينبب هذا JUI‏ جميعه ؟ » . وکان 
ایدغمش قصد بذلك أن يقطع قلب قوصون . فبعث قوصون إلى ایدغمش Ob‏ 
« هذا JUI‏ عظیم . وهو ینفع السلمین والسلطان . فکیف تفعل هذا وينادي 
Saye‏ » فرد جوابه : « نحن قصدنا أنت » ولو راح هذا JUI‏ وأضعافه » . هذا 
والقلعة مغلقة الأبواب .وجماعة قوصون يرمون من الأشرفية بالنشاب إلى قرب 
العصر والعامة تجمع er LS‏ وتعطيه لأجناد الأمراء المحاصرين للقلعة . فألقى 
حينئذ قوصون بيديه » واستسلم ودخل عليه تماليكه . وقد خذلوا . فدخل عليه 
بلك OT) slat‏ وملکتمر السرجوانی(۲۳۹) يأمرانه أن يقيم في موضع حتى PAE‏ 
ابن أستاذه من الكرك » فيتصرف فيه كا يختار . فلم يجد بدا من الاذعان » وأخذ 
يوصي الأمير جنكلي على أولاده . وأخذ قوصون e‏ وقيد . ومضوا به إلى البرج 
الذى كان به بشتاك ۲۳۴ . ورسم عليه جماعة من الأمراء . وكان الذي تولى مسکه 
وحبسه أرنبغا أمير جندار وجنکلی بن البابا وأمير مسعود حاجب الحجاب CED,‏ 

وأما الطنبغا الصالحي نائب الشام ومن معه .فان برسبغا ويلجك 
والقوصونية لما فارقوه سار هو وأرقطاي "“'“ نائب طرابلس والامراء يريدون 
القلعة . فأشار الأمير الطنبغا نائب الشام على الأمير أرقطاي نائب طرابلس أن يرد 
برسبغا ويلجك والقوصونية ویقاتل ايدغمش . فإنه ينضم إليهم جميع حواشي 
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56 | حون قوصون ويقيمونه كبيرا هم و حر وجور 

قوصون ویأخذود اذیا وکر و ne‏ تن - j‏ — ی 
TAA 5‏ نا أو بنتظرود فدوم أحد ¢ فلم یوافقه آرقطاي 

حيث عتار 6 وج" ot re‏ ان اد tj‏ 

, صحابه‎ NG Saa 

te | . فطلعا‎ » áli ) ۱ 

یز هم ایدخمش وعانقهم وأمرهما أن يطلعا إلى aa‏ م a‏ ید عمش 

, وال القاهرة » وأحضره والأمراء واقفون نحت القلعة‎ M yl عل‎ da 

نله عن فرسه وسجته بالقلمة » بعدما كادت العامة تقتله لكونه من جهة 

ا 56 قسنم والأمير قازان فى sre‏ مماليك وراء 

قوصون . ثم أرسل ايدغمش الأمير أقسنقر والأمير رال 2 ۱ ور 

برسبغا ويلجك ومن معها . وجلس أيدغمش مع ثقاته من الامراء » وقرر معهم 

تفر قوصون في الليل J!‏ الاسکندریه . والقبغن على a F “om‏ 

الشام وأرقطاي نائب طرابلس ومن يلوذ با من الخد . وتسفير الامير بيسرس 

OE. والأمير جنكلى بن البابا لاحضار السلطان من الكرك‎ saat 
هذه اخادنه توضح عددا من العناصر التي كان ها بالغ الأثر في تطور الوضع‎ 

السیاسی داخل سلطته المماليك : 

۱ - تعاون الامراء الماليك الأوليجاركية ضد نائب السلطنه الأمر قوصون لتحقیق 
هدفین . الأول القبض على الأمير قوصون الذي أصبح يعمل على ترکیز جمیم 
السلطات والصلاحيات في يده دون بقية الأمراء » فدبروا مؤامرة القبض 
عليه . والثاني الرغبة في الحصول على نفوذ أكبر وسلطات أكثر من التي بين 
یدیم فيا لو نجحوا في التخلص من الأمير قوصون . وعلى ذلك فهي 
الأطماع الشخصية والمطامح السياسية في جال السلطة والحكم . 

alias‏ زرا المماليك الاوليجاركية بالعامة للاستفادة 
مساعداتهم لوق - ۱ 

2 عدانهم لتحقيق مصالحهم . وهذه الظاهرة 
سلطتة الماليك . ٍذ لا نقرا sin p‏ 
أصحاب السلطة 


۳۹ 
تبرز لاول مرة في تاريخ 
الفترة عن تحالف مثل هذا ی کار 
ودرا وبين العامة . ويبدو واضحا أن السبب 
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الاساسي وراء ذلك هو رغبة الأمراء أو العنصر القوي في مساندة ومساعدة 
العامة وهم العنصر الضعيف من أجل تحقیز المنافع الكبرى لمصلحة الطبقة 
العليا الراغبة في مزيد من السلطة والقوة . 

م _ الاستعداد الكبير لدى العامة للنبب والسلب وخاصة ممتلكات الطقة السلطة 

صاحبة النفوذ المطلق والمقتنيات الثمينة > وربما ترجع تلك الرغبه القوية عند 
العامة في سلب كل ما بصل إلى أيديهم إلى شدة حاجتهم لتلك الأصناف . 
فطالما عانت فئات كبيرة من العامة من الجوع والفقر والفاقة وكانت في حرمان 
دائم من تلك الأشياء الغالية . ومن ثم وجد العامة في هذه الفتنة فرصة 
مناسبة للسلب والنبب خاصة مع تشجيع الأمراء لهم على نهب اسطبل الامبر 
قوصون وقصره . فكان لهم في هذا دافع قوی لحمل كل ما يقدرون عليه من 
السروج والات الخيل والذهب والفضة . 
٤‏ - الانتصار الکبیر الذي نجم عن حالف الامراءمع العامة . فهزم قوصون 
هزيمة منکرة . وسافر إلى الاسكندرية لكي يسجن ما . ونهبت العامة بیوته 
ودوره » وسيطر ايدغمش وجماعته على القلعة » بل وأرسل الطلب في JUI‏ 
إلى الكرك من أجل أن يحضر الأمير أحمد بن الناصر محمد كي 
يتسلم مقاليد السلطة في سلطنة المماليك . 

۵ - لعب العامة دورا كبيراً في مساعدة كبار الأمراء الماليك الأوليجاركية . وقد 
كان هذا الدور أثر GLE!‏ في أن Gat‏ الأمراء الانتصار المأمول في هزيمة 
قوصون وسجنه > بل ما كان يمكن أن يتم ذلك للأمراء لولا مساعدة العامة e‏ 
وما بذلوه من جهود مضنية في الحرب والقتال والسلب والنهب لدرجة أنه يكن 
القول إن العامة في بلاءهم هذا كانوا عنصرا حاس) في ترجيح كفة أيدغمش 
وجماعته . وبالتالي تركوا أثرا بالغا على طبيعة الوضع السياسي في دولة 
المماليك . ومن هنا بدأت تظهر مشاركة العامة بشكل فعلي في تغيبر الوضع 


[AX _ 0 
O 
Zz 


السياسى السائد في الدولة بحيث نبدو ۳ a‏ 8 

من حلقات الصراع السياسي الدائم بب > 

الاولیجار کیه . 

ولکن الوضع في القاهرة تطور بشکل لم يكن متوقعا حيث جرت العامة عل 
سل كل ما تقدر عليه خاصة طائفة الحرافيش Paley‏ وشنع الحال في الب . 
وكان ذلك من سوء ندر يدغمش ‏ فإنه جرأ العامة على نبب اصطبل قوصون 
لغرضه . فوجدوا فيه مالا يكاد يوصف . وبلغ ذلك AJU‏ الأمراء والأجناد , 
فأتوهم ووقفوا لانتظار من يحرج بشيء حتى يأخذوه ٠‏ فان امتنع من دفعه إليهم 
قتلوه . فوجد لقوصول أربع سراري نهب جتميع مان . وحملت أكياس الذهب 
والفضه ونثرت بالدهليز والطرق . فاخذ ماليك آیدغمش وعيره شيئا كثيرا من 
الملل . ونزلت عاليك يلبغا اليحياوي من سور اصطله وفووا على الناس . 
واقتسموا الذهب . وأخرجت النهابة من البسط الر ومية والامدية وعمل الشر یف 
شيئا كثيرا . قطعوها قطعا وتقاسموها . وکسروا أواني البلور الصینی وسلاسل 
الخيل الفضة والذهب . ومن السروج واللجم مالا محد . وقطعوا الخيم وثياب 
الخركاوات ما بين حرير وزرنيب بحاصله . 

وكان بحاصل قوصون لا نہب ما ينيف على أربع مائة ألف دينار ذهبا في 
أكياس ومن ا حوايص والزركش والأواني ‏ ما بين أطباق وخونجات - زيادة على le‏ 
آلف دينار . ومن حلي النساء مالا ينحصر . وثلاثة أكياس أطلس فيها جواهر بم 
ينيف على مائة ألف دينار . ومائة وثلاثين زوج بسط . منها ما طوله أربعون ذراعا 
وثلاثون ذراعا ٠‏ كلها من عمل الروم وامد وشيراز . وستة عشر زوجا من عمل 
۳ یمه كل زوج اثنا عشر ألف درهم i‏ واربعة آزواج سط حرير لا 
ie‏ ؛ ونوبه خام جميعها اطلس معدي قص فانحط لذلك سعر الذهب حتی 
نی ~ ٠ ۳۳ K p‏ من كثرة ما صار في الأيدى . بعدما كان 

۰ رین درا . ولان أيدغمش نادی في القاهرة ومصر أن من أحضر من 
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العامة ذهبا لتاجر أو صير في أو متعيش بقبض عليه ويحضر به اليه . فكان من معه 
مهم ذهب يأخذ فيه ما يدفع لیه من عر توقف . وکثرت مرافعة الناس بعضهم 
لبعض led‏ هب . فجمع أيدغمش شيئا كثيرا من ذلك . ثم أن العامة بعد نبب 
اصطبل قوصون وقصره . حتى أخذوا سقوفه ورخامه وأبوابه . وتركوه خرابا 
مضو إلى خانكاته بباب القرافة . فمنعهم أهلها من النبب . فا زالوا حتی 
فتحوها ونهبوهاء وسلبوا الرجال والنساء ثياءهم. فلم يدعوا لأحد شيئا. وقطعوا 
بسطها . وكسروا رخامها » وخربوا برکتها . وأخذوا الشبابيك وخشب 
السقوف والمصاحف . وشعئوا الجدر . ثم مضوا إلى بيت تماليك قوصون . وهو 
حشد عظيم . فنپبوها وأحرقوها وما حوها حتى بيعت الغلة بستة دراهم كل 
إردب من القمح وتتبعوا حواشي قوصون بالقاهرة والحكورة وبولاق والزريبة 
وبركة قرموط وغير ذلك . وباعوا الأمتعة والأواني والثياب بأبخس ثمن . 
وصاروا إذا رأوا نبب أحد قالواهو قوصوني فللحال يذهب جميع ماله. وزادت 
الأوباش حتى خرجوا عن الحد وشمل الخوف كل أحد فقام الأمراء على آیدغمش 
وأنكروا عليه تمكين العامة من الغبب فأمر بسبعة من الأمراء . فنزلوا إلى القاهرة 
والعامة مجتمعة على باب الصالحية في نبب بيت قاضي القضاة حسام الدين 
الغوري > فقبضوا على عدد منهم وصر بوهم بالمقارع وأشهر وهم > فانکفوا عن 
النبب . 


حتى ركب النيل » ومضى إلى الاسكندرية . 

وكان قوصون في أول أمره على حاله . وفي أوسطه واخره من أعاجيب الزماد 
Ky‏ قيل فيه : 
فحطه في القيد prof‏ : من شاهق عال على الطائر 
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فان N g‏ الملك الناصر 


OD الأمر وفي الآ‎ Jia جد من‎ ls 


صار عجبا أمره كله لنتائم الآ 

EAJ أ النتاد‎ EOS 
E دراسة هذه التطورات الاجتماعية يمكننا أن نصل إلى‎ ۳ 

0 تشجیم LS‏ الأمراء الماليك الاوليجاركية للعامة على الب والسلب فتجرأوا 
عل ذلك إلى درجة عدم الخوف من السلعلة . بل اجتهدوا في oF‏ الفرص 
لممارسة هله sé hisy‏ الشر وعه بادن رسمى x‏ السلطات Le‏ أدى إلى 
إثارة روح الفوضى في محتلف نواحي القاهرة . وتلاشي مظاهر الأمان 
والسلام والطمأنينة . 

۲ - فقدت مدينة القاهرة نتيجة استفحال أفعال السلب والنبب طابع الاستقرار 
لوقف هذه العمليات من أجل خدمه الصالح العام للمجتمع > وحمايته من 
نتانه لا tas‏ عشاها . 

أ i‏ 
— انحطاط سعر الذهب كان من أهم النتائج الاقتصادية لنشاط العامة في السلب 
والنبب . فارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة بحيث عانت الأسر الفقيرة من 
صعوبة الحصول على الغذاء . في حين تمتع النهابون بالذهب والتحف 

الغالية . والملابس الثمينة . والأكل الفاخر . 


4 -نلاشی مدا الم دالة الاجتماعية المتبلور عن مسألة الجزاء والعقات ‏ 
فالنهابون حظوا بعفو شامل من السلطة ٠‏ بل وتصریح واضح باباحة النهب 
والسلب حتی فقدت البیوت حرمتها . واصیح النیب مسموحا + والسلب 
مباحا . وبالنتيجة انتاب النفوس المعاصرة أسبات الفزع واهلع ول يعد أحد 


يأمن على نفسه وأسرته وبيته . 


- ازدیاد اتہامات الت ۾ 4 ۱ ) 
ر gels» URL GAT SI‏ با 375 pl dlp‏ لبعضهم فی 


of 


نهبوه وسرقوه ١‏ فا بطالبون بعضهم به لم يكن أصلا ملكا هم ۰ ددا بر عون ل 


الحصول عليه هو ملك غيرهم . ومن هنا ضاعت حقوق الكثيرين د 
النهابة من الحرافيش . 

١‏ انتباه السلطة إلى النتائج السيئة التي تبلور عنها هذا الغبب المباح والسلب 
السموح به رسميا . فاجتهدت في القيض على بعضهم » meias‏ 
بالضرب والتشهير حت يكونوا عبرة لغيرهم > فتكف العامة عن النبب . 
ويسود الاستقرار والسلام والامان في القاهرة . وتتوطد رکائز العدالة 
الاجتماعية داخل حدود المجتمع المملوكي . 
ولكن يظهر أن هذه العقوبات لم تكف . ومن ثم استمر العامة في النبب 

والسلب بدرجة غير معقولة بحيث تطاولوا على بيوت القضاة وسلبوها . وانتهكوا 

حرمتها . واعتدوا على أصحابها بالضرب الشديد . فيذكر المقريزي أنه في يوم 

الأربعاء الثلاثين من رجب سنة ۷۲ ه/ ١50‏ كانون GUI‏ يناير سنة ١7857‏ م 

« خرج الحصني بواب المدرسة الصا حية تجاه باب المارستان وقت الصبح . بأعلام 

خليفية ومصحف على رأسه » وهو ینادی بصوت عال : « يامسلمين قاض يفعل 
كذا بنساء المسلمين من غير كناية . ويأكل الحشيش . هذا لا يحل » . فاجتمع 
الناس عليه . ومضى بهم إلى بيت قاضي القضاة حسام الدين الغوري الحنفي 
بالمدرسة الصالحية . وكسروا بابه . ودخلوا عليه . ففر منهم حسام الدين إلى 

السطح وهم في أثره . وقد نبوا میم ما عنده حتى خشب الرفوف حتى وجدوه . 

فضر بوه ونتفوا لحيته . وهو يعدو إلى أن خرج من البيت . واستجار حسام الدين 

بقاضي القضاة موفق الدين الحنبلى فأجاره وأدخله داره . وأقام الحنابلة على ab‏ 

لنع العامة منه وقد اقتحمو بابه 3 لهم قاضي القضاة موفق الدين اخنبلي : 

١‏ معكم مرسوم بنهبي ؟ قالوا : « لا ! لکن سلمنا الغوري » . فقال هم : « هذا 

عريم السلطان قد صار عندي > وأنتم قد آخذتم ماله . ومازال See‏ 

انفضوا عنه Ob)”‏ 
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ذلك يمكن القول ال الحوادت 
وعلی ١‏ الاستعانة بالسلطات الرسمية 6 


بتدرتهم عل تحصیل حقوقهم دود 

وشعروا أنهم قادرون اکفاء في JA‏ من کل ی اي 
ا لحن والفضيلة ء بل إن ذلك يعتبر جزء! من مسئولیتهم کمواطین يعيشون 
Ti‏ حدود هذا الجتمع ۰ ویتمتعون بأسباب العدل والمساواة التي يوفرها 
5 . ومن ثم كان لابد لاصحاب السلطة سواء من القضاة أو الأمراء من 
العمل على تأديب هؤلاء ووقفهم عند حدهم . ومنعهم من التطاول على 
الناس . واللجوء إلى أصحاب السلطة لشكاية من يعمل على اهمال 
مسئوليات منصبه . 

في يوم الخميس الأول من شعبان سنة ۷۲ ه-/7١‏ كانون الثاني يناير 
سنة 1847 مه طلب ايدغمش جال الدين يوسف والي الجيزة . وخلع 
عليه بولاية القاهرة . فنزل إلى القاهرة . فإذا بالعامة في نهب بيت بعض 
فاليك قوصون . فقبض على عشر ين منهم . وضربهم بالمقارع وسجنهم . 
بعد ما اشهرهم . فاجتمعت الغوغاء ووقفوا لايدغمش . وصاحوا 
عليه : « وليت على الناس قوصوني ما JE‏ منا أحد ٠‏ « وعرفوه ما وقع . 
فبعث ايدغمش الاوجاقية اليه في طلبه . فوجدوه بالصليبة يريد القلعة . 
فصاحت عليه الغوغاء : « قوصوني ! ياغيريه على الملك الناصر » . 
درخوه من كل جيه > فقامت ALA!‏ والاوجاقية في ردهم . فلم يطيقوا 
ذلك ٠‏ وجرت بينم الدماء . فهرب الوالي إلى اصطبل الطنبغا المارداني ب 
ایهم ات ol»‏ یدش Al‏ یرهم 
aes‏ رن دين الذي كان قبل ابن الحستي . فطلبه وخلم 
٠‏ ا سس meh‏ الاك الناصر عزل عنا ابن رخيمة المقدم 
ر ور ومکنا بها وبح فاذن شم 


۱ لي نمبهما ٠‏ فشرع نحو JYI‏ 
ال ر نشرع نحو الالف 


ب بیت الامير OEY GIES‏ بالقاهرة 5 فنپبوه 


1ه 


(\tv) eh OR 
۰ . AAD) ووا بيت‎ 


وني الحقيقة نحن نعجب ,اد نتفحص تطورات هذه امحوادث . فالعامة 
مستمرون في نہب بيوت اليك قوصون واسطبلاتهم » وحينم| يلجأ الوالي إلى القاء 
القيض على بعضهم › > یعملون على شكايته إلى الأمبرايدغمش Je‏ أنه « قوصون ۽ 
يد الانتقام منهم بسبب ما اقترفوه في حى قوصون وأتباعه من نهب وسلب . 
ویستفحل الوضع حين| يرسل ايدغمش جماعة من المماليك للقبض على الوالي جمال 
الدين يوسف وهو يعاني من رجم العامة له بالحجارة الى حد سفك الدماء ومن 
جانب آخر نلاحظ أن ايدغمش يستدعي العامة ويخيرهم فيمن يريدونه واليا 
للمدينه , وكأنه يسأل E‏ ۰ ويرجو تعاطفهم مع من يتولى مسؤولية منص 
My‏ » فهو يدرك ماما A‏ نهم ادا لم يرضوا عنه لن يتعاونوا معه . ويتكرر حدوث ما 
وقع من اضطراب وقلاقل وجري دماء . لقد لعب العامة دورا كبيرا في القبض على 
قوصون وأتباعه ey‏ دورهم » ولا بد SUL‏ من حصوهم على مكافأة مرضية ولا 
أقل من تخييرهم فيمن يرغبونه واليا عليهم . علاوة على ذلك نجد العامة يطلبون 
من الام ایدغمش رعا واضحا یسمح لم ي دور البعض من بحقدون 
علیهم » فیقبل » وحصلون على ما یریدون . ویشنم النهب في داري این رخيمة 
المقدم ورفيقه مامص . کل هذا يمثل أبلغ صور الارضاء الذي يحاول الأمير 
ايدغمش أن يسبغه على العامة حيث يصبح الغبب حقا قانونيا يمارسه pila‏ دور 
بعض المسئولين . وكأنه لم يعد هناك مكان للقضاء في المجتمع المملوكي ۰ فيتم 
تسوية مثل هذه المشاكل بالطرق القانونية الشرعية . النهب يصبح حقا مشروعا 
يعطيه أصحاب السيادة للغوغاء والحرافيش لكسب رضائهم لقاء خدماتهم غير 
الحدودة في الانتقام من المتسلطين على صلاحيات السلطان الشرعي للدولة . 


والجدير بالذكر أن العامة P‏ يكتفوا بذلك ¢ ويقصروا نشاطهم على اختيار 
الولاة الذين يرغبون ¢ وعزل من لا يريدود 1 بل امتد نشاطهم الى حد المشاركة J‏ 


— 0۷ 


Ta 


Jy ا رلطان الطلوب , الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاون ۲ ونحن‎ pad 
سرة قلاون من شعبية بين طوائف‎ D 
. ى 1 أحد أولاد النا‎ Wel) © 1. stan 
ee oF ASN NS Sd Spi a فوصون‎ op 
الحكم في دولة الماليك . ولا يجد فوصود سوی الموافقة على طلبهم لاحضار‎ 
اناس احد حيث بذکر القريزي أنه في يوم الائنین اشامس من شعبان سنة‎ 
SBI کانون الثاني - ینایر سنة 881767 جمعت الغضوغاء بسوق‎ ۲۰/۷۲ 
الرايات الصفر » وتصایحوا بایدغمش : « زودنا لنروح إلى آستاذنا اللك‎ as 
. الناصر » ونجى صحبته » » فكتب لهم مرسوما بالاقامة والراتب في كل منزلة‎ 


(VEA), 


۱ ش العامة ؛ وبعل اليد 
اما مدی ما عتعت به 


وتوجهوا مسافرین من الغد 
وهکذا يتوم العامة بتشکیل وفد ينوب عنهم في السفر إلى الکرك لا حضار 
الناصر أحمد . ویأق الأمير ایدغمش كي يضفي على هذا الوفد طابع الرسمية 
والشرعية مع التزويد بالمؤن والرواتب ولوازم السفر تعبيرا صادقا عن رغبته 
الخلصة في تولي الناصر أحمد زمام السلطنة . ونواياه الطيبة في مساعدة العامة على 
تحقيق أهدافهم في رؤية سلطان قلاوني جالسا على كرسي الحكم . ولكن السؤال 
الذي يجب أن يطرح هنا هل كان الامير ايدغمش صادقا حقا في نواياه بمساعدة 
العامة . وتولية الناصر أحمد مة ۱ 4 is s‏ 
aon‏ صر امد مقالید الحكم في سلطنة الماليك ؟ من أجل الاجابة 
على هذا السؤال بموصوعية ودقة حياد لابد من متابعة حر یات احوادث 3 وتطورها 
حتى يمكننا أن نلمس عن قرب حقيقة موقف الأمير ايدغمش من هذه التطورات . 
ومن جانب اخر نجد أن العامة pols‏ أعداء ÄI‏ ق ص ن ill‏ سنا 
a ۳‏ كين Si Ope eer‏ 7۰۳۵ 
يذه من fel‏ أن رنه EE‏ 
ام ی ل ينعرد بممارسة مسؤوليات الحكم ‘ وعندما يطلق سراحهم 
۱ مه م ٠‏ ولیہ | لم 5 23 Je tite‏ : 
yi‏ ار لقدومهم إلى القاهرة اد يقول المقريزي انه في یوم 
ریعاء السابع من شعبان سنة ۲۲/۷1۲ كان ۰ ۱ ۱ 
صل الامراء الذي کار نون الثاني - يناير سنة CATE‏ 
ر w‏ ۶ ين كان : ۰ 
۱ ) "فصول من سجن الاسكندرية . وهم ملكتمر 


_ ۵۸- 


ااي وفطلیجا احموي(۱۵۰) ۰ واربعة وخسون نفرا من الان 
السلطانیه . 

$ 59 ۱ b هس‎ è ۳ ۳ ۲ 

وحرجت العامة لرژيتهم ٠‏ بحیث غلقت الاسواق یومشذ حتی طلعوا إلى 
القلعة » .°“ ۱ 


بإلاضافة ,الى ذلك كان سرور العامة كبيرا بالقبض على عبد المؤمن وال 
قوص الذي نفذ مؤامرة قتل النصور أبي بكر » حيث تم إمساكه بأمر الأمير 
ايدغمش » وأحضر إلى القاهرة كي يعاقب جزاء فعلته المشينة . كان ذلك في يوم 
الخميس الثلاثين من شعبان سنة VE/AVEY‏ شباط ‏ فبراير سنة 1147م « وصل 
عبد المؤمن”” O°‏ والي قوص مقيدا . صحبة شجاع الدين قنغلي المتوجه إلى قوص ؛ 
وکان قد توجه .لاحضاره . وكتب إلى الوافدية أجناد قوص وال العربان بأخذ 
الطرقات عليه . فلا قدم قنغلي إلى قوص رکب ليلا بالوافدية ¢ وأحاط بدار 
الولاية » فلبس عبد المؤمن سلاحه » وألبس جاعته » وقاتل قنغلی ورجاله حتى 
bu‏ منم 6 وهم فى آثره یومین ولیلتین . يأخذون من انقطع من أصحابه » حتى 
آمسکوه وقیدوه . وعندما وصل ابن عبد المؤمن إلى القاهرة خرجت العامة إلى 
رؤيته » وقصدوا قتله » فأركب اليه الأمر ايدغمش opm g> icla‏ . وأتوا به إلى 
القلعة » فلا طلعها أقامت ol‏ المنصور أبي بكر العزاء » وأمر به فسجن . 

وفي ليلة الجمعة أول شهر رمضان Ta‏ المنصور Gl‏ بكر من القلعة ومعها 
مائة خادم ومائة جارية لعمل العزاء e‏ فدخلت بيت جركتمر بن مهادر ونهبت ما 
فيه . وألقته الى من تبعها من العامة ففرت > CON) cS mo‏ منها حتی نجت من 
القتل 2 (NOE).‏ 

وهكذا تظهر مکانة اولاد الناصر محمد واضحة في نفوس العامة حيث خرجوا 
Ji‏ شوارع القاهرة لرؤية عبد الومن والي قوص مقیدا . والشمانة به لا اقترفه في 


— OV 


: المنصور أي بكر » بل إنجم برغبون في الانتقام منه بالقتل لولا حماية السلطان 
Holos‏ القلعة . ويبدو أن والدة المنصور أبي بكر قد أجلت العزاء عل 
حي يقيضى عل قاتله » فلا تم ذلك » أقامت العزاء » في حين سجن عبد الم 
3 ااعائنة . وبعد ذلك توجهت والدة المنصور أبي بكر إلى ا جرک 
بن پادر حيث نببت ما فيه لصالح العامة » فقد كان جرکتمر شریکا لقوصون في 
أعماله ضد أي بكر » إذ بعثه « قوصون مبشرا بسلطنة الا شرف كجك . ثم سجن 
يض الق عل توصون ب ويل الا NEN‏ 


(100) 


وعلى ذلك يمكن القول إن هذه المناسبات كانت تعتبر في نظر العامة فرصا 
ملائمة al‏ الغنائم » وكل ما هو غال ونفيس حيث يصبح النهب والسلب من 
الأمور المشروعة . والانتقام من أعداء اسرة قلاون تنفيسا اجتماعيا طبيعيا ما 
يعانونه من المحن الاقتصادية والأزمات العيشية بسبب عدم الاستقرار السياسي في 
البلاد » وأطماع كبار الأمراء الاوليجاركية في السيادة والحكم . ولا يفوتنا أن 
هدف مناصرة أسرة الناصر محمد هو المحور الرئيسي المحرك لمختلف أنشطة العامة 
سواء ضد أعداء هذا البيت . أو تأييد المحبذين لقضية جلوس أولاد الناصر محمد 
على كرسي الحكم في سلطنة الماليك . 


۰ 1 5 3 £ 
ولکن من جانب اخر يبدو أن العامة استمرآوا مسألة نمهب البیوت وسلب 


الدور» وتمادوا فیها ال حد تهدید الوضع السياسي في الجتمع ۰ بحيث آصبح من 


ومن ثم وجد الامير ایدغمش نفسه أمام اختيارين . اما التفريط بالاستقرار 
لسياسي داخل سلطنة المماليك . وإما معاقبة بعض العامة النهایین ليكونوا عبرة 
لغيرهم من أجل وتف عملیات النیب الى استفحل آمرها , فاختار الأمر الان 
حيث يفول المقريزي : 

وي يوم الثلاثاء خامسه ( رمضان سنه ۲ ۷ه-/شباط - فبرایر سنه 


ب 


:ام تفاوض الاميران ملكتمر الحجازي ويلبغا اليحياوي حتى حرجا إلى 
ME‏ > وصار لكل منها طائفة > ولبسوا ul‏ الحرب . فتجمعت الغوغاء تحت 
القلعة لهب بيوت من ينكسر من الفريقين . , فلم aNd‏ دض بم حي 
كفوا عن القتال وبعث إلى العامة جماعة من الأوجاقية . ۰ فقبضوا على جماعة منهم . 
وأودعوهم السحن » ۲۲۶ 


وبذلك يكون الأمير ايدغمش قد أقدم على انا الخطرة ة الحاسمة واللازمة في 
سبیل ارساء رکائز السلام والامان والطمانينة داخل حدود الجتمم المملوكي 
مفرطا - لتحقيق ذلك i‏ سا التامة والشاملة للعامة نظیر وقوفها إلى 
جانبه في صراعه مع TOE‏ . ونتيجة لذلك استتب الامان في البلاد وی 
الوضع لاستقبال السلطان الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاون . 


وفي يوم الاثنين العاشر من شوال سنة ۲۳/۷۲ آذار - مارس سنة 
17م « ألبس السلطان شعار السلطنة . وجلس على تخت الملك . وقد حضر 
الخليفة الحاكم بأمر الله وقضاة مصر الأربعة > وقضاة دمشق Le YI‏ > وجميع 
الأمراء والمقدمين . وعهد إليه الخليفة » وقبل الامراء الأرض عل العادة o‏ ثم قام 
السلطان على قدميه. . فتقدم الأمراء وباسوا يده واحدا بعد واحد » على مراتبهم 
وجاء الخليفة بعدهم » وقضاة القضاة ما عدا الحسام حسن بن محمد الغوري فإنه لا 
طلع مع القضاة وجلسوا بجامع القلعة حتى يؤذن لهم على العادة ؛ جمع عليه 
صبي من صبیان الطبخ السلطاني جمعا کبیر من الأوباش لحقد كان في نفسه عليه 
عندما محاکم هو وزوجته عنده . فانه آهانه وضربه وهجم هذا الصبي على القضاة 
بأوباشه . ومد يده إلى الغوري من بینهم . فأقاموا الأوباش وحرقوا عمامته . 


ey)‏ نم صر بوه 


وقطعوا ثيابه . وهم يسحبونه ويصيحون عليه : « يا jses‏ 
بالنعال ضربا م لا » وقالوا له « يا كافر ! يا فاسق ! » فارتجت القلعة وأقبل علم دار 


حتى خلصه منهم » وهو يستغيث : « یا مسلمين ! كيف يجري هذا على قاض من 


WN aes‏ بح 


ha‏ ال لمن ۰ . فأخذ المماليك حاعة من تلك الاو باش ٠‏ وجر وهم إلى الامر 
ایدغمش فضر مهم e‏ وبعث طائفة من الاوجاقية فساروا بالغوري إلى منزله . ول 
ای را ب . فثارت العامة على ay‏ بالمدرسة الصالحية ونهبوه . وكان يوما 
e clans‏ 

هذه الحادثة تظهر الكثير من جوانب الحياة السياسية في سلطنة المماليك : 


کار الأمراء الماليك الاوليجاركية على أخذ البيعة للسلطان من الخليفة 


5 $ at ad 


العباسي بحضور فضاه j‏ 
حدود الشكليات والطابع الا سمي ¢ وان السلطه الحقيقية كانت € بد هؤلاء 
الأمراء . وربما تكون غاية هذا العمل البروتوكولي خدمة الاطار الرسمي 
للدولة حيث انه الجزء الوحيد الظاهر للرعية من صورة نظام الحكم القائم 


وقتذاك . 


۲ - حظي بعض الاوباش في القلعة بسلطة كبيرة وامتيازات واسعة هيأت شم ما 
يرغبون فيه من فرص ملائمة للانتقام من المسؤولين في الدولة حت القضاة 
at‏ 
١ ۰ ۳‏ 8 مالعل 1 $ 
۳ - نعرص ae‏ القضاة في أثناء هذه الحقبة للمهانة على يد العامة والاوباش 
والحرافيش . وكأنه لم يعد هذا المنصب تلك اهيبة العنوية الكبيرة التى كانت 


تبىء له bb‏ عناصر الاحترام والتبجيل والتقدير من مختلف الطوائف 
والطبقات الاجتماعية . 


4 - استمرار العامة في الاستفادة من عملیات البهب والسلب منتهزین ی سبیل 
u‏ 0 ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ = 
لنافم دية كل ما يتخين لهم من الفرص ومناسبات الفوضى وعدم 
sity . oe ۱‏ 3 
من ٠‏ من ذلك مثلا الاعتداء على بيت القاضی الغوری بالدرسة الصا حية 
ده رعم انف كتبة الاوجاقية الق كانت موكلة لحمابته 


AN =e 


_ ات واقعة نهب بيت القاضي الغوري أن زمام الوضه | ع الاجتماعي ما ما زال 
ies.‏ وأن السيطرة المملوكية التامة على العامة ما زالت بعيدة المنال حك 

عاد العامة .الى استئناف عمليات النبب والسلب دون أدنى مبالاة لما يحتمل ri‏ 
یتعرضوا له من‌الضرر والعقاب . ٠‏ ودون بذل أقل اهتمام لا سبق ۲ 
Peale‏ حينم| آودع جماعة منهم السجن . 


د ‏ حاجة سلطنة الماليك إلى شخصية قوية تمسك بين يدا بمختلف مقاليد 

الحكم وشئود السلطة بحيث يسود النظام ٠‏ ویستتب الأمن وتستقر الأحوال 

لا فيه خدمة المصلحة العامة للدولة . 

ولكن كيف يمكن أن تستقر الاحوال في الدولة وكبار الأمراء المماليك 
مصرين على التمتع بصلاحيات السيادة والسلطة على الرغم من وجود سلطان 
شرعي جالسا على كرسي الحكم . ومن هنا تبدأ منافسة بعض هؤلاء الأمراء 
المماليك للسلطان الناصر أحمد حيث يجتهدون في حرمانه من ممارسة واجباته في 
الحكم . والادارةوالنظر في ake‏ القضايا الاجتماعية والشؤون العامة ؛ وابعاده 
عن الاستمتاع بحقوقه في حقلی العمل الرسمي . والسعادة الذاتية . 

لقد اجتهد كل من الأمير طشتمر حص أحضر۹*) وقطلوبغا 
الفخري( ۲۱۲ في الاستفادة من الحقوق السلطانية في البلاط الملوکی لصالحه) 
دون الالتفات لما يكن أن يترتب على ذلك من نتائج حاسمة . ومن ثم سعي 
السلطان الناصر أحمد إلى تحقيق هدف القبض علیها ‏ وتم له ذلك بنجاح كبير . 

ول يوم ا لخميس السابع عشر من ذي الحجة سنة ۷۲ه/ الأول من آيار - 
مایو سنة ۲٤۳٠م‏ ۱ وصل أمير على بن أيدغمش بالامير قطلوبغا الفخري مقيدا إلى 
BF‏ ؛ وبپا العسکر الجهز من مصر > ومضی به إل الکرك . فبعث السلطان یه 
من تسلم الفخري منه » وأعاده إلى أبيه » dy‏ يجتمع به . فسجن قطلوبغا الفخري 
دطشتمر حمص أخضر بقلعة AS‏ بعد ما أهين الفخري من العامة اهانه 


بت VV‏ ”تبت 


بالغة , ونکل به نكالا فاحشا ۲۰ 

بالاضافة إلى ذلك و كتب السلطان لاقسنقر"" "۲ نائب عزة ارال عر 
تطلويغا الفخري إلى الكرك ۰ وكانوا قد ساروا من القاهرة بعد مسيره پر" 
فجهزهن أفنقر إليهء فأخذ أهل الكرك جميع ما معهن حتى ثيابين وبالغوا ز 
الفحش والاساءة ؛ ee‏ 

وهكذا بازدياد أعداء البيت القلاونی يشتد حقد العامة ونقمتهم ٠‏ فینکلون 
بؤلاء الطامعين . ويبالغون في إهانتهم والحط من مقدارهم . عقابا هم بسبب ما 
اقترفوه في حق أولاد الناصر محمد من التطاول على حقوفهم 5 والاستئثار بامتيازات 
الحكم ومسؤولياته . بل إن الأمر قد يستفحل إلى حد إهانة أهل هؤلاء المتمردين . 
فينالهم الكثير من أسباب الذل والتحقير والاستهزاء . وعلى ذلك يمكننا أن نستنبط 
أن العامة كانوا في موقف تأييد متزايد ومستمر لاسرة قلاون إحساسا منهم بقسوة ما 
T‏ اه Jee‏ ب يعض NUS al IWS‏ لا تن وفك ها 
جاء تعاطفهم معهم . وانتصارهم لمم في كافة الأزمات التى مرت بهم والحن 
التي فاسوها . ولعلهم في مواقف التأييد هذه يتذكرون تلك اللحظات الحاسمة التي 
مرت بهم في عهد pol‏ محمد . فوقف إلى جانبهم مناصرا بعدل ومساواة » لقد 


حظى بعطف العامة . فسعد العامة باخلاصه للعمل من أجلهم وفي سبيل راحتهم 


ومن اخوادث الملفتة للنظر في هذه الحقبة التى نحن بصدد دراستها رفض 
العامة خطبة علي بن عبد الكاقى بن غل ۱ S‏ ی في pall‏ ام PA)‏ 


ابن حجر : « ولا توفي لقاضي جلال الدين القزويني بدمشق طلا 
الناصر فى حما 

ae‏ عة ليختار منهم من پقرره مكانه . فوقع الاختیار على الشيخ تفي 
الان ن فوليها على ما ق درات بخطه في تا 


سع عشر جمادى الآخرة سنة ۰۷۳۹ ونوج 
إليها مع نائبها تنکز Le‏ شر القضاء 7 


ع tar‏ وصر احه وعفة ودبانه ؛ وأضيفت اليه 


م16 


الخطابة بالجامع الاموي ۰ فباشرها مدة في سنة VEN‏ ثم أعيدت لابن الجلال 
(VAN)‏ ا 
القز ويني 6 . 


ویوضح AA A‏ القاضي تقي الدین عل 
السبکي في المسجد الاموي اذ يقول ,انه في يوم الخميس الرابم عشر من جادی 
الآخرة سنة ٤۳‏ ۷ه /۱۸ تشرين الثاني - - نوفمبر سنة ۲م « قدم الخبر بأن 
قاضي القضاة الشافعي nae ae er‏ 
الأموي ۸ يرض به أهل دمشق مشق خطيبا . وکرهوا خطبته . ول يؤمنوا على دعائه . 
وصاحوا علیه صیاحا منکرا » ترك جاعة Dhall‏ . قلا ما نصل خلفك : 
فثارت عليه العامة . فلا كانت الجمعة الثانية جری أفحش ما جری في الأول . 
فال الامر إلى أن أشهد على نفسه asl‏ ترك الخطابة » OW)‏ 


ومن ثم Oy pay UG‏ غل استمرار بعض الاسباب الاجتماعبة ا 
یرتاحون الیها » وادا حدث وتغیر ذلك » فانهم یئورون » ویرفضون التغيير » بل 
ویطالبون بعودة الأوضاع إلى وضعها التقليدي العتاد الذي يأنسون إليه . 
والحكومة تسعی دائما إلى تأكيد وسائل الاستقرار والطمأنينة , ولذا فهي تلجأ إلى 
العمل الفوري في إعادة الأمور إلى نصايها العتاد ¢ وتلبی مطالب العامة لما فيه 
خدمة مصلحة المجتمع الذي يعيشون وفق تقاليده الاجتماعية المتوارثة . 

وقد كان خطیب جامع دمشق الاموی اه بدر الدين محمد بن قاصي 
القضاة جلال الدين محمد القزويني الشافعي إلا أنه توفي سنة AVET‏ .۱۳۳ ومن 
ثم تولى القاضي تقي الدين على السبكي خطابة جامع دمشق الأموي في جمادى 
الآخرة سنة ٤۳‏ لاه / تشرين الثاني - نوفمبر سنة ۲ فثار عليه الناس حیت 
يعدو e!‏ افتقدوا الشيخ بدر الدین محمد القزويني الذي « کان س له 
مت pigs‏ سد ا عن ع ا ل 
مسئولية البیت القزوینی . اذ تعاقب قضاة هذا البیت على | یام بوا 


VO:‏ د 


1 انتقلت الخطابة الى القاضى تقى الدر. 
اللصب ۰ وكانوا جديرين به » فلا ا e a‏ سین 
اب استنکر الناس ذلك . وثاروا » فعملت الحكومة 5 تواية ابن الجلال 

avy 0 5 ok‏ ورذلك استقرت الاوضاع على ما كانت 
القزوينى خطابة الجامع الااموي Sie ١ i‏ $ 
ie‏ ۳ السابق » وعاد قضاة البت القزويني الى منصب خطابة الجامع الاموى 
حسب رغبة العامة . 

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على lel‏ من اليوميات العادية التي كثيرا ما 
مظهرا يحمل الطابع الاستتنانی » ويستحق JIL‏ العناية والدراسة . قد يكون 
Leb‏ أن يطلب العامة مطلبا اجتماعيا أو حاجة اقتصادية » ولكن تلبية السلطات 
على الفور لهذا الطلب لا يمكن اعتباره أمرا عاديا بأي شكل من الاشكال . إذن 
ماذا وراء هذا الاصراع الحكومي في تنفيذ سؤال العامة بعزل القاضي تقي الدين 
$ 5 

السبكى عن خطابة الجامع الاموي بدمشق ؟ في حرم سنة 1۳ لاه / حزيران - يونية 
سنة 1147م Gal‏ الأمراء الماليك على خلع الناصر أحمد وتولية أخيه الصالح 
fell‏ سلطانا لدولة الماليك لا بلغهم عن حسن سیرته وندیته وطيب 
أخلاقه :(۱۲۱) في حين كان dal poll‏ منشغلا بملذاته الخاصة ومتعته الشخصية 
J‏ الكرك ¢ تاركا تبر ال مور طا من کبار الامراء الاوليجاركية . 


ولكن الناصر امد رغم عزلته في الكرك قرر مع بعض الکرکیین أن يدخل 

إلى مصر ويفتل الصالح اسماعيل » ما أثار حالة من عدم الاستقرار السياسي 

والتشوش العسكري ۳۰ ومن ثم أصبح من الضروري مقاتلة الناصر أحمد في 

مد حيث توجهت أول جريدة عسکرة إلى الکرك في ربيع الاخر سنة 

i ۱‏ لم ۲ ۲ وهكذا بدأ الصراع العسكري بين 
رین بسبب السلطة وني سبیل الحكم والسيادة . 


ووصل العسكر السلطاني إلى الكرك ٠‏ وقاتلوا alaf‏ , وهزموهم إلى القلعة 


اا 


لدرجة أن الناصر أحمد رضخ > وسال أن هل حتى يكتب إلى الصالح اسماعيل 
کي يرسل إليه من يتسلم منه قلعة الكرك . فرجع العسكر السلطاني عن القلعة 
ولكنهم أدركوا بعد قليل أنها حيلة يقصد بها إبعادهم قليلا لكي يستعد لقاتلتهم مرة 


(Ve 
Ms الخرف‎ 


اذن كانت بلاد الشام تعيش حالة عدم استقرار سياسي e‏ 0 جات هن 
التجاريد والمناوشات a‏ في الكرك . ونتيجة لذلك کان نوات الأقاليم الشامية 
أبعد ما يكون حماسا 5 ظاهرة اضطراب يحتمل آن تحدث . ولذا اجتهدوا في 
تلافي أسباب القلاقل » ومظاهر الفوضى الاجتماعية . ومن هنا جاءت تلبية 
السلطة في بلاد الشام على الفور لمطلب العامة في تغيير الشخص القائم بواجبات 
منصب الخطابة » حيث عزل القاضي تقي الدين السبكي . وعين بدلا منه ابن 
الجلال القزويني . dey‏ ذلك يمكن القول إن حالة التوتر السياسي التي كانت 
تعيشها سلطنة الماليك وقتذاك » والصراع بين الأخوين الصالح اسماعيل في 
القاهرة . والناصر Gaal‏ الكرك ۰ كانت وراء هذا الاسراع في تحقيق مطلب 
العامة › ولنع وقوع ا لزید من حوادث القلق والتوتر داخل حدود الجتمع 
المعاصر . إنها بعبارة أخرى رغبة السلطات في وجود الاستقرار التام والشامل في 
تختلف جوانب الحياة » وعلى الصعيدين الرسمي والعامي . داخل حدود سلطنة 
المماليك . 


علاوة على واقعة تمرد الناصر Gaal‏ الكرك . ومحاولته الوصول إلى كرسي 
الحكم في سلطنة المماليك . والاطاحة بحكم آخیه الصالح oben‏ + 'كندلك 
منيت الدولة في أثناء هذا العهد بفتنة أخي السلطان الأمبر رمضان نا 
من أجل احصول غل dL‏ اذ یذکر القريزي أنه في يوم الار بعاء الرابع من 
رجحب سنه ۳ لاه / الثامن من كانون الأول - ديسمبر سنة ۲٤۱۳م‏ « كانت فتن 
ا ا السلطان , وذلك أنه كان قد أنعم عليه بتقدمة الف فلا حرج 


= Wa 


gp سرحة سریاقوس تأخخر عنه بالقلعة » وتحدث مع جماعة من‎ oul 

إقامته سلطانا . فلا مرض السلطان oom‏ قوی أمره . وأشاع ذلك ور pb‏ 
ب OG aL‏ ومن خرج معه من AAN‏ وواعد من وافقه على الرکور 1 
ras‏ . فبلغ ذلك السلطان ومدير دولته الأمير أرغون العلائي OW)‏ فلم یال 

إلى أن أهل رجب جهز الأمير رمضان خيله وهجنه بناحية بركة اش | وواعد 
أصحابه على يوم الار بعاء . فبلغ الامبر آقسنقر geal‏ اور 0 ع لغروب بر 
ليلة الأربعاء ما هم فيه من الحركة ES‏ عد من ol‏ 
بخبر القوم إذا ركبوا . فلم أتاه خبرهم ركب وسار إليهم . وأخذهم عن آخرفم 
من خلف القلعة ليلا » وساقهم إلى الا صطبل . وعرف اقسنقر امير اخور السلطان 
وأرغون العلائي من باب السر با فعله » فطلباه إليهما « فصعد با ظفر به من 
أسلحة القوم ۱ واتفقوا على طلب أخوة السلطان إلى عنده » والاحتفاظ بهم فل 
طلع الفجر خرج آرغون العلائي من بين يدي السلطان » وطلب الاخوة 6 ووکل 
بيت رمضان co‏ طلعت الشمس ۰ وصعد الامراء الاکابر باستدعاء واعلموا با 
وقع فطلبوا رمضان إليهم فامتنع من الحضور » وهم یلحون في طلبه إلى ان خرجت 
أمة وصاحت عليهم » فعادوا عنه إلى أرغون العلائی . فبعث أرغون عدة من 
الخدام والماليك لاحضاره » فخرج رمضان في عشرين مملوكا إلى خارج باب 
Dr‏ اقسنقر OVD SI‏ فقيل له انه عند السلطان مع 
الأمراء > فمضى إلى باب القلعة وسيوف NER‏ مصلته . وركب من خيول 
لامراء . ومر من معه إلى سوق الخيل تحت الققلعة > فلم يجد أحدا من الأمراء ؛ 
— . ثم وقف رمضان ومعه بكا الخضري . وقد اجتمع الناس 


وبلغ السلطان والامراء خبره u‏ فأخرج بالسلطان محمولا بين أربعة لما به من 
لاسترخاء ۰ ورکب النالب 


5 1 a 

أكابر LAI‏ واقسنقر أمير آخور وقماری(۱۸۰) آنحو بكتمر . وأقام 
l‏ ۱ و ۰ 2 - 
ر 2 مراء عند سلطان . ووقفت أطلابهم تحت القلعة . وضربت الكوسات 


— \A— 


حربيا . ونزل النقباء في طلب الاجناد . فوقف النائب of‏ معه تجاه رمضان وقد 
كار جمعه من أجناد الحسينية ومن مماليك بكا ومن العامة ؛ وبعث يخير السلطان 
يذلك . فمن شدة انزعاجه نهضت قوته > وقام على قدميه يريد الركوب بنفسه . 
فقام الأمراء وهنوه بالعافية » وقبلوا له الارض » وهونوا عليه آمر أخيه . فأقام 
السلطان إلى بعد الظهر > والنائب يراسل رمضان ويعده الجميل . ويخوفه 
العاقبة » وهو Y‏ يلتفت إلى hog‏ فعزم النائب على الحملة عليه بمن معه . وسار 
فلم يثبت العامة والمتجمعة من الأجناد مع رمضان . وانفلوا عنه » فانهزم رمضان 
هو وبكا الخضري في عدة من الماليك ٠‏ وتوجهوا نحو البرية . والأمراء في طلبه ؛ 
ثم عاد النائب ال السلطان . ۱ 

فلا كان بعد عشاء الآخرة من ليلة الخميس » أحضر برمضان وبکا . وقد 
أدركوهما بعد المغرب عند البويب » ورموا بکا بالنشاب حتى ألقوه عن فرسه . وقد 
رقف فرس رمضان من شدة السوق . فوكل برمضان من يحفظه » CAD,‏ 


وبذلك تحول الصراع في سبيل السلطة من بين الامراء الكبار الاوليجاركية 
الى أولاد الناصر محمد حيث باتوا يتقاتلون من أجل الجلوس على كرسي الحكم . 
متناسين ما بينهم من روابط الدم والأخوة والودة » بل ورغبة والدهم في أن يكونوا 
يدا واحدة في سبيل دعم مكانة سلطنة المماليك e‏ وإدارة شؤونها الداخلية . 
وعلاقاتها الخارجية لما فيه خدمة المصلحة العامة للدولة . وعلى الرغم من فشل 
jtag‏ في Gat‏ ۳ انتصار يمكن أن يوصله لا يريد من السيادة والحكم e‏ 
بل على العکس من ذلك تماما حيث قبض عليه » ووضع تحت المراقبة e‏ فإننا 
نلاحظ وقوف العامة إلى جانبه مؤيدين له » ومساندين لحركته التمردية ضد أخيه 
ما ب ا ی لیم 7/۳۵ 
ییوت کانوا دا ي Ad ys‏ ین ۱ ات بناصر ون أخاه الثاثر 
“دك أن يؤيدوا السلطان الشرعي من هذا الب jà‏ 


دكات 


وی ف الاطاحة بحكمه والقضاء عليه ٠‏ في الواقم 
ضده » الطامع pr‏ ی مات العا يتخذون هذا الوقف العدائي 3 
د از لا تشر المصادر ا مملوكية التاريخية هذه الاسبات على 
الاطلاق » ومن هنا قد يجوز لنا التخمين بين المحتمل كثير أن يكون خلع الناصر 
امعد وهو فى الكرك من السلطنة » وتولية أخيه الصالح اسماعيل مقاليد لمکم قر 
جعلت من الب في صورة مغتصب السلطة من يد أخيه المقيم في الكرك و 
لزلك حقد العامة عليه » ونفروا منه » فلا وقعت حركة عرد الأمير رمضان وجدوا 
فيها متنفسا طبيعيا لمشاعر الكراهية والرفض التي يحملونها ضد الصالح اسماعيل . 
فشاركوا في هذه الحركة معبرين عن سخطهم ومقتهم للسلطان اخاکم . ولکتتا 
ندرك أن واقع الامر ليس كذلك وأن لس ا والسلطنة ی 
ومولعا بالاقامة في الكرك والشوبك حيث يمارس مختلف وسائل اللذة والمتعة 
الشخصية ؛ في حين كان الصالح اسماعيل أبعد ما يكون عن التفكير في تولي 
السلطنة ومسك زمام الأمور حتى وفع اختيار الأمراء له للجلوس على كرسي 
الحكم . فوافق وهو يعلم عدم رغبة أخيه الناصر أحمد في السلطة بدليل انه كتب 
اليه qe‏ السلام « واعلامه إن الأمراء آقاموه في السلطنة لما علموا أنه ليس له رغبة 
في ملك مصر , وأنه يحب بلاد الكرك والشوبك CAD‏ . إذن فالصالح اسماعيل 
برىء من تلك الصورة التي كان العامة يرونه من «WHE‏ خاصة وأنه كان متدينا 
١‏ يصوم يومي الاثنين والخميس » ويشغل أوقاته بالصلاة وقراءة القران مع العفة 
والصيانة عا يرمي به الشباب من اللهو واللعب ۲۱۳ . ول تكن له أطماع في 
لسلطة أو الجلوس على كرسي الحكم على حساب آخیه . والعامة أخطاوا في النظر 
ليه ضمن حدود هذا إلاطا إذ م يكن في يوم من الأيام طامعا في کم , dy‏ جلس 
عل كرسي السلطنة إلا وهوفي قناعة تامة بزهد أخبيه فيها وعندما شن pe‏ ا حرب 
مه iti‏ من مواجهة ذلك ٠‏ فاشتعل الصراع العسكري kri‏ » والعامة 
poe‏ ري الجارية في البلاط السلطاني . وربما يكون 


aves 


الطمع هو الذي جعل الناصر أحمد يتمسك ببقائه سلطانا لدولة الماليك . بينا هو 
في حقيقة الواقع كان لاهيا بالكثير من مظاهر الترفيه والانس . ولعله كان يريد 
الاستمتاع با يبيئه منصب السلطنة من صلاحيات مطلقة في تسخير الناس 
والأموال لخدمة السلطان ۰ فيعمل على الاستفادة من كل ذلك في الاعداد لمجالس 
اللذة التي aly‏ . ولذا صمم على محاربة aol‏ السلطان الصالح اسماعيل لكى 
ماع مقالید آل في دولة الماليك لیس من اجل خدمة هذه اانا 
ومصلحتها » ولکن في سبیل بعض الصالح الشخصية والمتع الذانية . 

آما السبب الثاني الذي من الحتمل أن يكون وراء موقف العامة المؤيد للأمير 
رمضان فهو رژیتهم الصادقة لطبيعة الواقعة . فالأمير رمضان يكاد يكون وحيدا في 
حركته الثورية هذه لا يناصره سوى عدد قليل من كبار الأمراء وبعض المماليك . 
في حين كان السلطان الصالح اسماعيل هو الحاكم الشرعي للدولة » والى جانبه 
بقف كل الأمراء بمماليكهم » إلى جانب اليش الرسمي وكافة الأجناد . إذن منذ 
البداية كانت اطزية متوقعة © واد کون ص الا مر ران مرو > ولا حتاج 
الأمر سوى وقوع النهاية e‏ وحدوث الهزيمة حيث كان من المتعذر كثيرا » بل من 
المستحيل أن ينجح في هذه الحركة بسبب قلة عدد من كان حوله من المناصرين . 
وندرة كمية ما يحملونه معهم من السلاح . ونتيجة لذلك لم يستحق الخال سوى 
الوقت القصير والجهد الضئيل كي JË‏ اهزية المنكرة بالأمير رمضان وأعوانه . 
ويقدر لمؤامرته التمردية هذه أن تموت قبل أن تقف على قدميها . ومن هنا يظهر أن 
العامة کانوا يدركون احتمال وقوع E T‏ | تست 
حرکته لا محالة » ولذا اشفاقا منهم عليه . وتعاطفا مع المصير الظلم الذي قد يقع 
له » وقفوا إلى جانبه » لیس حقدا على الصالح اسماعیل » Lely‏ الرغبة في إنقاذ 
أخيه من المصير الذي يسيرإليه . ولکنهم فشلوا في اعطاء الساعدة المطلوبة إذ كانت 
اكبر كثيرا ما یتحملون . فانهزموا أمام تقدم المماليك السلطانية بقيادة أرغون 
العلائي . لقد كان العامة يعلمون أنه لا قدرة للامير رمضان وأتباعه في الوقوف 


ل۷ت 


د السلطان الصالح اسماعيل والجيش كله إلا نم | يكونوا في موقف بی ر 
التصريح هذه الظنون للامیر رمضان ۰ فلم يسعهم سوی تأییده PEE‏ 
ومساعدته لعله يصمد > وينجومن الوقوع في يد كبار 2 لمماليك 
الاوليجاركية . فلم يتم ذلك . وهكذا تفرق العامة أمام كتائب الاجناد . ووز 
الامر رمضان في الاسر حيث تم سجنه ‘ ین المؤامرة E‏ 
تلور عنها من حركة قزمة لم تكن تستطيع باي حال من الاحوال أن تحقق ولو قدر 
فيلا أو جزئيا من النجاح Jyll‏ . إنه ولا شك تعبير شعبي بسيط يبين مدى م 
كان العامة بشمرون به من الودة والتقدير والاهتمام نحو أولاد الناصر حمد خار: 
في ناه المحن التي تعرضوا لها ۰ والأزمات التي قاسوها عقب وفاة الناصر محمد 
حيث بدأ عهد التسلط الأميري الاوليجاركي في تاريخ سلطنة المماليك . 


وم يكتف العامة بالمشاركة في الحياة السياسية داخل المجتمع المملوكي 
بمختلف مظاهرها . ولفا اجتهدوا أيضا في المشاركة بالأنشطة الاجتماعية على 
أنواعها . bars‏ هنا العمل على تأكيد مبادىء الشرع الحنيف حيث كان العامة دائ 
وسيلة نشطة في توطيد ركائز الاسلام في الجتمع لكي يكون خلية صلاحية مثالية 
دم Gus!‏ العام للدولة . ولعل abl‏ مثال على ما نقول ما حدث في يوم الاثنين 
الرابع من ربيع الأول سنة 4 4 /اه/ التاسع والعشرين من تموز ‏ يولية سنة 1147م 
عندما « اشتد الامير الحاج ال ملك النائب على Sly‏ القاهرة ومصر في منع الخمر 
وغيره من المحرمات . وتتبع أهل الفساد واحضارهم إليه . ونودي بالقاهرة ومصر 
من أحضر سكرانا أو أحدا معه جرة خر خلع عليه . فقعد العامة لشربة الخمر بكل 
طریق ۰ وأنوه مرة بجندي قد سكر . فضربه وقطع خبزه . وخلع على من 
أحضره . وقبض العامة أيضا على بعض ماليك الأمراء ۱ وقد أحضر جرة مرف 
مركب ۰ فضربه وقطع خبزه . واخذ النائب كثيرا من شربة الخمر وباعته بناحية 
تاك زب المبرج ٠‏ دمن المراكب . ومن البيوت » فضریهم عرايا » وكشف 
٠ ۰‏ وصب عليهم الخمر وشهرهم . ونادى من اشترى عنبا بالقنطار قبض 


VY 


إليه . فعرفه شاد الدواوين أن متحصل الديوان من معاملة العنب 

iL‏ الف درهم E‏ وقد بطلت ۰ فلم يلتفت إليه 3 وننجز مرسوم السلطان بالمسامحة 
Sra ;‏ م 

الله ونم النائب في خفية من اشترى له عنبا بدرهمين » فجاءه عشرة ارطال ؛ 

5 الح ٠‏ وأنكر عليه كيف يكون العنب بهذا السعر وقد منعنا اعتصاره . 


9 مر ماج مك النائب أن يحمل الفرنج إلى الاسكندرية خمرا . فقام 
نی ذلك جمال الکفاة(*۲۱۸ ۰ وذكر أنه یتحصل من ذلك في السنة نحو الأربعين ألف 
دينار » ومتی منم الفرنج من حمل الخمر فسد حال الاسكندرية » وما زال بالسلطان 


)۱۸۵( 


ale‏ ویون به 


حتى منم النائب من ذلك » 

هذه الحادثة تظهر عددا من الملاحظات التي تبين بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية في أثناء هذه الحقبة ؛ فنجد أولا حرص بعض الأمراء على تنفيذ مبادىء 
الشرع الحنيف في سبيل تأكيد العناصر الاساسية اللازمة لاصلاح الجتمعات 
الاسلامية ٠‏ فتكون مثالا للاسلام في صورته التنفيذية الحقة . 


انیا : تصميم بعض كبار الماليك على أن يكون القضاء على الفساد هو 
الهدف الرئيسي لذلك المجتمع الاسلامي . بل لدولة المماليك JS‏ حدودها 
الترامية الاطراف  Val‏ عك آن یستمر بقاء دولة فترة طويلة من الزمن والفساد 
يستشري في أعماق جذورها الاجتماعية وخلایاها الداخلية . 

WE‏ : اجتهاد العامة في العمل على خدمة السلطة حیث کانوا وسيلة ناجعة 
J‏ القضاء على مظاهر الفساد وأسبابه > وبرهنوا عن حسن نوایاهم في خدمة 
القائمين على تحسين الشئون الداخلية والاوضاع العامة . وأنهم أداة فعالة يمكن 
الاعتماد عليها في تحقيق الكثير من الاصلاحات الداخلية . 


رابعا | وضوح نوايا العامة في الانتقام من الماليك المتسلطين عليهم دائ 
خاصة في أوقات الشدة o‏ فها أن أصدر النائب مرسومه في القبض على شاربي الخمر 


کا 


, حمل 
تیمهم » والقبض عليهم في سکرتېم » وتسليمهم للوالي كي ينزل بهم العقار 
al‏ . انا ولا شك فرصة مشروعة ومدعومة بمرسوم حكومي سلانتقام مر 


المايك الذین حظوا بکل شيء . في حين حرم العامة من کل tg‏ وقد اجتهر 
العامة في الاستفادة من مناسبة الانتقام هذه إلى أبعد الحدود حيث أمسكوا كل مر 
استطاعوا العثور عليه في بحثهم الستمر والدقیق . لقد کانوا يأملون أن فش 
المماليك من نفس الكأس الذي Ub‏ سقوا العامة منه ‏ ألا وهو الظلم والعقوب: 


دون دنب . 


خامسا : عزم أصحاب السلطة في بعض الاحيان على تأكيد المراسيم التى 
يصدرونها حيث نلاحظ هنا متابعة النائب لقضية منع شرب الخمر حتى يبلغ PMN‏ 
اصدار مرسوم يقضي بعدم بيع العنب بكميات كبيرة حرصا على تطبيق المرسوم 
الحكومي السابق من أجل صالح المجتمع » ومكافحة أسباب الفساد . 


سادسا : تهاون بعض المسئولين في الدولة في تطبيق المراسيم الحكومية اد 
وجدوا أن تنفيذها يؤدي ,إلى خسارة مالية تضر بخزانة الدولة » ومن ثم فهم 
یفضلون أن یارس الناس بعض مظاهر الفساد في سبيل أن يوجد مورد مالي يمول 
a‏ باستمرار وانتظام بغض النظر عن النتائج التي من المحتمل ان تتبلور عنها 
اسبابه الفساد هذه . وهنا تبرز شخصية القائمين على تدبير شئون الدول فنجد 
أن النائب يحرص على كشف واقع ا حال ويبعث من يشترى له عنبا حفية من أجل 
أن يعرف إذا كان اعتصار العنب ما زال مستمرا بدلالة ee‏ ؛ فيعلم أن كان سعر 
العنب مرتفعا > ما يعني أن اعتصاره مستمراً سرا . ونتيجة لذلك يبادر النائب 
استدعاء محتسب .القاهرة . وتعنيفه على السماح للبعض القيام باعتصار العنب ؛ 
وشدد عليه أن يلتزم في تنفيذ مرسوم النائب في منع الخمر وغیره من المحرمات مه 
a‏ الخسائر المادية المترتبة على ذلك . ومن المؤكد أن هذا التصميم على 
شب مبادىء الشريعة إلاسلامية كان نابعا من رغبة صادقة في إصلاح المجتمع ؛ 
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مهدا 


CER‏ حلابا الفساد من خدذورها:: كذلك لآ ölka‏ وجود مثل هذه 
TE i‏ الاصلاحية . والداعية إلى القضاء على أسباب الفساد كان من 
| ~~ ياتا و 5 ۱ 5 O‏ 
ot‏ الهمة التي یمود إليها الفضل في الحافظه عل الفصيلة کرکیزة جوهرية من 
بن الاس الرئيسية التي يقوم علیها أي مجتمع إسلامي . كا يظهر بشکل واضح 
1 : ` لب 4 النائت ا 3 Lo EER‏ | 4 
الفارف S|‏ بين سحصیه ۱ لصلح و : حب لاطماع المادية 
رالمنافع الخاصة ؛ ففي نظره ان الغاية تبرر الوسيلة . وإذا كان شرب الخمر 
واعتصاره يمول الخزانه السلطانية بالمال المطلوب > فلا باس من السماح به » 
وغعض النظر عن كوه حراما ورجسا من عمل الشيطان . ولكن وجود المصلحين 
حال دون تمادي هؤلاء الطامعين في تحقيق النفع الحرام » بل شددوا على تطبيق 
الأخلاق الاسلامية ؛ ومبادىء الشريعة الحنيفة في سبيل إصلاح المجتمع . وخدمة 
الهدف العام للدولة . 

سابعا : تشدد بعض المصلحين في أن يخضع الفرنجة في الاسكندرية 
بقيمون في بلد اسلامي فيجب عليهم التقيد با تحتمه عقيدة هذه البلاد من قوانين 
وعادات وتقاليد : 


ولکننا نعلم أن للفرنج وضعا خاصا في الاسكندرية » وبالتالي تمتعوا بمعاملة 
استثنائية . على أساس انهم يكونون جالية أجنبية تعيش ضمن نطاق خلية انعزالية 
ei‏ في مارسة عادات بلدها حسب ما تم الاتفاق عليه في السفارات 
لديلوماسية التبادلة بين سلطنة الماليك والدول الأوروبية See‏ نصت 
الراسلات الودية بين حکام هذه الدول والسلطان المملوكى على أن تتمتع هذه 
الجاليات الا سللامية والاجنية من كلا الجانبين في دول الطرف الآخر بممارسة 
ید بلادها وشعائر دیانتها بحرية بعیدا عن تدخل السلطان حرصا عل توطید 
— الطيبة بين هذه الدول . وعلى ذلك لا يمكن فرض تطبیق هذا القانون 
“ريم جلب الخمر إلى الاسكندرية على أفراد الجاليات الاجنبية حيث يعتبر حل 


— VOo 


ري للخم إلى الاسكندرية > وشربه في فنادقهم المعروفة حقا قانونیا من 
١ ana‏ ماهم وسلطنة المماليك o‏ وم. ء 

ار اسلات والاتفاقات الدولية بين حكو i Jer‏ ۱ دمن ثم لا یکن 
منعهم من عارسته بشرعية بعيدا عن تدخل السلطة . وهذا نجد السلطان يؤير 
الجاليات الفرنجية . 


علاوة على أن منع الفرنج من حمل الخمر إلى الاسكندرية يعني خسارة خزانة 
الدولة قدرا كبيرا من المال سنويا يصرف في إنشاء المرافق العامة » والاصلاحات 
المعمارية والمؤسسات التوجيهية » وسوف يتوقف هذا النشاط المعماري التوجيهي 
الاصلاحي إذا منع التجار الفرنج من حمل الخمر إلى الاسكندرية . بل ربما يؤدي 
الأمر إلى توقف بعضهم عن القدوم إلى الثغر ما يسبب تشنج النشاط التجاري 
وتجمد العلاقات التجارية بين سلطنة الماليك والدول الاوروبية . الامر الذي قد 
يضر كثيرا بالوضع الاقتصادي داخل سلطنة المماليك . 


امنا : التناسب الفردي الواضح بين ازدياد سعر العنب > واتساع نشاط 
اعتصاره LG‏ توسع أصحاب العاصر في نشاطهم . كلما أدى هذا إلى ارتفاع سعر 
العنب في العصر المملوكي ٠‏ وذلك نتيجة استهلاك كميات هائلة منه في المعاصر 
لكي تعصر وتخمر وتباع بأثمان غالية . وكان يكفي السؤال عن سعر رطل العنب 
لكي يعرف السائل إذا كان يوجد نشاط تعصير وتخمير للعنب سواء سرا أم علنا ؛ 
نما حتم ضرورة تحدید سعر رطل العنب في الاسواق كوسيلة غير مباشرة للحيلولة 
دون تعصیره وخمیره . 

نما ولا شك محاولة اصلاحية صادفة جديرة بالبحث والدراسة ‏ الا اننا 
تعرف أن نتائجها لا بد أن تكون قصيرة العمر , ضئيلة التأثير حيث إن عصر 
العنب وغمیره يعني من ناحية أخرى وجود عدد كبير من العاصر ۱ وتوظيف عددلا 
باس 0 من الناس يرنزقون من هذا العمل > وفعالية مورد اقتصادي نشط يمول 
ان العامة بکمیات من النقد بشکل مستمر ومتظم > وکل هذا يعني بطريقة أو 
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9 البناء الاقتصادي للمجتمع المملوكي المعاصر وقتذاك . لقد 
Wg‏ وجود هذا المظهر الاقتصادي › وما يحققه من منافع مادية . بخض 
ار عن کونه ال بيت إن انتفاءه لا يمكن ان يستمر سوى فترة قصيرة من 
رین فتعود أسبابه الختلفة إلى ممارسة أنشطتها وفعاليتها إذ اصبحت جزء 
5 ومظهرا ضروريا للكيان الاقتصادي الحيوي داخل AAI Wy‏ المملوكية . 


5 جانب آخر تؤكد هذه الحركة الا صلاحية أن الخيرين ما زالوا موجودین 
ى المجتمع المملوكي , بل ويأملون في إصلاح المجتمع . وتطبيق المبادىء 
الاسلامية الحقة من أجل الخير و . ربا هي الرغبة في إعادة المجتمعات 
الاسلامية الأولى القائمة على اسس ثابتة من الفضيلة . والاخلاق الشالية , 
والعمل المخلص . ولكن على الرغم من اهمية هذه المحاولة ٠‏ ومشاركة العامة 
بشكل فعال في تطبيقها > وتنفيذ مبادىء الاسلام الخالصة . إلا انها ليست سوى 
عاولة واحدة ولا بد أن تتبعها سلسلة متعددة الحلقات في محاولات الاصلاح حتى 
بصبح بالامكان تحقيق امدف Jyll‏ في تأسیس جتمع اسلامي بالاسم والفعل 
معا . وقد حصلت الحركة الثانية من خطة إلاصلاح الاجتماعي هذه en‏ يذكر 
المؤرخ المقريزي في يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآخر سنة ٠٤۷ه/‏ السابم 
والعشرين من آب - اغسطس سنة ۱۳66 م « تنكر الأمير أرغون العلائي My‏ 
ملكتمر الحجازي على الأمير آل ملك النائب بسبب أنه كان إذا قدم إليه منشور 
اطع أو مرسوم بمرتب ليكتب عليه بالاعتماد يتكره من ذلك » واذا سأله أحد 
إفطاعا او مرتبا قال له : «ياولدي ! رح ال باب الستارة pal‏ طواشي ۱ أوتوصل 
بعض الغاني تقضي حاجتك ». ودله بعض العامة على موضع تباع فيه الخمر 
ل شيش ۰ فأحضر آولشك الذين يبعونه| » وضريهم في دار RLA‏ بالقلعة 
OT‏ وشهرهم . وخلع على ذلك العامي . وأقامه عنه في إزالة ا منكر » 


“م كان يوم الاثنين امن عشرى ربيع الأخر خلع على شجاع الدين غرلو . 
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واستقر في ولاية القاهرة . عوضا عن نجم الدين . فمنع شجاع الدين ذلك ال - 
العامي من التعرض للناس ۰ , وأدبه » فطلبه الأمير الحاج آل ملك النائب , FR‏ 
عليه منعه له . فأحضر ذلك الرجل من الغد رجلا معه جرة خر . فكشف الثائي 

رأسه وصبها عليه . وحلق لحيته على باب القلعة بحضرة الأمراء . فعابوا علي 
ذلك . وأخذ الأمير CV lbs‏ يلوم الامير الحاج ال ملك النائب ٠‏ وينكر 
عليه . فتفاوضا في الكلام وافترقا على غير رصى . 


وأتفق أن الامير ملكتمر الحجازي كان مولعا بالخمر . ويحمل إليه الخمرعل 
الجمال إلى القلعة . فمرت الجمال بالنائب وهو بشباك النيابة » فبعث نقيبا لينظر 
اين تدخل » ashy‏ بالجمال . فلا دخلت الجمال بيت الحجازي وتسلم الشر بدار 
ما علیها . وقد فطن الجمال بالنقيب » تغيب في داخل البيت وعرف الامیر ملكتمر 
الحجازي الخبر . فأحضر الأمير ملكتمر النقيب وضربه ضربا Whe‏ فقامت قيامة 
الأمير الحاج آل ملك النائب » وتحدث مع الأمير أرغون العلائي في الخدمة » وأنكر 
على الحجازي تعاطيه الخمر . فأتاه الحجازي وفاوضه مفاوضة کثيرة وقام 
مغضبا . والامیر أرغون العلائي ساكت . فلم يعجب النائب من العلائي 
سكوته . وانفضوا على غير رضى ٩'^")‏ . 


لا شك أن أي حركة إصلاحية تحتاج إلى جماعة متحدة ومتعاونة تعمل يدا 
واحدة من أجل تحقيق الهدف المشترك . ولكننا ونحن ندرس هذه الجهود المتتالية 
التي يقوم بها النائب الحاج آل ملك نلاحظ أن أعماله جميعها لا تخرج عن نطاق 
الجهد الفردي ومساعدة العامة ما بقية الأمراء مثل ملكتمر الحجازي > وشجاع 
الدين غرلو . وأرغون العلائي . فإنهم لم یظهروا أي إشارة تدل على مساندتهم 
لجهود النائب آل ملك . بل على العكس من ذلك تماما حيث LLE‏ بسهولة أن 
نمس مظاهر الاستهجان التي يبديها بعض الأمراء نحو ما يقوم به الأمير آل ملك 
صد شاربي الخمر على سبيل المثال » وكأنهم تبون ها عه مزه الظاهرة 
ارام . ولکن هذا الوقف السلبي من الامراء ضد النائب آل ملك وأعماله لم تثبط 


— ۷۸ 


.. مزیته على الضي في طريق الا صلاح . وخدمة فلسفة الخير. peo Ga‏ 
المريعة الحنيفة ٠‏ 
علاوة على ذلك نرى أن النائب ال ملك يستهجن ظاهرة wee‏ 
الطواشين والغانی والحظیات نم الكبير من السلطة والصلاحيات المطلقة . ولا 
یکتفی بهذا ٠‏ بل بصر عل ان یستنکر ذلك الوضع غير الطبيعي في علانية 
incl,‏ , وأن هژلاء الوضیعین سلبوا کبار السئولین صلاحياتهم وامتیازاتهم حتی 
باتوا حکمون الدولة » ويوزعون الاقطاعات > ويقسمون المرتبات ؛ في حين 
pull‏ اصحاب السلطة جردین, من هذه الصلاحیات والامتیازات . لقد كان 
النائب آل ملك يرغب في عودة الأحوال إلى وضعها الطبيعي والعادل بحيث يمكن 
آن يتيسر للمجتمع العاصر الاستقرار الطلوب ‏ والامان المرغوب . غير al‏ ماکان 
هكن لتلك الاهداف أن تتحقق في ظل تلك الظروف غير العادية . ولعل Ast‏ ما 
a ae SK SE Cal‏ على إصلاح تلك الاوضاع وعودتها إلى حافا الطبيعي 
اللازم » إذ يبدو أن بعض الأمراء كان محمق الكثر من المنافع المادية والمصالح 
الشخصية عن طريق استمرار ذلك الوضع غير المألوف . ومن ثم رغبت هذه الفئة 
الانتهازية الطامعة في المحافظة على هذه الحالة الشاذة » التى كانت تسود البلاط 
السلطاني من أجل الحاجة فی تحقیق الزید من الفوائد alll‏ والامتبازات الخاصة . 
ولذا كان من الطبيعي أن ترفض هذه الطائفة التعاون مع النائب آل ملك في تنفیذ 
مشروعاته الا صلاحية في البلاط السلطاني . والادارة الداخلية » وتطبیق التقالید 
الاسلامية الحقة . غير أن کل ذلك لم يحل دون استمرار النائب آل ملك في سیاسته 
ا ا ا 
وأخلاقه المثالية . بالاضافة إلى ذلك كان النائب آل ملك مصرا أشد الاصرار على 
تطبيق سس الاسلام وقوانينه حيث كان ag‏ في هذا التنفيذ الوسيلة الناجحة 
صلاح الجتمع « والقضاء على L‏ الفساد فيه 4 als‏ حریصا آن JOS‏ 
شخصه وأخلاقه وتصرفاتهاغوذجا للمسلم oa‏ > وقدوه UA‏ من المواطنين 
السلمين ۰ ومن جانب آخر برهن العامة على انهم فعلا إلادارة الأكثر عملا وجهدا 


ee Noes 


وفعالية في تنفيذ المراسيم يم الحكومية » خاصة تلك التي يصدرها النائب آل ملك . 
لقد اجتهد هؤلاء العامة في مدید العون والمساعدة هذا الرجل المصلح . فكانواخر 
المساعدين له بدون أجر أو مكافأة . ومن ثم ظهرت مثابرتهم في البحث عن د 
الخمر فا أن مجدوا Lely‏ ميم حتی بهرعوا للقیض علیه « را 
حيث يتم ضربه بالمقارع وتشهيره » فيكون عبرة لغيره من متعاطي الخمر ومدمنى 
الحشيش . كذلك حرصوا على إمساك بائعي الخمر والحشيش وتسليمهم للناب 
لينزل به العقوبة التي يستحقونها ؛ إلى جانب الوسطاء القائمين على توصيل هذه 
الحرمات . وهکذا لعب العامة دورا کبیرا في مكافحة تعاطي هذه الشروبات 
الحرمة » وبذلك کانوا خير عون للنائب آل ملك في تحقیق الاسالیب ال طلوبة 
لهدف الا صلاح الاجتماعي . 


tines piso es,‏ ان هن لا أن عقن الارن Melly‏ ق الا 
قد حمسوا للوقوف في وجه العامة » والتصدي لهم لمنعهم من مزاولة نشاطهم ف 
مساعدة النائب آل ملك للقبض على مدمنی الخمر والحشيش ۰ في حين أنه من 
الفروض أن يكونوا في موقف المشجع هؤلاء العامة الذين يقدمون هذه الخدمات 
ble‏ بدون أجر . بل إن ضرورة الواقع الاجتماعي كانت تقضي Ob‏ يقدم هؤلاء 
الاداریون والمسئولون المرتبات الجزيلة . والمكافات القيمة للعامة لقاء خدماتهم 
المجانية للسلطة . غير أن المصالح المادية والأرباح الشخصية قد جعلت هؤلاء 
إلاداريين يتخذون هذا الوقف السلبي » بل العدائى من العامة » ويوبخهم على 
تطاولهم ضد متعاطي الحرمات + وهنا تبرز شخصية النائب آل ملك مرة أخرى 
حينا يتخذ موقفا صلبا أمام هؤلاء المسئولين . وينكر عليهم تطاولهم على العامة . 
ويعنفهم على جرأتهم ضد مساعديه وأعوانه > ویتوعدهم ويحذرهم مغبة الاستمرار 
في ذلك الموقف ضد العامة . ومن ناحية ثانية نجده يؤكد على العامة ضرورة 
الوقوف إلى جانبه في تطبيق منهاجه الاصلاحي . والقبض على كل من تسول له 
نفسه العمل عكس أوامره ومراسيمه . وبالتالي فهو يسد الطريق على الادارييت g‏ 
عدم منحهم أي فرصة لعاقبة العامة . أو تأديبهم . أو منعهم من ممارسة عملهم 


INT فح‎ 


ریاد في مساعدته للقبض على الفاسقين . وعلى الرغم من كل ذلك . ٠‏ فان الأمر لا 
یب عند هذا LN‏ د بظهر الامراء علنا استخفافهم بسياسة الناب آل ملك , 
واستنکارهم لا يقوم به في معاقبة المدمنين بشتى انواع LAT‏ والتشهیر . ۰ ورفضهم 
السماح له بالاستمرار في هذه السياسة حتی یصل الوضم ال درجة التحدي 
الواضح مع التهدید الضمني باست‌خدام الموة واعلان ارت . 


من دراستنالبعض هذه الظواهر يتبين لنا أن ولع بعض الأمراء تا 

هو السبب الرئيسي وراء وفوفهم ضد أعوان النائب من العامة مه وتطاوهم عليهم 
بالضرب . ومن ثم كيف لنا أن نستنكر عدم مساندة هؤلاء الامراء للنائب آل ملك 
في حملته الاصلاحية ضد we‏ الخمر دم أول المدمنين على شربه ومجالسه» 
وبالنتيجة لقد كان طبيعيا أن يرفض هؤلاء الأمراء ا لمدمنون على شرب A‏ 
منعه وتحریم بیعه ١‏ بل وان نتوقع اشتداد حدة التوتر بين النائب ال ملك والامراء 
سبب تصميم الأول على تطبيق مبد أ المنع والتحريم > واصرار الآخرين على 
ضرورة التهاون في هذه المسألة » وغض النظر عن قضية تعقب المدمنين والبائعين 
elev “n‏ والتستر عن فضح ا خلق , زيادة على ذلك يظهر لنا بوضوح 
أن الامر لم یقتصر على جماعة قليلة من الامراء Lily e‏ شمل موقف الرفض هذا 
لسياسة النائب ال ملك عددا كبيرا من الأمراء الذين ‏ على ما يبدو كانوا متفقين 
على مقاومة دعوة SUI‏ ال ملك والتی تتضمن 

اولا : القبض على شاربي الخمر 

ثانيا : إمساك بائعی الخمر والحشيش . 

اللا : منع الامراء من شرب الخمر. 

l . . hal 

رابعا.: b‏ يع العامة على مکافحة مظاهر الفساد ۱ 

saad‏ الوقوف بصلابة ضد الأمراء خاصة فيا يدعونه حقا لهم وحلالا 
۶م مع أنه رحس من عمل الشيطان . 


- A\ 


— 


He: oe‏ النائب ال ملك e‏ علنا لسياسة دي اصحان 


اطع E‏ الواسعة . 


سابعا : مناهضته لمجموع الأمراء حيث عمل بعضهم على GF‏ سپا“ 
الا صلاحية . واجتهد البعض الأخر في مزازرة هژلاء الامراء الرافضين TE‏ 
لأر آل ملك أصلا في منصب النيابة , فکان تولیه الوظيفة سببا في حدوث مزا 
التوتر مع الامراء وعلى رأسهم الآمير أرغون العلائي مدبر الدولة ما أدى إلى تشنج 
العلاقات بين الطرفی . 


۴ - تأثر العامة بالازمات الاجتماعية : 


ومن الحدير SUL‏ أن مشاركة الناس » ویعنینا هنا طبقة العامة لم تقتصر على 
تطبيق المراسيم الحكومية سواء من أجل خدمة الصالح العام للمجتمع . أوفي 
سبيل الانتقام من طبقة المماليك والنيل منهم . ولا اتسعت هذه المشاركة 
الاجتماعية فشملت إظهار مشاعر الاستهجان عند تولية بعض الشخصيات 
الضعيفة في المناصب العليا للدولة . ومن الأمثلة الدالة على ما نقول ما حدث في 
رجب سنه ۷٤٤‏ هب/ تشرين GUI‏ - نوفمبر سنة ۱۳۳ e‏ عندما « استقر علاء 
الدين علي بن محمد بن الاطروشي السقطي في حسبة دمشق . بعناية الأمير أرغون 
العلائي . فشنع الناس بسبب ولايته . لجهله بالأمور الشرعية ONG‏ 


وهذا يبين في صورة واضحة أن العامة على الرغم من ضالة مركزهم 
الاجتماعي . وضعف حالتهم المادية . وعدم اكتراث السلطات الحاكمة في 
الاستعانة بهم في إدارة الششون الداخلية في البلاد ى الا et‏ على مايبدو- 
يتخذون من هذا الوضع الضعيف سببا لضرورة إظهار موقفهم تجاه ما حدث في 
المراكز الحكومية الحساسة . والتي تتضمن مسئوليات متوليها الكثير من قضايا 
العامة ٠‏ ومشاكلهم . ونوعية أحوالهم الاجتماعية . ولذا فالعامة عندما يجدون أن 


AY 


ول ALi‏ ليس بالشخص الكفء ااي من المكن أن من لهم eee‏ من 
AR‏ المادية والمساعدة اللاجتماعية . > فإنهم بعورود . ويعلنون في صراحة 
وشجاعة عن نفورهم ورفضهم لوجود واستمرار هذا الشخص في هذا المنصب . 
وكثيرا ما تستجيب الحكومة لطالب العامة . وتسعی إلى عزل الشخص الرفوض ‏ 
وتولية آخر بدلا منه » حرصا على كسب رضاء العامة ٠‏ ورغبة في حدوث التعاون 
المطلوب بين المسئولين في الدولة والرعية من طبقة العامة . 


يبدو أن ركوب ی عت القلعة . وضرب الكوسات الحربية كان يعتبر 
UUs‏ انذار رسمي للدولة بمختلف أجهزتها CE‏ , 
او اکتشاف تدبیر مژامرة . آو حدوث الصراع الحربي التقليدي بين کبار الأمراء 
الاوليجاركية وأحزابهم . وواحد من هذه الأسباب كان يكفي لجعل العامة تهرع 
إلى أسوار القلعة امعد كد الامر > ما كان PP rae‏ 
آنحاء الدينة ع فتغلق الاسواق > وتقفل الحوانيت » ويتزاحم ای عند ارات 
القلعة . وهذا الوضم يؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي أو حتیجردالاشارة 
باحتمال حدوث ذلك كان يسبب انتشار املع والفزع والقلق بين طوائف الناس 
على مختلف مستوياتهم . ويسود البلاد حالة من التوتر وعدم الأمان حتى تنجل 
الأمور » وتستقر الأحوال » مما يدل على الارتباط الوثيق بين الحالة السياسية في 
البلاد »> واستمرارية النشاط الاقتصادي > Ls,‏ الوضع الاجتماعي المستقر في 
الجتمم . 

ومن جانب آخر كانت حركة الاستنفار هذه سببا في فزع کبار الامراء 
داثارتهم . بل واسراعهم في تخزين الغلال في الأهراء والغذاء في البيوت خشية 
دفوع الفتنة . وقلة الأقوات . وارتفاع الأسعار e‏ وانتشار الوباء . 


وزيادة على كل ذلك كانت هذه الصورة بمظهريها الاميري الارستقراطي ؛ 
دالعامي البسيط . حورا فعالا في ظهور التعبيرات الشعبية وأغاني العامة عا AE‏ 
داخل الجتمع الملوکي من SIS,  ةعلقلا d pug‏ الأمراء على تجميع 


!ااه 


الغلال والغذاء . cl,‏ شا اسات اهلع ری و ای و TE‏ 
الصدى العامى الصريح ابلری» كان لا بد أن يصل بشکل و باخر إلى 
tL I‏ حبت يكون سا في عدم راحة باله » وخوفه ما يحتمل أن يقع . 


وهکذا كان السلطان « والامراء , والعامة » يكونون مثلثا اجتماعيا واضیی 
تلتقي أضلاعه التساوية في زوایا ظاهرة هي عبارة عن تعبير وافعي عن حقيقة ا حال 
داحل سلطنة المماليك ا aa‏ ا ری 
موي ع es‏ 

ونعجب في الواقع من تأثر السلطان الصالح اسماعيل GEL‏ العامة الشعبية 
لدرجة أله توقع حدوث فتة في يوم العيد ٠‏ بل يستولي عليه الخخوف pAb‏ من أن 
دب مؤامرة تجدف إلى التخلص منه حتى أنه يوشك ألا يصلي يوم العيد . ولا شك 
أن هذا التاثر الباشر من السلطان الصالح اسماعیل با يردده العامة من الاغانی 
الشعبية . والأزجال العامية يدل بشكل واضح على یمان السلطان القوي بصدق 
العامة . وتصوراتهم المخلصة عما يرونه يجري داخل حدود المجتمع من مؤامرات › 
ودسائس في سبيل الاطاحة بحكم السلطان الشرعي . إنه يعتقد بعدم كذبهم . 
وبساطتهم في التعبير الصادق 6[ يشعرون به . وفطرتهم الساذجة في البوح عن 
محاوفهم في صورة علنية بدون وجل . انهم لا مجنون ای منفعة مادية من وراء ما 
پرددون . ادن فلا داعي للكذب . أو التصوير الخاطىء او الاحاء عير 
الخلص . لهذا كله یصدق السلطان ما يردده العامة » بل يجد فيه نوعا من التحذیر 
البسيط . وغير الباشر بان يحترس على نفسه . ولا یعرضها للخطر على يد کبار 
الامراء الماليك الاوليجاركية . 

هذا نجده واضحا فيا يذكره القريزي من انه في مستهل ذي الحجة سنه 
A VES‏ التاسع من نيسان - ابريل WEE Be‏ م ۾ عرض السلطان الخيل ليختار 
F‏ يركبه يوم العيد . وأحضر عشرة من النقاراتية . فدقوا كوساتهم عند 


—At— 


فظن العسكر أنها حر بية > فركبوا نحت القلعة > وتجمعت العامة على 


العرص 
) وغلقت الاسواق . فرکب إليهم نقیب الجيش ٠‏ ولامهم على رکویهم , 


عادتجم 
وردهم ٠‏ 
mast,‏ القالة ASS‏ حتی تنکرت قلوب الامراء « وادخروا الاقوات خوفا من 
sil‏ . وفحت العامة بقوهم ae Ore:‏ ۱ وغنوا به في الاسواق 
زوه السلطان من فتنة تكون يوم العيد « وهم ألا يصلي يوم العيد خوفا من طائفة 
ا الا . ثم بعث السلطان 
إلى asf‏ رمضان » فقتله ليلة العيد » وصلى صلاة العيد وهو متحرز ٠^“)‏ . 


وني عهد السلطان المظفر حاجي , بن الناصر محمد في حكم سلطنة 
OIL‏ اشتد الصراع والمنافسة بین كبار الامراء من أجل مزيد من الأطماع 
doll‏ » والمصالح الشخصية » والصلاحيات الطلقة في الحكم والادارة OME‏ 
حتى بلغ الأمر تدبير مؤامرات SLEW‏ ضد بعضهم البعض » فيذكر المقريزي أنه 
في يوم الجمعة الخامس عشر من جمادي الآخرة سنة VEA‏ ه/ السابع والعشرين 
من آیلول - سبتمبر ۱۳۷ م عندما « خرج السلطان لصلاة الجمعة على العادة e‏ 
قتلوا غرلو وهو في الصلاة » وأخذ السلطان بعد عوده من الصلاة يسأل عنه أنه 
قال : « ما أروح مکانا » » فأراد سل سيفه وضرب الأمراء به » وأنهم تکاثروا 
عليه . فما سلم نفسه حتی قتل . فعز قتله على السلطان وحقد عليهم قتله » وم 
یظهره هم . ونقدم السلطان بايقاع الحوطة على حواصله > فکان يوما عظي) بالقلعة 
Stl‏ » وخرج معظم الناس إلى تحت القلعة . فشوهد يومئذ من اجتماعهم أمر 
= . وأخرج غرلو حتى دفن بباب القرافة › فأصبح > وقد خرجت يذه من 
الارض » ٠‏ فأتاه الناس أفواجا لیروه o‏ ونيشوا عليه > وجروه بحبل في رجله إلى 
نحت القلعة . وأتوا بنار ليحرقوه . وصار لهم ضجيح عظيم . . فبعث السلطان 
E‏ من الأرجاقية قبضوا على كثير منم . فضربهم الوالي بالقارع ۰ وأخذ منم 
PF‏ ودفن e‏ ولم يظهر له كبير مال »۹۳ . 
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ما لا شك فيه أن هذه الحادئة تدل على استمرار حوادث لاغتیالان . 
وتدبير المؤامرات , وخطط الفتن والوقيعة بين الناس داخل اسوار القلعة , 
الحرص البالغ على | ابعاد السلطان عن دائرة المنافسة الدموية الاس هذه ما يرل 
على ان أن السلطان كان في أثناء هذا العهد جرد صورة شكلية تخدم هدف الشرعية , 
ولا بملك من السلطة سوى الاسم فقط . 


dy‏ نفس الوقت بدأت مشاعر الحقد بين السلطان والامراء تظهر بوضو 
من خلال هذه الحوادث » بل آنها تفاقمت إلى درجة كبيرة نتيجة مقتل الامر 
غرلو, ون كان ظاهر الوضع ينبىء عن وجود التعاون القسري بين طرفين قوي 
أميري وضعيف سلطاني . كذلك تجدر الاشارة إلى أن هذه الحادثة برهنت عل 
سرعة انتشار الأنباء من البلاط السلطاني إلى خارج أسوار القلعة » ما كان يثير 
آسباب الفزع والاضطراب بين طوائف الناس في أنحاء القاهرة » فيهرعوا إلى 
ابواب القلعة لعرفة حقيقة الأمر الواقع 


ومن ثم كان يترتب على هذه النتيجة تشنج حركة النشاط الاقتصادي في 
المجتمع القاهري » مع تجمد ظاهرة البیع والشراء في الأسواق » وإغلاق 
احوانیت » وتوقف التجار عن العمل » وتقاعس الحرفيون عن مزاولة حرفهم 
اللا حر sl SE‏ 
حوادث متتابعة سواء وافقت السلطة على مشاركتهم . el‏ رفضت ذلك . وهنا 
يتبين لنا بوضوح تعبير الناس عن بغضهم للامير غرلو حيث ينبشون قبره ؛ 
وشرجون جنته » لبأتوا بها إلى القلعة » ويكشفوا عن جرأتهم في الاقدام على حرق 
الجئة علنا أمام أبواب القلعة انتقاما لما كان ينزله بهم من آلوان الظلم والقسوة 
والقسر' OU‏ ولكن السلطان يغضب . وينكر قيام العامة بنبش قبور الوق ؛ 
ونبد حرمة اميت ۰ بل وحاولة حرق جثة الأمير غرلو » فيبادر بإرسال عدة من الجند 


الفبض على بعضهم ٠‏ ومعاقبتهم بالضرب على يد الوالي ورجاله» في حين يتم دفن 
الأمير غرلو . 


ANS 


وهكذا بظهر السلطان الظفر حاجي رعبته الشديدة بشكل واضح 
الداخلية vle ٠‏ حاسمة لتلك ۱ 

ee الأحوال ووصع لسلسلة‎ ie 
ی ارات ل کات مه یش ده ی‎ 
يكاد يطيح با بالمناء‎ sil us LI فة || لطان 1 فالسلطان يرفض ذلك التيار‎ 
ب سلطنة المماليك . كا أنه يستنكر تدخل العامة هذا الأسلوى الباشر‎ 
للمشاركة في نتائج تلك الخطط ال أساوية ا تت‎ 
و » وسجن ومصادرة البعض لكريم الامراء المتامرين . فهو يدرك آن‎ 
السلطان موقفا حاس)‎ AEI قف العجلة الدائمة الدوران لا يمكن أن ينتهي إلا إذا‎ 
كد تسب الشعخصي في وضع حد خالةالفوضى سس لي بايا ابن‎ 
Joh «وذبحوه من ساعته‎ ahd خطوةالفاصلة فاقوا عل‎ ak 
وأربعين وسبعمائة . ودفن بتربة‎ OLS يوم الاحد اني عشر شهر رمضان سنة‎ 


, (۷ ial 


وبذلك یکون الظفر حاجي فد دفع ae ee‏ سین على تلك 
الحلقات التتالية من الفتن والاغتیالات ‏ وأصبح الميدان Whe‏ آمام طبقة الماليك 
لالجاركية لمارسة نشاطهاالعتاد نی رسم ا ر ف Jo ity‏ 
والصادرات ۲ 


كذلك شهد عهد السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون بعض 
صور المشاركة الاجتماعية بين الطبقتين الارستقر اطية الملوكية والعامة الشعبیه ؛ 
فشي يوم inat!‏ الثاني والعشرین من صفر سنة ۷۵۱ [a‏ الاول من آبار - مايوسنة 
NT?”‏ م « وقت الصلاة وقعت نار بخط البندقانین(۱۹۹) من القاهرة ؛ فأحرقت 
دار هناك . فركب الامير علاء الدين على بن الكوراني لاطفائها على العادة e‏ وکان 
lye‏ شدیدا ‏ والدور متلاصقة . فاشتد لهب النار بحيث )$9 من القلعة . 
شرکب الوزير OM GLa‏ رجه پاروش jai COM LS‏ 


AV 


اليو EONA‏ والامر طلا my ON‏ مغلطاي ord‏ والامير فبلای(۲۰۱) 
ا ee‏ وغيرهم من الأمراء بمماليكهم ۽ وأتوا إلى ٠ HA!‏ ونزلوا عن 
Pore ais‏ العامة من النبب . فامتدت النار من دكاكين البندقانيين إلى 
دكاكين الرسامين ودكاكين الفقاعين » والفندق المجاور ها . والربع علوة . 
وتعلقت با تجاه ذلك من الدور المجاورة لبيت المظفر بيبرس الجاشنكير" ۲۳۰ , 
فأحرقت الربع a‏ واتصلت بزقاق الكنيسة إلى بيت كريم الدين بن الصاحب أمين 
الدين . الى بير الدلاء التي كانت تعرف قديما ببثر زويلة . فأحرقت النار الدكاكين 
والربع الجاور لدار الجوكندار e‏ ول یف Yh‏ ان تصل إلى دار علاء الدين على بن 
فضل الله کاتب السر . وعظم الأمر . والامراء جیعهم على أرجلهم بمن معهم . 
والمقيدون بالمساحي بين يديم هدم الدور وتطفي النار . والناس yl J‏ مریج . 

وبينها أصحاب الدار في نقلة متاعهم خوفا من وصول النار إليهم » إذا بالنار 
قد ظهرت عندهم . فينجون بأنفسهم . ويتركون أموالهم » حتى شمل publ‏ 
والحريق ما هنالك من العمائر . ول يبق بالقاهرة سقاء إلا وأحضر لاطفاء الحريق › 
وكانت الجمال تحمل الروايا بالماء من باب زويلة إلى البندقانيين » واستمرت النار 
يومين وليلتين . وجميع الأمراء وقوف حتی خف اللهب . فوكل بالحريق بعض 
الأمراء مع الوالي . ومضی بقيتهم إلى بيوتهم + mes‏ من اللعب ما لا یوصف . 
فأقامت النار بعد انصرافهم ثلاثة ایام وهي تطفأ ‏ فکان حريقا مهولا » ذهب فيه 
من الاموال ما لا ينحصر . 


وامتد الحريق إلى قيسارية طشتمر . وربع بکتمر » ثم صارت النار توجد 
بعد ذلك في مواضع عديدة من القاهرة وظواهرها . ووجد في بعض المواضع التي 
با اخریق كعكات زیت وقطران . ووجد في بعضها نشابة في وسطها نفط . وكان 
أكثر الاماكن تقع انار بسطحها . وم يعرف من فعل ذلك . فنودي باحتراس 
الناس عل أملاكهم من الخريق . فلم يبق جليل ولا حقير حتى اتخذ عنده أوعية 
ملاها ماء . ول يزل الحريق في الأماكن إلى أثناء شهر ربيع الاول . فقبض في هذه 


— AA— 


على کثبر من آوباش العامة . وفیدوا ليكونوا عونا على اطفاء احریق ؛ + ففر 


من القاهرة ة . ثم نودي الا يقيم بالقاهرة غريب . ورسم للخفراء بجع 


المدة 


يعظمهم بن 
واحضارهم ٠‏ 


arr‏ والي القاهرة في مدة الحريق تعبا لا يوصف . فانه اقام مدة شهر لا 
كاد ينام هو وحفدته » فإنه EV‏ وفت من صيحة تقع بسبب الحريق . فذهیت 
ررر كثيرة.ثم وقع بعد شهر بمصر حريق في شونة حلفاء . بجوار مطابخ السلطان 
5 أماكن ال" 

من دراسة مراحل هذه الواقعة يمكننا أن نعرف أن مسئولية اطفاء أي حريق 
نشب في أنحاء القاهرة هو من اختتصاص الوالي وواجباته الأولى ؛ ولكن عندما 
اشتد الحريق واستفحلت خطورته قام الوزير منجك شخصيا بالاشراف على اطفاء 
الحريق بغض النظر عن أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاته مما يوضح اقتناع 
البعض من كبار المسئولين والاداريين Ob‏ الصالح العام للدولة هو الهدف الاک 
ضرورة وأهمية . كذلك تم تجنيد المماليك لعملية الاطفاء . فكل أمير التزم 
باحضار مماليكه معه للمشاركة في تطويق الحريق » والحيلولة دون انتشاره أكثر حتى 
لا یعم الضرر وتكثر الخسائر . ومن جانب آخر سيطرت على الناس حالة من التوتر 
والقلى » كما انتشرت أسباب الفزع والخوف بين طوائف الناس ۰ ما كان له بالغ 
لأثر في إسراع الناس على اختلاف مستوياتهم لتلبية نداء الواجب » والاسهام في 
اطفاء ا حريق دون Gal‏ اعتبار للفروق الطبقية الكبيرة بين كافة المشاركين في خدمة 
هذا الواجب الاجتماعي . بل يمكن القول إن هذا التعاون كان وقت فعاليته صورة 
صادقة للمشاركة الاجتماعية بين جميع الطبقات على قدم المساواة في سبيل خدمة 
مسئولیات ذلك الجتمع الذي يعيشون بين حدوده . 


۱ درعبة من الوزير في تکثیف العمل من أجل اطفاء الجريق في أسرع 
لنت ۰ آصدر Lal‏ بالزام السائقين فى المساهمة باطفاء الحريق ولو قسرا آواجبارا ‏ 


حيث لا يعتبر الوضع هنا مظهرا للتعسف ON‏ ضرورة PAE‏ ماقم كانت تستلزم 
مشاركة كل فرد في المجتمع لتحقيق غاية محاصرة النيران وإخمادها ؛ خاصة بعد أن 
تبين للمسئولين أن الحريق قد نشب نتيجة ندبير مسبق بون بعض المتامرين في الخفاء 
بدلالة العنور على كعكات زیت وقطران ما يؤكد أن طائفة بعینها ترغب في تزايد 
الحريق وشموله . ما يقتضي العمل الجماعي النشط لتفادي نتائج اتساع دائرة 
المنطقة التی كانت تلتهبها النيران . كذلك كان من أثر العثور على هذا البرهان 
المناداة الرسمية بين الناس في كل مكان بالاحتراس عل Asad‏ + والحذر من 
نشوب الحريق في منازهم بعد أن بدا واضحا أن العم امد a‏ النيران في 
الدور والنازل والخطط والاسطبلات وغیرها من الاماکن الخاصة والعامة . 


والحكومة tas‏ غل ان تطلب من الناس التوفي والحذر خشية نشوب 
احرائق في دورهم » ما یشمل ضمنیا لتهدید غير المباشر بضرورة عدم مجازفة 
هؤلاء التامرین في إشعال حرائق أخرى إذ ان السلطات ستبذل غاية جهدها من 
أجل القبض عليهم . ومعاقبتهم باشد آنواع العقوبات ‏ وألوان الجزاء . 

ولا يمكن أن Gl‏ هذا التوعد الرسمی اعتباطا حيث ان الدولة ستبذل غاية 
جهودها ق سبیل اعا مسبي E‏ نتيجة للحرص الال فل سلامة 
الجتمع . وحياة الواطنین . وحماية آموامم وأملاکهم وعقاراتهم . وهذا كله يعبر 
بدون شك عن طابع صادق بدا الساواة الاجتماعية التي لا بد أن تظهر بوضوح في 
المجتمعات الانسانية في أوقات الاز مات . حیث تنعدم الفوارق الاجتماعیة بين 
أصحات السلطة والعامة » وتتلاشى الاختلافات الطبقية بين الأغنياء والفقراء 

فيصبح الجميع بمثابة أسرة واحدة Gag‏ إلى تأكيد اهداف الخير والاصلاح 
والرفاهية للمجتمع الواحد الذي يعيشون بين حدوده . 


ویدو ان البعض من من أوباش العامة قد تقاعس عن مد يد المساعدة في هذه 
الازمة 1 الامر الذي اقتضی سخیرهم قسرا للمعاونة في اطفاء هذا الحريق 
الكبير . ونتيجة لذلك لحأ عدد منهم إلى الفرار واخروج من القاهرة . ولا نجد 


== 


زرا غذا الموقف سوى انعدام مشاعر التعاون Yel‏ لدى البعض من أوباش 
الا حسا راهمیه الساندة | 

g” 5‏ لني يمكنهم تقديمها في مثل هذه 
578 زلم يكن باستطاعتهم تقدیر حجم المساعدة التي من الممكن تقديها . 

oles, ..‏ عونا كبيرا لا يمكن الاستغناء عنه أو اغفاله . وربا كانوا يرون أن 
ey‏ ء لهم العيش الكريم الذي يمكن اعتباره فضلا أو جميلا يستحق الرد 
الايجبي عليه بالشكر والثناء الذي يجب ان يظهر في مساعدتهم للدولة في هذه 
ta‏ ومن ثم كان من المحتم أن يبرز شعور السلبية هذه » وكان لا بد للدولة من 
استخدام أسلوب التعسف والتسخير لخدمة عرس سلامة المجتمع . بغض النظر 
5 طبيعة الوسائل التي يمارسونها ضد مثل هذه الطوائف السلبية بحيث يمكن 
يكون الغرباء هم السبب في حدوث الحريق »ولذا أصدرت الحكومة مرسوما يقضي 
بطرد الغرباء من القاهرة.بواسطة تتبعهم . والقبض عليهم . واحضارهم للوالي 
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كي يجبرهم على الخروج من القاهرة لمنع حدوث حرائق اخرى . 

على أي حال يمكننا أن نستنبط من وقوع هذه الحادثة » E‏ 
العمل و ۱ والتفاني we‏ ۱ والبذل درجة التضحية . أن تاريخ دو us‏ 
Ay‏ المماليك ۰ ‘eam,‏ المصريين > دون بذل أدنى اعتبار ار للفوارق الاد 
والاختلافات الطبقية بين الطائفتين حيث اجتهدت كلتا الجماعتين في تقديم العطاء 
للازم لخدمة هدف الصلحة العامة للدولة » والسلام الشامل للمجتمع . 
۱ ولكن يلفت نظرنا في كتاب المواعظ للمقريزي قوله : « وكان الصاب بهذا 
ربق عظها تلف فيه للناس من الال والثياب والمصاغ وغيره بالحريق »اهب 
و الله ‏ هذا مع ما كان فيه الأمراء من منع النهابة ¢ وكفهم عن أموال 

EOE أن الامر كان قر تجاوز الحد‎ I: 


a عدا‎ 


إذن فقد كان البعض بجد في هذه المصائب فرصة مناسبة لمارسة نشا 
السلب والنبب » فيحقق شيئا من em‏ المادية على حساب الااخرین ومعاناء 
الازمات الشخصية . ومن ثم هد الامراء في القبض على النهابة > ومنعهم من 
الوصول إلى أموال الناس » لا أن تمادي النهابة في ممارسة السلب والنبب جعل 
الأمراء عاجزين عن محاصرة أنشطتهم غير المشروعة a‏ بحيث اقتضی الحال 
الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استباحة آمنوال الاس دون poh‏ 
اعتبار سواء للوازع الديني . أم للرادع النفسي , أم للضمير الانساني . 


Jes‏ الرغم من أننا لا نحاول إيجاد مبررات هذه الأعمال غير المشروعة التي 
ام بها بعض الأوباش خلال وقوع هذه الحرائق ٠‏ غير أنه لا يجوز أن يكون ا جوع 
هو الدافع وراء قیامهم بتلك الاعمال » وأن یکون غلاء الاسعار ۰ وعدم القدرة 
على شراء الطعام اللازم هو السبب في إقدام هؤلاء الأوباش على افعال النبب 
والسلب . فيجدون في حدوث هذه المحن مناسبة ملائمة للحصول على الغذاء 
والملبس !؟ 

ey‏ ذلك يمكن القول إنه إذا كان كبار الامراء الماليك الاوليجاركية 
نتهزون وقوع الفتن الكبرى والازمات الحاسمة الخطيرة لتحصيل مزيد من الفوائد 
المادية ؛ فأن أوباش العامة كانوا يستغلون حدوث الحن الصغيرة من أجل الوصول 
إلى القليل من المنافع الضرورية في سبيل البقاء ؛ مع أننا نرفض بشكل أساسي 
قبول هذا المبدأ كسبب تفسيري مشروع يبيح هذه الطائفة العمل به , ON‏ قبولنا 
هذا يعني الموافقة على الفوضى الاجتماعية . وما يتبعها من أسباب عدم 
الاستقرار . والاضطراب الداخلي والبلبلة النفسية » وهو ما نرفضه حتى ولو كال 
الجوع هو الدافع الرئيسي لحوادث النبب والسلب هذه ذلك آننا نقدم هذه 
التحليلات من اجل معرفة حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الخطيرة الي 
طالما تكرر ظهورها في صفحات التاريخ المملوكي . 


وقد ترتب على ذلك أن صدر « أمر الوزير منجك للأمير علاء الدين علي بن 
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رکرارني وا القاهرة بالقبض على الحرافيش ثيس ۰ وتقييدهم » وسجنهم خوفا من 
غائلتهم ٠‏ ونهبهم الناس عند وقوع اخریق . فتبعهم وقبض علهم في اليل ف 
رات E‏ ثم أن الأمراء كلموا الوزير j‏ 
(Y'o) ۱‏ 

وهكذا يه و لا ead‏ على ای 7 
EAS‏ الاهداف الاساسية نتف ا 
ول يعد هناك داع لاستمرارها . 

لذا يظهر لنا بصورة بارزة وثابتة من خلال هذه الظاهرة وغيرها و ر 
حرص السلطه على Al ASU‏ وجودها للمحافظة عل فعالية هذه الاهداف 
المحورية : 

ويشير المقريزي إلى احتمال کون Gad!‏ ''2 هم السبب في حدوث 
حريق خط البندقانيين . كما تسببوا في السابق في الحريق الذي وفع في عهد الناصر 
محمد بن قلاون(۲۰۷) . ولكن مصادر التاريخ الملوکی لا تقدم أي براهين تدل على 
صحة هذا الرأي . ولذا نجد أنفسنا غير قادرين على قبوله أو رفضه إلى أن يقع بين 
أيدينا ما يكن أن يؤكد هذا أو ذاك ؛ أو ربما تتاح الفرصة لغيرنا من الباحثين 
لاستئناف الدراسة fe)‏ هنا ا موضوع بمايتيسر بين يديه من خطوطات ووتائی 
ملوكية . 

E‏ هذه الظر وف التي eer)‏ أصدق صور التلاحم الاجتماعي 6 فاننا كنا 
er‏ أن ٤ a? aa‏ سلطنة المماليك 3 اي تلت 
لشم ایر الا ي آلشتر u Sh‏ 
مض المصالح الشخصية . واتجهت تلك التكتلات الحزبية إلى مارسة أسلوب آخر 
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لخدمة أغراضها الخاصة ومصالحها وهو تأليب أولاد الناصر محمد ضد رم 
البعض ‏ و الامر اء المماليك الاوليجاركية وراءهم يوجهونهم حسب| يرونه lle‏ 
فأصبح وراء كل ابن حزب أميري يؤيده ويحرضه ضد إخوته HAN‏ . ومن ذلك 
ما حدث على سبيل الثال في يوم الجمعة الثاني من رجب سنة ۷۵۲ ه/ الثان 
والعشرين من اب _ اغسطس سنه ۱۳۵۱ م اد اد دخل لمیر طاز عل سن 
صالح بن poll‏ محمد و « عرفه أن الاسر بییفا ططر(" "» حارس الطير النائب 
والامراء اتفقوا على إعادة الناصر حسن إلى السلطنة e‏ وأخذه في مالیکه . ونزل ر 
من باب السر إلى الاصطبل واستدعى السلطان بالخيل ليركب . فقعد به 
ایدغدی(* ۲۰ أ مير اخور > واحتج بقلة السروج » فإنه كان Ju‏ لغلطاي ؛ jsb‏ 
الماليك ما ا وجدوه . وخرجوا بالسلطان . ودقت الکووسات . فاجتمع اليه 
| مراء والأجناد والماليك السلطانية من كل جهه حتی عظم جعه . فلم تغرب 
الشمس إلا والدينة قد غلقت . والرميلة قد امتلأت بالعامة . وسار طاز بالسلطان 
يريد قبة النصر حتى يعرف خبر صرغتمش”' ''2 فوافى قبة النصر بعد المغرب . 
وأما صرغتمش فإنه تمادى في طلب مغلطاي ومنكلى بغا حتى أظلم الليل . 
فلم يشعر إلا بمملوك ارتفا a oie‏ برسالة النائب ان 
مغلطاي عنده في بيت ال ملك بالحسينية. فت اع Soy‏ . ومر صرغتمش في 
طلب منكلي بغا . فلقيه الأمير حمد بن بكتمر CLL‏ وعرفه أن منک بغا 
نزل قریبا من قناطر الامي ية ٠‏ ووقف يصلى . وأن طلب الأمير جد الدين موسى 
Ghd‏ كان قد جاء من جهة كوم الريش . ولحق بالأمير منكلي بغا الأمير أرغون 
NI‏ في جماعة . ٠‏ فقبضوا عليه . وهو قائم يصلٍ . هواک 
بعدما نکلوا به . فلم يكن غير قليل حتی أتوا به وعغلطاي . فقيدا وسجنا بخزانة 
شمائل ؛ ثم أخرجا إلى الاسكندرية . ومعهم ابن منكلي بغا » فسجنوا بها وأقبل 
صرعتمش ومن معه إلى السلطان بقبة النصر . eT‏ ا مت فسر 
سرورا كبيرا . ونزل هو والأمراء وباتواعند قبة النصر . وركب السلطان بكرة يوم 
السبت ثالثة إلى القلعة > وجلس ٠ WeV‏ ودخل الامراء فهنأوه بالسلامة ٠‏ 


کا نت 


ونودي بالزینه ۱ JULI dy‏ كتب باستدعاء الامو شیخو ۰ OP‏ ۰ وخرج جماعة مر 
الأمر ۲ Sle,‏ ال ol‏ . 9 البشاثر ال بيوت شيخو وبیبغاروس ومنجلل , 


ان یوما مذكورا 1 وبات الأمراء على تخوف . 
e‏ 


وأما شيخوء فان حراقة أخي طاز وطقطاي”"" وافت الاسكندرية يوم 
اميس أول رجب » فخرج شيخو من السجن وهو ضعيف ٠‏ وركب الحراقة في 
الخليج و وأهل الاسكندرية في فرح وسرور بخلاصة . . والمراكب قد ملأت وجه 
الاء تبادر لبشارته واعلامه بما وفع من الركوب ومسك مغلطاي ومنکلي بغا . فسر 
شيخو بذلك سرورا كثيرا » وسار إلى أن P|‏ بساحل بولاق tE‏ يوم الاسر 
رابعه . 

. الناس قد خرجوا يوم السبت إلى لقائه » وأقاموا ببولاق ومنبابه‎ ols, 
. ووصلت المشاة الى منية السيرج تنتظر قدومه . فلا رأوا الحراقة صاحوا ودعوا له‎ 
فبلغ کراء الرکب ول مائة‎ 5 a aa وتلقته مراكب أصحابه - وخرج الناس‎ 
مركب . وركب الأمراء إلى‎ DY فوق‎ yey درهم ؛ وما وصلت الحراقة إلا‎ 
بصوفيتهم‎ ayel لقائه » وزينت الصليبة » وأشعلت الشموع » وخرج مشايخ‎ 


إلى لقائه ۽ فسار شيخو في موکب عظيم إلى الغاية e‏ م ير مثله الأمير إلى أن صعد 
القلعة )(۲۱۴) _ 


ولعل اكثر ما یلفت النظر في هذه الواقعة قعة التفاف المماليك السلطانية ا 
العامة حول السلطان الشرعي صالح 1 بن الناصر محمد ربا - رخبة Dope‏ أن 
شمل السلام والأمان أرجاء الدولة لتحظى بشيء من الاستقرار الداخلي الطلوب 
من أجل | استمرار |5 الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية . كذلك نرى 
أن الأمراء المماليك الاوليجاركية ينجحون في تأليف حز بين على رأس كل منیا أحد 
رد الناصر محمد . فإذا تم تحقيق الانجازات المطلوبة يجري تعيين هذا الابن 
5 لدولة المماليك . وندهش حقا لهذا الاصرار الاوليجاركي من أجل جلوس 
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أحد أولاد الناصر محمد على كرسي الحكم . وهم يدركون بأنه سيكون جرد صورة 
ge a ech Ce‏ ل ا > في حين سيكون زمام السلطة بيد فئة من 
هؤلاء الأمراء المماليك . ولا نجد تفسيرا لذلك سوى مطلب الشرعية في الحكم , 
وتایید الرعية للسلطان من أسرة قلاون . إن تولي أحد هؤلاء الأمراء مقاليد السلطة 
سيعطي للموقف طابع الاغتصاب . والافتقار إلى الشرعية ٠‏ بل ربما تؤدي حدة 
الوضع السياسي إلى نشوب ثورة الرعية ضد السلطان الجديد من غير أسرة 
فلاون 6 ورفضهم له كحاكم لدولة المماليك . فيترتب على ذلك تهديد الاحوال 
الداخلية . ويتأزم الموقف بظهور عنصري النافسة والتأييد بين طوائف الامراء 
الماليك الاوليجاركية . ومن ثم لا يجرؤ کبار الامراء الاقدام على مثل هذه 
لاجراءات غير الاعتبادية خوفا من مغبة ما حتمل من نتائج تودي إلى تازم 
الوقف . وتهديد استقرار الدوله . 

علاوة على ذلك يظهر أن dele‏ الامراء الکبار کانوا متساوین في الراکز 
Sete‏ والكانة الرفيعة وال وات الطائلة )یت caa‏ شتا نواد 
بعينه كي مجلس على كرسي السلطنة'. الامر الذي كان يسبب ظهور الضغينة 
والمنافسة غير الشريفة من أجل السلطة والسيادة والحكم 1 فتتأزم العلاقات بين 
الأمراء ؛ وتبرز التكتلات الحزبية » وینشب الصراع الدموي > وتعاني الدولة من 
أسباب التفكك والانهيار . ومن هنا تبرز اهمية تقليد السلطة لأحد أبناء الناصر 
محمد بن قلاون في سبيل خدمة الکثر من الأهداف الخاصة والمصالح العامة . 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ في هذه الواقعة وقوف pa‏ صرغتمش ,الى جانب 
السلطان صالح . في حين عزم الأميرين مغلطاي ومنكلي بغا على إعادة الناصر 
حسن بن الناصر محمد إلى السلطنة . وأصبح لكل جماعة أصحاب ومناصرود 
وأتباع . ودقت الكوسات الحربية في القلعة . واستعدت كلتا الطائفتين للحرب ٠‏ 
ولكن المؤامرات والفتن لعبت دورها كالعادة » وتم القبض على زعماء حركة التمره 
هذه بمعاونة مالیکهم سرا . ونجح الأمير صرغتمش في امساله الأميرين مغلطاي 
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Jsu,‏ بغا . ومن النتائج التي ترتبت على هذه المؤامرة إطلاق سراح الامبر شیخوعا 
.يلين فكرة واضحة أن نجاح بعض الامراء في تعيين سلطان معين يعني دون ادن 
ون يفيض على عدد من كبار الأمراء في الدولة ٠‏ في حين وصول سلطان آخررال 
oe‏ السلطنة يؤدي ,الى اطلای سراح هؤلاء القبوض عليهم في الماضي Say.‏ 
TOUN‏ ) البعض يسجن والبعض يسرح في ظل سلسلة متعددة الحلقات من spill‏ 
والوقيعة والمؤامرات ٠‏ 

Wis‏ يتبين لنا بوضوح مشاركة الناس بالفرحة والسرور عند الافراج عن 
لأمراء الذين سجنوا ظلم| وبپتانا » واشتهروا بعطفهم الكبير لطوائف العامة . مثل 
لاير شيخو حيث هرع عامة الناس لاستقباله بسعادة بالغة وسرور كثير . إنها 
بالتأكيد إشارة بالغة التعبير عن رغبة العامة في أن يكون العدل الاجتماعي » 
الوا الخالصة » الطابع الأساسي للعلاقات السياسية والروابط الشخصية بين 
الأمراء أصحاب السلطة ¢ فیجنبوا الجتمع الملوكي نتائج صراعهم الدموي 
لرا العيده Gull‏ في السياسة والحكم » Gey‏ الجميع في معاصرة حقبة من 
السلام والامان الذي يأملون . 


كذلك من تنج اماب a a‏ الي ane‏ 
كشف هذه المؤامرة أن تم ٤‏ يوم الأحد الحادي عشر من رجب سنه ۲ »| 
الحادي والئلائین من اب - اغسطس سنة ۱۳۵۱ م أن اطلق سراح عدد من الأمراء 
الذين سجنوا في فترات سابقة » فغادروا سجن الاسكندرية إلى القلعة في 
القاهرة تم ١‏ نزلوا إلى بيوتهم . فامتلات القاهرة بالافراح والتهانی OG‏ 


كذلك تعتبر واقعة الاسكندرية الى حصلت في حرم viv‏ ه/ أيلول - 
ee‏ سنه ۱۳۲۵ م عندما شن الفرنج هجومهم المفاجيء ضد هذا OO) aa‏ 
من اکر الحوادث الحاسمة التي تصور أصدق مظاهر الشاركة الوطنية والتعاود 
guy‏ والمساواة الاجتماعية gib Se‏ المماليك الحكام والعامه المحكومين › 
7 اجتهد اصحان السلطة والرعية معا في تحقيق التلاحم المخلص من أجل 
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الدفاع عن البلاد ضد العدو الصليبي : 

وقد بدا ذلك عندما وردت الأخبار J!‏ القاهرة بنزول الفرنج إلى 
الاسكندرية » وتحقق الامر يلبغا الأتابك من صحة الخبر ۱ ونودي بالقاهرة . 
تأخر من الأجناد غدا حل دمه وماله . فخرح الئاس أفواجا p‏ 
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ما بالنسبة لا حدث في الاسكندرية فقد قدم في بكرة يوم الأربعاء حادي 
عشرينه إلى الميناء . ثمانية أغربة » وتلاها من الأغربة والقراقر ما بلغت عدتبا م 
بين سبعين إلى ثمانين قطعة . فأغلق المسلمون أبواب Spall‏ » وركبوا الاسوار 
بالة الحرب . وخرجت طائفة إلى ظاهر البلد . وباتوا يتحارسون . وحرجوا 
بكرة يوم الخميس يريدون لقاء العدو. فلم يتحرك الفرنج لهم طول يومهم وليلة 
الجمعة . فقدم بكرة يوم الجمعة طوايف من غربان البحيرة وغيرهم » ومضوا 
جهة المنار . وقد نزل من الفرنج dele‏ في الليل بخيوهم » وكمنوا في الترب التي 
بظاهر المدينة فلا تکاثر جمع المسلمين من العربان . وأهل الثغر . عند المنارء 
برز هم غراب إلى بحر السلسلة . حتى قارب السور . فقاتله المسلمون IS‏ 
شديدا . قتل فيه عدة من الفرنج . واستشهد جماعة من المسلمين . وخرج إليهم 
أهل Gall‏ وصاروا فرقتين . فرقة مضت مع العربان نحو النار » وفرقة وقفت 
تقاتل الفرنج بالغراب . وخرجت الباعة والصبيان وصاروا في هو . وليس فم 
اكتراث بالعدو . فضرب الفرنج عند ذلك نفيرهم . فخرج الكمين ولوا على 
المسلمين حملة منكرة . ورمى الفرنج من المراكب بالسهام . فانهزم السلمود ؛ 
وركب الفرنج اقفيتهم بالسيف . وتزل بقيتهم إلى البر فملكوه بغير مانع ۰ وقدمر 
مراکبهم إلى الاسوار . دسب ري الصا وهلك منهم J‏ 
الازدحام عند عبور باب المدينة حماعة . دخلت om ea‏ الحماة . فنصب 
الفرنج سلا وطلعوا السور . وأخذوا نحو الصناعة > فحرقوا ما نينا ع ly‏ 
النار فيها . vee‏ ال باب السدرة > وعلقوا الصلیب عليه > فانحشر الناس ‏ ال 
باب رشيد . وأحرقوه > ومروا منه على وجوههم ٠‏ وتركوا الدينة مفتوحة با فيه 
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فأعلن ارجح بدينهم . وانضم pall‏ من كان بالثغر من 
۳ ودلوهم على دور الأغنياء ٠‏ فأخذوا ما فيها lie ype‏ 
mae Osh‏ , ويسبول » وینهبود e‏ ويحرقود . ٠‏ من ضحوة هار الجمعة إلى 
iis‏ الأحد , فرفعوا السيف وخرجوا بالأسرى والغنايم إلى مراكبهم . وأقاموا 
ها إلى يوم الخميس ثامن عشرينه . ثم اقلعوا »ومعهم خمسة الاف أسير . فكانت 
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نکانت هذه الواقعة » من أشنع ما مر بالاسكندرية من الحوادث . ومنها 
اجتلت Ul ef‏ واتضع أهلها . وقلت أموالهم . وزالت نعمهم . وكان الناس 
فى القاهرة > منذ أعوام كثيرة . تجري على ألسنتهم جميعا : « في يوم الجمعة تؤخذ 
الاسكندرية 4 . فکان كذلك . ومر يمن خرج من الاسکندرية في وقت الهزيمة من 
العربان » بلاء لا يوصف OMG‏ 


إن النظرة الشاملة لواقعة الاسكندرية بما اشتملته من حوادث متتابعة تعطينا 
فكرة واضحة عن استمرار التهدید الصلیی للبلاد الاسلامية . حیث يظهر أن 
ae‏ المالك الصليبية کانت مصرة Je‏ اقلاق راحة oly SLI‏ الاسلامية , 
وازعاجها من حين لاخر بتهديد عسكري جديد يستهدف ضررها وايذاءها . ادل 
يكن سهلا على هذه الدول الصليبية أن تنسى الهزيمة الفادحة التي أزشا بهم 
الأشرف خليل عندما فتح عكا آخر القلاع الصليبية في الساحل الشامي سنة 
eh sae‏ آخر يتبين لنا يشكل ظاهر أنه عندما تلوح في الأفق 
PY‏ خطر خارجي يهدد سلامة سلطنة المماليك» فان ذلك يكون إيذانا بسروز 
لاحم شرك بين الطبقة الارستقراطية ll‏ وال الشعية o‏ حيث ينهد 
امبع بالتساوي دون أية فروقات في العمل من أجل دعم هذا البنيان السياسي ؛ 
gue‏ کن حدوده . ورد أي اعتداء خارجي يترصده . فكل هذه الطمات 
er‏ تحمل صفة الواطنة ضمن حدود هذه الدولة e‏ ومن هنا SL‏ العزم 
مادق والبذل المخلص في سبيل هدف السلامة والأمن . بإلاضافة إلى ذلك 


NN‏ رد 


نلاحظ مظهر فرض الخدمة العسكرية الاجبارية . ۳ الفوري pe‏ 
خاصة بين طوائف الجند . وبالمقابل كان إقبال الناس من كافة الطوائف للانضمام 
إلى كتائب الدفاع عن البلاد . وتقديم الساعدة العسكرية المطلوبة ۰ وما بترتي 
على ذلك من خدمات متنوعة . آما داخل ثغر الاسكندرية فقد تعاون المسلمون من 
العربان . وأهل الاسكندرية » وكتيبة الجند المحلية » لتحقيق هدف الدفاع عن 
هذا الثغر المهم الذي طالا تير برکز اقتصادي كبير بين Sot‏ ثغور وموانیء حوض 
البحر الأبيض المتوسط . ومن ثم كان غرض مهاجمته >[ طالما خطط الفرنج من 
أجل تحقيقه . وقد تفای سكان الاسكندرية في الدفاع عنها لدرجة الاستشهاد , 
غير أن العدو كان قد ضمن عدة أسباب لتنفيذ اهجوم المرغوب . والحاق الأذى 
الذي يأمل هذا الثغرذي الاهمية الاقتصادية الفريدة . 


ولكن من ناحية ثانية نرى تلاشي الشعور بضرورة المساهمة الفعلية في الدفاع 
عن الاسكندرية عند بعض حرافيش العامة . علاوة على عدم وجود التنظيم 
العسكري اللائم القائم على خطة عسكرية مدروسة لحدف حماية الاسكندرية ما 
جعل دخوفا . ونهبها » وسلبها سهلا على الفرنج . ولو كان هناك خطة عسكرية 
تناسب مع الاهمية الاستراتيجية لهذا الثغر. لأمكن صد الفرنج » والحيلولة دون 
دخوهم المدينة. ولا يمكننا أن نفسر هذا التساهل في وجود نظام عسكري دفاعي 
مستمر في الاسكندرية كنتيجة لسوء تقدير الماليك بأهمية هذه المدينة من میم 
النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية . ولكنه شعور الاطمئنان Ob‏ الدول 
والممالك الصليبية قد تخلت عن فكرة الاسترداد الصليبي . وإعادة بناء كيانات 
صليبية في الأراضي المقدسة . والاستمرار في شن الهجوم وارسال الحملات إل 
العام إلاسلامي > وإنها مشغولة بتطبيق سياسة جديدة في العلاقات مع الدول 
إلاسلامية تقوم أساسا على التعاون المثمر في تلف مجالات الأنشطة الاقتصادية ٠‏ 
والمبادلات التجارية . والامتيازات الاجتماعية للتجار الفرنج في سلطنة المماليك ؛ 
الى جانبتوفير الحماية والعدل الاجتماعي ورفاهية العيش لأهل الذمة من النصارى 


. ولذا يدق أن الساطات المملوكية كانت ستعد تنقيا خطة صاب 


چه خاص 
دمب الأ لأسا نع سے تفم سکن 
نم داخل ار لصد الحملات الصليبية 0 E‏ ل دولة الماليك 2 


الروابط بين كلت اهتين في سيل ASN JAE‏ لت TEN‏ 
يكن هذه النواياالمملوكية EAN‏ سببا رئيسيا في اون بعض الحرافيش والصبيان في 
pty‏ عن الثغر » فلم يخطر بباهم أن بهد الصليبيون الثغر بعد هذه المراحل 
el‏ مین صور التقارب الودي ضمن إظار الراسلات الدييلوماسية . وتبادل 
oe‏ الرسمية . وعقد العاهدات لأغراض الدفاع الشترك . والتبادل 
التجاري > والروابط الاجتماعية . 


وقد كان من نتائج سلامة النية المملوكية وقوع هذا امجوم الصليي 
لفاجیء مما آثار أسباب الفوضى بين المدافعين المسلمين وأهالي الثغر . ففروا خارج 
المدينة في حالة من اهلع والفزع بعيدا عن مواجهة كتائب الفرنج وفرقهم التعددة . 
وقد ساعد موقف النصارى المستهجن » ومساعدتهم لطوائف الفرنج في تعريفهم 
على بیوت الاغنياء لغرضي السلب والتهب على انتشار الجزع بين سكان الثغر. 
فلم يصمدوا للدفاع عن مدينتهم 5 في حين أظهر الصليبيون بشاعة نواياهم السيئة 
صد المسلمين حيث قتلوا البعض منهم > وجرحوا اخرين . إلى جانب تادهم في 
السلب والنبب . ومن ثم كان تخريب الدينة ودمارها من أبرز النتائج الباشرة التي 
"درت بعد ذلك فهي تبدو بشكل ظاهر في تجمد حركة النشاط التجاري ؛ 
سنج حيوية البيع والشراء . زيادة على ذلك ضعفت هم الناس » وعزمهم في 
J‏ الجاد البناء > واصبحوا يعانون اساب الفاقة والفقر والعيش الوضيع . 
وبناء عأ على ذلك تلاشت صفة الازدهار الاقتصادي التي طالما ميزت هذا الثغر على 
کیره من بقية ثغور السواحل الاسلامية » كما ترتب على ذلك ضياع الكثير من 

ساهر الرفاهية الاجتماعية والخيرات الوفيرة . 


أما عن رد الفعل المملوكي فقد اجتهدت السلطة في تأكيد عناصر الدفام 
العسكري عن المدينة . وتكثيف أعداد الجند والمحاربين > مع العناية بتوفير 
السلاح اللازم . لقد كانت هذه اهجمة الفجائية بمثابة النذير لسلطنة المماليك 
لكي تبذل الجهود العسكرية الي عاو د النغر ضد أي عدوان . علاوة على 
اجتهاد السلطات وخاصة الاتابك يلبغا في معاقبة كل من نقاعس في الدفاع عن 
الثغر من سکانه . مع اعدام اعداد كثيرة من 9 العربان الذين فروا خارج 
الثغر . وتهاونوا في حمايته والدفاع عن أمنه وسلامة اهله . 


ویبدو أن واقعة الاسکندرية شجعت الصلیبین على تکرار هجومهم ضد 
بقية الثغور الاسلامية بعد أن وجدوا الهمة سهلة التنفيذ » ولذا نجد أنه في أول 
صفر سنة ۷۱۹ ه/ الثامن والعشرین من آیلول - سبتمبر سنة ۱۳۷ م ورد الخبر 
إلى القاهرة بوصول الفرنج ,الى طرابلس في مائة وئلائین مرکبا بقيادة حاکم قبرص . 
ols,‏ نائب طرابلس غائبا خارج الثغر « فقاتلهم السلمون قتالا شدیدا حتی اقتحم 
العدو الدينة ¢ ونهبوا من أسواقها . فتحامل السلمون علیهم واشتدوا في قتالهم . 
حتی أخرجوهم بعدما قتلوا منهم نحو الألف . واستشهد من السلمین نحو 
الأربعين رجلا . فركبوا سفنهم وانقلبوا خايبين ۲۱۹۲ . 


ولكن نتائج امجوم في طرابلس تختلف كثيرا عن تطورات وافعه 
الاسكندرية . فعلى الرغم من أن نائب طرابلس كان غائبا خارج الثفر إلا أن 
أهل المدينة اجتهدوا في قتال الفرنج . ودفعهم خارجها . حتى قتلوا منبم عددا 
كبيرا . کا أسروا آخرين ما أدى إلى فرار الفرنج خارج طرابلس ۰ وركبوا سفنهم 
عائدين إلى بلادهم . قد يكون المسلمون هنا قد اتخذوا ما حدث للاسكندريه 
نتيجة فرار أهلها خارجها عبرة حرصوا ألا تتكرر في طرابلس بحيث لا تتعرض 
مدينتهم للنبب والسلب والسرقة بدون حدود على يد هؤلاء المرتزقة من تلف 
الجماعات المسيحية . وبذلك استطاع السلمون في طرابلس حايتها » والدفاع عن 
أسواقها وبيوتها وقيسارياتها وحوانيتها فلا تصبح منالا سهلا للفرنج . وائبتوا أنه 


aitta 


ر يكن لات مستمدة الدع عن یه من ن خطه عسکرية نين ida‏ 
اذا 
مداد دفاعي دائم ومنتظم . ٠‏ فان أهلها فادرون على ce YI‏ ل في القتال pema‏ 
| مابه للم‌دینه , والصمود أمام الفرنج . حتی یتمکنوا من بلوغ الانتصار 


الطلوب ) وايقاع الهزيمة الفادحه بهم ٠‏ فلا يعاودوا الکرة . ويهددوا حدود التغور 


الاسلامية . 

في يوم الجمعة السادس من صعمر سنه 1ه / الثاني من تشرين الأول 
اکتویر سنة ۱۳۲۷ م رکب HAJUI‏ الاجلات اليلبغاوية لمحارية pa‏ اسندمر 
الناصري” ۰ الأتابك . وألزموه بتسلیم بعض الامراء إليهم حيث حلوهم 
مقيدين إلى الاسكندرية ۰ ولكن ذلك لم يقنعهم واتفقوا على قتل الأمير أسندمر . 
رقتل السلطان e‏ وإقامة سلطان غيره . وعندما بلغت هذه الأخبار السلطان 
الأشرف شعبان استعد للاقاتبم بالة احرب۲۳۲) . 

دونودي في القاهرة برکوب آجناد الحلقة . وحضور العامة لقتال 
الأجلاب . وکانت النفوس قد مقتتهم لقبح سيرتهم . وکثرة شرهم . وزيادة 
نعديهم . فبادروا إلى نحت القلعة زمرا زمرا ورکب الامر اسنبغا بن 
البوبكري O‏ والأمير قشتمر النصوري۲۲۳) وغیره . فتناولت العامة 
الاجلان ب بالرجم من كل جهة . وتقدم إليهم الماليك السلطانية والأمراء والأجناد 
رفانلوهم , > فكسروهم . فمضوا ی كسرتهم إلى الأمير أسندمر بمنزله من الکبش ۰ 
ل زالوا به حتى ركب معهم في موكب عظيم ومر على تا سا 
القلعة . ۰ فلم تثبت له الماليك السلطانية وانهزمت عند رؤيته  S‏ 
a‏ وحدها لقتاله . وتقدموا إليه ورموه بالحجارة رميا متتابعا » وهو ومن معا 
۶م بالنشاب . فكان بين الفريقين قتال شديد شنيع » قتل فيه جماعة منما ‏ 
رطالت المعركة ین « فعادت الماليك السلطانية والأمراء وعملوا هم والعامه 
pore‏ والأجلاب . ale‏ منکرة , فلم پثبت ف ول الادبار “AO‏ 
تع باصطبله من الكبش وقت الظهر » فقبض من أصحابه على الأمبر قرمش 


a en‏ بت 


الصرغتمشي والامير آقبغا اص الشيخوني ۲۳*۱۰ والامیر کیت 
بخزانة شمایل من القاهرة . 
وركب الوالي عن أمر السلطان » ونادى بالقاهرة ومصر وظواهرهما as‏ 
قدر على أحد من الاجلاب فله سلبه e‏ ويعطى كذا من JU‏ إذا أحضره , 
فتتبعت العامة عند ذلك الأجلاب في الأزقة والحارات . وأخذوا منهم جماعة , 
وركب الأمير خليل بن قوصون إلى الأمير اسندمر » فأخذه من داره وطلع به إلى 
القلعة ليقيد ويسجن . فشفع فيه جماعة من الأمراء ‏ وقرروا عليه مالا لینفق فى 
ماليك السلطان . فقبل السلطان شفاعتهم . وخلع عليه » وأقره عل حاله + فنرل 
إلى داره في ليلة الائنین . ومعه الأمير خلیل بن قوصون مرس عليه » حتی يحض رمن 
الغد فخدع أسندمر ابن قوصون ووعده Ob‏ يقيمه في السلطنة . فإنه ابن بنت 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون . فانخدع ابن قوصون ومال إليه وتحالفا 
على ذلك . فبعث أسندمر فجمع إليه الأجلاب . وبذل فيهم الال » ووعدهم 
ومناهم . فا طلع نهار يوم الائنین حتى ركب اسندمر وابن قوصون في جمع كبير. 
ووقفا تحت القلعة فعادت الحرب وركب الأمراء والأجناد » وخرج عامة الناس . 
فكان الأمراء إذا رأوا ابن قوصون بجانب أسندمر انضموا إليه » ظنا منهم أنه 
سلطاني . فأمر السلطان فدقت الکوسات » ونزل إلى الاسطبل بآلة المحرب ؛ 
فاجتمع إليه الأمراء والماليك السلطانية والعامة . وبعث إلى أسندمر وابن قوصود 
ليحضرا إليه . فامتنعا e‏ وصرحا bel‏ يريدان نزع السلطان من الملك وإقامة غير 
من السلطنة لتخمد الفتنة . فلا عاد kelar‏ إلى السلطان . بعث ثانية يخوفهم| عاقبة 
الغدر . فأظهرا bel‏ أجابا . وهما بالحضور, ثم سلا سيفيهم| » ومرا ليفتكا 
بالسلطان e‏ زقد رکب ووقف تت ble‏ ها من معها من الاجلاب؛ 
وهم شاهرون السلاح e‏ ليفعلا (glad‏ . فبادر السلطان بالنداء في العامة « هؤلاء 
ple‏ ون فار جموهم « . فصاحت العامة بأجمعها ( خامرین» ورجموهم بالحجارة ٠‏ 
ورمتهم الماليك السلطانية بالنشاب . فلم يكن غير ساعة حتى انكسراسندمروابن 


ووصون وقتل ۶ wer‏ ۱ م العامة في ٠ meee‏ وأتوا بهم إلى 
ر یلان إرسالا وقد نزعوا ثيابهم ٠‏ وکشفوا رؤوسهم ۰ ونالوا منهم ما شفى 
يدورهم ۰ ثم قبضوا على خايل بن قوصون من ناحية المطرية ٠‏ وأنوا به . ثم 
احذوا آسندمر من نحو وادي السدرة تجادقبة النصر . وقبض على الأمير الطنن 
اليلبغاوي e‏ شاه ین فرا 6 وتا من آمراء الالوف . وقبض عل 
لیر عشر أميرا سوى هؤلاء من اليلبغاوية > وقيدوا ومضى بهم الأمير ملکتمر, 
والأمير الطنبغا العلاى " ٠"‏ ؛ والأميردرت بغا البالسي إلى الاسكندرية 


ونودي في آخر النهار بالأمان » فلا ينبب أحد شيئا » فقد ظفر السلطان 
ile,‏ , فزینوا القاهرة > ومصرء فزينتا أحسن زينه . وفرح الناس بر وال دولة 
الأجلات ۳/۳ . 


وبذلك يتكرر في الدولة المملوكية ظهور أحزاب جديدة تملك الكثير من 
السلطات من الناحيتين العسكرية والسياسية . والاجلاب أحد هذه الطوائف التي 
بدأت تمارس كثيرا من الصلاحيات في شئون السلطنة ودواوين الأمراء . وقد بلغوا 
شأوا كبيرا في القوة المادية والعنوية إلى درجة Gud‏ الأمراء وتهديدهم بل التدبير 
لقتل بعض الأمراء المعارضين لصلاحياتهم المطلقة » فقد خشوا أن هؤلاء الأمراء 
اصحات السلطة قد يعمدون إلى القضاء على نفوذ المماليك الأجلاب . ومن هنا 
جاء التفکیر بالتدبير لقتلهم . وقد تطورت حدة الوضم إلى تهديد الماليك 
لاجلاب بقتل السلطان وإقامة غیره مکانه . وقد ترأس الأمير آسندمر الناصري 
حركة الأجلاب هذه حيث آعلنوا الحرب ضد السلطان الأشرف شعبان لوقوفه صد 
مطالبهم > واطماعهم الشخصية » وتطاولهم على نفوذ الأمراء . وهكذا تظهر لن 
أمبة التدرج في السلك الوظيفي الملوكي في البلاط السلطاني « فهؤلاء لماك 
لین کانوا بالأصس صغارا . أصبحوا بعد وقت قصير كبارا بما حصلوا عليه من 
صلاحيات ونفوذ وسلطات مطلقة . 


زعندما تم إعلان الحرب بين طائفة المماليك الأجلاب بقيادة الأمير اسندمر 
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الناصري . والسلطان الاشرف شعبان نجده يصدر أمرا رسميا إلى العامة lle‏ 
منبم الحضور إلى القلعة » والقتال إلى جانب السلطان ضد الأجلاب ٠‏ ومن جانن 
آخر اتصف الأجلاب بسوء سمعتهم بين طوائف العامة على مختلف مستويات 
بسبب شرهم » وتطاوهم على الناس e‏ وتعديهم عل‌حقوق‌الاخرین وحرماتهم . 
وقد كانت الاستجابة الفورية من العامة لطلب الاشرف شعبان صورة صادقة تعر 
بشكل واضح عن مدى محبتهم له . وشعبيته بين طوائفهم . ونتيجة لذلك الف 
العامة حول الاشرف شعبان مناصرين ومؤيدين بكل ما يملكون من سبل 
متواضعة » ووسائل بسيطة وبدائية . ومن ثم أخذ العامة البادرة في شن bl‏ 
ضد الاجلاب برجمهم بالحجارة » وبعد ذلك تبعهم الماليك السلطانية والأمراء 
والأجناد حتى أنزلوا بهم هزيمة منكرة . وهكذا تظهر ظاهرة محاربة العامة إلى جانب 
المماليك السلطانية كأحد أبرز ملامح هذا العهد من حكم أحفاد الناصر محمد بن 
فلاون . 

كما نلاحظ انهزام المماليك السلطانية أمام الأمير اسندمر الناصري 
والأجلاب » في حين صمد العامة وحدهم لقتاله حتى اشتدت الحرب بين 
الفريقين . وطال القتال » فكانوا بذلك انموذجا يحتذى به للاستبسال والتضحية في 
سبيل حماية السلطان وأتباعه مما أدى إلى تشجيع المماليك السلطانية على اللحاق 
بهم » والقتال إلى جانبهم ضد الأجلاب . وعلى ذلك تمت هزية الأمير أسندمر 
الناصري والأمراء أنصاره والأجلاب على يد هذا الحلف الشعبي السلطاني . بل 
إن العامة حرصوا على تتبع الأجلاب في كل مكان حيث اجتهدوا في اقتفاءاثارهم ٠‏ 
والقبض عليهم . وتسليمهم لوالي القاهرة لينزل بهم العقاب اللازم لقاء تطاوفم 
على السلطان . واعلان ارب ضده . ومن ناحية أخرى يلفت نظرنا تهاود 
الاشرف شعبان في القبض على الامبر أسندمر أدى إلى Sas‏ الأخير باعادة الكر 
والقیام بمحاولة آخری لتحقیق هدف خلع الأشرف وتولية اسندمر بن قوصو" 
حفید الناصر محمد من ابنته زوجة الامیر قوصون . 


Lice,‏ بدت بوادر إعلاد الحرب مرة أخرى برزالعامة إلى ميدان القتال 
لاعدة : الأشرف شعبان . في حين ظهر واضحا حلم الاشرف شعبان > وعدم 
اي في مقاتلة أسندمر وأتباعه e‏ مع رغبته الصادقة في تهدثة الأمور. وحل 
e‏ حرب أو قتال . wad‏ « كان السلطان الملك الأشرف ‏ رحمه الله تعال _ 
55 الملوك سماحة وشهامة وتجملا وسؤددا . .... وكان ملكا جليلا شجاعا 
ربا كرما هيا لينا حبا للرعية 5 جل رات بل الا في الدولة as Al‏ احلم مه ول 
لین خلقا OM clay‏ ومن ثم عرض عليهم مناقشة الوضع . والوصول إلى 
.ل مسب إلى كل الأطراف > فأظهروا استجابتهم هذا الاقتراح . غير أن أسباب 
الندر ظهرت واضحة عند أسندمر ومؤيديه متبعين في هذا المجال مدا الغاية تبرر 
الوسيلة ی ا 
بن قوصون ؛ استخدموا مختلف الوسائل ؛ إذ أنهم أعلنوا الحرب ضد السلطان 
وغدروابه » وحرضوا أبناء أسرة قلاون ضد بعضهم ؛ مع استغلال طيبة الأمراء في 
الشفاعة عن المتامرين عند السلطان . وخداع الأشرف شعبان شخصيا محاولين 
فتله غدرا وغيلة لولا نصرة العامة في الوقت المناسب . وأخيرا تحققت هزية 
لأمر أسندمر الناصري وطائفة الأجلاب بشكل نجائي ‏ إلى جانب إطلاق العنان 
العامة للانتقام من الأجلاب . والحط من قدرهم ومكانتهم جزاء جرأتهم على 
اسلطان الأشرف شعبان . وبذلك حقق العامة مة أملهم في مذلة الأجلاب 
eeb‏ > ونصرة الا شرف شعبان وتأکید حکمه وسلطنته . 


علاوة Je‏ ذلك تتضمن الفترة التي نحن بصدد دراستها الكثير من صور 
رک Je‏ ريا الحوادث مما يترك أثرا بالغا في طبیعتها » ویبین أهمية 
العامة ie‏ ۰ بل تعتبر مساعدته ضرورية لاتمام هدف انتصار فئة أميرية 
تن ضد طائفة gis‏ تنافسها سلطاتها وصلاحياتها. من ذلك مثلا ما حدث في 
ور معا لین Jf‏ ن الأشرف شعبان بن الناصر محمد عندما وفعت 
an‏ الأمير برقوق والأمير ب OTIS‏ في ربيع الأول سنة ۷۸۲ ه / حزیران 
سنه TALLE‏ نادى الأمير برقوق في العامة « علیکم ببيت بركة فأنهبوه» 


N 


فجاء منهم خلق كاب يراد التتشر إلى بيت بركة من جهة بابه الذي بالرميلة بجا رر 
السلسلة . وقد أغلق . فأضرموا فيه النار حتى احترق . وهجموا عل 
يثبت لهم وللرمي عليه من أعلا مأذنتي مدرسة حسن Seer ices‏ 
سر داره ‏ ومر إلى باب زويلة . , فدخله وس من معه القاهرة ی باب الفتوی ز 
عسکر عظيم . وأخذ والي القاهرة حتى فتحه له » وقد أغلق “ere‏ 
النصر . وكانت بينه وبين أصحاب برقوق وقعة انتصف كل طائفة من الأخرى . 
وبعث الأمير برقوق إلى الأمير حسام الدين حسين بن الكوراني”' ۲۳ فأحضره إليه , 
وولاه ولاية القاهرة » عوضا عن ele‏ الدين باد . لمخامرته مع الأمير بركة . فنزل 
إلى القاهرة وأغلق أبوامها على العادة في أيام الفتنة » ومنع الماليك من دخوها . فل 
كان الغد يوم الثلاثاء ثامنه » أصبح بيت بركة خرابا نبابا . قد نهبت العامة أخشابه 
ورخامه » وهدمت عدة مواضع منه . ول تدع فيه إلا atl‏ القائمة . ولا يجد به 
مالا ولا حريا » فإنه كان قد استعد للحرب » ووزع حريمه وأمواله في علة 
أماكن OTD,‏ 


بالاضافة إلى ذلك « نادى الأمير برقوق في العامة » من قبض على ملوك من 
ماليك بركة كان له ماله ولنا روحه . وركب الأمير OW‏ الشعباني » والأمير أيتمش 
البجاسی(۲۳۲) > والأمير قرط GES I‏ من جهة الأمير الكبير برقوق » لقتال الامر 
Sy‏ . فرکب إليهم الأمير یلبغا الناصري - من أصحاب بركة ‏ وقاتلهم وكسرهم 
کسرة قبيحة . قتل فیها dele‏ + فباتوا متحارسین . وصار العسکر فریقین 6 قرف 
جراکسه - وهم أصحاب الأمير الكبير برقوق - وفرقة ترك _ وهم أصحاب الا 
بركة . فلا أصبح نهار یوم الاربعاء تاسعه . آنزل الأمير برقوق بالسلطان إلى ع" 
بامحراقة من الاصطیل . ودقت الکوسات حربیا بالطبلخاناة من القلعة » فطلع 
ماليك السلطان إليه . وأمر بباب القلعة من جهة باب القرافة ‏ فسد بالحجارة : 
ونودي في الاجناد البطالة وأجناد الحلقة بطلوعهم إلى السلطان e‏ فطلم ماع 
كبيرة › فرقت فیهم اسلحة ‏ اعذت في اللیل من سوق السلاح بالقاهر؟ ' 


۱ ب عل تربة من الترب - led‏ بين القلغة وقبة النصر - لیرموا من 
رد hie‏ | كة عند محار بتهم بالسهام . وبالغ حسين بن الکوراني في حفظ 
Joly; 9‏ الطرقات على من يتوجه إلى بركة بشيء من الا قوات والعلوفات o‏ 
الفاهر' Jla‏ الدين محمود المحتسب ۰ وسجن بالا صطبل من أجل أنه نقل عنه 
Pile‏ إل الامر بركة [Sl‏ من خبز ولحم وغيره . وتوجه لمیر سودون 
بن الحاجب إلى بركة بتشريف نيابة الشام » فاخرق Helle‏ عود . 
| رکب وقت القايلة , وكان الوقت صيفا . ومعه الامير يلبغا الناصري . من 
نت وهجما على حين غفلة إلى تحت الطبلخاناة . يريدان اهجوم على 
ais‏ , فتناولت العامة الحجارة يرجمونهم بها » ورماهم مع ذلك من باعلا القلعة 
النشاب . وثبت لهم الأمير الان في نحو BL‏ فارس » فکانت وقعة عظيمة جدا ‏ 
إلى نها أحمد بن همز الترکماني وتماليك بركة ‏ وعدتهم ستمائه فارس - بلاء 
عظی| . كسروا فيه أصحاب برقوق عشرين کسرة ‏ يمر في كل وقعة منها ما يتعجب 
منه . فلا کثرت عليهم حجارة العامة ونشاب من بالقلعه . تقنطر بركة عن 
فرسه . فأركبه أصحابه . وعادوا به إلى مخيمهم بقبة النصر مكسورا . وقد اقتحم 
يتمش على يلبغاالناصري بطبر وضربهحتى كاد يأتي على نفسه . وأخذ جاليشه 
وطبلخاناته . وجرح كثير منهم . وفر منهم الأمير مبارك شاه المارديني إلى الأمير 
قوق في طائفة . فلم دخل الليل تفرق عن بركة أكثر من معه » وأشرفت خيول من 
بغي على الملاك » من كثرة جراحاتها > أمرهم أن يطلبوا النجاة لأنفسهم ease‏ 
a‏ ی من آخر يوم الجمعة في القاهرة بالامان > ونودی « ياعوام إن كنتم 
y‏ سي القاهرة ومصر , ولا عزلناهما » . فطلع جمع من الغوغاء إلى تحت 

۳ ما ترضى Clee‏ فرسم OTD, (hja‏ 
۱ ل راستنا لتفحصة لمراحل هذه الفتنة يمكننا أن نصل إلى بعض النتائج : 

a‏ 0 الأمراء بساطة العامة وتفانيهم في الاخلاص هم من أجل 

ركهم الخشاصة » وطموحاتهم الشخصية في ال الحكم 


rA 


والسياسة . وقد ظهر العامة من خلال هذه النظرة وكأنهم الوسيلة pric‏ 
كانت [slo‏ موجودة تحت الطلب ومستعدة للعمل Lie‏ بدون أجر باستمرار 
jhi‏ و يتج اطمئنان كبار — Jt‏ أن العامة por‏ 
ی باس وت مين في سل دف خدمة ای 
es‏ في حين كان gel‏ من ‘AS‏ الأمراء المماليك لا 
pas‏ العامه الا وفت الأزمات والمحن ¢ فيطلب المساعدة » 9 AX‏ الا bl‏ 
المأمولة وما أن تنجز الانتصارات المطلوبة حتى تبطل أهمية العامة 6 ویصیی | 
من منسیات الدهر > وكأن شئونهم وفضاياهم لست جزءا من مسئوليات 
حكومة سلطنه الماليك . 

۲ ادراك بعض الأمراء لاهمية dol‏ نقاط الضعف عند العامة وهی الرغبة في 
السلب والنبب شحه 4 معانا- هم الجوع والفافه . ومن ثم اجتهد هؤلاء الأمراء 
في استغلال هذه الصفة لخدمة أطماعهم ومصاحهم الشخصية . فيطلقون 
هم عنان مارسة هذه الأنشطة غير الشروعة في دور المتامرين والمخامرين 
ومسببي الفتن » وفي اسطبلاتهم وبساتينهم . فيتم لهم بذلك هدف النيل من 
أعداء السلطنة عن طريق تسليط العامة على تمتلكاتهم وأموالهم وعقاراتهم 
ee‏ يسد العامة جميع احتياجاتهم من الغذاء والملبس وكماليات الزیه 
والرفاهية عن طريق السلب والغهب المباح قانونا . والشروع رسميا من حك 
الدولة وأصحاب السلطة فيها . 


Ogle - ۳‏ بعض الأمراء في قضية استتباب الأمان والسلام والاستقرار والاطمئناك 
في المجتمع المملوكي . حيث يعاني الكبار والصغار من عبث العامة في 
أملاكهم . فیسلبون وینهبون كل ما يرغبون به . وكأن السلطة الرسمية تب 

غير المشروع » وتتهاون بضرورة نتم المجتمع بالاستقرار یل وی 


NE‏ هد 


وي اسباب القزع CN‏ بین طوانف الناس + وتخض النظر عن elles‏ 
5 الاطمئنان نتيجة السماح للعامة التطاول على تحصصانهم ٠‏ کل ذلك فى 
سيل تحقيق أهداف بعينها تتضمن الكثير من المنافع الشخصية لبعض 
Souci‏ السلطة . فلا بأس من تسليط العامة . ولا ضرر من السلب 
والپب » بل حتى الاستقرار الاجتماعي يكن التخلي عن ضرورة اتنظامه 
واستمراره من أجل انجاز الأغراض الخاصة والطموحات الشخصية . 


1 - تع بعض كبار الأمراء بفرق عسكرية كبيرة خاصة بهم . تعمل على 
جا والانتصار لهم في أوقات الحن . كما آنهم یسخرون هؤلاء العساکر 
للدفاع عنم » ومهاجمة أعدائهم عند وقوع الصراعات الشخصية الحزبية بين 
أصحاب السلطة من كبار الأمراء الماليك الاوليجاركية . 

ه كثرة وقوع الفتن والنزاعات بين طوائف الأمراء المماليك جعلت مسألة 
استباحة الدماء سهلة » وسرقة البيوت قضية عادية . وهدم دور الأمراء أمرا 
قانونیا مشروعا » حتى استفحل الوضع إلى درجة التطاول على نساء الأمراء 
مثيري الفتن ومدبري المؤامرات . وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله بأي حال 
من الأحوال مهما كانت طبيعة أسبابه وأهمية نتائجه . وعلى ذلك كان هؤلاء 
التامرون يحرصون على تأمين نسائهم عند من يثقون بهم من الأقرباء والاتباع 
خشية أن يقع لهم مالا تحمد عقباه سواء على يد الماليك السلطانية e‏ أم أجناد 
الأمراء . أم طوائف العامة . 


' برزت في عهد أحفاد الناصر محمد بصورة واضحة أهم خصائص النظام 
إلا قطاعي في محتلف البلاد وهی الحرب الاقطاعية في سبیل مزید من السلطة 
E‏ : 


٠س‏ شيوع ف l n tie,‏ 5 ی حرص المنتصر 
عر ols‏ العامة فور انجاز النصر المأمول . جیب - 


١١١ 


على تلبية مطالبهم في تعيين من يريدون من الولاة لمدينة القاهرةوو 
المحتسب 6 فلهم حى الاختيار . في حين يقع عل عانق الدولة مسثر 4 
التنفيذ مکافاة لهم مقابا ما بذلوه من خدمات جليلة » 

حم مابلا يدلو من وتضحبات خر 
في سبيل قمع الفتنة › والقبض على مدبربا  SAF y‏ السلامة tly‏ 
للسلطان وكبار الأمراء المماليك الاوليجاركية أصحاب السلطة الفعلية ز 
الدولة . والتقدير المحدود من السلطات الرسمية الي مسك بيدها 5 
مقاليد الحكم والسيادة في سلطنة الماليك . 


بإلاضافة إل ذلك كان العامة alt‏ ون باستيائهم تجاه أي موقف يجدونه غر 
SY‏ في أجهزة الدولة إلادارية ومرافقها aan‏ والتوجيهية > من ذلك على سبيل 
الثال ما حدث في دي gS ANNA A‏ ابم ول 
على جمال الدین مود القيصري العجمي OT‏ خطيب مدرسة الجاي . Gedy‏ 
حسبة القاهرة . عوضا عن شمس الدین محمد الدميري CTD,‏ فسخر العامة من 
واستهزآوا به » لعهدهم به آمس - وهو من فقراء العجم . مجلس تجاه باب 
المارستان بالقاهرة . ويبيع التمر - فلم يجد له بیتا ينزل فيه » حتی نزل في بيت تاج 
الدين أحمد بن على بن الظریف . إلى أن وجد دارا سکنها ۲۳۷ . 

ولا تعني هذه الدراسة أن العامة لعبوا على الدوام دور المشارك في كل ما يقم 
من حوادث وفتن ومؤامرات . ففي كثير من . الأحيان نلاحظ أن دور العامة لي 
العديد من الحوادث السياسية الحاسمة لم يكن يتجاوز منزلة المشاهد لا كان بحل 
بمدبري الفتنة أوالمؤامرة من عقاب شديد ينالونه على مرأى من الجماهير في CO‏ 
العاصمة كي يكونوا عبرة لغيرهم من الطامعين في السلطة والحكم حيث يذثر 
المقريزي أنه في سنة VAY‏ ۱۲۹۳/۵ م مع بداية سلطنة الناصر محمد ١‏ ل 
الطلب على الأمراء الذين كانوا مع بيدرا في قتل الاشرف : فأول من وجل م" 
الامر سیف الدين gale‏ رأس نوبة . والأمير جمال الدين أنش الوصلی SAT‏ 
فضربت أعناقههما في المجاير ثامن يوم سلطنة الناصر . ثم أخذ بعدهما سبعة أمرا' 


كك 


5 ات البنود من القاهرة : وتولى بيبرس الجاشنكر عغوبتهم لبقروا عل 
‘i‏ ثم ot‏ جوا یوم الائنین امن عشره . وقطعت ¦ 
من a ane ee POSES‏ دقعت ایدییمبالساطور على 


بو ant‏ وسمر وا على JEI‏ وأيديهم معلقة في أعناقهم وشقوا 
بد ۔ ورأس بيدرا على رمح قدامهم - القاهرة 5 دحتم أرؤيتهم m‏ 
0 حصره . بحيث كادت القاهرة ومصر أن تیا . ومروا بهم على أبوان 
۷ , فلا جازوا على دار علاء الدين الطنبغا حرجت جواريه حاسرات 
یلم o‏ ومعهن أولاده وغلمانه قد شقوا الثياب وعظم صیاحهم . وکانت زوب 
إعل الدار » فألقت نفسها لتقع عليه فأمسكها جواريها . وهي تقولليتيفدا» 
وقطعت شعرها ورمته عليه » فتهالك اا ی لكا برسم ا 


على ذلك يمكن القول إن حوادث العقوبة التي تنزل بالمتامرين كانت فعلا 
فرصا ملائمة لعامة الناس . أما للفرجة ورؤية ما يل مبؤلاء الذنبین من أصناف 
العذاب . وإما ان انشغال الناس بالتفرج يتيح VE‏ مناسبا لحرافيش العامة 
والأوباش لنهب ما يكن نهبه من الحوانيت والقيساريات والنازل التي تركها أهلها 

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عدم معرفة عامة الشعب في مصر والشام أحيانا با 
بحري من حوادث سياسية . فكانت النتائج التي تسفر عنها تلك الحوادث ube‏ 
ظراهر يفاجئون بحدوثها ولا يملكون سوى تقبلها (lee‏ حصل عندما خلع العادل 
كتبغا عن كرسي السلطنة سنة 147 هھ/ ۱۲۹۹ م إذ ه AS‏ كلام الناس واختلفت 
أقوالهم وعظم اجتماعهم بظاهر دمشق go‏ أنه سقط في الخندق جماعة لشدة الزحام 
8 بإ باب النصر وباب القلعة » فمات نحو العشرة »۳۹ . 

ادن فقد كان هناك عدد من صور النزاع السياسي والتنافس الأميري في 
“تل السلطة حيث يتم تسوية القضايا المتعارضة بسهولة دون تدخل العامة ٠‏ 7 
aaa oa eee‏ موسي 

ع من حوادث في البلاط | فى . ومن بم 


15 


کتبغا وتولية المنصور لاجين مقاليد الحكم في سلطنة الماليك احد هذه aly!‏ 
التي لم يتعد دور العامة فيها عن مشاهدة تطور الأوضاع والنتائج المتبلورة عا . 

كذلك من الصور التي تبين عدم جاوز العامة دور pore to‏ 
الوقائع السياصية ما یذ کره القریزی عند تناوله حادنة قدوم الامير ارغون إلى دمشق 
من أجل القبض على الأمير شمس الدين قراسنقر عام ۷۱۱ ۱۳۱۱/۵ م حن 
J oy‏ و وکر تحدث الناس بدمشق في مجيء أرغون e‏ وأنه يريد قبض 
قراسنقر . وأن قراسنقر قد حضره » فهم الأمراء بالركوب على قراسنقر وأخذه , 
نم ; حشوا العاقة 5 ail,‏ ۸ يصم إليهم مرسوم السلطان TORIS‏ فكفرا 
عنه CEVI‏ 

في ذي الحجة عام ۷۳۰ ه / آیلول - سبتمبر ۱۳۳۰ م قتل في مكة الامر 
سيف الدين ألدمر أمير جندار CED‏ وولده خلإ CED‏ 

وكان من غريب الاتفاق انه في يوم الجمعة قتل فيه الدمر كأنما نودي في 
القاهرة ومصر وقلعة الحبل بقتل الدمر في فتنة كانت بمكة في هذا اليوم + ونحدث 
الناس بذلك حديثا فاشيا إلى أن بلغ السلطان وأمراء الدولة . فلم يعبأوا به 
وجعلوه من ترهات العامة l‏ 

وأغرب من ذلك أن الأمير علم الدين سنجر انازن**۳) كان كاشفا 
بالغربية من نواحي القاهرة » فلما عاد إلى منزله بعد صلاة عيد الأضحى وافاه احد 
غلمانه وقد حضر اليه من القاهرة . Se‏ اشيع بالقاهرة أن فتنة كانت بمكة 
قتل فيها NI‏ الدمر أمير جندار » فسخر من قوله وقال : هذا كلام لا da‏ 
عاقل ؛ وأخذ الخبر ينتشر حتى تحدث به كل أحد » (TED‏ 
۱ وفي هذا الموضوع يقول المقريزي : « في ثالث المحرم ( ۷۳١‏ ه / تشرين 
الأول - اكتوبر ۰ ) قدم مبشر والحاج » وأخبره با وقع بمكة من الفتة وقتل 
الا مر الدمر pol‏ جندار وولده ۰ فتعجب الناس من صحة ما أشيع بالقاهرة من F‏ 


١١ 


قله . فشق على السلطان ذلك . ۰ وکتب باحضار ار 


(YEV) 


» مكة وولده وقواده‎ oe 
عطیفه‎ 

إذن فقد کان العاف تارود ليد ما ينهم من مواضيع مت ضمن 
۳ الدولة بولك بدو أن العامة كانوا يجدون في التحدث ae‏ المسائل تسلية 
زپ لا یکن أن نعهم أحد من ممارستها ٠‏ فلم يكن لد Peers‏ 
زرك . وکانت أخبار الدولة والمسئولين فيها تنتشر بسرعة بينم . وينم تناقلها 
ومعرفتها بين فئاتهم الختلفة قبل آن يعلم بها أصحاب السلطة بصفة رسمية ie‏ 
بتناقل العامة أخبارا تكون باطلة من الأساس وتعتبر من ترهات العامة بسبب عدم 
صحتها ‏ وقد AR‏ بینهم الحديث بخصوص آنباء حوادث لم تصل Lewy‏ لاجهز: 
الدولة » ولکن تثبت صحتها . وتصدق أقوالهم > ونتحقق السلطات من وقوع ما 
Ly‏ العامة به وتناقلوه . 

وفي يوم الاثنين سادسه ( حرم سنة ١5لاه‏ / ۲ تموز - يولية سنة ٠174م‏ ) 
قدم الآمير OEM IL‏ والامير الطنبغا الصالحي إلى دمشق فيمن معها من 
الأمراء > وقد حرج الناس إلى لقائهم . فکان وشوو O‏ 

وهكذا في كثير من الأحيان لا يملك العامة سوى التفرج على ما يدور داخل 
حدود المجتمع من مؤامرات سياسية تهدف إلى الاطاحة بنظام الحكم والتخلص من 
السلطان , ولكن ` جميع التدابير التي نظمت في اثناء هذه الفترة تم اكتشافها نتيجة 
للمخططات الامنة التي كان الناصر محمد يعتمدها شخصيا .وقد tebe‏ 
العلاقات الودية ا الا رال ار ورف A‏ الاول إلى جانب 
اسلطان في الفتنة التي وقعت بينه وبين الأمير تنكز الحسامي نائب الشام . 


وعل ذلك داب العامة على اتاد موقف ايجابي یتضمن مصلحه السلطان 


لكل أساسي A ١‏ ات ی یت c‏ واو 


ما رء 


es‏ ۱ج 


هتاف والصياح أو امتد إلى مرحلة حمل السلاح . والثاني السعي إلى حماية السلطان 
SAR kde tals‏ لوي بشانه ای 
عليه . والتحقيق معه من أجل توفير الحماية الشخصية اللازمة للسلطان , ار 
الاجتهاد في إخبار الناصر محمد بن قلاون عن كل صغيرة وكبيرة يظنون نبا تحوى 
مضرة لشخص الناصر محمد بواسطة بعث رسائل مجهولة إليه بدون امضاء . 


Ll‏ راذا حقق الناصر محمد ما يرجوه له العامة من الانتصار على خصمه ناد 
يجدون سوى متعة تتبع ومشاهدة التطورات النهائية الخاصة بالقبض على 
المتآمرين . ومصادرة أملاكهم » وتصفية تخصصاتهم » ما بين بيع وتوزيع ومهاداة 
وسط جموع العامة في الیدان الرئيسي للمدينة « القاهرة » . 


ومن ناحية أخرى اعتمد الناصر محمد على طبقة العامة كدعامة فقرية يعول 
على ثقلها في التعضيد والمساندة الشيء الكثير » بل ربا اعتبر الناصر محمد نفسه 
حظوظا في التمتع بهذه الشعبية الواسعة بين طوائف العامة » ومن هنا جاء اجتهاده 
في الاستفادة من هذه الركيزة البشرية في سبيل تحقيق العديد من المكاسب في حقل 
السياسة والحكم . 

ولكن لم تمض سوى فترة قصيرة على وفاة السلطان الناصر محمد سنا 
0ه / ١184م‏ حتی أخذ كبار الامراء الماليك الاوليجاركية ینکلون بأولاد 
الناصر محمد . حيث بدأوا بخلع السلطان المنصور he‏ ل ا 
ونفیه هو وجميع اخوته إلى قوص . ویشرح القریزی موقف هؤلاء الامراء من أولاد 
poll‏ محمد فیقول : 

ثم نزل قوصون والامراء في خیم ضربت شم عند قبة النصر 6 واستدعي 
طقزد SUC‏ والأمير جنكلي بن LU‏ » وأيدغمش أمير اخور ‏ والوزید ' 
والأمراء المقيمين بالقلعة . واتفقوا على خلم الملك المنصور واخراجه وإخوتة من 
القلعة فتوجه برسبغا في جماعة إلى القلعة . وأخرج المنصور وأخوته » وهو = 
عب + :ومع کل مهم DAE‏ صغير وخادم وفرس وبقجه قماش , وأرکبهم بر 


۵ ۰ : القلعة م٠‏ أولاد السلطان | OE s‏ 
۱ رل پرسبغا فی القلعة من ولا د ۱ Yo‏ كجك . وسلم قوصون AAI‏ 
7 5 » فمضى - إلى خزانه شما بالقاهرة 
a‏ إلى والي القاهرة جم إلى خز یل ؛ هرة وسجنهم بها الا 
ECE‏ 
وكان يوما عظي) بالقلعة والقاهرة . من تألم الناس على أولاد السلطان 
01 
والأمراء وكثرة البکاء والعويل »۲ ٩۰‏ . 
وهكذا تعرض أولاد الناصر محمد لوضع مهين ما كان ليخطر على بال 
p £‏ 1 ° آه 3 l-‏ 4 
والدهم i‏ أو يتخيل a g J>‏ لاولاده SRE‏ سارت اقرب الامراء aJl‏ بزعامة 
ay‏ قوصون من أجل خلع = المنصور ابي بكر من السلطنة ¢ وشه مع إخوته 
إلى مدينة قوص بالصعید ‏ الامر الذي كان له بالغ الاثر على سكان القلعة . ول 
يكتف قوصون ومخامريه بذلك » بل عمدوا إلى سجن كل أمير يؤيد المنصور بي 
é‏ £ $ 
بكر . وفل كان يوم حروج ابناء الناصرحم‌رومناصریهم من کبار الامراء من القلعة 
Uy‏ وحزينا » lS‏ عم الحزن القاهرة . Abs‏ الناس على مختلف مستوياتهم هذه 
الحالة السيئة والبائسة التي وصل إليها وضع أبناء اسرة قلاون على يد من ائتمنهم 
الناصر محمد ليكونوا اوا وأمناء على أولاده من بعده s‏ 
وتسجل هذه الواقعة بداية حقبة جديدة في تاريخ سلطنة المماليك تكون 
السلطة الفعلية فيها بيد كبار الامراء المماليك الأوليجاركية ما یژدی إلى تفاقم حدة 
B ۲ ۳‏ 1 ا 
التراع ال الامراء ۰ واستفحال اسباب المنافسة والتدابير الخفية في سبیل الا ستثثار 
iy ty cae ۱ 1 F‏ 
بالسلطة ١‏ في حين يقتصر دور أولاد الناصر محمد على مجرد الواجهه الشرعية هذا 
z |‏ ا 
لعهد وخدد صلاحياتهم بصفة الطابع اللاسمى 5 والاطار الرسمي دول ol‏ 
دضع à‏ دي . £ 
حل في شئون الدولة الداخلية أو علاقاتها الخارجية . 
ر أنه عصر يختلف عن ذلك العهد الذي كان فيه الناصر محمد Serko‏ 
i‏ : 1 و 1 a oe‏ | له 


١١ 


تغيير al‏ نحو أي مسألة . في حين يتميز هذا العهد الجديد بخصائص تتعار, 
كثيرا مع تلك التي اتصف بها عهد الناصر محمد . حيث مختفي هنا فعالية ‘abe‏ 
الحاكم القابض بيده على جميع مقاليد السلطة ¢ وزمام DIS‏ شئون الدولة . 

حددت مهام السلطان في أثناء هذه الحقبة بالقیام بوظائف البروتوکول الرسمی 1 
تشمله من استقبالات يومية في البلاط السلطاني . ونحن لا نبالغ عندما نتب را 
صرحا بان دولة المماليك طوال هذه الحقبة بالفعل سلطنة بدون سلطان إذ 
ترکزت صلاحیات الحكم بيد طائفة من كبار الامراء المماليك اللاوليجاركية ۱ 


في حين لا يلك الطفل الجالس على كرسي الحكم من مزایا السلطنة سوی 
لقب سلطان . ويظل هكذا محروما من السلطة ¢ مسلوب الارادة e‏ محجورا علي 
حى يعزل أو يقتل أو يموت فجأة » فيولي طفل غيره من أبناء أسرة قلاون كسلطان 
جديد للدولة . لنرى حقبة لا تختلف كثيرا في خصائصها عن الفترة السابقة » بل 
هي في حقيقة الامر امتداد ها » واستمرار لصفاتها ومميزاتها الفريدة الاستثنائية . 


ولكن السؤال الذي ينبعى طرحه هنا هو ما طبيعة موقف العامة تجاه هذا 
الوضع المهين الذي تردت إليه أحوال أولاد الناصر محمد بعد وفاته ؟ لاشك أن 
العامة شعروا بالألم والحزن لتسلط كبار الامراء على أولاد الناصر محمد . وخلع من 
ولاه وليا لعهده وسلطانا من بعده » بل نفيه مع اخوته, الى قوص في الصعيد . ولكن 
موقف العامة الضعیف جعلهم عاجزین عن الوقوف في وجه هو لا ء لاسرا 
الاجتماعية التي يمكنهم ان يرتكزوا عليها e‏ ولا يملكون من السلاح سوک 
الحجارة ؛ في حين كان كبار الامراء المتآمرين يمثلون الدولة UGN‏ 
سلاح وجيش ومماليك بحيث يستحيل أن يعلن العامة الحرب ضدهم ۲٩‏ 
يملكون عنصرا واحدا يتيح شم فرصة تحقيق النصر e‏ وخذلان هؤلاء الامراء . 

l ; ۱‏ کانوا 

وفي نفس الوقت حرم أولاد الناصر محمد من عوامل القوة هذه ٠‏ بيه 
أطفالا لا حول هم ولا قوة . ولو كان بينم شخصية قوية يمكن MOSS‏ 


— ۱۱۸ - 


, تحت قيادتها , والقتال في ظل زعامتها لما ترددوا في ذلك . وقد شهدنا في 
كاك السابقة وقوفهم مرارا وتكرارا إلى جانب السلاطين من أبناء هذا البيت 
TEY 7‏ ضد الأمراء المتسلطين الذين يرسمون الخطط . ويدبرون 
. أجل || الاطاحةبالسلطان . غير ان الوضع هنا في بدايته , وأبناء أسرة 
589 10 إلى الخبرة في مجال الفتن » والتدابير السرية » ومؤامرات M‏ 
رن .ال جانب اتفاق أغلبية الأمراء المماليك في البلاط السلطاني على إنجاز 
وز التدير ضد هژلاء الاطفال » والوقيعة بهم ٠‏ فیصیح الجال آمامهم مفتوحا 
لمارسة ما يريدون من صلاحیات واسعة وامتیازات مطلقة في جميع أجهزة الدولة 
وإداراتها . 

ومن ثم كانت مهمة کبار الامراء الماليك سهلة يسيرة . وتم تنفیذ الخطة 
الرسومة بحذافیرها » وغادر آبناء الناصر القلعة إلى المنفى باستثناء الأمير كجك 
كي يجلسوه على كرسي السلطنة لسد حاجة عنصري الرسمية والشرعية . ومن هنا 
لا بد لنا أن نسأل لماذا abe‏ المنصور آبوبکر عن الحكم في سلطنة الماليك ؟ بقول 
القريزي : 


والانضی" 


Qu?‏ يوم السبث تاسع عشره ( صفر سنة ۲ ۷ه-/ تموز - يولية سنة 
۴۱ ) رکب الامیر قوصون(۲ ۲۹ al ply‏ علی اللك النصور أن بکر ؛ وخلعوه 
ان اللك في يوم الاحد عشریه ؛ وأخرج أبو بكر هو ويخوته إلى قوص صحبة الأمير 
در بن جرکتمر . 
سیب ذلك ان السلطان قرب الامير يلبغا اليحياوي » وشغف به شعفا 
et‏ الامير ملكتمر الحجازي > واختص به وبالأمير طاجار الدوادار(۲۶۳) 
ae‏ شاد العمائر وبالآمير قطليجا احموي(**۳ e‏ وجماعة من الخاصكية ؛ 
۳ لعل الهو وشرب الخمور وسماع اللاهي . فش ذلك على الأمير قوصون 
* ۸ يعهد من ملك قبله شرب الخمر » فحملوا الامر طقزدمر النائب 


على محادئته في ذلك وكفه عنه . ee‏ ه لومه إغراء ۰ وأفحش في التجاهر باللهو حى 
تحدث به كل أحد من الأمراء والأجناد والعامة » cree).‏ 


إذن فقد خلع المنصور أبو بكر لاسباب خلقية كما تصرح بذلك 
مصادر التاريخ المملوكي بأسلوب مباشر حيث اتصف بسوء الخلق ٠‏ والاقبال 
الكبير على مجالس اللهو والشرب والعربدة » ما أدى ,الى استياء كبار اا 
الذولة نز ورو خلعة ماهر كا or nial eae gle‏ 
بالتقرب إلى أبي بكر » والاختصاص بشورته . وحضور مجالسه الخاصة › الامر 
sill‏ أثار غيرة الأمراء الا خرین وحسدهم خرمانهم من مزايا هذه المنزلة الرفيعة في 
البلاط السلطاني . فدبروا خطة عزل Gl‏ بكر . بإلاضافة إلى موقف التحدي الذي 
انتهجه السلطان أبو بكر في معارضة الأمراء عندما قدموا له النصيحة بالتخلی ع 
ای ی > ويستمتع به من مجالس . GB‏ ذلك متحديا طلبهم . رافضا 
تدحلهم في شر نه بل تمادى في ما يستنكرونه ويأبونه . ونتيجة لذلك أدرك الأمراء 
أنهم أمام شخصية عنيدة لا تقبل التنازل عما ترغبه من تقريب بعض الامراء ‏ 
والاقبال على مجالس اللهو . بل lel‏ تتمسك بهذا كله إلى درجة تحدي هؤلاء الا مراء 
بالجاهرة بهذا المسلك الذي يرفضونه . والاعلان عن التصميم المطلق بالاستمرار 
في هذه الأفعال ولوكره الأمراء ذلك . وهكذا بانت الحقيقة أمام الأمراء فهم بصدد 
مواجهة سلطان يحلل المحرمات علنا » وجاهر بالوقوف في وجه الأمراء فكان موقفا 
محرجا انتهی باتفاق هؤلاء الأمراء على عزل Ul‏ بكر ونفيه مع اخوته إلى فوص 
انتقاما لحرأته على الوقوف في وجه الامراء وتحديهم أمام الملا في القلعة . علاوة على 
ذلك يبدو أن أخبار النصور أبي بكر الخاصة قد أخذت تنتشر بين مختلف طبقات 
المجتمع من الأمراء والأجناد والعامة . وكثر الحديث في أفحاش السلطان في 
التجاهر باللهو . وشرب الخمر » وسماع الملاهي ما كان له بالغ الأثر على سمعته 
ال نين oN‏ احرج اولاد السلطان الملك الناصر على هذه 
الصورة . . . وتهتك حرم السلطان على اخراج اح آولاد الناصر ‏ وکثر البکاء والعویل 


ا تن 


۹ ۱ زکان هذا اليوم من أشنع الايام COD a‏ 


وف یوم الائنین الحادي والعشرین من صفر سنة ۱/۵۷4۲ آب ‏ أغسطس 
ee‏ "ام أقيم علاء الدین كجك بن الناصر محمد بن قلاون سلطانا ‏ و یکمل 
سي ne tua‏ 
يمك بالملك الاشرف » وعرضت نيابة السلطنة على الامير ایدغمش أمير 
hts‏ بيع باح ا ens eres‏ 
at‏ » فاجاب وشرط على الامراء أن يقيم على حاله بالاشرفية من القلعة , ولا 
رن منها إلى دار النيابة . خارج باب القلعة » فاجابوه إلى ذلك . فاستقر من uy‏ 
ناف السلطان ‏ وتصرف في آمور الدولة فقال في ذلك بعض الشعراء : 


سلطاننا اليوم طفل والأكابر في خلف وبينهم الشيطان قد نزعا 
فكيف يطمع من مسته مظلمة أن تبلغ السؤال والسلطان مابلغا(؟*") 

وعلى ذلك يمكن وصف الوضع في سلطنة المماليك في أثناء هذه الحقبة 
كالاتي : 

أولا : طفل صغير السن لم يكمل الخمس السنوات جالسا على كرسي 
Tag‏ ولا يفهم حقيقة ما مجری حوله من حوادث وخلافات . 
lay‏ : ظهور روح المنافسة بين كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية في سبيل 
حصول على مزيد من السلطة المطلقة والصلاحيات غير المحدودة . 

الغا : |> - 5 “sf ۰ ۲ > l T.‏ 1 
۴ ستداد حدة الصراع الشخصي بين بعض الامراء طمعا في me‏ 
pet ۱‏ السيطرة الکاملة على السلطان . ومسك كافة مقالید الحكم ۰ وزمام 

دون منازع ۱ 

ابعا . ۱ ۲ ۱ O‏ 
J‏ ۲ : صياع مشاعر السژولية نحو ما هوحق وما هوواجب ۰ - 

لصحا تجاه شؤون الدولة . والقضايا إلادارية . والمشاكل SEIN‏ 


SN ۱ 


انشغل كل أمير بتحقيق أكبر قدر ممكن من الامتيازات الشخصية ٠‏ ولعل أب , 
ظاهرة تلفت نظرنا ضمن تطور هذه الحوادث هي est‏ بعض re‏ 
منصب « نيابة السلطنة بالدیار المصرية » » وربا يعود هذا لا صرار على الامتنام 
والرفض إلى ما تشتمله مسؤوليات هذا المنصب من وظائف جسيمة يعجز ال 
عن القيام بها . أو ما يحيق بهذه الوظيفة من مخاطر كبيرة طالما دفع متوليها حيان 
خلال مواجهتها . كما أنها كثيرا ما تجر صاحبها الى الخوض في قضايا حساسة , 
والانغماس في مشاكل لا نجاية ها . .الى جانب أنه يتحتم على القائم بوظائفي 

جهة الأمراء أصحاب الرغبات الشديدة في تحقيق الاطماع الواسعة في ال 
الحكم والتفوذ . إنه عالم شائك تحيط به المؤامرات » وتدبر داخله الفتن » ويتوجب 
على صاحبه التزام أقصى حدود الحذر والحيطة من أجل حماية نفسه وحريته . ومن 

لا يتولى هذه الوظيفة الخطيرة والحساسة .الا من تفوق عنده الرغبة في انجاز 
أهداف شخصية بعينها على الحرص والعناية لتوفير السلامة lt‏ 


: موقف العامة من الاضطرابات السياسية‎ - ٤ 


شهدت سلطنة المماليك في أثناء هذه الحقبة فترات عدم استقرار نتيجة عديد 
من الأسباب یی التهديد العسكري الخارجي على رأسها . ومن ثم يعد دخول 
غازان( ۲۳۳ وجيشه المغولي دمشق عام ۸1۹۹-/۱۲۹۹م ظاهرة عسكرية Siul‏ 
آثارت فزع الناس واوفهم فیقول القريزي : 

, هذا وأهل دمشق قد وقع era‏ وقت الظهر من یوم الست أول ربيع PW‏ 
ضجة عظيمة : فخرجت النساء باديات الوجوه , وترك الناس حوانيتهم 
وأموال هم » وخرجوا من الدينة . فمات من الزحام في الأبواب خلق كثير S‏ 
الناس برؤوس اجبال وفي القرى . وتوجه كثير منم إلى جهة مصر ~ 
الاحد خرج أرباب السجون > وامتدت الايدي لعدم من يحمي البلد » . 


ae VY Vee 


وقد آثار هذا الحدث غير الطبيعي روحا من الفوضى والاضطراب ني أسواق 

رین وقبسارياتها ما أتلف أموال كثير من التجار فنهبت حوانيتهم Peer‏ 
Co, ۳ ۱‏ دورهم حتی باتوا اشد ما یکون حاجة ,ی من یعمل عل ندر 
لاس . والنظام ٤‏ ارجاء الدینه . 

وإذا كان دخول الجيش المغولي دمشق قد آثار عدم الاستقرار في الدینة, 
فزع الأهالي , وبكاء النساء » فان البعض من العامة « الحرافيش والأوباش ۲ 
وجد في هذا الموقف الصعب e‏ وشرود الناس عن المحافظة على ممتلكاتهم فرصة 
مناسية لنهب الدور » وسلب الوانیت » وسرقة الاموال » وباتت الحاجة ملحةرالى 
ver‏ جهاز آمن يعمل على توطید عناصر الاستقرار » والسلام » والامان داخل 
الدينة . وقد يكون هذا الوضع نتيجة طنيعية JL‏ عدم الاستقرار في البلاد. 
ومعاناة أعداد كثيرة من طوائف العامة من الجوع والفاقة . فلم يجدوا مناصا من 
سلب ونهب ممتلكات الناس خاصة وأن الادارة الرسمية مشغولة هذه الحالة 
العسكرية الطارئة وغير المتوقعة . وما أن تستقر الأحوال حتی تعود الأوضاع إلى 
طبيعتها العادية الاعتيادية » ويسود السلام » وينتشر الأمان في جميع أنحاء البلاد . 
ومن جانب اخر كانت أموال العامة في وقت الشدة عرضة للمصادرة على يد 
أصحاب السلطة . وكذلك في ثناء الأزمات السياسية فحینا وقع الغزو الغولي 
لدمشق « اشتد الطلب للمال على أهل دمشق م OO.‏ بل بلغ Ni‏ بالتتار أن 
' نشوا على الخبايا نظهر لهم منہا شىء کثبر حتى كأنهم کانوا يعلمون 
کنیا ,9 ويفصل المقريزي تفاقم وطأة الغزو المغولي في دمشق فيقول : 

( واشت الامر في طلب الملل » وغلت ال مارح أبيع القمح بثلاثمائه 
ته درا الغرارة » والشعير Ble‏ وثمانين درهما » والرطل الخبز همین 
للحم بان عشر دما . والرطل یبن باثى عشر درا والرطل الزيت 
٠ agit‏ وكل أربع بيضات بدرهم . ووزعت الأموال - فقرر على سوق 
BY AF‏ ود نون ألف درهم > وعل سوق الرماحين مائة ألف درهم ۰ وعلى 


aw ۱۲ ۲ بت‎ 


سوق علي مائة ألف درهم 6 وعلى سوق النحاسين ستون ألف pe‏ 
قيسارية الشر ب مائة الف درهم . وعلی سوق الذهبيين ألف وحمسمائة دينار , 
وقرر على أعيان البلد تكملة ثلائمائة الف دینار e‏ جبيت من حساب أربع مج 
الف ؛ ورسم عل كل طائفة جماعة من ال Aa‏ اناس ررم 
وأذاقوهم الخزي والذل . وكثر مع ذلك القتل والنهب في ضواحي دمشق , 


os 3‏ 
يقال انه قتل من الحند والفلاحين والعامة نحو المائة الف اسان ( (TT).‏ 


وهكذا كان من نتيجة وقوع دمشق تحت وطأة حكم العدو المغولي . أن تمادى 
التتار في جمع المال عن طريق مصادرة أموال الناس وما لديهم من نفائس مما أدى إلى 
غلاء الاسعار إلى درجة كبيرة بحيث عدو مل الناس الحصول على أقواتهم . 
بالاضافة إلى أن الحكام التتار قرروا على الاسواق جميعها وكافة القيساريات مبالغ 
معينة يلتزمون بدفعها . علاوة على تعرض طوائف عديدة من الناس للضرب 
والتعذيب على يد المغول . فذاقوا شتى أصناف العقاب والذل والمهانة . إلى جانب 
ما تعرض له الناس من مختلف الطبقات من نبب وسلب وقتل على يد الحكام التتار 
الدخلاء ما يبين سوء الوضع الداخلي في دمشق خلال هذه الفترة . زيادة على ذلك 
كان وجود التتار في دمشق سببا رئيسيا في هجرة الناس لنازهم » واغلاق أبواب 
المدينة وأسواقها . فلا خرج التتار منها في التاسع والعشرين من جمادى الأول 
١‏ تحول الأمير JL gad‏ الدينة وأقام بها . وني يوم الغلاثاء JÅ‏ جمادی SAV‏ 
نودي بخروج الناس إلى الصالحية وغيرها . فخرجوا إلى أماكنهم وفحت الأسواف 
وابوات المدينة . وفي يوم الجمعة رابعه دقت البشائر بالقلعة OV‏ 


ومن جانب اخر يقول القريزي : 


) وذهب لاهل مصر مال كثير في حركة غازان . إلا أنهم لسعة أحواهم‎ ١ 
V , يبالوا بذلك‎ 


وهكذا كان الشعب دائم) يتحمل الاعباء الحسيمة فى وقت الاحتلاك 


ee‏ لايم 


P‏ الخارجي حيث تعانی البلاد من وطأة حكم Sel‏ الذين لا 
جني آکبر قدر OM‏ من wl‏ والكنوز وانغائس حتى ولوهلك فی یز 
l S‏ ولذا لا مهم هؤلاء السكان مقدار ما بخسرونه من متلکاتہ ما 

nae ف النهاية بتمتعون بجلاء هذا العدو عن بلادهم »> وعوده زمام‎ y 
. الأصليين‎ luis, 

ويتبين لنا أن الجتمع المصري والشامي في ظل الحكم المملوكي في وقت 
لازمات كان بمثابة بناء واحد متكامل يعمل بشكل متعاون ومتعاضد في سبيل 
ورف خدمة الصالح العام للدوله فیقول القريزي : 

ر ثم أخذ السلطان الناصر في التجهیز للمسير إلى الشام ثانيا » وشرع 
لامراء في الاهتمام بأمر السفر . وجعوا صناع السلاح للعمل . وأخذ الوزیر في 
مع الاموال للنفقة » وکتب إلى أعمال مصر يطلب الخيل والرماح والسیوف من 
سائر الوجهين القبلي والبحري . فبلغ الفرس الذي كان يساوي ثلائمائه درهم إلى 
اھ خلت ل Get‏ و ا ا وطلت ا 
وا هجن والسلاح ونحو ذلك . فأبيع ماکان بمائة بسبعمائة وبألف . ونودي 
بحضور الاجناد البطالين . فحضر خلق كثر من الصنائعية . ونزلوا أسهاءهم في 
البطالين . وفرقت أخباز المفقودين . ورسم لكل من أمراء الألوف بعشرة من 
Co‏ يقوم بأمرهم . ولكل من الطبلخانة بخمسة . ولكل من العشراوات 
رجلين . واستخدم جماعة الأمراء الغزاة المطوعة احتسابا . 


داستدعى محدي الدين عيسى بن الخشاب نائب الحسبة ليأخذ فتوى الفقهاء 
خد الال من الرعية للنفقة على العساكر . فأحضر فتوى الشيخ عز الدين عبد 
ل 7 ین لير . بأن يؤخذ من كل إنسان دينار » درسم 
ا خط الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد . فأى أن يكتب 
سى هذا على سلار واستدعاه وقد حضر عنده الأمراء > وشكاإليه قلة المال 


١568 


وآن الضرورة دعت الى أخذ مال الرعية لأجل دفع العدو . وآراد منه آن کر 

على الفتوى بجواز ذلك فامتنع . فاحتج عليه ابن الخشاب بفتوی ابن اسان 
فقال ۰ ۱ يكنب ابن عبد السلام للملك الظفر jab‏ حتى أحضر سائر را ماي 
ملکهم من ذهب وفضه وحلي نسائهم وأولادهم وراه . وحلف WS‏ منهم أله y‏ 
لحي ee‏ ار لي رآ بو از 
واحد . وأما OV‏ فيبلغني أن كلا من الامراء له مال جزيل . وفيهم من يجهز بنانه 
بالجواهر واللآليى e‏ ويعمل الاناء لد يمتحي OE‏ وین 
مداس زوجته بأصناف الجواهر » وقام عنهم . فطلب ناصر الدین محمد بن 
الشيخي متولي القاهرة . ورسم له بالنظر في آموال التجار ومیاسیر الناس . وأخز 
ما يقدر عليه من کل منهم بحسب حاله . 


فا أهل sole‏ الأولى حتى استجد عسکر كبير » وغصت القاهرة ومصر وما 
Le‏ بكثرة من ورد من البلاد الشامية حتی ضاقت بهم الساکن ‏ ونزلوا بالقرافة 
وحول جامع ابن طولون وطرف الحسينية . وکان مع ذلك الرخاء في الحبوب وسائر 
المأكولات . حتی أن القمح كان يباع في غيبة العسکر کل إردب من ستة عشر درها 
إلى ثمانية عشر . والشعم بعشرة دراهم الاردب . والفول بثمانية دراهم . فانحط 
ذلك كله حتى أبيع القمح من عشرة دراهم إلى ثلاثة عشر درهما الاردب ٠‏ والشعير 
من ثمانية دراهم إلى عشرة . والفول ما بين ستة دراهم وسبعة دراهم الاردب . 

وأراد ابن الشيخى أن يجبى من الناس كلهم بالقاهرة وظواهرها . ويبعت 
ال ولاء eld‏ بابباية من کل اجا . ویسمی ما ot‏ من الال مقرر 
الخيالة ,۲۲۲۱ . 

ذن عندما یتطور الوضم دا لمات إل سا یمین NG‏ 
السياسية . نلاحظ تلاشي الفروق الطبقية ين مختلف الطوائف الاجتماعية حب 
يحرص الجميع على العمل من أجل سلامة الدولة + وا روج من هذه الأزمة بافل 


AY 


۱ من ناحية ۹ اجتهدت في لار ال من الرعية عن 


ae‏ | الخطير eo‏ عن ذلك ء لاسعار pe‏ وجود 
۳ 1 5 حين تعرصت Sl yal‏ التجار والاغنیاء ومیاسر الناس 


اضرار 
od‏ 
هذا ارقف ال 
القن ۰ إلى جانب فرض ضريبة ر E‏ 
۱ ومقرر الخيالة » لتمويل الجيش المملوكي ليكون على استعداد كامل من ناحية 
اسم 
الدفاعية المناسبة لاخراج المغول مر الأراض | 

pis ۳‏ حراج الغول من الأراضي الشامية . 
ات بقدوم التتار نحو بلاد الشام 4 واستد الطلب لمع JUI‏ اللازم 
للاستعدادات العسكرية ما أدى إلى تضرر العامة بدرجة كبيرة . فاظهروا شمانتهم 
للأجناد الماليك بسبب هزیتهم السابقة آمام التتار go‏ بلغ الخبر السلطان الناصر 
محمد » ومن ثم آصدر الأوامر السلطانية بعقوبة أي عامي یتعرض للجند أثناء 
جباية الاموال من أجل التأهب ا حربي لواجهه التتار حيث یقول القريزي : 


: أهلت هذه السنة وقد ورد pd‏ بحركة OLE‏ إلى بلاد الشام . > فوفع 
فل بالسفر e‏ السلطان لوزير imate‏ 5 


ناس »رکب إل الشام بذلك » فشرعا نی الاستضر 00 Ob J‏ العقارات 
yi‏ 7 
3 لخ ان وی مر erent cae aa, Weare‏ 
والناس J‏ المال أولا ول > حتى آخذا GL‏ ألف دينار جبيت 
ر ام * ومصر مر الجالسين الحوانيت ملغ أربعين تیار من كل ll‏ 
هم را من کل شامد . ا 1 قاضى القضاة زين الدين على بن 
خارف الالکي حي foe de‏ فاص رين الدين 
حت أعفوا منه . وانطلقت الألسن بالشام ومصر في حق اهل 


NV 


الدولة . واستخف العامة بالاجناد > وأكثروا من قوهم للجند . wb‏ ع 
هاربین . والیوم تریدون أخذ أموالنا » ؛ فإن أجابهم الجندي ۳ ۶ لاكازر 
هذه الحرمة في المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت ٠‏ وهربتم منهم ؟ » فل] ‏ 
أمر العامة في تجرئهم على الأجناد نودي في القاهرة ومصر : « أي عام تكلم 
جندې كانت روحه وماله للسلطان » . 

واستخرج من دمشق أجرة الأملاك والاوقاف لاربعة أشهر ٠‏ فاخذ ذلك مر 
سائر ما في المدينة وضواحيها؛ وأخذ من الضياع عن كل مدى سته دراهم وثلنا 
درهم > والدی آربعون ذراعا في مثلها . وتکسیره ألف وستمائة دراع بدرام 
العمل ؛ وطلب من الفلاحین نظير مغل سنة OLS‏ وتسعین » وأخذ من LEN‏ 
ثلث أمواهم . فنزلت بالناس شدائد وقطعوا الاشجار الثمرة وباعوها حطبا .حو 
أبيع القنطار الخحطب الدمشقي بثلائة دراهم . يخرج منها في أجرة قطعة درهم 
ونصف . فخربت الغوطة من ذلك وفر كثير من الناس إلى مصر . 


فلا جبيت الاموال بدمشق استخدم السلطان عدة ثمانمائة من التركمان 
والأكراد . ودفع لكل واحد ستمائة درهم . فهرب أكثرهم لا علموا بعبور التتار 
المرات 3 ودهب baa As dy JULI‏ (۲۷۱) 

وعلى ذلك يمكننا أن نستنبط من هذه الحوادث المتتابعة بعض الاستنتاجات 
التي ربا تعطينا صورة واضحة عن حقيقة الوضع السائد في سلطنة المماليك 
وقتذاك : 
1 كان الغول يمثلون خطرا حربیا کبیرا مدد استقرار دولة الماليك » ومن ها 

ظهرت الاهتمامات الکبيرة لواجهة هذا العدو الحسور وهزیته . 
Y‏ الاستعداد البالغ لدی السلاطین الماليك لواجهة ختلف الاخطار SEN‏ 

التي قد تتعرض ها سلطنة المماليك حيث يبذلون النفس والال والسلاح في 


ou \ YA 


سبیل الحافظة على سلامة البلاد . 


ب _ الاجتهاد في جمع الملل من الناس من جميع الطبقات الاجتماعية بغض النظر 
عن حفيقة وضعهم sul‏ ما آدی إلى تضرر الفقراء ومتوسطي الحال لدم 
مقدرتهم على تقديم العطاء المطلوب . 

و _ تقرير دفع مبالغ معينة على الحوانيت والقیساریات والأسواق مشاركة منهم في 
۳۹ الجيش المملوكي لتحقيق الدفاع المأمول . 

و موقف الاستخفاف والسخريه الذي انتهجه العامة في النیل من الاجناد 
وتوبیخهم بسبب هزيمتهم أمام غازان » ونجاحه في دخول دمشق . Jes‏ 
ذلك نال الاجناد الكثير من الذل والهانة على يد العامة خاصة بعد أن فرضت 
الدولة عليهم المال اللازم لاعداد الجيش فرفضوا ذلك ‏ بل إنهم إتخذوا من 
هذا الوضع سببا مناسبا للتطاول على الأجناد حتى بلغ الخبر السلطات . عند 
ذلك صدر مرسوم سلطاني بعقوبة القتل لكل عامي يتجرأ على العامة . ولا 
شك أن العامة في هذه الحالة يتميزون دون غیرهم بالشجاعة وارأة ‏ فلم 
يخشوا إلاقدام على إظهار حقيقة الجند الذين انهزموا وخذلواأمامغازان وجيشه 
المغولي > مصرین على تذمرهم العلني دون أدنى خوف من النتائج التي فد 
تترتب على ذلك . 

١‏ - استنزف المماليك أموال الناس من الأملاك والأوقاف والدور والاسطبلات 
والبساتين والأراضي الزراعية في دمشق وضواحیها . کا آخذوا الأموال من 
الفقراء والأغنياء والتجار والفلاحين دون فرق » فعانى الناس من جرأة ذلك 
الكثير من الا لام . وهكذا قاسى سكان كلا الاقليمين الكبيرين في سلطنة 
الماليك « مصر والشام » الكثير من الاضرار نتيجة دفع مبالغ مالية باهذ 
عم الجيش الملوكي . 


00 ۱ ae 
CP عادة استخدام التركمان والأكراد كمرتزقة في ابلیش الملوكي مقابل‎ 
-ya - 


رواتب معينة e‏ ومكافات حددة e‏ ولکن عندما تم ۳ ذلك 
المأجورون قرب قدوم غازان إلى الشام هربوا با حصلوا رس 
لقاء خدماتبم العسكرية . فکانت عاقبة هذا الجبن 
الجيش الملوكي . 


A‏ بين نجد السلطات الملوكية تسعى إلى تأجير الترکمان والاکراد للعمل كي 
مرتزقة في الجيش الملوكي ٠‏ فاننا نلاحظ عزوف الماليك عن استخرا 
سکان مصر والشام في الجيش مع أنه من الحتمل کثیرا أن يبرع هؤلاء لرل ۱ 
نداء الواجب والدفاع عن البلاد الاسلامية بدون مقابل » ٠‏ بل er!‏ یترددر 
في التضحية بأنفسهم والاستشهاد في سبيل حماية بلادهم . ولا ندري في 
الواقع السبب وراء رفض الحكومة المملوكية استخدام سكان البلاد ني 
الجيش » أهو الخوف من أن وصوهم إلى السلك العسكري . وحصوفم على 
حق الترقي مقابل التفاني في العمل يتيح لهم الفرصة للتخلص من الماليك . 
ol‏ هو عدم الثقة في قدرتهم على الحرب والخدمة العسكرية المتفوقة وال حادة إلى 
جانب الماليك المدربين وفق نظام عسكري دقيق في « الطباق » . یصعب في 
حقيقة تحدید سبب رفض الماليك مشاركة السکان في مصر والشام في الدفاع 
العسكري عن البلاد والانضمام إلى الجيش الرسمي ؛ وعلى ذلك لا بسعا 
سوى قبول جميع هذه الأسباب ا Vd CULL‏ السکان من 
الدخول في tl‏ والانضواء تحت القيادة الاسلامية الملوکیه = 
المسؤوليات العسكرية المطلوبة . وقد ظهر هذا التحرس المملوكي من توظيف 
سكان البلاد في pt!‏ في جميع الازمات العسكرية التي واجهتها ba‏ 
المماليك طوال تاريخها الذي استمر قرنين ونصف من الزمان . 


دا خوف pat‏ 


d 
Jay وعلى الرغم من جلاء التتار من الاراضي الاسلامية > فاد‎ 
الأقاليم الملوكية استمروا في حالة من التوجس والترقب والاستعداد خشية عو"‎ 


بش ۷ ۷ ایض 


ور فكانوا دائها على أتم أهبة للدفاع عن البلاد وهزيمة اس 
مرة 1 ضمن حوادث سنة ۹ ه/۱۲۹۹م : 
الفريزي asf‏ ال (YY)‏ 1 ۾“ 

, والزم الامير أقش الا قرم " اهل دمشق بتعليق السلاح في eight‏ 
وملازمة الرمي بالنشاب » نودي بذلك . والزم قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
Caa‏ فقهاء دمشى بذلك 3 وجلس لعرض الناس J‏ حادی عشربه ۱ 
pal‏ الأسواق رجالا يلي كل رجل سوفا وتتبع الناس بديار بكر التتر. فقتلوا مہم 
labs:‏ كثيرا ۷ YE).‏ 


ر ١‏ اد يقول 


اذن , فقد كان الدفاع عن البلاد 6 ورد الأعداء خارج أسوارها ges‏ 
لعامة الشعب  uf‏ الانضمام رسمیا للخدمة العسكرية والتوظیف بایش فکان 
منوعا بشكل نهائي لا يكن التراجع ae‏ حيث حرصت سلطنة الماليك طوال 
تاريخها على التمسك الشديد بهذا المبدأ » وحرمان عامة الشعب من الانضواء في 
سلك الجندية . وقد شاهدنا معا صورا صادقة ومعبرة للمشاركة الشعبية في الدفاع 
غير الرسمي عن الاسكندرية وطرابلس ضد الصليبيين إذ فدى كثير من سكان 
هذين الثغرين آنفسهم في سبيل تأمين السلامة والدفاع اللازم هذه البقاع 
الاسلامية . 
ونلاحظ من خلال هذه الدراسة في المصادر المعاصرة ارتباط حالة عدم 
الاستقرار السياسي ale‏ عامة الشعب وذعره خشية التعرض لغزو خارجي ٠‏ 
(العيش تحت وطأة الحكم الأجنبي . والمعاناة من غتلف مظاهر التعنت 
رالا ضطهاد rE‏ يؤدى JIL‏ إلى تكتلهم الموحد مع قادة الدولة لمواجهه أي هجو 
٠ 0‏ وقد ارتبط liy‏ كله الارتفاع التدريجي في أسعار الواد الغذائية ؛ ولكن ما 
ae‏ ود التهيؤ الحربي فا ويعوة اهدو إل PSI‏ 
jen‏ الانخفاض بشكل طبيعي وتلقائي » فيغلب على المجتمع OP‏ 
a‏ 


5 VV Ves 


ولع لأبلغ مثال على ما نقول إن « الناس لما بلغهم بدمشق عود السلطان إلى 
اشتد خوفهم . وخرج معظمهم يريدون القاهرة ؛ ونودي بدمشق فى تا yo‏ 


g 0‏ 
الآولى : « من أقام بدمشق بعد هذا النداء فدمه في عنقه , 7 ۴ 


a ci - eo 5 s tè -‏ ۱ 
فليتحصن بقلعة دمشق » . اک ج 
بدمشق حى أبيعت الغرارة القمح بثلاثمائة درهم e‏ والرطل اللخ نين 
دراهم : فلا خرج الحفل نزلت الغرارة إلى gr‏ در هم . وفي جادی ipl‏ 
الا رجاف بعود التتر وقد خلت البلاد الشامية من أهلها ونزحوا إلى مصر  »‏ (۲۷۰) 


ولعل السبب في ارتفاع الأسعار في وقت الارجاف بقدوم العدو هو حرص 
الناس على تخزين كميات كبيرة من الطعام » فيحدث تسابق سريع فيا بینهم لشراء 
9 والأقوات الموجودة في aye?‏ وحفظها » ويتبع كثرة الطلب ارتفاع في 
الاسعار . بل واختفاء الغذاء من الاسواق . وربا يطمع بعض التجار في تخزين ما 
في حوانیتهم من أطعمة وغلال رجاء أن يبيعوها حینبا تشتد الأزمة بأسعار آکبر: 
فیحققوا منافع dol‏ جزيلة وأرباح طائلة . فالبعض یسعی وراء البقاء واحصول 
على الطعام الكافي عند تعرض البلاد للغزو الخارجي ‏ والبعض بهدف إلى جع 
الأموال في أوقات الحنة هذه » فیغالی في سعر ما يبيع من طعام وغلال وغيرذلك . 

بالاضافة إلى ذلك كان الناس يرون في وجود السلطان بینهم سببا في ب 
الطمأنينة في نفوسهم > وشعورهم بالسلام والاستقرار ؛ ولكن ما ان يرحل 
السلطان عن المدينة حتى يعم الناس الفزع والهلع فيغادرها من يستطيع ذلك حا 
مخفا فك حمله من أغراضه الخاصة ولوازمه الضرورية . إنه نوع من — 
لمعنو OLN‏ نتيجة التواجد بالقرب من السلطة حيث إنها اهاز الوحيد MN‏ 
Gj‏ نظر عامة الناس على توفير الحماية اللازمة للبلاد . ولكننا رأينا أن Jal‏ طرابلس 
استطاعوا رد الصلیبین عنما. وتحقیق الدفاع اللازم عن المدينة دون ۳ 
السلطة . بغیاب نائب المدينة أيضا . ۱ 


— \TY_ 


3 بالاطملنان لدى عامة UJI‏ = ء 
رنج هذا nen‏ ۱ و س سيجة وجود السلطان 
EE O 0‏ ر ت إذ اجتهد العامة في 


ape 55‏ السلطان الملوكي ومؤازرته والوقوف إلى جانبه مژیدین ومضحین 
e‏ کون في سبيل دفع الأذى والضرر عن بلادهم» ويظهر هذا لوف کل 
رز موقعة مرج راهط ضد المغول في الثاني من رمضان سنة ۳۰/۷۰۲ 
ان رین ۱۳۰۳م۳ عندما نجح الماليك في همزية الضول Ji}‏ 
القريزي : 

دنم رکب السلطان في يوم الاثنين من مکان الواقعة > وبات لیلته بالکسوة 
أب يوم الثلاثاء خامس الشهر وقد خرج إليه أهل دمشق» فسار إليها ‏ ومعه 
الخليفة ‏ في عالم من الفرسان والعامة والاعيان والنساء والصبيان لا يحصيهم إلا 
من خلقهم سبحانه؛ وهم يضجون بالدعاء وافناء . وتساقطت عبرات الناس » 
ردقت البشائر » وكان یوما لم يشاهد مثله ۰ إلى أن نزل السلطان بالقصر الأبلق . 
ونزل الخليفة بالتربة الناصرية » وقد زينت الدينة . 


واستمر الامراء في أثر التتار إلى القريتين . وقد كلت خيول التر وضعفت 
فرسهم وألقوا أسلحتهم » واستسلموا للقتل والعساكر تقتلهم بغير مدافعة » حتى 
١‏ اراذل العامة والغلمان قتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا عدة غنائم « وقتل الواحد 
من العسكر العشرين من التتر فا فوقها » O,‏ 

نلاحظ أنه لا فرق بين العامة في مصر أو في الشام فالجميع يشتركون في 
رض بالتواجد قرب السلطان » حيث تتبلور مشاعرهم لخالصة نحوه في الدعاء 
aa‏ ۲ بالانتصار على العدو التتري . إلى جانب حرصهم على التأكيد له هم 
ب كل خطوة وکل عمل. وأنهم يبذلون كل ما يملكون في سبيل النصر موه 
4 © رز المقاومة الشعبية باصدق صورها في ملاحقة العام للتتارالمخذولين ٠‏ 
“ل من يستطيعون اللحاق به وهزيمته , وبذلك يساهمون بعمل فعال من أجل 


نب ۲ ۷۲۱ یه 


حماية البلاد الاسلامية > وخذلان العدو المغتصب . وهكذا يشارك العامة بدو 
۱ بدور 
في المقاومة الشعبية لتحقيق الانتصار ضد المغول واخرا هم مین ابعر 
من الارواح والأموال والغنائم . , 


ولعله بدافع من وف chm Jo‏ حطط نائب السلطنة بالديار المصرية 
الامير بكتمر الجوكندار(؟""2 من أجل « إقامة الامير مظفر الدين موسى ابن الملك 
الصالح علي بن قلاون(:*۲) في السلطنة . والاستعانة بالظفرية e‏ وبعثوا إليه بذلك 
فوافقهم . وشرع النائب في استمالة الأمراء > ومواعدة الماليك المظفرية الذين 
بخدمته في يوم عينه هم ۰ ثم يسوق الجميع إلى قبة النصر خارج القاهرة . وقد نزل 
هناك الأمير موسى . فدبروا ذلك حتى انتظم الامر » ول يبق إلا وقوعه , ناراد 
بيبرس اممدار(۲۸۱) أحد المظفرية الذين انتظموا في سلك هذا العقد أن يتخذ يدا 
عند السلطان » وعرف خوشد اشيته قياتمر الخاصكي با وقع الاتفاق عليه » فبلغ 
الخبر إلى السلطان » وكان في الليل » فلم يتمهل السلطان وطلب أمير موسی إلى 
عنده » وكان يسكن بالقاهرة e‏ فلا نزل إليه الطلب هرب . واستدعى السلطان 
الأمير بكتمر النائب » وبعث أيضا في طلب بتخاص(۳۸۳) وكانوا إذ ذاك يسكنون 
بالقلعة » فلا دحل إليه بکتمر أكرمه وأجلسه واخذ بحادثه حتی أتاه المماليك بالامر 
بتخاص » فسقط في يد بكتمر . وعلم بأنه قد هلك . فقيد بتخاص وسجن ٠‏ 
وأقام السلطان في انتظار أمير موسى . فعاد اليه الجاولي ونائب الكرك وأخبراه 
بغراره » فاشتد غضبه (gale‏ . وما طلع النهار حتى أحضر السلطان الأمراء ؛ 
وعرفهم ما كان قد تقرر منإقامة أمير موسى وموافقة بتخاص له » ول يذكر بكتمر 
النائب . والزم السلطان الأمير تغدي CAD g algi‏ والي القاهرة بالنداء عليه ٠‏ 
ومن أحضره من الجند فله إمرته . وأن كان من العامة أخذ ألف دینار . 0 
كشتغدى ومعه الأمير فخر الدين ایاز۸) شاد الدواوين وأيد غدي RE‏ 
وسودی OAD‏ وعدة من المماليك . والزم سائر الأمراء بالاقامة بالقاعة SY‏ 


me NV 


١ Stine‏ وقبض على حواشي موسى وجماعته وعاقب كثيرا منم 
.ل الامر على ذلك ليلة الأربعاء إلى يوم الجمعة . ثم قيض عليه من ل 
أستادار لفارقاني من حارة الوزيرية بالقاهرة > وحمل إلى القلعة فسجن بها ونزل 
الأمراء إلى دورهم » وخلي عن الأمير بكتمر النائب اشا ؛ ورسم aen‏ 
ayy‏ ثم عفي عنه وسار إلى داره . 
وتتبع السلطان المماليك المظفرية فقبض عليهم ۰ وفيهم بيبرس الذي نم 
عليهم وعملوا في الحديد » وأنزلوا لیسمروا تحت القلعة » وقد حضر نساژهم 
رآولادهم وجاء الناس من كل موضع ۰ فكثر البكاء والصراخ عليهم رحة لهم . 
والسلطان بنظر » فأخذته الرحمة وعفا عنم . فتركوا ول يقتل أحدا 
AO‏ 
وبذلك تظهر صورة جديدة من مظاهر عدم الاستقرار السياسي في سلطنة 
الماليك يحاول فيها « نائب السلطنة بالديار المصرية » الاحاطة بالسلطان الجالس 
على كرسي الحكم » « أملا في تغيير اخر أقل منه كفاءة وصلابة بحيث يمكن 
السيطرة عليه » وتوجيهه حسبا يريد » ومْسك جميع مقاليد الحكم بيده دون 
منافس . ورغبة في التأكد من نجاح المؤامرة حرص النائب على كسب تأبيد الامراء 
دحزبه من الماليك المظفرية . 5[ خطط للقیض Je‏ الامراء المناصرين للسلطان 
کي لا یکونو عقبة حول دون تحقيق ادف المأمول . ولا ندهش في الحقيقة اد 
ری أن الأمبر موس بن علي بن قلاون هو الرشح لتولي السلطنة بدلا من عم 
a‏ محمد بن قلاون فقد دأب الامراء الماليك الأوليجاركية على تألیب أفراد 
7 * اون ضد , بعضهم البعض رغبة في إثارة مشاعر العداء بينهم e‏ وبعث أسباب 
تزع بين كبراء Snes‏ ارط ري نتا داب 
ware‏ الفرصة هؤلاء كبار الأمراء للسيادة والزعامة المطلقة في سلطنة 
il‏ > ذلك أنه لا يکن بای حال من الأحوال أن يتمكن هؤلاء الامراء من 
عل لبي ء من السلطة طالا استمر أبناء أسرة قلاون مترابطون ومتعاضدين > دن 


-١56 


هنا جاءت اهمية التفريق بينهم . رتمريضهم غل لامر بد بعضهم pol‏ 
لتتحول جميع السلطة إلى يد كبار الامراء المماليك الاوليجاركية > ولكن الیل 
الشخصية والمصالح الخاصة عند بعض المماليك حالت دون نجاح الأمراء في تنزز 
المؤامرة » فقد لعبت الرغبة الفردية دورا كبيرا في جعل أحد الماليك 9 
تحقيق منافع ذاتية باطلاع السلطان على حقيقة الخطة المدبرة ضده » وبذلك ب 
من التمتع بالحظوة : عند السلطان » وال الكافاة التي يتطلع «Ue‏ وتتيجة لذو 

عرف الناصر محمد تفاصيل المؤامرة . واجتهد في إحباطها . غير أن هذا Jall‏ 
صاحب الفضل في معرفة السلطان بخطة المؤامرة كان Jj‏ من نال العقان 
القاسي . کی شمل العقاب الشديد جميع الأمراء والمماليك المشاركين في تدبير ja‏ 
المؤامرة . وتم القبض على الأمير موسی بن علي بن قلاون as‏ 
خيانة عمه السلطان الناصر محمد بن قلاون » بل والانجراف وراء رغبات الامراء 
الذين لا یکترشون إلا بالحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات المطلقة 
لأنفسهم . 

وهكذا نرى حدوث أول المؤامرات السياسية التي شهدها عهد الناصر عمد 
سنة ١٠لاه‏ /۱۳۱۰م من أجل الاطاحة بحكمه . وقد ظهر واضحا التفاف 
العامة حول الناصر محمد واجتهاده في الاستفادة من خدماتهم في سبيل GAS‏ بغينه 
في التبض عل المتلمرين ضده . كا نلاحظ من جانب آخر استجابته لحطلبهم ه 
الاعفاء عن الماليك الظفرية وعدم معاقبتهم بالتسمیر حتی القتل تحت القلعة ها 
يبين بشکل ظاهر وجود تلك العلاقة الودية التبادلة بين الطرفین . الناصر غم 
الذي عرف بمحاولاته الدائمة التقرب إلى العامة وکسب تأییدهم , والعامة الذين 
كانوا ops‏ للناصر محمد أطيب مشاعر المحبة والتقدير . 

كذلك من حوادث عدم الاستقرار السياسي في سلطنة الماليك ما وقع في 
ربيع الاخر سنة ٤۷‏ ۷ه / تموز -يولية سنة 1745م عندما عزم ال اطان الكامل 
شعبان بن الناصر محمد بن قلاون على أداء فريضة الحج , « فتجدد الطلب 
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55 الغلال إلى الطحانين لعمل البشماط والدقيق . . واخيلت 
سس ليك ف الطلب . . one ae‏ بهذا الهم + وتوففت أحوال 
:بي المعايش , وقل الواصل من كل > الامر على الناس بدیار 
5 يلاد الشام , وكثر دعاژهم لما هم فيه من السخر وا مغارم ,440" , 

۳ ین ذلك كان سفر السلطان إلى احج يشكل عبئا ثقيلا على عامة الناس 
Cylons‏ رغم ما كانوا يعانونه من اجخوع ۰ والفاقة > وقلة مواردهم الالية » م 

5 یلها للتعسف السلطاني الجائر على الضعفاء . 
a‏ وی نفس الوقت انتهز الامیر یلبغا اليحياوي فرصة سفر السلطان الکامل 
ER‏ واجتهد من أجل الاطاحة بحکمه ‏ ولكنه فضل أن يكتب إل 
ولاء فارسل إليه يقول في AS‏ رسمي : « إني احد الأوصياء عليك , وأن ما 
ناله الشهيد رحمه الله لي والامراء في وصيته . إذا أقمتم أحدا من أولادي dy‏ ترضوا 
سيرته جروه برجله » وأخرجوه » وأقيموا غيره . وأنت أفسدت الملکة 
وأفقرت الامر اء والاجناد > وقتلت أخاك > وقيضت على أكابر أمراء السلطان 
الشهيد . واشتغلت عن الملك . والتهيت بالنساء وشرب الخمر » وصرت تبيع 
اخباز الأجناد بالفضة » . وذكر الأمير يلبغا اليحياوي له أمورا فاحشة عملهاء 
فقدم كتابه في يوم الجمعة العشرين من جادی الأولى . فلا قرأه السلطان الكامل 
تغير تغيرا زائدا | CAD‏ . 

ونتيجة لذلك كتب السلطان الكامل شعبان إلى الأمير يلبغا اليحياوي يعده 
باصلاح الاحوال > واعطائه الفرصة المناسبة لاعادة الامور إلى مجراها الطبيعي . 
ل جانب ذلك کتب السلطان إلى أعمال مصر وأقاليمها بابطال عزمه عن السفر 
للحج .)4°( 

؛ فكثرت القالة بين الناس بخروج نائب الشام عن الطاعة حتى بلغ الأمراء 
مالك فاشار الأمير ارغون العلائی(۳۹۱) على السلطان بإعلام الأمراء بر 
فطلبوا إلى القلعة وأخذ رأيهم ؛ iis‏ الاتفاق على خروج العسکر إلى الشام مع 


بت ۷۷ ۷ = 


الامير ارقطاي Eo‏ 

ومن ناحية أخرى قدم « كتاب منجك من الغور بموافقة النوان Ly‏ 
الشام 1 وأن التجريدة | اليه لا تقید « ald‏ یقول ان ام اء مصر معه ٠‏ وقدم كار 
ی ort E O E a oes de ee ak PA oe Ais‏ 7 نا 1 
ثم قال : « ونحن ما بقينا نصلح لك » وأنت فا تصلح لنا . والصلحة أن تعزل 
نفسك » . 

فاستدعی السلطان الکامل الامراء > وحلفهم على طاعته . ثم آمرهم 
بالسفر ی الشام » » فخرجوا من الخد وخرج طلب منكلي بغا الفخري وبعده أرغون 
الكاملي وعندما وصل طلب آرغون العام "*تحت القلعة حرجت ریح شدید: 
call‏ شاليشه إلى الأرض . فصاحت العامة : « راحت عليكم يا كاملية » , 
وتطيروا ert‏ غر منصورين . وأخحذ المجردون في الخروج شيئًا بعد شيء (TAL),‏ 

علاوة على ذلك « آخذت المماليك أيضا في التنکر على السلطان . وكاتب 
عقون لام silo ted‏ ی واتفقوا بأجمعهم حتی اشتهر أمرهم 
ونحدثت به العامة 1 ووانتهم الامير قراسنقر مس 

وق یوم الائنین مستهل جادی الاخرة سنة wVEV‏ / أيلول ‏ سبتمبر سنه 
1م خرج الامير آرقطاي مع بقية الأمراء في الوکب تحت القلعة » « وإذ 
بالناس قد اضطربوا l (YAN),‏ 

بالاضافة إلى ذلك إنشق الامراء في مصر جماعتين واحدة تؤيد السلطال 
الكامل شعبان . وأخرى تطالب بعزله عن السلطنة » واشتد الوضع إلى در 
اعلان الحرب . وركوب كلتا الطائفتين للحرب ومعهم أجناد الحلقة والمماليك ٠‏ 


« هذا وقد قدم آقسنقر إلى قبة النصر » وصار السلطان في جمع کبیر مد 
العامة › وهو يسام الدعاء . فنظروا إليه وأسمعوه ما لا يليق . وسار السلطا 


— ۳۸ = 


ان فارس حتی قابل الما ۰ فانسل عنه آصحابه ۰ ويقي ل da‏ 
نيرز له آقسنقر ووقف معه ٠‏ وأشار عليه أن نخلع من السلطة ء فاجاب 
Koch‏ فتر که اقسنقر وعاد إلى الأمراء وعرفهم ذلك a‏ 
یاه , وبدر CYN Sis‏ وصمغاروبزلار ٣‏ وغرلوني أصحايهم حتى وصلوا 
ال السلطان » وسیروا إلى الامير أرغون العلائي أن يأتيهم الاجا ال عند 
الأمراء فلم يوافق الأمير ارغون العلائي على ذلك . فهجموا عليه . وفرقوا من 
معه » وضر بوه بدبوس حتى سقط إلى الارض  a‏ يليا ye‏ برف ليله 
حده » وأخذ أسيرا a e‏ جرا تيعابل ‘ وفر السلطان الكامل شعبان إلى 
القلعة » واختفى عند أمه زوجة ة الأمير ارغون العلائي ODE‏ 


وقد انتهى الامر بالقبض على الكامل شعبان وسجنه . ثم قتل السلطان 
الكامل شعبان في يوم الاربعاء الثالث من جمادى الاخرة سنة VEV‏ ه / آیلول - 
سبتمبر سنة 1757م ۰ ودفن US‏ الخميس ؛ « فكانت مدته سنة وثمانية وخسين 
يوما . كثر التظاهر فيها بالمتكرات . لشغفه باللهو » وعكوفه على معاقرة الخمر . 
وسماع الاغاني واللعب . وبيعه الاقطاعات والولايات حتى أن الاقطاع كان يخرج 
عن صاحبه وهو حي بمال لاخر . فاذا وقف من أخرج إقطاعه قيل له : 
1 عوض عليك OG‏ 

زيادة على ذلك كان الكامل شعبان ظالا في معاملته لعامة الناس ۰ متعسفا في 
ساط عل متلی متلكاتهم . جائرا في فرض الکوس والضرائب » غير أنه عندما قتل | 
۶ الخزينة من امال سوی مبلغ قلیل(۳۰۱) 


دعل ذلك يمكننا أن 
دراسئ) . 


نستوضح بعض الملاحظات الخاصة ذا العهد من 


١ 
فريضة الحج .يعني معاناة عامه الناس من مسئوليات‎ Ast السلطان‎ ae کان‎ 
2ح تصين تقدیم ما یقدرون علیه من الخلال والال ولوازم الحج مما‎ 


a VV Nes 


يؤدي إلى تكبيل الناس بكثير من الواجبات الالزامية والخدمات الى . 
۱ ۱ م جسارية 
بحيث يكثر تدمرهم وحنقهم عل السلطان e‏ والدعاء عليه بسبب ما 
یقاسونه . وبالتالي تلاشی ما يحظى به من شعبية بینهم . ۱ 
۲ - التهاء بعض السلاطین من أسرة قلاون عن القيام بسئولیات | 
والسلطنة بممارسة ote‏ من مظاهر اللهو والمتعة ما كان بجر إلى عوا 


À‏ قب وخيمة 
لشخص السلطان e‏ ومكانة السلطنة . والاحوال الداخلية . 


Y‏ اقدام بعض كبار الامراء من ذوي الشخصيات القوية والاراء المسموعة عل 
إتخاذ موقف صلب من السلطان اللعوب صاحب حالس الشرب والعربدة , 
فیتقدم إلى السلطان باقتراح عزل نقسه عن الحكم . واذا ماطل ورفض , 
فسوف يقتضي الوضع اعلان ارب ضده . وخلعه بالقوة . ولا شك أن 
هذا التهدید والوعید یوضح مدی ما اتصف به الامیر يلبغا اليحياوي من 
الحزم والصلابة والقوة . وذو أن الام بلغا كان يدرك أن هذا السلطان 
الطفل لم يكن سوى واجهة لها أن تستعرض ما تريد من ألوان الزينة ؛ في 
حين أن جميع السلطات ومقاليد الحكم كانت مركزة في يد نائب السلطنة 
الأمير ارغون العلائي زوج أم السلطان الكامل شعبان . وعلى ذلك OF‏ 
خلع الكامل شعبان يعني دون شك نهاية نفوذ الامير أرغون العلائي بشكل 
مطلق » بل ربا يفقد حياته بسبب سوء توجيهه للسلطان » ومحاولته اه 
بشتى مظاهر التعة والسرور واللذة لكي ينفرد هو بتدبير جميع شئون الدولة 
دون منافس او منازع . 

£ - توصية الناصر محمد بن قلاون للأممراء بخلع كل سلطان من أولاده لا بت 
مبادىء ريد الحنيفة . ولا يلتزم بمقاليد الحكم . ولا يعمل لخر الدولة 
وصلاحها . الامر الذي يبين مدى أبعاد الثقة الكبيرة التي كان الناصر HE‏ 
يحملها مژلاء الأمراء المقربين منه » الحائزين على مودته . 
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_ إدراك ه الکامل شمان لضعف aa’ pa‏ وعدم فدرنه عل مب مواجهة * E‏ 
رل الأمير يلبغا اليحيادي. وله جه با ا وي 5 

J") 
بإصلاح كافة الاحوال‎ ol! عرض الامراء صده . واعدا‎ als » بعزله‎ yY, 


دية في الدولة . 
عة انتشار أخبار هذا التوتر في العلاقات بين أمراء الشام والسلطان عدر 
es ug‏ بجميع طوائفهم . ما أدى إلى كثرة تحدث الناس بهذا الوضوع 
تى ا للنتائج الخطيرة التي قد يسفر عنها هذا التشنج في العلاقات الودية بين 

ناب الشام والكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاون . 

٠‏ بتأثير من الأمير أرغون العلائي الحاكم الفعلي لسلطنة الماليك في أثناء هذا 
العهد تم الاتفاق على مسير أمراء مصر بالعسکر إلى دمشق لمحاربة الأمير 
يلبغا اليحياوي . فان الامير ارغون كان يدرك ان خلع الكامل شعبان يعني 
تلاشي ما يتمتع به من صلاحيات مطلقة ونفوذ غير محدود ¢ ولذا رأى 
ضرورة التخلص من زعيم المعارضة وأعوانه حفاظا على مكانته في البلاط 
السلطاني » وسلطاته الواسعة في الدولة . 

۸ مزازرة نواب الأقاليم الشامية للأمير يلبغا اليحياوي تتضمن دلالة بالغة على 
سمو النزلة التي يحظى بها بينهم دون غيره من بقية كبار الامراء الماليك . 
- شماتة العامة بالسلطان الكامل شعبان » وما وصل إليه وضعه من المهانة 
والذل وعدم الاستقرار . وإننا نعجب من هذا الموقف الاستثنائي للعامة نحو 
سلطان من بني قلاون > ذلك أن العامة یکنون لسلاطین اسرة قلارن كل 
احترام وتقدير ومساندة طالا كان هؤلاء السلاطين حريصين على العمل من 
أجل مصلحة العامة وخيرهم ؛ فاذا انتفى العمل بهذا ful‏ حرم هؤلاء 
لین من شعبيتهم بين جميع طوائف الرعية وخاصة العامة . لقد خذل 

الکامل شعبان عامة الناس بعدم الاهتمام في تحقيق JUYI‏ التي ayn‏ يوم 


ا 


جلوبه عل كردي الحكم EE‏ ۹2 ومو يعات in‏ 
والضياع في هذا الموقف الوضیع ۱ 

۰ - تنکر طائفة من الماليك الاميرية والسلطانية للکامل شعبان حر 
للامبر یلبغا اليحياوي بالوقوف إلى جانبه لتحقيق هدف خلم vane‏ 
أيدهم جماعة من الامراء في مصر . وهكذا أخذ عدد الرافضین کم الى 

شعبان یتزاید برور الایام » فلم يكن هناك احد منهم لا وناله شي ء من شر, 

pre ولكنهم كانوا يجبنون ويترددون عن الاتيان بأي عمل‎ nie 

اتخذ الامبر يلبغا اليحياوي هذه الخطوة فتبعوه دون معارضة أو إحجام ۱ 


11 كانت هذه الحالة السياسية المتوترة سببا في إثارة جميع مظاهر عدم الاستقرار 
في البلاد . فاضطرب الناس . وأغلقت الحوانيت » وأقفلت القيساريات › 
وتوقفت حركة البيع والشراء » وتجمدت ظاهرة النشاط التجاري في جميع 
الاسواق . ما يبين مدى ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في السلطنة بطبيعة 
استقرار الحياة السياسية » فلا يكن ان يزدهر الاقتصاد في مجتمع يتميز بصفة 
عدم الاستقرار السياسي . 


۲ - انشقاق أمراء مصر إلى مؤيدين ورافضين يعني بالتأكيد نهاية حكم الکامل 
شعبان إلى غير رجعة » إلى جانب ظهور أسباب النافسة والكراهية بين 
الأمراء . فالبعض يريد التخلص من الأمير ارغون العلائي لتكون له الط 
الطولى في البلاط االسلطاني بدلا منه » والبعض الآخر يريد إبعاده نتيج 
الغيرة والحسد . في حين رغب بعض الامراء في إصلاح الاوضاع بشكل 
عام . 

۱۳ - أظهر العامة حقدهم على السلطان الكامل شعبان مجاهرة في وجهه TRIAD‏ 
تحت آسوار القلعة Gly‏ سوأ حالات الحزيمة والذل وا خذلان » بل ويطلب 
منهم الدعاء لنصرته ؛ یا كان منهم إلا أن أسمعوه الكثير من عبارات ال“ 


EEE 


نة والاهانة والحقد »> حيث SME‏ رغبتهم في التخلص من حکمه 
مني اعلن وهو على وشك EAN‏ عن عزمه على خلع نفسه من السلطنة . 


57 له العامة عن فرحتهم بوصوله الى هذه النهاية البائسة . ولكن الأمراء 
| يكتفوا بذلك » فقبضوا عليه » وسجنوه . ثم قتلوه وم تتجاوز مدة کم 
نة وشهرين ' 
ما شهر جمادى الاخرة سنة ۷۵۰ / أيلول ‏ سبتمبر سنة 
RYOR‏ يشير القريزي إلى وقوع حروب کثيرة بين طوائف العربان ما أدى إلى إثارة 
otha‏ في أنحاء سلطنة الماليك » « وسببه كثرة فسادهم ببلاد القدس 
ر" وتطور الأمر إلى أن « فسدت الطرقات على امسافرين . . 


ye 
. ( 7 وفسدت أحوال الناس‎ 


وخرجت التجاريد إلى قتال العشير والعربان . ولكنها هزمت . وتقوى 
العشير با أخذوه من عسکر » وعز جانبهم » فقصدوا الغور » وکبسوا القصير 
العيني . وقتلوا به جماعة كثيرة من الحبلية وعمال العاصر . ونهبوا جميع ما فيه من 
القنود والاعمال والعسكر وغيره . وذبحوا الأطفال على صدور الامهات . 
رنطعوا الطرقات فلم یدعوا أحدا يمر من الشام إلى مصر حتی آخذوه . وقصدرا 
اقاس » فخلى الناس منه ومن الخليل » ثم قصدوا الرملة واللد فانتهبوها ؛ 
ي التعدي ‏ وخرجوا عن اد 6 والاخبار ترد بذلك . 

OF‏ الاتفاق على ولاية سیف الدین دلنجي OO‏ نيابة غزة » وأبقى على 
ol‏ بمصر , ۰ وخلع عليه ٠‏ وأخرج إليها » وکتب بخروح ابن صبح من دمشق 
“ل لفي فارس . وتجهر الوزير منجك ومعه ثلاثة أمراء من المقدمين . 


O77‏ الوزير منجك في تجمل عظيم . وقد كثرت القالة في انقضاء مدنه 


رمرم | 
ا ٠‏ وأن الامیر شیخور وطاز ومغلطاي وغيرهم من 


تن 


الامراء قد اتفقوا علیهیا حتى بلغهما ذلك e‏ وأن الوزير منجك قصد إبعل 
التجريدة . 
هذا . وقد قدم الوزیر النجابة لکشف آخبار العشیر . ۰ فلما رحل oe‏ 

عادت نجابته بان ثعلبة ركبت بأجمعها » ودخلت برية الحجاز » لا بلغهم مسر 
العسكر إليهم » فنهب أدى كثيرا منهم » وانفرد في البلاد بعشيره > فعاد الوزير من 
معه . وعبر القاهرة في GE‏ عشریه بعد أربعة ایام . وکان قد حصل للوزير في هذه 
الحركة من تقادم الكشاف والولاة والامراء والباشرین ما ينيف على مائة ألن 
دینار . فتلقته العامة بالشموع , وابتهجوا بقدومه e‏ وأتته الضامنة بجميع أرباب 
اللاهي . وكان من الايام المشهورة . 


J 


وني مستهل رجب قدم الخبر ob‏ الامير دلنجي نائب غزة بلغه كثرة جم 
العشیر . وقصدهم نهب اللد والرملة مرة ثانية ؛ فركب إليهم ولقيهم قريبا من 
اللد . فنزل تجاههم . ومازال يراسلهم ويخدعهم حتى قدم إليه نحو المائتين من 
أكابرهم . فقبضهم وعاد إلى غزة ‏ وقد تفرق جمعهم . فوسطهم كلهم ۲ . 


وعلى ذلك يمكننا أن نتبين خطورة التهديد الكبير الذي كانت تمثله ثورات 
البدو تجاه ظاهرة الاستقرار السياسي في سلطنة المماليك حيث يتعرض السافرود 
والتجار والحجاج لاعتداءات قطاع الطرق من البدو لسلب ما محملون من أموال 
وبضائع . وربا يتطور الامر إلى تعريض حريتهم وحياتهم للخطر . ومن ثم كانت 
السلطات نستعد لتجهیز التجارید العسکرية القوية لوقف 9 العربان الثائرين 
عند حدهم . وحماية الحدود . وتأمين الطرقات > ودفع الأذى عن الضعفاء من 
المسافرين وسكان البقاع الواقعة على الحدود الجنوبية » RT‏ الصحراريا 
الفاصلة بين مصر والشام إذ كانت تشكل pall‏ الرئيسي لحجاج القدس الشريف 
والبيت الحرام . كما كانت السلطات المملوكية حريصة على تعيين کبار الأمراء ف 


a VEE بت‎ 


Sagas‏ غزة وحلب ON‏ ا ٠‏ وممتلكاتها . رز 

۷ الأحيان كانت هذه التجاريد المملوكية تعود منتصرة . منزلة بالبدو Bh‏ 
۳ ریا لهم على تطاوطم ضد هيبة السيادة الملوكية في هذه الأقاليم ٠‏ ویبتهج 

0 يزه الانتصارات المملوكية ضد البدو » فيشاركون في الافراح الى تقام في 
7 : لاستقبال الحارین من الامر اء والماليك والاجناد > ویوقدون الشموع . 
oy i,‏ الدراهم ذلك et‏ يدون في تلك الجهود العسكرية الملوكة نها 
ررلة المماليك في تحقيق الامان والاستقرار في جميع انحاء البلاد وبقاعها وأطرافها . 


ر 


وقد استمر منهج التامر سائدا في سلطنة المماليك في عهد أحفاد الناصر محمد 
ن قلاون حا طهر تسلط الاتابكة غل السلاطین الاطفال من آبناء بیت 
قلاون بشکل بارز ومتعسف ‏ ففي ربیع الاخر سنة ۷۸ | كانون الأول 
ديسمبر سنة 1577م وقعت حركة تمرد الامیر يلبغا" '“ الاتابك ضد السلطان 
الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاون ؛ إذ بلغ يلبغا درجة كبيرة 

من القوة والسلطة بحيث أهلته إلى تعيين سلطان آخر إلى جانب السلطان الحاكم » 

بل هو آخوه الأمير انوك "١‏ ا فأصبح في دولة الماليك سلطانان أحدهما شرعي 
وهر الاشرف شعبان ع والاخر تسنده الاجناد اليلبغاوية وهو النصور آنوك ما آثار 
أسباب الاضطراب والفوضی في البلاد . (۳۰۸) 

بالإضافة إلى ذلك « ارتجت القاهرة بأهلها وخرجت العامة من كل موصع 
ال الجزيرة وما حولها م (۳۰۹) ۱ 


داستمر الصراع (SE‏ بين الطرفين بضعة أيام حيث تمتع يلبغا في بدايته 
لخ كير وعد حسربیه ثقیله » واستطاع أن Git‏ مها شیثا من النصر ؛ ولکن 
ب شرف والاجناد السلطانية تمكنوا بعد حرب متواصلة مدة OG‏ بام من 
0 مك البر الشرقي من النيل مسجلين بذلك ول انتصار للسلطان الأشرف 
> بن حسرين ضد الامبر یلبغا الاتابك والسلطان المنصور انوك وأتباعهیا من 


- ١86 


اليلبغاوية والمرتزقة TY)‏ ۱ 


+ هذا وأسواق القاهرة طول هذه الايام مغلقة » والأسباب متعطاء ۰ لیس 
للناس شغل سوى التفرج في شاطىء الیل عسل المقاتلين من ای 
واليلبغاوية . وصارو یلهجون کثیرا بقوضم ٠‏ ی ما يساوي ات 
یریدون ان أمر انوك لا يتم وبهزأون به . وصار الامیر قجماس الطازي بر ز 
قارب لطيف ومعه طائفة . حتى يقرب من البر ويرمي بالنشاب . فيرموه cal‏ 
ويتسابقوا . وتعصبت العامة للسلطان . وعملوا لهم رايات ٠‏ وسبحوا النيل 
اليه . وصاحوا عنده « السلطان منصور » فأخذ آمر يلبغا ینحل . فلا قدم البدری 
والنظامي على السلطان ‏ واعلماه بأخذ السلطانية البر الشرقي » وتفرق اليلبغاوية 
في طلب الشواني . وأشارا عليه بتعدية النیل » رکب في بقية الاغربة يمن معه, 
ومضی ,الى جهة شبرا والعامة حاديه من البرین . وتستغيث بالدعاء له . حتی نزل 
شبرا » والتفت عليه جوعه . فسار يريد القلعة . فتسلل أصحاب يلبغا pas‏ 
طائفة بعد طائفة . فلم يجد يلبغا بدا من الفرار . وهم یعقوب شاه e‏ وأرغون 
Ob‏ وبيبغا العلای الداودار . وخليل بن قوصون › واقبغا 
gas Cage Sy OOS Atl‏ رافك > ولحقوا جميعهم بالسلطان . 
ولم يتأخر مع يلبغا سوى علاي الدين طيبغا حاجب الحجاب . وكان العامة فد 
لقبوه قنصا ونسن . وفر مالیکه شيئا بعد شيء ۰ فأيقن بالزوال » وبعث بسلطاذ 
الجزيرة انوك ,الى القلعة » وأصعد بكوساته .ال الطلبخانة » ونزل عن فرسه تحت 
الميدان بسوق الخيل » وصلى ركعتين . وحل سيفه من وسطه aides a e‏ 
الحجاب أن يمضي به . ثم ركب فرسه ومضى إلى داره بالكبش ولم يبق معه إلا دو" 
SUI‏ فارس . والعامة تهنأ به وتسبه وتر am‏ بالححارة حتی وصل داره . 

وقدم السلطان الى القلعة في عساكره . وعساكر يلبغاء وعالم MAS‏ 
العامة . فدخل من باب الاصطبل أول ليلة الأحد , فنزل عند بابه ٠‏ والكوسات 
تدق . والعساكر واقفة تحت القلعة في الرميلة ONY)‏ 


ee VEN 


١‏ ين تعرز 

“eee ng catalase ى السلطان‎ 
موثف‎ 

PE كما خلع الرتب العالة ى‎ ٠ ل‎ ‘il, 


۱ من الامراء الذین وقفواال جانبه مساعدين ومناصرين (ryt).‏ 


, هذا وقد امتدت أيدي العامة وأسافل الاجناد إلى بیوت الأعان يوم 

یدج أنهم من حواڻي ۽ > حتى شنع الأمر في ذلك bets‏ بيت لام فخر 
. ماجد بن قزوینه ۰ وبيوت آلزامه وأتباعه , Ines‏ بيت الامير علاي 
الدين والي القاهرة . وصار من يريد أن يبلغ عن عدوه ما يريد يقول عنه انه 
بلبغاوی ۰ فا هو الا أن تسمع العامة عن ذلك , واذا . بهم أتوا كأنهم جراد 
منتشرء فا يعفون ولا يكفون . وان صدفوا في طريقهم أحدا سلبره ه ثيابه . فحل 
ناس من هذا بلاء لا یکن وصفه : > وتخوف کل احد أن يصييه بلاؤهم ت 
داره ثم تخرب . وتتفرق آلاتها في الأيدي كما فعل بجاره أو قريبه أو صدیقه . فلم 
نجاوز العامة في افسادهم ادان :ركب الام فيرظ الحاجب . ومعه والي 
القاهرة في عشية النهار » ونودي OLYL‏ » وأن غريم السلطان قد أمسك » ومن 
تعرض لاحد من الناس او نهب شیثا حل ماله ودمه للسلطان وشنق . فانكفوا عن 
افسادهم (FV‏ 


وعلى ذلك يمكننا ان نوضح بعض الملاحظات المتعلقة مهذه المؤامرة ذات 
الیزات عير العادية ¢ والتطورات i aski YI‏ 


۱ -خطورة منصب الأتابكية حيث حظى الأثابك في أثناء هذه الحقبة ONG‏ 
العالية . والمنزلة ال ت ى کی تع بسلطات مطلقة في الدولة والبلاط 
السلطاني على حد سواء ee‏ ل ان ا 
المماليك خلال هذا العهد . في حين كان السلطان الشرعي جرد ود 
نتعدی سلطاتها حدود الاستقبالات الرسمية ‏ والتصدیی ان 


١ ۸ 


ELEY‏ دون مناقشة أو مراجعة ما یثبت مدى الضعف الكبير الذي ور 
تتميز به مكانة السلطان في سلطنة المماليك في هذه الفترة . 


0 الأتابك الأمير يلبغا بقدر كبير من القوة بحيث أصبح g‏ تملك الغو 
والجرأة > والشجاعه للقيام بحرکه عرد وئورة ضد السلطان الاشرف شیر 
حفيد الناصر محمد بن قلاون من أجل أن ينبي حكمه ١‏ ديول من پرید بز 

أبناء بيت قلاون . 


۳ حرص الأمير يلبغا على تأمين حزب قوي من المماليك اليلبغاوية ل 
يناصروه في أي حركة يقوم بها سواء من أجل الاطاحة بالسلطان , j‏ 
الحصول على امتيازات أوسع وصلاحيات آکبر ‏ أو Guat‏ سلطان جديا 
للدولة » لكل هذه الاهداف كان يلبغا متحمسا لبناء حزب عسكري قوي 
من الماليك الدربین لمساندته ومناصرته في وقت الأزمات . كما كان أشدما 
يكون حرصا على تقوية حزبه ودعمه JUL‏ والسلاح ‏ إلى جانب تأكيد 
أساس التنظيم العسكري والأداء الحربي الحسن بين أفراده . 

٤‏ - تحمس عامة الناس للخروج إلى مكان القتال بين الأشرف شعبان ومناصره 
ويلبغا الأتابك وحزبه من المماليك اليلبغاوية Gab‏ متابعة مجريات 
الحوادث . وكيفية تطور الوضع المتوتر بين الحانبين . 

ه شعيية الاشرف شعبان بين طوائف العامة حيث حظي بعطفهم Ms‏ 
وتأييدهم الصادق > مع العناية البالغة عساعدته على فدر استطاعتهم 
المتواضعة من حيث السلاح والاستعداد الحربي للقتال . 

1 - التحالف السلطانى الکبر بين الأمراء والماليك الاشرفية والأجناد J‏ سبيل 
تال إلى جانب الأشرف شعبان ومساعدته لتحقيق ما يرغب فيه من ۳ 
باع فين از os,‏ > وقد تطور هذا التحالف السلطان إل 


١4مل‎ 


۹ اجتماعي شعبي حينا انضم العامة إليه لتأیید الاشرف las‏ 
حيث شهد موضع القتال وقوف هذه الطوائف المختلفة متعاونة ومتحالفة من 
اجل نصرة : الأشرف شعبان > وانزال ac Al‏ المنكرة بخصمه الطاغية ۱ 


_ انمکاس هذه الحالة السياسية الضطربة على على الوضع الاقتصادي في البلاد از 
Lais‏ الحياة الاقتصادية e‏ ونجمدت 2 البيع والشراء بسبب توقف 
ناس عن ممارسة أنشطة سبل العيش في الأسواق والقيساريات والحوانيت . 
وانشغالهم اما بالفرجة على الحرب الدائرة بين الطائفة السلطانية والطائفة 
البلبغاوية » وإما بالمشاركة الفعلية بواسطة رجم الماليك اليلبغاوية 
وأتباعهم بالحجارة » وملاحقتهم بالطوب والنشاب للنيل منهم وأذيتهم . 
حتى يضعف حالهم » وتسهل هزیتهم وخذلاجم . 

۸ - جرأة الأتابك الأمير يلبغا في الاقدام على تعبين سلطان آخر من بني قلاون هو 
الامير انوك أخو الاشرف شعبان باسم « السلطان التصور انوك ؛ 
وبذلك أصبح في دولة المماليك سلطانين في آن واحد . بل أن الأمير يلبغا 
كان حريصا على أخذ البيعة او العهد الخليفتي من الخليفة الجا للمنصور 
انوك لكي يصبح لوجوده طابعا شرعیا ورسميا على الرغم من أننا ندرك تماما 
حالة الضعف . والذل التي وصل إليها وضع الخليفة العباسي في هذا 
الوقت » ای امین شا وت السلطة والنفوذ في 
السلطنة , بغض النظر ان كان عغلها السلطان ‏ أو الأنابك . أو SU‏ 
السلطة ۰ فلم يعد الخليفة العباسي بالك من مر نفسه شي . وعندما أمر 
الأتابك يلبغا الخليفة بإعطاء البيعة أو العهد للمنصور ان لم يسعه سوى 
السمع والطاعة فلم يكن بوسعه الرفض او التردد أو النقاش . وهكذا اصبح 
ل دولة المماليك سلطانان يتمتع كل gis‏ بالبيعة من الخليفة العباسي And‏ 
نی em‏ الشرعية والطابع الرسمي . غير Lil‏ نعرف أن القوة الشاملة ٠‏ 


شعبان قفوي بتأیید الأمراء والأجناد والمماليك السلطانية , كما یتمتم با 
الشي ي الكبير بين جميع طوائف العامة ۰ وبذلك تمكن من ا #٠٣‏ 
المأمول » وهزية يلبغا » وسجن اخيه انوك . 3 


A‏ -تلاشى ميد إلاخلاص في الناصرة عند بعض AA‏ ذلك أن ر ر 
وضع الأمير يلبغا يضعف . أخذ أتباعه الأمراء في ps‏ عنه Lally‏ 
لجماعة الأشرف شعبان » ومن ثم برزت شماتة العامة بالأمير ay‏ 7 
وصل إليه وضعه من اليأس والضعف بعد أن أصبح وحيدا لا يناصره ري 
طائفة صغيرة من المماليك . وقد دفع الأمير يلبغا حريته وحياته ثمنا r‏ 
المجازفة الخطيرة . وما تضمنته من تطورات . وما أسفرت عنه من نتم 
ee:‏ 

ا لفيا الات مه ها امسر یلا اغ اه دارا غارسون قاط 
العهود وغير القانون في سلب ونهب الدور والاسطبلات والبيوت على أساس 
أن أصحابها يلبغاوية ويتبعون الأمير يلبغا وبذلك حققوا الكثير من الفرالا 
المادية Ny‏ باح العينية حتى استفحل الامر إلى درجة خطيرة باتت نهدا 
الاستقرار الاجتماعي . وتلاشي أسباب الامان والسلام والطمأنينة . وعل 
الك اصح واجبا على السلطات الرسمية أن تتدحل اروت العامة عن مار 
هذه الأنشطة غير القانونية » فأصدرت أمرا سلطانيا يحذر العامة e‏ ویر 
من مغبة تعاطي هذا الاعتداء غير الشروع على متلکات الناس ‏ ومن ۲۳ 
على ذلك يناله العقاب الشديد . وبذلك أمكن كبح جماح العامة في سل 
لشدید لمارسة آفسال اللهب والسلب رغبة ان تمقيق المنفعة الشخعه 
لبحتة . وتتيجة لذلك استقرت الاوضاع » وساد السلام في آنحاء ۳ 

ستفرت الاوصاع » وساد 1 ake,‏ 
القاهرة . واطمان الناس على أموالهم وممتلكاتهم ومخصصاتمم ' 


VA. 


. جراها الطبيعي الاعتيادي‎ Sil, 


ولكن ee ese AM‏ شرا ied‏ 
رد زمام الحكم في يده ما آدی إلى تكتل الأمراء الماليك ضده من أجل عل 
als,‏ , ليتمكنوا من ار ختلف فعاليات السلطة الواسعة والصلاحيات i‏ 
ن الدولة في سبیل تحقيق اقصى قدر ممكن من المنافع الشخصية والفوائد الارن 
الخاصة . ومن ثم في دي الس اح ای - مار سنة ۱۳۷۷م دير کار 
۳ اء المماليك الأوليجار كية بقيادة الأمير ORA‏ البدري مؤامرة إلاطاحة S~‏ 
ual)‏ الاشرف شعبان وتولیه ابنه على مکانه . وعجز مؤيدو الأشرف شعبان عن 
الحيلولة دون وقوع تلك الفتنة » فساد d‏ القاهرة اشرج وا مرج » > واضطرت 
الناس OY),‏ فأمر مدبرو الفتنه « أن ينادي في الناس بالامان ٠‏ فنودي في القاهرة 
ومصر بين يدي والي القاهرة « الامان والاطمئئان > افتحوا دكاكينكم وبيعوا 
واشتر وا , وترجوا على اللك الاشرف والدعاء لولده اللك العادل علي ۰ ونائه 
الامر أقتمر الحنبلي » . فکثرت القالة بين الناس »۳۲ . 


ولکن الأشرف شعبان تمكن من المرب » واختفی في بعض الأماكن البعيدة 
ما اعطی الفرصة حدوث الخلاف بين الامراء الماليك e‏ وانتشر الم والفزع في 
القلعة . « وقد اضطرب الناس بالقاهرة . وأغلقوا ما فتح من ال حوانيت . وكثر 
خلنهم للحديث J‏ أمر السلطان والقائمن بالدولة . ونودي بالقاهرة ومصر على 
اسلطان . وتوعد من أخفاه » فاضطرب الناس e‏ وباتوا ليلة الائین على تخوف 
نان شديد LS.‏ طلع نهار الاثنين » قبض على محمد بن عیسی » وسئل عن 
السلطان ٠‏ فذكر „>i of‏ علمه به أنه فارق الأمراء ؛ ومضى هو ويلبغا 
الناصري l ND‏ 


وانتهت هله المؤامرة بمقتل الاشرف شعبان الذي عثر عليه let‏ في بيت 
ودی السیدات tee‏ : تم التخلص منه عل ید اراك التآمرین » وتولية 9 


— ۵۱۲ 


الطفل علي Sl‏ | لدولة الماليك باسم السلطان المنصور علي بن الاشرف شیر 5 
حسین بن الناصر محمد بن قلاون .۲۲ ۰۲ 


ونتيجة لذلك يمكن القول إن السبب الرئيسي وراء خلع chee‏ 
وقتله هو رغبته في حكم الدولة دون تدخل كبار الأمراء المماليك الاوليجاري: . 
حيث أصبح قادرا على مزاولة مسئوليات الحكم وواجباته بجمة وكفاءة » ول 
هولاء أصبحوا آشد ما یکون تمسكا بمارسه ما تعودوا ذه یتمتعوا به من ا 
واسعة » وصلاحيات مطلقة . ما أدى إلى التفكير بتدبیر هذه المؤامرة » uly‏ 
حكم الأشرف شعبان على يد أولئك الطامعين > وسلطنة ابنه fo‏ الذي كان ib‏ 
لا حيلة له ولا دراية با كان يحدث حوله من تدابير خفية ومؤامرات سياسية . 


وعلى ذلك يمكننا أن نلمس مدى الارتباط الوثيق بين استقرار الوضم 
السياسي وازدهار النشاط الاقتصادي » فكلتا الحالتين مرتبطتين ببعضه إلى حد 
التاثیر الفوري البالغ . فعندما يقع الاضطراب السياسي . يحدث تشنج في ابا 
الاقتصادية . وتتجمد حركة التبادل التجاري . وتموت أنشطة البيع والشراء في 
الأسواق والقيساريات والحوانيت والفنادق . كذلك عندما يختل ميزان الثقل 
الاقتصادي للدولة نتيجة تزييف النقد . أو ارتفاع الأسعار وندرة الاقوات آر 
جفاف الزرع والحصاد في الأقاليم المملوكية e‏ ينتشر الاضطراب في الدولة » دب 
التذمر . ويجتمع عامة الناس تحت أسوار القلعة يطالبون الحكام بإصلاح COP‏ 
۳9 . وهنا تظهر اهمية وجود شخصية قوية في السلطنة حيث يجتهد لب 
حدید الاسعار ¢ ومراقبة الطاحن ۹ ا ا ج Sie‏ 

يستقر الوضع . وتهدأ الحالة » وتستمر الثقة بين الحكام والمحكومين مه 
في كلا امجالين السياسة والاقتصاد يحدث نوعا من البلبلة بن | Sell‏ 
ينشغلون بمراقبة تطور الأوضاع « وبذلك gla‏ السعي وراء hive ‘ied‏ 
اهتمامهم في متابعة موقف اهاز الحاكم من هذه التغيرات السياسية »ال ' 


. اطار 


الاقتصادية ما يكون له بالغ الأثر في توقف عجلة الرکب الضاري صمن؛ 


0۲ا۱ _— 


ریا وي SY EN‏ السام کانوا Orbe‏ ر Jase‏ 
الاستقرار الاجتماعي في البلاد ٠»‏ کا كانوا حريصين على حافظة الحكام لاهداف 
زیدل والساواة في الجتمع ہیں Cm‏ الطبقات دون jek‏ وعل ذلك ظهر 
الشديد بتابعة تطور الاوضاع السياسية والا قتصادية . وموقف السلطان 
من ذلك كله ۱ 
ومن جانب اخر تحمس كبار الأمراء المماليك الا وليجاركية لضرورة استمرار 
وجود سلطان طفل على كرسي الحكم ٠‏ فيكون لهم في ذلك فرصة مناسبة لمارسة 
الصلاحيات المطلقة في البلاط السلطاني والجهاز الاداري . ولذا عندما كبر 
الأشرف شعبان ورغب في مسك مقاليد السلطنة والحكم بيده . تكاتف هؤلاء كبار 
الأمراء من أجل القبض عليه » وقتله دون تردد . ومن ثم اتجهوا إلى تعيين ابنه 
السلطان المنصور على حاك| لدولة الماليك . « وكان عمر السلطان الملك المنصور 
بوم تسلطن نحو سبع سنين Ta‏ وبالطبع سيكون هذا السلطان الطفل مسلوب 
BLY‏ > محجورا عليه . لا يملك من شئون الحكم سوى الجلوس على « التخت 
السلطاني » ؛ في حين ستتاح الفرصة الملائمة للأمراء الاوليجاركية لمارسة ما 
برغبون فيه من سلطة ونفود دون قيود او دوه . لقد اجتهدوا في التخلص من 
له عندما بدأ يدرك أهبية تدخله في شنون الدولة والادارة o‏ والتمتع با عبر 
”عأ من حقوقه کسلطان حاکم طذه الدولة الواسعة » فوجدوا في ذلك عقبة كبيرة 
M‏ دون مارستهم U‏ اعتادوا عليه من صلاحيات مطلقة » وامتيازات واسعة في 
ji‏ ام > فتخلصوا منه بالقتل » ووضعوا ابنه الطفل الصغير سلطانا بدلا 
® ك يمكنهم العودة إلى التمتع في النفوذ الواسع والسلطات Rel‏ 
لفت انتباهنا J‏ دراستنا هذه المؤامرة حرص كبار الامراء المماليك الاوليجارةي* 
“ل انتهاز منان 2 ۱ نه . اذ اقترنت 
we‏ سبه حج السلطان للاطاحة به . والقضاء على حياته . وا کر ۱ 
بات حي السلاطين إلى البيت الحرام » بنشاط ot A‏ الماليك في وضع خطة 


را وش 
ره ۱ 5 


فريضة الحج . وكانوا ینتظرون حلول هذه المناسبة كي ينفذوا - 

السلطان الحاج « وتعیین آخر يناسب يك" المادية وتطلعاء بو J nel‏ 7 
والسيادة Ss.‏ من ناحية ثانية كان هؤلاء الأمراء يبادرون إلى اعلان we‏ 
الاشرف شمان TA‏ السلاطين فور انتشار أنباء المؤامرة ub ll ae‏ 
تهدئة الخواطر e‏ والحيلولة دون ثورة الناس وتمردهم ضد كبار الأمراء ٠‏ فبعلنون 
وفاة السلطان المخلوع حسما للموقف > وانهاء لما OM‏ أن يفكروا فيه من تدابير ضر 
طائفة الأمراء الاوليجاركية . 


وتتناول مصادر التاريخ المملوكي بالتفصيل حوادث الفتنة التي وقعت بن 
الأميرين يلبغا الناصري نائب حلب » ومنطاش(۳۲۳ نائب ملطية » وبين السلطان 
الظاهر برقوق نتيجة الرغبة في الوصول إلى السلطة العليا . وقد سار هذان الامیران 
بحزب كبير وجيش قوي من الأمراء المماليك والأكراد والتركمان والعربان من حلب 
,الى دمشق » ثم الى القاهرة . وكان الغرض الأساسي شذه الحركة خلع الظاهر 
برقوق من السلطنة . فاستعد الظاهر برقوق للقاء هذا العسكر الجرار بتحصين 
أسوار المدينة » وتوزيع الاموال على الأمراء » وتفرقة الخلع السنية على الماليك : 
ونثر الدراهم بين العامة . ولكن كبار الامراء الماليك خذلوا الظاهر برقوق؛ 
وانضموا ,الى الأميريلبغا الناصري . كا التف العامة حول يلبغا الناصري . ورفيفه 
منطاش مؤيدين ومساندين . وانتهت الفتنة بين هذين الحانبين بالاتفاق على اختفاء 
السلطان الظاهر برقوق فترة من الزمن(۳۲۳) . 


ويفصل القريزي تفاصیل هذه الفتنة التي وقعت سنة ۸۷۹۱ /۲۱۳۸۹ 
حيث يشير إلى انتشار أسباب القلق والهلع بين صفوف الناس E Je‏ 
طبقاتهم . « فتزايد خوف الناس وقلقهم . وشرعوا في عمل الدروب ha‏ 
9 ۰ والاستعداد للقتال والحصار . وكثر كلام العامة و انتقاصهم للد 
وتجمع الزعر والدعار ینتظر ون قيام الفتنة » لينهبوا الناس . والزم الود 
الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام مباشري جهات المكس on‏ 


0 


۳۹ الیعات 3 فاعتلوا بأن الناس ven‏ من اعطاء الکس اعتمادا على المناداة 
فالزمهم بطالبة الباعة هکس ما أبيع . فکثر بسبب ذلك 


ال المكوس wa}: ٠‏ بالدولة › 59 

یراب الناس ۰ وتزاید صعنهم E‏ 
i ۲‏ ۱ لطان من > (vy T J‏ ۱ 

بن اهر بقوهم 


بالاضافة | إلى ذلك « كثرت الشناعة في القاهرة بوصول الناصري ومنطاش , 
ناس في شراء الخبز . وغلقت الأسواق . ولبس on‏ الأمراء 
he‏ وركبوا الى القلعة » ووقفوا بالرميلة » وحمل إلى الاسر أقبغا 
1 عد حملة مال من السلطان . ليفرق ذلك J‏ الزعر وحملة السلاح من 
العامة » تقوية هم ليقاتلوا e‏ > فاشتد خوف الناس من النهابة وصارت 
هم اجتماعات وعصبيات وأفترفوا عده أحزاب لكل حزب كبير . وصاروا يخرجون 
إلى ظاهر القاهرة ويقتتلون بالحديد والمقاليع > ومن انفردوا به من الناس أخذوا 
ثيابه » فتعطلت الأسواق وشغل كل واحد با يترقبه من الخوف والنبب . واستعد 
الكافة للحصار . وأكثروا من شراء البقسماط والدقيق والدهن ونحو 


ذلك )۲۳۲۱۲ . 


وعل ذلك نستطیع القول إن حدوث فتنة في سلطنة الماليك يودي بصورة 
حتميه إلى بروز عدد من النتائج : 
' - اننشار الخوف والفزع bly‏ بين صفوف الناس نتيجة الخشية عما قد تسفرعنه 
= الواقعة من تأثيرات وخيمة ربما يكون ها انعكاسات سيئة على حياة عامه 
النا 
ag‏ 


-| 
شغال الناس في بناء التحصينات on a‏ 7 
صد 
f‏ ليك ز els J‏ هله NI‏ سوار الدفاعية 3 وشق الدروب الامنة 3 u‏ 


الدا 
خلية البعيدة عن الحدود 
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۴۳ تكالب الناس على شراء الأفوات والغذاء من سوانیت Wy‏ 
والقیساریات ربب الخوف من اختفاء الطعام . أو ارتفاع 37 ae‏ 
كبيرة › بل ٍنه عندما توتر الوضع الداخلي ۰ وساد القلق والفزع a‏ 
ناس حوانيتهم ‏ وأقفلت الأسواق جميعها » وتوقفت حركة البيع i‏ 
بشكل JS‏ في جميع أنحاء الدينة . 


£ انتقاد الرعية للدولة والجهاز الحاكم بسبب عدم القدرة على مسك زمام | 

بقوة تكفي استمرار استقرار الأحوال الداخلية فترة طويلة من الزمن , ني 
اناس بالامان الاطمتتن دون قلق أن فتة د تقع بون ظة وخری رب 
ما یتمتعون به من سلام › > بمعنى آخر انعدام اه عند الناس Ob‏ الوضم 
السائد يمكنأن يستمر فترة طويلة من الزمن دون حدوث فتنة » أو وق 
مؤامرة . وعلى ذلك عاشوا في حالة من التوجس الدائم خشية وقوع مايعكر 
استقرار الوضع بين لحظة وأخرى . . ولا شك ان انعدام الثقة في الدولة يعني 
انتشار نوع من البلبلة الفكرية والقلق النفسي بين الناس على تلف 
طوائفهم . 


ه - ومن جانب آخر كان وقوع مثل هذه الفتن والمؤامرات UE pany‏ فرص ماس 
للحرافيش والزعر والبطالين للنبب والسلى » فتكثر الاعتداءات على البيرت 
والدور والحوانيت والقيسار. يات والأسواق والبساتين والاسطبلات فد" 
السلب والیب ٠‏ ومع re‏ فكو هن المسروقات الثمینه . ومن هنا ارتب 
G's‏ الفتن في المجتمع المملوكي بخوف الناس من تجرژ العامة الحرافيش ل 
الاقدام على اعمال ye EE‏ شون مقر عدم لام 
والاضطراب في جميع اا المدينة » ويبات الناس في رعب من اعتداء العا 
على متلکاتهم ومخصصاتهم ۱ الامر الذي يكون له بالغ SY‏ على شیئ التوثر 
والتوجس والخوف بين الناس كافة . 


١61 


ی يلات في وقت لمات والمحن في جع الضرائب من جيع ارس 

٠‏ يلف الطبقات دون jat‏ أو تفرقة في سبيل إعداد جهاز دفاع عسكري 
۳ ,يات سلامة البلاد وحمايتها . ۱ 

_ رة الزام البياعين والتجار وأصحاب ال حوانيت والقیساریات بدفع ضرائب 
ea.‏ لد نفقات الاستعدادات الحربية ٠‏ ولكن الناس في كل مكان 
پرفضون مبدأ دفع ضرائب مرتفعة تشكل عبئا ثقيلا يقع على عانقهم . غي رن 
5 مکوس اجبارية على کل فرد حسب قدرته الالية يعطي هذا القانون 
۳۹ العموم والشمول بحيث يصبح لا مناص ولا مفر من دفع هذه الضرية 
الحربية الالزامية لغرض الدفاع العسكري . 


lal‏ دولة الماليك في بعض الأحيان لشئون الاستعدادات العسكرية وتأمين 
جهاز حربي يكون مهيئا للقيام بواجبات الدفاع عن البلاد » وحمايتها ضد أي 
هجوم عدواني مفاجيء ما كان يسبب حدوث نوع من الانتفاضة العسكرية 
الشاملة عند وقوع فتنة في البلاط السلطاني e‏ أو حركة انفصالية في أحد 
الاقاليم المملوكية . بالاضافة الى انتشار أسباب الخوف والفزع بين الناس من 
شيوع أعمال النهب والسرقة والسلب gl‏ يتعاطاها بعض حرافيش العامة في 
أثناء فترات التوتر السياسي هذه . 
-ومن ضمن مظاهر حرص الدولة على تحقيق الدفاع اللازم لسلامة البلاد 
أمانما » اجتهدت السلطات الرسمية في توزيع امال على الزعر وحملة السلاح 
من العامة في سبيل أن يقاتلوا إلى جانب السلطان » وحزبه من المماليك 
السلطانية ۰ وبعض کبار الامراء | وهذه أو مرة نقراً فیها عن مثل تلك 
وى في مصادر التاريخ المملوكي e‏ إذ لم يسبق أن فرقت السلطة JU‏ على 
؛ العوام ! كي يقاتلوا أعداءها ويناصروها . إنه طلب رسمي Ba‏ 
uP‏ ' دکل من يقدر على حمل السلاح لساندة السلطان والحرب الى جانبه 


— \oV— 


بسبب حاجته إلى مثل هذه المساندة الشعبية . والمساعدة | 

العام . غير أننا نلاحظ سوء استخدام هؤلاء را ' spb)‏ 
ومال ٠‏ اذ اشتدوا J‏ الاعتداء على الناس 2 دورهم ومنازهم ne pr‏ 
والنبب والسرقة . مما كان له شديد الوقع على عامة الناس » وسيطر 
اهلع ws Sly‏ خاصة وان السلطات في الدولة مشغولة بمواجهة sel‏ 
العسكرية التي استفحل أمرها إلى درجة تهدید استقرار ابهاز الحاكم في ور 
الماليك . کل هذا يؤكد انفلات زمام مه الطبقة الحاكمة عل وز 
الطوائف من العامة الحرافيش في أوقات المحن والازمات حي : 

كل ما Je‏ ها من أنشطة السلب والنبب دون رقيب او حسیب . pe”‏ 


ومن النتائج الخطيرة التي تبلورت عنها هذه الفتنة الحاسمة تمادي حرافيش 

العامة في أعمال السلب والغبب حيث اشتطوا في نہب بیسوت الأمراء 
وخزائنهم . علاوة على قيام الترکمان والأكراد من رجال الناصري بالاعتداء 
على بيوت الامراء الظاهرية ونهبها خاصة بعد اختفاء الظاهر برقوق . ويذكر 
المقريزي ذلك بقوله : 


« ولا اختفى الملك الظاهر برقوق في اللیل » سار الأمير منطاش بكرة يرم 
الاثنين خامس حمادى الآخرة ( ١۷۹ه‏ ) إلى باب القلعة » فنزل إلبه 
الخليفة » وسار معه الى الأمير يلبغا الناصري بقبة النصر خارج القاهرة › وقا 
انضمت أوغاد العامة وزعرانها إلى التركمان من أصحاب الناصري ‏ وتفرفو 
غل بیوت الأمراء وحواصلهم » ی عدوا تعر cage‏ 

bel yl‏ وکثیرا من أخشابها وتطرقوا إلى منازل الناس خارج القاهرة » فا" 

كثيرا منها ۲" . 

وللحد من هده الفوضی واسباب اللپب والسلب « نودي Ob‏ من ۳۴ ۰ 
الترك والعامة فافتلوه »۲*۲ وعندما تم القبض على ثلاثة من النهابين aS al‏ 


— ۱0A 


. 5 وطأة الذبب والسلب LETAR‏ 
ل اپار وقلت 
حکم ۰ ay‏ المماليك بعد الظاهر برقوق الساطان اي 
ودو ۳۳۱ 
وليه ae PY‏ تان > . وهنا حول التراع بد روت 


جي OKER‏ العساكر بالديار المصريه » aY! 423) N) ٠‏ ر مربغا الأفضال 
\S‏ 


ب يون حيث اشتد الصراع بينها في سبيل مزيد من النفوذ TEL Ny‏ 
المدعو ١‏ 


وقاد uy‏ منطاش أصحابه » « وتقرب من العامة . ولاطفهم . وأعطاهم 
ردب ف تعصبوا له . ide‏ على التقاط النشاب 0 يرمي به من أصحاب 
الحد ۳۳ 

واستمر العامة في تأييدهم عم الظاهرية بقيادة الأمير منطاش ضد يلبغا 
الناصري حتی أصبحوا یکونون عنصرارئیسیای کل el‏ الطائفتن ۰ فيفتل عدة 
من « العوام »» ويجرح آخرین في سبيل انزال الهزيمة بالماليك الناصرية TD,‏ 


وعندما انتهى ذلك الصراع المرير « نادى في القاهرة بالأمان والبيع والشراء 
وابطال المكوس والدعاء للأمير منطاش بالنصر »(۳۳۹) . 

ولكن رغم ذلك استمر الاضطراب « وتعبث العامة بالأتراك » وصاروا من 
رجدوه منهم قالوا « ناصري أو منطاشي ۴ فاذا قال منطاشي تركوه وأتوا به إلى 
ناش , وان قال « ناصری » أنزلوه عن فرسه وأخذا ما عليه وسجنوه حتى یناب 
a‏ > وتكائروا على نت الأمير أيدكار حتى Fees‏ ایدکار وسافوه إلى 
s‏ ۰ فأكرمه وأتاه الأمير الطنبغا OTO LALI‏ ایضا . فعين میا جهة يقفان بها 

ل هنالك . وبعث اليه الأمير قراد مرداش ۳ يستأذنه في الحضور إليه 

‘ مهو‎ Lids OVA بلوط ال متس‎ wy يأذن له له وأتاه‎ oe 
يضما جمق بن أيتمش طائعا فاعتذر فقبل عذره . فلا أذن العصر اختل أمر‎ ai 


ک0 ب 


الناصري وصار في عدد قليل . فلم يثبت وفر هو وقسرادمرادش , 
الجوهري » وابن يلبغا » والابغا الدوادار » وکشلي e‏ | نفر من المماليك ر 
أغلق باب الاسطبل . وصعد إلى القلعة وخرج من باب القرافة , . , 
القلعة ,الى منطاش ٠ » Wi‏ فان ممه وصعد إل الاسطيل ۰ ووقع الب | 
iab‏ منه من الخيل والقماش ly‏ شيئا كبيرا جد » وتفرق الزعر الما 
الپزمن یریدون Uer‏ > فاخوا ما قدروا عليه c‏ ومنعهم الناس من مر 
(TTS), x‏ ۱ 
cana al‏ 
وهکذا انتهت هذه ید 0 ô‏ مهزيمة اتابك pe‏ 

me ¢ ANI‏ كانوا ٤‏ غاية ما يكون من الضيق هم ااا 


i 0 ۲ سنتن‎ 


٠‏ را 


$ 1 
وتم تعین الامير نان أتابكا للعساكر بالديار المصرية ومدبرللممالكن 
الدوله المملوكية بدلا من الأمير يلبغا الناصري الذي قبض عليه 3 وحبس في سجن 
الااسکندریهة( *۲) . 


وقدضيق أن ای هنن الوضع الاقتصادي للعامة قد تأثرنار 
بالغا با كان يحدث في الدولة من الفتن والمؤامرات > حيث تغلق الأسواق. 
وتتوقف وسائل الرزق . مما يؤدي بالتالي ,الى تشنج کامل في الحياة Violas Vi‏ 
کر التزيزي انه وريه i Sain PRAY TAT AAA‏ 
الأمير بدر الدين بيسري الشمسي ۰ والامیر كشتغدي الشمسي ۱ 
زويلة وعامة الأسواق > LE ly‏ القاهرة حتى نودي من أغلق GSS‏ بل 
ال سواق EG‏ 


a4 i سنه‎ (FEY) الشجاعى‎ 
الاستقراد‎ 


كذلك يشير المقريزي ضمن حوادث فتنة 
$ 
۹۶ .الى اغلاق الاسواق ‏ وتعطل معایش الناس نتيجة عدم 


a Vi ee 


لياسي فيقول ‏ ۱ $ 1 
باب القلعة ٠‏ وطلع كتبغا والامراء إلى القلعة وهم راکبون إلى باب 


و وفتح JIE ۶۱ a‏ عر 
: ؛ GU‏ يوم > ودقت البشائر » وذلك يوم الثلاثاء طبع عشريه . فنودي بعد 
ak.‏ نحت أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة إلا باب زويلة » وكذلك 
لك ؛ ; 
للة J‏ هله المدة (Tet),‏ 8 
À‏ ای كانت 
الاسو 


$ 
attic‏ عندما يقع القبض على أحد كبار الامراء في القلعة « كان الذعر يحل 
يجماعات العامة » وتصاب بالخوف والهلع خشيه حدوث الاضطرابات d‏ 
5 فقد حدت حینا تم القبضص على الامیر بدر الدين بيسري | لشمسو J‏ 
ii‏ ۸1۹۷ / 1791م أن « طار Jil‏ القاهرة فأغلق باب زويلة وماج 
اناس , ثم فتح باب زويلة . ووقعت اخوطة على جميع موجوده » وقبض عل 
isla‏ من ماليكه ثم أفرج عنهم . وأقام بيسري في القاعة مكرما » وحملت إليه 


OE) مات‎ 


عندما تولى السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون سنة 
۰ / 1804م زمام الحكم في دولة الماليك اجتهد في القبض على الامبر 
شيخو » ومنعه من التحدث في أمور الدولة لكي ينفرد السلطان بالتدبير وحده دون 
مشاركة أي من الأمراء . « فلا توطدت دولة الملك الناصر حسن ٠‏ تفرع الأمير 
شیخولناظر الخاص . وعندما خرج من خزانة الخاصة بالقلعة أخذ ووضع في رقبته 
a‏ دجنزير » وكشف رأسه . وتناولته أيدي الناس يضربونه بنعاهم » وهم خدام ٠‏ 
اسلطان وغالیکه بقتله فلولا من هو موكل به . لأتوا على نفسه e‏ وما زالوا به حتی 


٠١ , أدخل‎ 

e 0 5 

» بالقلعة . وماجت القاهرة ومصر باهلها لسرورهم بذلك‎ on i 
(TE) » یوما معدودا‎ Y 


“ناما كانت تحدث حركة of‏ أميرية علوكية . أو ظاهرة عصيان يقوم با 


جد ات 


بعض كبار المماليك الاوليجاركية ينتشر في البلاد طابع عدم الا .. 

Sly 3 ee’ TT ۱ ۳3 ١ 
3 . حتى تعود الاوضاع ,الى طبيعتها المستقرة . فينادي في أسواق القام‎ 
ی‎ H والاطمثنان . والبيع والشراء »۲۳۳۲ ما يدل دلالة واضحة على‎ 


الاقتصادية بظاهرة عدم الاستقرار السياسي ۰ ولکن ما أن را "٩‏ 


۱ و لأحوال . P‏ 
aS >‏ التمرد . حتى نفتح الاسواق ويمارس الناس LS‏ ور 
۱ لف (۳۸) ۱ ice a‏ 

)0( التتائج 


من خلال دراستنا المتواضعة هذه أمكننا الوصول إلى بعض 
تلقي بعض الضوء على أهم خصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة الماليك . 


Jacks امتلأت الأقاليم المملوكية تحت حكم السلاطين الماليك الأتراك‎ ١ 
. كبيرة من العامة سواء من ذوي ا حرف البسيطة أو أصحاب البطالة الزمنة‎ 


۲ - عانی العامة في أغلب فترات هذا العصر من الفقر والفاقة والعسر في حين نم 
الماليك بمختلف رتبهم بالعيش المنيء والرفاهية الزائدة . 


۳ - حظي العامة في كثير من الأحيان بعطف السلطان الحاكم فيكون رفيقا »م ' 


مشفقا على أحوالهم وما يقاسونه من الضيق والعسر . 
i‏ 1 ليك 
الاوليجاركية خاصة في المناسبات الدينية أو أوقات الغلاء وارماع الاسعار . 


0 - اعتياد العامة على التعبير عن مشاعرهم تجاه ما يحدث من تغبيرات في ا0 
لسياسي مثل خلع سلطا أو تولي آخر حتى ولو كان ذلك و ی 
عن اطلاق صيحات الفرح لتولي al‏ يحظي بشعبيتهم أوذرف الم 
اخر يتعاطفون معه . 


a‏ 3 0 شر 
١‏ - تعرض العامة في أثناء وقوع الفتن والمؤامرات لغضب السلطة فیحل ۲ 


۵ بت‎ y 


de‏ ناب شدید حتی يحدث ما يمكن أن یکسون سيا في الراقة بي 
til,‏ باحواهم فيتركوا وشأنهم حتى تستقر أحوالهم . 
_ اشتغال ۳ العامة Sloe Yu‏ ا حقيرة ة والحرف المتواضعة طلا jain‏ 
یل البقاء مایوضح بشكل AES AE‏ دقع التي کنو نون مها 
_ شکل العامة 2 العديد من الأحيان خطرا على حياة اصحاب السلطة 
والصلاحیات من الولاة والحتسین وجامعي الضرائب سا كانوا 
بقاسونه على یل هؤلاء من الظلم واللاضطهاد . 

» - ظاهرة تقرب السلاطين المماليك إلى العامة في أوقات المحن والفتن ببذل 

الصدقات من النقود والطعام والثياب 

۳ _ تعاطف المضاة وعلاء الدین وشیوخ الشرع ال حنيف مع طوائف العامة » 

فکانوا یقفون ای جانبهم يؤازرونهم في مطالبتهم للسلطة لرفم الظلم عنهم 
والرأفة بأحواطم . 

۱ - ارتباط الوضع الاجتماعي للعامة ارتباطا وثیقا بالاحوال الاقتصادية غير 
المستقرة ¢ فكانوا psi‏ الفغات تأئرا بارتفاع len‏ والغلاء حبث ل مهم 
نتيجة ذلك أضرار بالغة . 

- ندرة ما يطرأ من تغيير على أحوال العامة وأوضاعهم المعيشية حيث كانت 
نستمر معاناتهم من العسبر والضيق فترات طويلة دون تغيير . 

oj-‏ حدوث UP‏ فتنة او مؤامرة مهما كانت قليلة الاهمية كان يسبب اغلاق 
الدكاكين وعامة الأسواق فيتضرر العامة من جراء ذلك كثيرا . 


۱۳ 


۱ ۱ ۱ _\t 
على الرغم من نجاح العامة في التمسك بحقهم في التصريح والبوح عن‎ 
إلا ال‎ ple سعادتهم عند تولي سلطان جدید الحكم , أو عزل آخر‎ 


۱۳ 


موقفهم هذا نحو السلطنة ل يكن له تأثير فعال على الوضع ار 
: ف فى البلاط السلطاز ي 
وطبيعة محرى الحوادث لي اج في . 

۵ - كثيرا ما أظهر العامة تأييدهم ل ماعب الحق الشرعي في | 
ولکن سلطاته الاسمية كانت تثير شفقة العامة » فيبادرون إلى yy‏ 
التأبيد والتعضيد خاصة في حالة تسلط كبار الامراء المماليك الاولبيجارى: 
Jo‏ حتوق السلطانالطفل وما كاب مب ان بحصل علیه من صلاحینز 
الحكم والادارة 5 1 

gil pA e تمتع بعض السلاطين المماليك بشعبية كبيرة بين طوائف العامة‎ - ١ 
كان له بالغ الأثر في الکثبر من الأحيان باستمرار أولئك السلاطی ز‎ 
. الحكم‎ 

۷ - رغب العامة Ul‏ في أن يسود الوضع السياسي طابع الاستقرار » وان يكون 
الجهاز الحاكم وسيلة من أجل الأمان والنظام داخل حدود مجتمع سلطا 
المماليك » فيحظوا عند ذلك بشيء من الاطمئنان في عيشهم المتواضع . 

۸ - حرص العامة على الدوام في اظهار نفورهم تجاه ما يحدث في البلاط السلطان 
من مؤامرات وفتل وفتن ورعبتهم الشديدة ٤‏ أن يشهدوا نهاية تلك 
السلسلة الطويلة من التامر والتدابير الشريرة التى كانت تحاك في الخفاء في 

٩‏ - أظهرت بعض الحوادث خشية کبار الأمراء الماليك الاوليجاركية بن 
تجمعات العامة وموقفهم العدائى تجاه التكتلات الحزبية المتنافرة لتحفیی 
أهداف سياسية ومطامع شخصية . فعملت تلك الطائفه ا 
yT‏ 0 ۳۳ ل على ۲۶۱ 
تېدىتهم وتطبیب خواطرهم وشر عوامل الا طمئنان بينهم ۱ one es‏ 
كانوا يشكلون بالفعل عنصرا يبدد ‏ في حالة الثورة والهيجان <" | 
يدي الطبقة الحاكمة من صلاحيات مطلقة . 


anc 


س السلطة فى سلطنة المال_له - 

بإ حرص ١ = 1 lof‏ ليك على تأكيد عوامل الحدوء 
والاستفر ار بين ee‏ سواء عن طريق استخدام الوسائل 
وروئها العتاد لهدف تحقیق الا ستفرار الاجتماعي اللازم لاستمرار المالیل 
في حکم البلاد : 

۲ فطن بعض السلاطين المماليك إلى اهمية العامة كعنصر له ثقله البالغ j‏ 
ريل الوصول ای طموحاتهم الشخصية . فعملوا على كسب at‏ 
ان الصالح السياسية المبتغاة . 

yy‏ جرأة العامة في الكثير من الاوقات على إظهار ما کانوا يحملونه من مشاعر 
الحقد والكراهية لبعض السلاطین ۰ بل وکانوا يحرصون على التصریح 
بشاعرهم تلك في صراحة وشجاعة ودون Gal‏ خوف على الرغم من مرکزهم 
الضعيف في ذلك | لمجتمع ۱ 

۳ - تأكد بعض السلاطين الماليك من شعبيتهم بين صفوف العامة فاجتهدوا في 
الاستنفاع من هذا الامتياز على تحقيق الكثير من المصالح الشخصية في مجال 
الحكم والسياسة ¢ بل إن هؤلاء السلاطين حرصوا على تأكيد وتعزيز هذه 
الكانة التي حظوا بها في نفوس العامة لكي تبلغ أقصى درجاتها . 

BON كثيرا ما تعرض العامة بسبب جرأتهم على السلطان ونظام الحكم‎ - ١ 
لغضب اصحاب السلطة حيث يقاسي بعضهم العقاب الشديد فيكون في‎ 

$ 5 YO 

- عمل العامة ف آحیان عديدة على النيل من ILS‏ الاب el‏ المماليك 
لاوليجاركية بسبب ما كانوا يمارسونه ضدهم من أعمال العنف والقسوة عن 


۱)٥ 


۲ | ب pas‏ ورقة ۲۴۹ب ٠‏ السلوك » ج ١‏ . ص ۸۲۵ . plahi‏ 

الدرر . ج 4 » ص NEE‏ النجوم . ج ۸ » ص AO‏ ۰ قارن . زبدة , mr‏ 
(VP‏ انظر ترحته » الدرر » ج ۲ 6 ص ۲۸۸ . ا 
(VE‏ السلوك , ج ۳ . ص ۸۳ ؛ النجوم » ج ١١‏ ۰ ص ۲4 ؛ قارن e‏ بدائع . ج ١‏ , 
٥‏ السلوك › ج ۴۳ . ص ۲۸۱ ۲۸۲ الخطط . ج ۲ . ص YE‏ براه WT a‏ 

E . 4‏ 
11( النجوم » ج ١١‏ . ص ۲۵ ؛ قارن . السلوك » ج ۴ . ص ٩۲‏ . 


۱۱۳ ص‎ ۰ ١ ج۳ > ص ۳۰۳ ؛ بدائع . ج‎ Ib Sos ۲۱ النجوم » ۱۱ > ص‎ (VV) 


. ۲۱۵ ۲۲۱ انظر ترحته ۰ اللرر » ج ۵ ۰ ص‎ (VA) 
i, The Internal Affairs in Egypt during the third reign of Sultan Al- Nasir Muhaı mad (14) 


Al- Hajj 
B.Qalawun, p.1 1 ° 


(۲۰) السلوك . ج ١‏ . ۰۸۷۲ انظر كذلك . مسالك . ورقة 4 ب ) مخطوط باریس 71798 ), 
زبدة » ورقة ۲۰۳ باء نزهة » ورقة ۳۱ باء مالك . ورقة EY‏ ب . مصر. ورفة ۲ ب 
ftt-‏ ورقة /الاأى الخططط . ج ؟ . ص ۲۳۹ . النجوم . ج ۸ . ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 
بدائع » ج ۱ ص ۱۳۹- ٠‏ 

(۲۱) انظر ترجته . ذیل » ورقة 4۳ أ ب . الدرر » ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ ۰۱۸۲ النجوم . ج ۰۸ 
ص ° ۰۱ ۰۱۵ ۰۱۳۰ 171°« cT ۰۲۳۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ (IY‏ 
a YOV e EA‏ ۱۷۰ . 

. ۰۰۷ 0۰۲ ص‎ . ١ الدرر . ج‎ ٠ انظر ترجته . ذیل » ورقة ۲۸ أ ب‎ (YY) 

(۲۳) السلوك . ج ۱ ۰ ص ۰۸۷۹ انظر WIS‏ , الدرر . ج ۰۱ ص ۵۰۵ ۰ ج ۰۴ ص ۰۲۳ 
النجوم . ج ۰۸ ص ١7١‏ . 5 

رد , النجوم ؛ 

ei‏ ل ا ا ل 
ج ۸ ۰۱۵ ۱8۱ ۰۱۵ ۱۷۱۰۱۷۰ ۲۵۵ وها ج ٩‏ 

wees 5 . ۸ ۰۹‏ تیان 
(۲۵) السلوك . ج ۲ ص ۳۳ . انظر WIS‏ 6 النجوم » ج ۰۸ ص ۱۷۰ - 
ج ۱ ۰ ص ۱۷ . 

(۲۰) ذیل » ورقة ۱۳ ب نزهة » ورقة ۳1-1۳۵ السلوك . ج ۲ ۰ ص 
النجوم . ج ۸ ۰ ص ۱۷۰ ۱۷۳ . 

Rabie, The Financial System of Egypt, pp. 22-23 (YY) 


TV yy 


۰ ۱۷-۱۷۱ ج ۲ .ص ۳۱-۳۵ النجوم  ج ۸ ص‎  كولسلا‎ (YA) 


ت1۸ — 


۱ . مته , الدرر ١‏ ج ۲ ص ۲۳ . 
۷ ي لر ی ۲ ۰ ص ۲۷۱ . 
a’‏ اد 
ر.م) انظر 5 ۴۵ انظر كذلك النجوم . ج ۸ . ص ۱۷۱۷۱ 


السلوك Ce‏ 
aa‏ ۲ ص ۰1۷ انسظر كذلك eaga Ne rA‏ 
(TY)‏ دوجوم ج ۸ . ص VES‏ 5 ۳۷ ۰ ۲۷۱ > بدائم . ج ١‏ ۰ ص ۱۵۱ ۱۵۲ 

۱0 ۳۳۸۰ . ۰ 
(vy‏ 1 
gy‏ ج۲ ص ٩۷‏ ۰ انظر كذلك , النجوم TW. ۲۵۹ aes‏ بدائع . ج ۱ 
(To)‏ 

ص ۱۵۲۰-۱۵۱ 
پچ a‏ ج ۲ ص ۰۷۰ انظر كذلك ۽ النجوم » جه . ص ۲۹۹ بدائع . ج ١‏ , 
) 


١ 

وم aL‏ ج ۲ a‏ ص ۰۱۷۷ انظر كذلك e‏ النجوم e‏ ج ۰٩‏ ص ۱۸ ۰ بدائع . ج ١‏ , 
ص ۱۵۳ . 

. 1۵۸ الارر ج ۱ ۰ ص‎ e انظر ترجمته‎ (FA) 

(۳۹) السلوك » ج ۲ ۰ ص ۷۱ ۰ انظر كذلك © النجوم 6 ج ۸ ۰ ص ۲۷۱ ۰ بدائع . جا 
ص ۱۵۳ . 

Amold, The Caliphate, pp. 99-100. (4°) 

Al- Hajji, Op. Cit., 138. )ا4(‎ 

(1+) السلوك . ج۲ » ص ۸۳ . انظر كذلك . النجوم . ج ؟ . ص" . بدائع » جا 
ص ۱۵۳ . 

(۳) السلوك . ج ۲ . ص ۲۰۱ . انظر كذلك » النجوم . ج 4 ۰ ص 1۱ . 

(11) السلوك . ج ۲ . ص 1۷ النجوم ج ۸ ص ۰۱۷۳ ۰۲44 ۲٣٤‏ ۰۲۷۰۰۲۹۸ 
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ص wen’ . YVO‏ 
rr:‏ انظر ترهته . الضوء . ج ۳ . ص ۸۷ . 


۱ ) السلوك . ج ۳ . ص ۱۲۰ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ۱۱ ۰ ص ۳۳۱۹ ؛ وراه 
Vt‏ ۲۷۵ ام 

A‏ ی ی ااا ا ا 
بدائع » ج ۱ » ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 

۳ ) النجوم . ج ١١‏ . ص ۳۳٤‏ ؛ انظر كذلك بدائع . ج ١‏ . ص ۲۷۸ , 

sae ف ع ل‎ or ean 
. ۲۷۸ ج ۱ » ص‎ 

. ۳۳۵ ؛ قارن . النجوم . ج ۱۱ ۰ ص‎ 1٤٤ ج ۳ . ص‎ SL ) ٥ 

6*1 انظر ترحمته . الدرر . ج ۰۱ ص ۳۵ . 

۷) انظر ترحته . الدرر . ج ۳۳ ۰ ص ۳۳۰-۳۲۹ . 

۸ ) انظر ترحمته . الدرر . ج ۲ . ص٤۲‏ . 

۹ السلوك . ج ۳ . ص VED‏ قارن . النجوم . ج ١١‏ ۰ ص ۳۳۹-۳۳۸ . 

۰ ) النجوم . ج ١١‏ . ص ۳۰ . انظر كذلك . بدائع . ج ١‏ . ص ۲۷۹ . 
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۲ السلوك . ج ١‏ . ص ۰۷۰۲ انظر WAS‏ النجوم . جلا . ص ۰۳۱۱-۳۱۰ بدائع + 
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۳ انظر ترجته . تالي » ورقة ۱۱ ب - 1۲ أ الدرر ۳ 0 ae nies‏ 
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۸ ) السلوك . ج ۳ ۰ ص ۳۰۱ . 


— ۱۸۲۲ 


ESSA]‏ الشان 
oP Who alil‏ الاقضارة 


العامه SAV‏ ال دصار 
on ١‏ الغلاء وأسباها : 


زیر الحياة الاقتصادية في أي جتمع انساني من أكثرالمظاهر |b‏ بالوضع 
اس السائد في ذلك المجتمع .كما أنها تعتبر أشد الجوانب تأثرا با يحدث في 
تلك الدائرة الاجتماعية من تغييرات سياسية » وانعكاسات Lu‏ من تطور 
طبيعة النیج المتبع في نظام الحكم . بالاضافة إلى ذلك وجد نوع من الارتباط 
الطردي بين الاستقرار السياسي والا زدهار الاقتصادي d‏ جميع المجتمعات 
إلانسانية بدون استثناء . كما كانت الأزمات السياسية في جمیم الأحيان سببا 
رئیسیا في حدوث الاضطراب الاقتصادي « وارتفاع الأسعار . والتهانت على 
شراء الأقوات . ey‏ ذلك فكلا الظهرین يمثلان طرفا مقابل للاخر لحور 
رئيسي هو مركز ذلك التجمع . وتشهد صفحات التاریخ الملوكي کثیرا من 
صور ذلك الارتباط الوثيق بين الحالة السياسية والوضع الاقتصادي › وأن 
اختلفت أسباب كل ظاهرة عن الاخری اختلافا بينا . 


وقد كان الغلاء من أكثر الظواهر الاقتصادية إضر ارا بالعامة » فيقاسون 
j‏ والمرض حيث ينتشر الوباء بين فشاتهم المختلفة › وینافم أوخم 
ا وغالبا كان GLI‏ وتوقف نزول المطر هو السبب الرئيسي 
E p 1‏ سنه AJN ٤‏ € ۲۹ دا في عهد السلطان العادل 


— \AO_ 


وسائر الناس مشاة . وتزايد الغلاء بديار مصر بعدما أقامت Je‏ 
يؤخذ ها العلف من دكاكين العلافين > وكانت التقاوى ا a‏ 


aT‏ قد آکلن 
يكن بالأهراء السلطانية غلال e‏ فان الأشرف كان قد فرق الغلال و 
للأمراء وغيرهم حتى نفذ ما في الأهراء . 


وقصر مد النيل » فصار الوزیر يشتري الغلال للموونة بدور السلیل. 
وللعلیق » فتزاید الغلاء حتى بلغ تسعين درهما الاردب . 1 


ووقع في شهر ربيع الأول من هذه السنة بديار مصر كلها وباء ٠‏ وعظم في 
القاهرة ومصر وتزايد حتى كان يموت فيها كل يوم لوف « ويبقى الیت مطروی 
في الأزقة والشوارع ملقى في الممرات والقوارع اليوم واليومين لا يوجد من 
يدفنه . لاشتغال الأصحاء بأمواتهم والسقماء بامراضهم) . 


As‏ يفتصر الأمر على ذلك وتزايد « الغلاء واشتد البلاء . وأجدبت بلاد 
برقة أيضا وعم الغلاء والقحط مالك المشرق والمغرب والحجاز » وبلغ سعر 
الاردب القمح بمصر BL‏ وخسین درهما فضة . وتزايد موت الناس حتى بلغت 
عدة من أطلق من الديوان في شهر ذي الحجة سبعة عشر ألفا وخسمائة » سوى 
الغرباء والفقراء وهم أضعاف ذلك . وأكل الناس من شدة الجوع الیتات 
والكلاب والقطاط والحمير » وأكل بعضهم لحم بعض . وأناف عدد من عر 
بموته في کل یوم آلف نفس » سوی من ۸ بثبت اسمه في الدیواد ۳ 
الامر فرق السلطان الفقراء على آرباب الاموال بحسب حالم . 

وهكذا كان السلطان يجد في النباية أنه لا بد من توزيع الفقداء من عام 
الناس على الأمراء والأغنياء يتكفلون بالصرف عليهم » a‏ 
تتقرج ال زمة ۳ الرخاء مرة أخرى . وكان الميسورون ميد تین 
oe 7 uo‏ اعتراض أو تفكير بالرفض حيث 5 ۱ ۳ ۷ 
اقتصادية كان لابد أن يؤدي إلى تهديد استقرار الوضع السياسي 


81 


oo ذلك 1 | > باع‎ ۰ ae 
ine و بل ولازما في سبيل‎ 1 î يلولة دول‎ EN 
العامة للدولة . ويعتبر قدوم طائفة الأويراتية”"2 من التتار إلى مصر رت‎ : 
. - التى أدت إلى وقوع الأزمة الم‎ ۷ 
الأزمة الاقتصادية ي ذلك‎ EPI لني دت إلى‎ a أحد‎ FON 


Ua‏ , والشعير تعدی إلاردب منه ماثة درهم والشول بنحو تسعين درم 
در o bad‏ 


الاردب 


(4) ع . 


واشتدت الأزمة « وانكشف حال كثير من الناس . وشحت الأنفس حى 
مار أكابر الأمراء يمنعون من يدخل عليهم من الأعيان عند مد أسمطتهم . وک 
es‏ غب القاهرة ومصر لبياعي لحوم الكلاب والیتات > ثم تفاقم الأمر 
كل الناس الميتة من الكلاب والمواشي وبني ادم » وأكل النساء أولادهن 
COG sli‏ ۱ 

« وأما النيل فانه توقف » ثم وفى ستة عشر ذراعا وكسر الخليج . فنقص 
في يوم عيد الفطر بعد الكسر نقصا فاحشا ثم زاد . فتزايد السعر وساءت ظنون 
الناس ۰ وكثر الشح وضاقت الأرزاق ووقفت الاحوال ‏ واشتد البكاء وعظم 
ضجيج الناس في الأسواق من شدة الغلاء . 


وتزايد الوباء بحيث كان يخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل يوم 
ما يزيد على سبعمائة ميت » ويغسل في الميضأة من الطرحاء في كل يوم نحوالمائة 
وا خمسين ميتا » ولا یکاد یوجد باب dof‏ من الستورین بالقاهرة ومصر الا 
دصح على بابه عدة أموات قد طرحوا حتى يكفنهم ويدفنهم ؛) فيشتغل ole‏ 
۳ ۰ ثم تزاید الأمر فصارت الأموات تدفن بغير سل ولا كفن , فانه يدفن 
لاح في ثوب ثم ساعة ما یوضع في حفرته يؤخخذ ثوبه حتی بلبس لیت آخر + 
be‏ شوب الواحد عدة آموات . 


— AV 


فعملت حفائر كبار القيت فيها الأموات من الرجال والنساء الم 
الحفرة ۹ ثم تطم SL‏ اب ۲ وأنتدب آناس لحمل الاموات 7 pre‏ 
حفرة أو في النيل ان كان قريبا منه . وصارت الولاة با 7 
الأموات في شباك على SLA‏ » ویعلقون الميت بیدیه ورجليه بر 

š ۱‏ رالک ماه | - i 00 ۳ š‏ نين , 
وبرمي في AH‏ بالكيمان من غير غسل ولا كفن ۰ ور کثر من ام 
الابار حتی تملا ثم تردم . ومات كشير من الناس بأطراف البلاد فقي بر 
الطرقات حتى آکلته الکلاب › وأكل کثیرا منها بنو آدم أيضا وحصر في ٹہ 
واحد من هذه السنة عدة من مات ممن قدر على معرفته » فبلغت العدة ماة از 
وسبعة وعشرین ألف انسان » وعظم الوتان في آعمال مصر كلها حتى خلت 
ONG al‏ 

وكذلك اشتد الغلاء ببلاد الشام والحجاز « حتى أبيعت الغرارة القمح في 
مكة بألف ومائتی درهم ON)‏ 5 


وهكذا نلاحظ شح بعض الأمراء ومنعهم دخول الجياع من الناس إل 
بيوتهم وقت مد الأسمطة حرصا على المحافظة على الطعام والاقتصاد لي 
الصرف . في حين لجأ بعض بياعي اللحوم إلى بيع لحوم الكلاب والقطط الآ 
للناس على أساس انها من لحوم الماشية > .الى درجة أن عتسب القاهرة اجتهد لي 
مراقبة دكاكين القصابين للحيلولة دون الاقدام على ذلك . ولكن المجاعا 
اشتدت » والوباء انتشر واستفحل إلى درجه بالغة حتی اقدم ناس على ال 
خوم الکلات الميتة من أجل البقاء ومقاومة الجوع بل بلغ يام إلى أكل لخو 
الأموات من الناس والجيف على انو اعها . مما يدل على سوء الوصع له 
في DUI‏ أثناء هذه المدة . وفي نفس الوقت تفاقم شر الوباء , وکثرت | ۱ 
الموق الطرحاء في الشوارع فون أن ودس يعدن غل دن تيك الأكوام سس 
جثث السلمین سوی بعض الیسورین من النا E i‏ 

یسورین من الناس 


— \M 


عداد 


سيلة رراجر والثواب السماوي ٠‏ 
my‏ 


ويبدو أن المشكلة كانت أكبر من 3 ثم مه السلطان الحاكم وإدراكه 
یب المهاز الحاكم عن تقديم أي حل هذه المشكلة الاقتصادية الصحية . 

1 ۲ : TETT a. 
من نتيجة ذلك ان تشاءم الناس من سلطنة العادل كتبغا « وتمنوا زوال‎ ats ۱ 
$ .. 7 i a وول‎ 
. ی لعله يكون سببا في تغيير الوضع نحو الأفضل وانفراج الازمة‎ 

علاوة على ذلك نلاحظ أنه من صمن حوادث سنة ۹ھ / ۹م 

5 

زى القريزي : « وفيها توقفت زيادة النيل إلى ان دخل شهر مسرى » وارتفع 
سعر القمح حتى أبيع الاردب بخمسين درهما » والاردب الشعير والفول 
اخطیری(۱۲) الأستادار ¢ فإنه تقدم إلى مباشريه ألا ry‏ عنده سوی مباشرة 
سنة » وباع ماعداه قليلا قلیلا » وخاف الناس من وقوع نظير غلاء aS‏ 
فاستسقى » وكان یوما مشهودا . فنودي من الغد بثلاثة أصابع ثم توقف . 
وانتهت زيادة النيل في سابع عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا › واتفق أنه نقص في 
ایام النسی e‏ » وحاء النوروز وم يوف النيل ستة عشر ذراعا 1 وفتح الخليج یو 
الجمعة امن توت c‏ وهو ثامن عشري ربيع الأول 1 وذکر بعضهم انه لم يوف إلى 
لع عشر باب ۰ وهو يوم الخميس حادي عشر حمادى الأولى › وذلك بعد 


دكين » ونائبنا دقين » Let‏ الماء منين + جيبوا لنا الأعرج . بجي الماء 
چ 


یضیف أبو المحاسن قائلا : 
رخا ). ۱ 3 ی dalj‏ 
J‏ ل الناس أن يقع نظير غلاء كتبغا o‏ وتشاءم الناس بسلطتة الملك المظفر 


— NN 


تت( A‏ وانحط مع ذلك بعل الوفاء السعر وتشاء ال 

لمظفر بييرس » وغنت العامة في gall‏ : سلطاننا ph‏ بل ررر 
الاء من أين يجيبوا لنا الاعرج 3 يجي ء الماء یدحرج ۱ فا بر ۰ ينا 
بين الظفر وبين عامة مصر . وأخذت دولة الملك بيبرس فى | peo?‏ 
أنه كثر تومه من الملك الناصر محمد بن قلاون (°) , 0 


صطران ٠‏ وذلل 


: ابن آیاس فیقول‎ Ul 
وخنوه وصاروا یغنونه ي أماكن التفرجا‎ LAS دنم ان العوام صنعوا‎ 
| وهو هذا : سلطاننا رکین * ونائبو دقين * يجينا الاء من‎ 
. الأعرج * يجي ء الماء يدحرج‎ 


ت وغيرها 
بن # هانا لن 


وكان الأمير سلار أجرد في حنكه بعض شعرات لانه كان من ed pl‏ 
العوام دقن » وکان اللك الناصر محمد بن قلاون به بعض عرخ فسموه العوام 
الأعرج . وکان السلطان بیبرس الجاشنكير لقبه ركن الدین فسماه العوام 
من العوام نحو ثلشمائة انسان فضرب منهم جماعة بالقارع وأشهرهم ف 
القاهرة . ورسم بقطع ألسن جماعة منهم ai‏ فلا وقع ذلك من الملك الظفر 
نفرت منه قلوب الرعية من الترك والعوام(۲۱۷ » واختار كل احد من الناس عر 
الملك الناصر محمد(۲) » . 

هذه الظاهرة وما تبعها من حوادث تتضمر دلالات عدیده ۰- 

Loy oa.‏ الوا 

5 na إن توقف زيادة النيل كان يؤدي بشكل حتمي ,الى ارتفاع‎ ١ 

الغذائية بل كان سببا رئيسيا في حدوث هذه الظاهرة الاقتصاديه $ 


یتکرر حصوفا بتعدد توقف زيادة النیل سنويا ۰ 


Cre + ل‎ 


کے 


5 المخزون في شونهم باستثناء أولئك الامراء الذين اتسموا بالخلق 
الكريم , آما في حالة وجود حاکم قوي في البلاد op‏ الأمراء لا لکون إلا 
وی ع لأوامره السلطانية وفتح شونهم لبيع القمح حسب السعر المحده . 
م _ كان وناك من الأمراء المماليك من رغب في عمل الخير ومساعدة المحتاجين 
ot ait,‏ من العامة حتى ولو كان ذلك على حساب تحقيق الربح الملدي « إذ 
ان بقية الأمراء يعملون على تخزين القمح حتى تشتد ا حالة » ويبلغ الغلاء 
TA‏ ويستفحل ارتفاع أسعار المواد الغذائية » فيبيعوا عند ذلك قمحهم 
الخزون قلیلا قليلا بأغلى الأسعار » ويجنوا بالتالي أرباحا مادية هائلة . 


۽ _ خروج العامة مع بقية الناس برفقة الخطباء لتأدية صلاة الاستسقاء والدعاء 
من الله تعالی لنزول الغيث » وتنخفض بالتالي الأسعار ما يصور أبلغ مثال 
على التلاحم الاجتماعي بين رجال الدين والعامة لتحمل معايشة تلك 
الأوقات العصيبة بسهولة وسلام مع تلافي حدوث أكبر قدر مکن من 
الأضرار المتوقعة حيث يشارك في تلك المؤازرة الانسانية الرجل والمرأة 
والشيخ المسلم والذمي والتركي والمصري على حد سواء دون تفرقة أو 
عنصرية أو طائفية . 


sole — ۵‏ الربط عند الناس بين شخص السلطان الجديد وما حدث عند اعتلائه 
كرسي السلطنة من ارتفاع أو انخفاض في الأسعار , فاذا ارتفعت الأسعار 
فهو نذير شوم » واذا انخفضت الأسعار فهو دليل خير . 


١‏ - الشجاعة التي اتصف بها العامة في التعبير عا في نفوسهم من مقت وكراهية 
3 ونائبه » بل al Jl‏ 5 الافصاح عن ذلك علانية دود خوف أو 
تبن وكأنهم يرون في هذا إلاعلان الشجاع البسيط مطلبا شعبيا يأتون به 


ین يسألونه التنحي عن الحكم وجلوس من يرونه رمزا للخبر 
والرحاء . i‏ 


م ل ل N‏ 
ما يشعرون به نحوه من بغض وحقد ۰ فكان يناهم «ah‏ رار 
ألوان من العقوبات الشديدة إلا أ el‏ رن وو د 
وو الو عب ادل وضی مت اش 
حيلتها . وندرة إمكاناتها تتصف بایان قوي يفصح عن عن صور زر 
الشجاعة والاقدام > ويؤكد JE‏ هذا العنصر الانسان ee‏ 
المجتمع المعاصر . 3 


aie‏ الواسعة التي تمتع بها السلطان الناصر محمد بين صفوف الى 
سواء في أثناء توليه الحكم أو حين اعتزاله في الکرك ‏ إذ كان العامة أشدي 
يكونون رغبة في وجوده جالسا على كرسي الحكم یارس صلاحيان 
وسلطاته بصورة فعلية ¢ وتعتبر هذه الدعامة الشعبية من أهم الأسس الى 
ارتكز عليها الناصر محمد في تشييد عهد من الحكم البناء طيلة اثنين وثلاثين 
عاما . 

4 تعتبر العلاقة الودية بين السلطان الحاكم وبين عامة مصر سببا Decal‏ 
قيام دولة قوية تتميز بالعدل الاجتماعي إلى جانب الاستقرار السياسي ۰ 4 
حين يكون الاضطراب في أرجاء الدولة نتيجة طبيعية لتوتر العلا ب 
الحاكم والرعية . 

۰ كانت JEM‏ الشعبية J‏ صورة بسيطة 1 و صادفه ۰ وطبيعيه لي 

العامة | في نفوسهم بسبب عدم وفاء النيل . 
a:‏ 
Wis‏ من الاسباب الاقتصادية التي كان من الحتمل ‏ ۳7 . 
العامة ومعاناتهم ماديا ظاهرة التزييف في النقد والفلوس حيث يتر“ تخزين 
. الیذاء » Us J‏ 
ارتفاع الأسعار » واغلاق الاسواق . وصعوبة الحصول على en‏ 
الأمراء القمح في شونهم والامتناع عن بيعه للطحانين والخبازين 


a a o 


۱ بن الضروري تدخحل الاعات PY‏ موقفا حازما سواء مع الامراءلييم 
رح من شونجم دون تعطيل » أو مع التجار لفتح الأسواق أو مع العامة لمزاواة 
stl bly‏ في حوانيتهم . بل اد الناصر محمد اجتهد في سك فلوس جرد 
حصب موازين معتمدة حكوميا من أجل الوصول إلى الاستقرار الطلوب في 
رون مالي في سبيل ضمان استتباب الوضع الاقتصادي والأمان الاجتماعي 
بين اقات خاصة تلك الطوائف o Tyr‏ وهذا بالفعل ما حدث مت 
ayy,‏ ۱۳۲۰م عندما « توقف حال الناس بسبب الفلوس وما JS‏ فيها من 
الزغل وكانت المعاملة بها عددا عن كل درهم فضة عدة ثمانية وأربعين فلسا من 
ضرب السلطان فعملها الزغلية > وخمموا وزنها حتى صار الفلس زنته سدس 
درهم | وکانت معاملة دمشق بالفلوس التي يقال ما القراطیس والقرطاس ستة 
فلوس ۰ ویعد في الدرهم الفضة آربعة وعشرون قرطاسا فابطل السلطان 
القراطیس من دمشق ۰ وضرب بها کل فلس زنته درهم » وصار الدرهم بثمانية 
وأربعين فلسا مثل معاملة مصر » فنقلت هذه الفلوس الخفاف القراطیس إلى 
مصر » وخلطت بفلوس العامله حتی کثرت » وقلت الجياد فتعبت الناس فیها e‏ 
وزادت الأسعار كلها حتی غلقت الباعة الحوانيت عندما نودي أن تکون الفلوس 
alll‏ « على أن کل رطل منها بثلاثة دراهم فضة فرکب والي القاهرة » وضرب 
كثيرأ من أربات المعايش بالمقارع 5 وشهرهم و یرجعوا » فنودي ان الفلس 
لذي عليه بقجة من ضرب دار الضرب يؤخذ ‏ والفلس الخفيف يرد فلم يفد 
ذلك شيئا . وعمل الزغلية فلوسا خفافا علیها بقجة » فنودي أن يؤخذ الجميع 
حاب درهمين ونصف الرطل فمشي ال حال قليلا > واستمر عنت العامة » وكثر 
تعطيلهم الحوانيت وغلقها . 

٠‏ ك السلطان غائبا » فلا نزل بالجيزة وخرج كريم all‏ "إلى لقا 

7 به العامة وفاجأوه با لا يليق » وتکاثروا عليه من كل جهة . وشكوا ما 
ن مر الفلوس ورد الباعة لها وقلة الخبز وغيره » فوعدهم بخير » وعرف 
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كريم الدين السلطان ذلك . فاستدعى السلطان الأمراء , 1 

مباشريهم الفلوس وعدم بيع القمح من الشون للطحانين نين iil bly‏ 

فلوس جدد زنة الفلس منها درهم . وعلى أحد وجهيه لا اله ان ور pp‏ 
الله » وعلى EYN‏ اسم السلطان ۰ فضرب منها نحو ثمانين i‏ “رل 
الفلوس العتق كل رطل بثلاثة درا ed de‏ سه 
الضرب . فاستمر ذلك › و مشت الأحوال » إلا أنه صار فيها غین زاء ind‏ 
أن الرطل من العتق يبلغ سبعة دراهم بالعدد(") » رائد 6 وذلل 


من دراستنا هذه DAI‏ يمكننا الوصول ال بعض tJI‏ نج التي Lbs‏ 
صورة واضحة للوضع الاقتصادي المعاصر هذه الحقبة في دولة المماليك . 


۱- اقدام بعض الصيارفة على تزييف النقد في سبيل تحقيق مزيد من الفائد: 
doll‏ والربح الشخصي . مما أدى إلى إقدام الناصر محمد بن قلاون عل 
سك عملة جديدة قيمتها ثمانية وأربعين فلسا لكل درهم فضة من أجل أن 
يثق الناس بالنقد المتداول » وتستقر الأحوال الاقتصادية › ويتزايد النشاط 
التجاري ويتسع . 

۲ - انتشار العملة الورقية في دمشق > فکان ذلك سبا رئيسيا لتزايد ظاهرة 
الغش في النقد حتی بادر الناصر محمد إلى الغاء النقد الورقي » وجل 
العملة النقدية واحدة في مصر والشام حتی یسهل تعامل التجار مع الأسوال 
في كلا الاقليمين دون صعوبات أو معوقات . 


النقد ؛ 
۳ كان ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة حتمية وفوريه ة للتزييف في 


84 
حيث يسود الشك 2 النقد c‏ وتضطرب حالة المعاملات A‏ 


Paj الناس حدوت ظاهرة التضخم الا قتصادي پسیب‎ nF) 
۱ ۱ 
في خزانة الدولة . فیکثر التهالك على شراء البضائع بأنواعها من‎ 
: وخاصة الاقوات والاطعمة . الامر الذي يسبب ارتفاع الأسعار‎ 


VANE 


T 


۳ هدر الامر السلطاني بوزن اغلوس بحيث يكون كل رطل من 
1 الفلوس يساوي BH‏ دراهم فضة . أغلق التجار حوانیتهم نتيجة ا خوف 
من حيازة نقود مزيفة . 
_ باون إل لطة مع الزیفین كان دافعا مشجعا هم للتمادي في ضرب نقد 
يف يحمل ختم که 
4 كان العامة أكثر الناس تضررا بظاهرة التزییف النقدي هذه خاصة صغار 
التجار من ۰ فحرصوا على اغلاق حوانيتهم الصغيرة خشية الخسارة المالية 
لبي لا بستطیعون محملها . 


é 


ite _‏ العامة على التجاهر العلني أمسام الناصر محمد عن سوء معاناتهم 
الاقتصادية » وما Gt‏ بهم من أضرار جسمية لي P‏ النقدية 
والبضائع ۰ وعدم وفرة الطعام 2 الاسواق > وغلاء الاسعارء كل ذلك 
لىسا ظاهرة التزييف 3 النقد 4 وعدم احاد الحكومة Lad ys‏ صارما مجاه 
هله الظاهرة السيئة 3 ومعاختها ۰ U‏ فيه صالح الجتمع والناس 

۸- موقف الناصر محمد الصارم من الأمراء الذين حرصوا على تخزين SIMS‏ 
الأهراء والشون حتی تنتهى الأزمة . إلى جانب تمنعهم عن بيع القمح 
بالنقد الطروح في الاسواق خشية أن يدخل خزائهم نقد مزيف » فيحصل 

“في سبيل حل الأزمة عمل الناصر محمد على سك عملة نقدية جديدة تحمل 
تم حکومي غير لكي تعود الثقة إلى النقد » وتتلاشى ظاهرة التشنج 
8 على النشاط التجاري » وينجلي طابع التجمد في العاملات 
تجارية نی حقل حقل البيع والشراء . 


J‏ ۲۳۳ / ۱۳۳۹م « تحرکت أسعار الفلال من نصف جمادی 
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الاخرة ( كانون الثاني يناير ) » وارتفع القمح من خر ,. 

عشرين درهما » ثم إلى ثلاثين درهما فوقفت أحوال ان اهر 
أربعيندرهما فأمسك الأمراء وغيرهم عن البيع طلبا للفائدة كير 
عاقبة ذلك . فطلب نجم الدين محمد بن حسين بن علي cope‏ إن ظ 
وقد بلغ الاردب خمسين درهما ‏ وأنکر عليه > وأقام معه sip ; ala Sly‏ ۳ 


علي بن حسن الرواني* "۲ » وكان ظالما غشوما » فضرب الوال ى 
ار 


الطاحنين والخبازين بالقارع فأشتد الأمر وغلقت ا حوانيت بالقاهرة ومصر 


وتعذر شراء الخبز الا شمه عظيمة . 


فكتب السلطان يحمل الغلال من غزة والكرك والشوبك وبلاد دمش , 
Yis‏ يترك بها غلة محزونه حتى تحمل إلى القاهرة » ونودي بالقاهرة ومصر ألا يبام 
القمح بأكثر من ثلاثين درهما الاردب . ومن باع ASL‏ من ثلاثين نہب ماله 
وتقدم السلطان إلى الأمراء بألا خالفوا ذلك . فامسكباشروالامراء أيديهم عن 
البيع وصاروا يجلسون بأبواب الشون ولا يبيعون منها شيئا » فاشتد الأمر وب 
السماسرة إلاردب بستين وبسبعين خفية » وصار الأمراء يخرجون الغلة من 
الشون على lel‏ جراية لمخاديمهم وما هي إلا مبيع بما ذكر . 


فاهتم لد بالغلاء » وشقّ عليه ما بالناس من ذلك › وو 
لحر einen‏ پیت ۷ TERT a‏ 
الشهير بالضياء بن خطيب بيت US‏ الشامي ناظر ا و9 ا 
وقد اشتهرت نهضته وكفايته وأمانته » وفوض إليه الحسبة بج 7 | 
منها » وأكد عليه القيام با ندبه إليه . وخلع عليه في ثالث لكا 


Wy . , 3200 

قد بلغ السلطان أن الاجناد عندهم غلال » وهم يبيعونها بالويبة ؛ ۵ 
| 
بعد النداء . وتهاون طائفة منهم فلم یبیعوا شيئا . فنم عليهم جد ۳ 


aan 


۱ بن بيجم السوقة احرافیش عليه وتنهيه ۰۰ من يخمز عليه asta‏ الوال 
o‏ وليه حت تفرق على الطحانين ۱ واقیم في کل فرن شاهد pat‏ ما يحمل 
ال من الدقيق الرتب له وعمل معدل كفاية البلد في كل يوم . وفرق Ji‏ 
زپ على قدر MAUS‏ ۱ فسكن ما كان بين الناس من العناء في طلب انیز ومن 
راب الطحانين والخبازين ٠‏ 

فلا كان في آخر شهر رجب قدم من الشام أربعة الاف غرارة قمح . ثم 
زرم في ol‏ شعبان أحمال كثيرة في بلاد الصعيد . وتبعها ا حمل في البر والبحر 
رن الشرقية والغربية والبحيرة وخاف أرباب الغلال على آنفسهم » فاخرجوه 
بع , حت إذا هل شهر رمضان قدمت التراديج في أائل الحصاد .رن 
زرك النداء على النيل بالزيادة » فعبرت المراكب فيه بالغلال إلى ساحل مصر ‏ 
وزفت بالمغاني وكان الخبز يباع ستة أرطال بدرهم ۰ فبيع من الغد ثمانية أرطال 
بدرهم . فلم ينسلخ شهر رمضان حتى فرج الله عن عباده » ونزل السعر قليلا 
Ly‏ ظن كثير من الناس انه نظير غلاء العادل Lacs‏ فسلم الله 


e); Oa 


من معالحتنا هذه الحادثة في السنوات الأخيرة کم الناصر محمد بن 
لاون نلاحظ ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي . ثم أنعكس تأثير ذلك على 
أنشطة الرزق » فتجمدت حرکة البيع والشراء » وتشنجت المعاملات 
لاقتصادية بمختلف صورها ومظاهرها . ونتيجة ذلك لحأ الأمراء إلى قفل محازن 
ممح والاهراء والشون « ومنعوا المشرفين عليها من فتحها أو بيع شيء من 
لامر الذي أثار قلق الناصر محمد لانه يعنى توقف مصدر يمول الاسواق بالقمح 
لازم باستمرار وانتظام . وقد ترتب على ذلك امتناع الطحانين واخبازین عن 
e‏ حین والخبز لان ارتفاع سعر شراء القمح يفوق سعر بيع الطحين وا نبز 
اش ار ة المادية الجسيمة والفشل في تحقيق الفائدة الرجوة . وقد اراد 

محمد أن يتلانى استفحال الازمة بحيث يتعذر محاصرتها فعين والي القاهرة 


— \AV— 


للاشراف على تنظيم عملية بيع القمح المطحون والخيز , ٠‏ ولكن | 
الوالي للأسلوب الشديد أدى الى نتائج عكسية حيث أغلقت انتهام هذا 
والخابز 3 وتعذر الحصول على الخبز . مت والمطاحرن 


ونوا وولاتها بحمل الغلال الى القاهرة على الفور . 


بالاضافة ,الى ذلك اجتهد في إصدار مرسوم سلطاني رسمي بتحدیر 
القمح بثلائین درهم الاردب ۰ ومن é‏ بأكثر من ذلك نهب ماله > وصودرت 
حواصله » غير أن الأمراء عندما تلقوا pl‏ الناصر محمد بتحدید سعر بیع اردب 
القمح جعلوا مباشروهم يمتنعون عن بيع ماني شونهم وأهرائهم من القمح فادی 
ذلك إلى اشتداد الازمة > بل إن الوضع تأزم أكثر عندما حرص سماسرة ووكلاء 
الأمراء على بيع اردب القمح خفية بسعر ستين درهما وتم انجاز ذلك بسرية تام 
بمساعدة هؤلاء الأمراء » وبين| كان هؤلاء الأمراء مشغولين بتحقيق اکبر قدر 
مکن من الربح الادي كان عامة امن يعانون الغلاء والجوع وعدم وجود 
الغلال اللازمة والخبز اليومي . الامر الذي أثار قلق الناصر محمد على رعيته . 
وعندما علم الناصر محمد بما حدث على يد الأمراء ووكلائهم عن بيع الفح 
بطريقة سرية بسعر الاردب سبعين درهما بادر إلى تعيين ضياء الدين يوسف بن 
محمد محتسبا e pal‏ مؤكدا عليه ضرورة اجبار الأمراء على بيع القمح T‏ 

حسب السعر الرسمي وهو OSH‏ درهما للاردب ومن hae‏ 
الحكومة حواصله كلها . ونودی بذلك علنا في القاهرة بحيث 
علم بالقرار السلطاني . وكانت بالفعل هى الفر صة المناسبة للسوقة MAL‏ 
الااوباش حيث بادروا | عمل على تخزين مالك 
ولا وباس حيث بادروا إلى نہب غلال كل من 
وامتنع عن بيعه إذ بر ذلك وضعا قانونيا من أجل ألا يعمد SP SAA‏ 
القمح في الشون والامتناع عن إخراجه وقد قام الح ضیاء الدين يو 


- ۱۹۸ 


0 حراج هذه الغلال — من الشون بمساعدة السلطات الرس : 
Joy.‏ الطحانین » واشیرا تفریق ON‏ عل الخابز تحت رات gil‏ 
ag‏ دقيقة ثم بيع الخبز حسب التسعيرة الرسمية الحكومية المحددة .۰" 
i‏ ونتيجة للك الجهود المضنية والمخلصة آمکن حصول الناس على حاجاتهم 
۹ اليومي . وبعد فترة وجيزة وصلت الغلال المطلوبة من المدن الشامية 
۳ والشرقية والغر بیه وغيرها بكميات وفيرة بحيث خشى أصحاب الغلال 
| ىاد بضاعتهم فاخرجوها » ثم قدمت تراويج القمح وقت الحصاد فشمل 
GIN ۳‏ والحوانيت » وانفرجت الازمة التي لولا قوة شخصية الناصرعمر 
iss,‏ تدبيره لما آمکن أن تنتهي بهذه الخاتمة الخيرة . بل كان من الحتمل کثیرا أن 
E‏ حدوث الكثير من العواقب الوخيمة والتوترات السياسية والاجتماعية 
الى لا تحمد نتائجها . 
- ومن الظواهر غير العادية التي شهدتها السنوات الأخيرة من عهد الناصر 
محمد ما يذكره المقريزي أنه في عام AVYA‏ / 1777م « اتضع سعر الغلال حتى 
أبيع الاردب القمح الصعيدي بعشرة دراهم » والبحري بثمانية دراهم ‏ والفول 
والشعير كل اردب بستة دراهم . وكسدت الغلال فكان OM G5)‏ الله آخو النشو- 
وهو كاتب الأمير ملکتمرا حجازي ‏ وولي الدولة صهره وهو کاتب الجدي - 
بطرحان القمح بزيادة درهمين الاردب ‏ ويأخذان ثمنه بعسف وظلم فتوقفت 
أحوال الجند لرخص السعر . وسعي النشو بالضياء المحتسب أن الدقيق واخبز 
د بالنسبة ,الى القمح غال ؛ فرسم لوالي القاهرة أن يطلب المحتسب 
دلطحانين ويعمل معدل القمح عنده ء فلم يجد في الأسعار تفوتا بين القمح 
داز( , , 
0 هله الحادثة تبین بشکل واضح أن بعض کبار السئولین في الدولة عندما 
“مض الاسعار لا ین بيع غلالهم حسب تلك الأسعار النخفضة HENS‏ 
ذلك ۱ ME‏ 
خم ما يطمعون فيه من الربح الوفير . ومن ثم es‏ هؤلاء في بيع ما لي شوم 


كت 


من قمح وذرة وفول وشعير بأسعار غالية > مع اتخاذ عنصر عنصر القو: الذي 
كعامل cee‏ يكل يعاد ومثمر على إجبار ad‏ شرا 
حسب الأسعار التي يرغبون . ولااشك أن في ذلك ری 1 
بارسه الكبار ضد الصغار في سبيل المنافع الشخصية 76 الو 
العامة أكث الطوائف تضررا من هذا الظلم والتعسف تتيجة عم وب 
الثمن الغالي » وقلة ما يملكون من JUI‏ وی ذلك يمثلون لض 
من بين طبقات المجتمع المملوكي . في حين كان الاغنياء يحاولون. الاستفان .. 


جميع أسباب السلطة المتوفرة بين أيديهم لتحقيق ربح أكبر وفائدة أكثر , 
ومن ناحية أخرى كان انخفاص الاسعار سببا 3 تشنج حركة ال 


والشراء ¢ ونجمد النشاط التجاري ¢ ولذا ا النشو ناظر الخاص الذي انمز 
بالظلم والتسلط طيلة فترة وجوده في هذا الرکز احساس إلى ضياء الدين يوسف بن 
محمد يسأله أن يرفع سعر القمح لكي يتوفر للجند بیع القمح بسعر مرتقم: 
فيحصل لهم الربح المرغوب . كا طلب منه أن يخفض سعر الطحين واب 
فیتحمل الطحانون والخبازون الخسارة الناتجة من شراء القمح بسعر غال . ثم بیع 
کطحین وخبز بسعر منخفض . وبذلك یکون الربح الوفیر من نصيب TA‏ 
والجند الذین يملكون القمح بكميات هائلة » ومخزنونه في الشون والاهراء ولکن 
الضیاء الحتسب كان طیب النية » حسن التدبیر فلم يستمع على الفور لطاب 
النشوء ولا بادر إلى معرفة الأسعار المتعارفة في الأسواق قبل أن يقدم على ام 
خطوة . وهنا تين له طمع النشو من أجل منفعة hy LAN‏ الماك ٠‏ 
AE‏ للنشو مطلبه ۰ وأهمل دعوته لتغيير الأسعار من أجل الصالح العام 5 
الرعاية الاجتماعية المطلوبة للرعية في توفير الطحین وا یز پسعر مناسب ۲*9 
لأحوالهم المادية ومواردهم المتواضعة 


: الخ 
وعلى ذلك يمكننا القول إنه لولا وجود سلطان يتميز به ر 
والصلابة » مع التمسك بباديء العدل والساواة بين الرعية , ولولا توفر ven‏ 


=) ee 


sp الامانة والخلق الكريم لعانى العامة الضعفاء الكثير‎ ur .٠ 
ا الاستعباد والتعسف على يد کار اموظفين الذين لا عنيهم روي‎ 
سو‎ 
و الادي والنفعة الواسعه ی ولو كان ذلك على حساب معاناة الغالبية‎ 
. جني مه الرعية اصحاب البلاد الاصلین‎ 
العظلمى من‎ 


وزلك من مظاهر الغلاء التي قاساها عامة الناس في عهد الناصر محمد تلك 
dail‏ اني حدئت في دبع جوري ۲۷۲ تین زب لبور رد 
از و نودي بالقاهرة أن يكون صرف الدينار بخمسة وعشرين درهما بعد ما 
rene‏ درهما . وسبب ذلك أن حمال الكفاة ناظر(۳۹) الخاص عمل أوراقا م 
it‏ السلطان للتجار ‏ فكان مبلغ ألف دينار . فأجاب السلطان ob‏ النشوذكر أنه 
وني للتجار ماهم . وفصد ألا يعطيهم شيئا فأشار عليه جمال الكفاة بوفاء جماعة 
يهم . وأن يحسب عليهم الدینار بخمسة وعشرین درشا وما عدا هذه الجماعة لا 
دنم هم شيء » فتوقفت أحوال الناس لزيادة سعر الذهب . ولا نزل حمال الكفاة 
إلى دار القند بمصر ابتهج الناس به » فطرح السكر بأقل ما كان يطرحه النشو على 
السکرین بعشرة دراهم القنطار © » . 


۰۱۳۳۹ 


وبذلك نلاحظ sole‏ بعض السلاطين الماليك في الاستدانة من کبار التجار 
في القاهرة لتوفیر حاجات خاصة » ومطالب شخصية حيث كان يتم ذلك بواسطة 
اظر الخاص القائم بالشئون الالية في الخزانة السلطانية . وهنا يظهر لنا بوصوح 
تزايد مصاريف السلطان والبلاط بسبب الاسراف في البذل والتظاهر والتعة بحيث 
Jee‏ اخزانة السلطانية لا يكفي تلك المصاريف الباهظة » ما كان يؤدي إلى 
“ين السلطان من كبار التجار على أن يتم رد JU‏ بعد فترة ت محددة . ولكننا نلاحظ 
ue‏ هذه الواقعة أن النشو ناظر الخاص كذب على الناصر محمد وأوهمه أنه 
pene‏ نهم التي استلفها سابقا » في حين أنه لم يفعل ذلك ne joey‏ 

لبون ما وفوضوا جمال الكفاة القيام هذه الخدمة هم OR Ae‏ 


تا ىت 


وبالفعل عرف جال الكفاة السلطان أن النشو یز 
التجار ديونهم التي ما زالوا يطالبون بها . وحيث إن المال Ta‏ | 
السلطان عن الوفاء مها جميعا . فان جمال الكفاة اقترح ايفاء جز, 4 
وإهمال القسم الأخر . بالاضافة إلى رفع سعر الدينار من ) ن دیون نز 


اسا 
كل ل ن 
الدفوعة . وبذلك لا یتکلف الناصر عمد نفس العدل je hope‏ 
۱ 7 , 
استدانها » فعلى سبيل المثال إذا كان للتاجر مبلغ مائة درهم يساوى rs‏ 
درهما منها دینار » فان ذلك يكلف الناصر محمد خسة رز 


صر سوى أربعة دنازر, 
وبذلك يمكن توفیر دینار في كل مائة درهم . ,انه بالتأكيد نوع من التلاعب السلطار 
الرسمي لتحقيق منافع خاصة للسلطان وتوفير بعض الال للخزانة السلطانية عل 
حساب أموال الناس وحقوقهم المتوجبة على السلطان . ومن جانب آخر لفرنر 
التخفيف من وطأة هذه الأزمة على التجار . والتقليل من قيمة خسائرهم ill‏ 
أصدر الناصر محمد مرسوما سلطانيا رسميا ينادي بوضع سعر الدینار في الدول 
بحيث يساوي خمسة وعشرين درهما بدلامن عشرين .الامر الذي أدى إلى نقص 
القيمة الشرائية للدينار » وبذلك عم الضرر البائع والشتري والتاجر على حا 
سواء ‏ ففي السابق كان يتوجب على من يريد شراء بضاعة ثمنها خمسة دنائر ل 
یدفع مائه درهم » في حين بعد صدور الرسوم السلطاني أصبح 9 
نفس البضاعة ذات الخمسة الدنانير مبلغ مائه وخمسة وعشرين در on‏ ۱ 
القيمة الشرائية للدينار والدرهم على حد سواء و ia Aa H‏ 
درجة تعرض البلاد لظاهرة التضخم الاقتصادي الذي أضر ؟ ۱ 
التوسطة والدنيا » في حين عاش الأمراء المماليك في رفاهية من العيش 0 
والبذخ الفاحش . والكماليات غير الحدودة . Gy‏ محاولة بسيطة من أجل ۱ 
الناس على تحمل هذه الأزمة اجتهد جمال BUSS‏ في بيع ig‏ 
Lites‏ كان أصحاب السلطة یتسببون في حدوث الازمات 


map go ge 


ن نیش بحلول جزئیه وسطحية ٠‏ فتهداً الاحوال نله E‏ 
. الزمن حتی تستقر الاوضاع حسب حاها في الام رقات الاعتيادية 
یروت ظاهرة الغلاء على إقليم مصر فقط . Ey‏ شمل ذلك الأ 
وة وجيرانها من ولايات الدول ال خرى ما كان سببا في ارتفاعالسعار بشكل 
علاوة على ذلك كان قدوم الجراد من الصحراء في الجزيرة العربية إلى 
:۳ الشامية عاملا kulai‏ 2 ارتفاع السعر حيث يقضي ۳ على الحاصیل 
Ses‏ , ولکن ما أن يتم التخلص منه حتی تتحسن الاسعار وتعود الاحوال 
ي الأسواق والمراكز التجارية إلى اوضعها الطبيعي الذي يتناسب مع دخل الناس 
زوى الوارد المتواضعة ضعة . ولعل خير مثال على ما نقوله أنه في يوم الخميس السابع 
المشرين من صفر سنة vera‏ / الأول من آب - اغسطس سنة ۱۳۵۲ م « قدم 
بر من حلب بأنه قد وقع في بلاد الوصل وبغداد واصفهان وعامة بلاد الشرق 
si‏ شديد حتى بلغ الرطل الخبز بالصري إلى ثمانية دراهم نقرة » وأکلت ابلیف 
وصار من مات يلقى في العراء عجزا عن مواراته » وفنيت الدواب عندهم . وأكل 
at‏ الاشجار حتى خشبها وانتشر الجراد إلى حلب ودمشق والقدس وغزة . فاضر 
با هناك ضررا شديدا بالغا » وأفسد الثمار كلها . فلا دخل الجراد الرمل هلك 
wel‏ حتى ملأ الطرقات وتحسنت أسعار بلاد الشام “٠)‏ . 


علاوة على ذلك كانت هجرة أهل الريف إلى المدن . وكذلك عدم الأمان في 
الطرفات العامة بون المدن والأقاليم نتيجة تعدد حوادث النبب والسلب للمسافرين 
عل يد فطاع الطرق > وتعرضهم للسرقة والاعتداءات P‏ 
r”‏ من الظواهر الاجتماعية التي كان ينتج is‏ ارتفاع كبير في الاسعار خاصة 
لاد لغذائية مثل اللحوم والغلال والبقول . 


كما كان الصراع الدائم والشاحنات الستمرة بين القبائل البدوية وجماعات 
بان 
في الصعيد الصا الغربية والصحراء الشرقية وأقاليم بلاد الشام من 


تا ۰۰۲ رت 


العوامل التي كانت تشكل عناصر رئيسية في حدوث ظاعر الو رر 
بشكل خاص والناطق البعيدة بصورة عامة > فيعاني عامة ازن 7 
الغذائية ó‏ الأسواق والحوانيت > إلى جانب الارتفاع الكبير فى i aa‏ لوا 
أن هذا يعني أن عدم وجود الاستقرار ached pi‏ 7 ۳1 
؛ المر 
الاجتماعي . > وانتفاء ميزة 2 الامان في طرق التنقل والترحال Bir‏ ار J‏ 
بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‏ والغلاء الفاحش » > في حين Siew‏ 
معتدلة ومعقولة في ظل الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية nse‏ 
عامة الناس بالاستقرار الشامل في الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن Ne gë‏ 
التوتر السياسي والازمات الاجتماعية . ففي شعبان سنة whe JaV EA‏ 
نوفمبر سنة ۸۱۳۷ « eH!‏ سعر القمح من أربعين درهما للإردب إلى خسن 
وغلا اللحم وعامة الأصناف TSW‏ حتی بلغت مثلى ثمنها . وتوقفت 7 
وقلت الغلال . وكثر السؤال من كثرة قدوم أهل النواحی إلى القاهرة حتى ضانت 
بهم فكانوا كذلك مدة سنة . مع كثرة الناسر في البلاد والقاهرة ٠‏ وقوة الفسلین 
وقطاع الطرق بأرض مصر وبلاد القدس ونابلس ‏ وفتنة العشير بعضهم مم 
بعض OY)‏ 4 


ويشير القريزي إلى إحدى ثورات العامة التي بسيو یه 
تسان و ی نوا عو atte‏ ون 
أن السعر لما تحسن بلغ الخبز ستة أرطال وسبعة أر بود 
الخبازين خبزا » ونادى عليه ثمانية أرطال بدرهم › Met‏ هذه الاد 
فثارت العامة به ورجموا بابه حتی ركب الوالي وضرب منهم 
الغريبة تتضمن عددا من الملاحظات التي jad‏ أن نتبيمها في سبيل 
طبيعة الوضع الاقتصادي في سلطنة الماليك في هذه الفترة : - 


العف على 


أجل 
الخبز من 
أولا : تحديد السلطة المسئولة عن الشئون الداخلية لسعر 


E‏ اعت 


۱ ي NY‏ بحيث تصبح ثابتة في سبل راحة ا مواطن فلا 
ر 


Pa‏ | إنفس البضاعة ٠‏ فمثلا كل ستة أو سبعة أ 


يواجه كل يوم 
رطال حبز سعرها درهم 


مسار هذا السعر قاتا بانتظام حتى يحدث ما 
هد ی ان 


وقت الحصاد أو تعرض البلاد لأزمة سياسية أو غير ذلك من oe‏ 


نا : بيع بعض الخبازين الخبز بسعر أقل مثل ثمانية أرطال خبز بسعر 
والح نينا السعر المحدد هو درهم واحد لسبعة أرطال أو ستة من الخيز . 
0 اسب في ذلك إلى رغبة بعض الخبازين في كسب الزبائن وبيع أكبر قدر 
Cs 0‏ 
من الخبز , فهو ينافس الخبازين الا خرین ببيع الخبز بسعر أقل في سبيل جذب 
ماي 7 إذ سیتکاثر عدد المشترين على باب فرنه بسبب السعر 
الثا : معاقبة الحتسب هذا لباز وضربه من أجل أن يتقيد بالسعر الرسمي 
الحدد من الحكومة » ولكي يؤكد ضرورة احترام التجار للقوانین الرسمية ۳ 
تصدرها الحكومة في سبيل محقيق هدف اقتصاد مستقر في المجتمع > والحيلولة دون 
حدوث بلبلة في الأسعار مما يسبب الارهاق الالي للرعية » ويعيق الحتسب عن 
القيام بمهمته في مراقبة الأسعار . 


رابعا : العامة الذين يناسبهم كثيرا السعر الرخيص القليل لكمية كبيرة من 
Ta‏ م يعجبهم موقف المحتسب الصارم نحو ذلك الخباز » فثاروا على 
۱ سب » ورجموا بيته با حجارة . وألحقوا به الذل والهوان . ونالوا من مكانة 
GOP‏ هذه الوظيفة الهمة إلى درجة أنه طلب النجدة من والي القاهرة . 


خامسا : فبض الوالي على عدد من العامة ومعافبتهم جزءا وعقابا على ما 


lied‏ من الرجم . والاهانة » وإهدار كرامته أمام الملا e‏ ولكي 
۶ا لي تعرضهم لعقوبة السلطات عبرة لغيرهم من عامة الناس فلا يجرأوا على 


—~VY°o_ 


التطاول على موظفي الدولة من کبار المسئولين والموظفين . 


سادسا : كان من المفروض أو بالأحرى من المکن أن نتفر 
مسألة وقوف العامة إلى جانب المحتسب صد التجار ٠‏ غير أننا ناه الم 
العامة الى جانب التجار ضد اسب وهو مر لاشك غريب وي ل 
نحن نعلم أن مسئولية الحتسب تنحصر قي الا شراف fe‏ الاسواق , ae‏ 
البضائع المعروضة والتقيد بالأسعار الحكومية المحددة ۰ والقبض عل y‏ 
والنتفعین من مارسة وسائل غير مشروعة في البیع والشراء ۰ أي بعبار: 0۷ 
الحتسب يعمل من أجل صالح الواطن > وکان يجب أن یترتب على ذلك ماد 
a ee‏ بوظائفه على أحسن وجه من أجل مصلحتهم , ولك 
يبدو أن اهتمام عامة الناس > بموضوع الحصول على الادة الغذائية ای 
أرخص من المحدد رسميا كان يفوق LAT‏ عنايتهم بالوقوف إلى جانب المحتسب 
ومساعدته » بل حتى بلغ الأمر إلى أهمية الحصول على الغذاء بسعر قليل ولوکلف 
ذلك إهانة المحتسب ورجمه We‏ بالحجارة أمام الناس » فيصبح فرجة للجماهر. 


سابعا : خوف المحتسب من ظاهرة انخفاض سعر الخبز » ربا لآن ذلك فد 
يؤدي إلى رخص سعر القمح ۰ أو قد يعمد الخبازين إلى غش الخبز بخلط الطحین 
مواد أخرى رخيصة » فيتيسر هم بيع الخبز بسعر منخفض مع تحقيق Wl‏ 
المرجوة » أو لعلها الرغبة في الحيلولة دون تلاعب التجار بالأسعار نتيجة عام 
احترام السعر المحدد من الحكومة . ولذا كان المحتسب يجتهد مع الحرص OO‏ 
على تأكيد احترام التجار للسعر المحدد لكي يصبح ثا من أجل خدمة الصاح 
العام للمجتمع . 

ولا شك أن هذه BAH‏ تعبر عن صورة صادقة وطبيعية 5-8 

نحو السلطة المسئولة عن تدبير الشئون الداخلية في البلاد نتيجه 

هذه الطائفة بسبب الغلاء خاصة فی| يتعلق بالأطعمة والمواد الخذائية الضرورب 


۷ ۲ بت 


دز والقمح والفول والذرة والشعير وغير ذلك . وعلى ذلك يکن القول إن 
نك ين من الاسباب الفعالة التي تيح العامة ضد السلطة » فيئورون ويطالبون 
3 الأسعار , بل لا جدون حرجا في الاعتداء على شخص المحتسب . الامر 
سء الحالة الاقتصادية أو المادية هؤلاء الناس . لقد كانوا يعانون 


بر 
gil‏ بوصح PEN E‏ 5 
بن ساوي» نظروف الاجتماعية الوضيعة بسب قلة مارد الاية وم 


تشه زتيجة البطالة أحيانا » وركود حركة البيع والشراء في أحيان أخرى . 
os jan‏ هذا الموقف سوى بکونه نتيجة حتمية لتلك الأحوال غير الستقرة 

T 5‏ الازمات السياسية . المحن الاقتصادية أو التوتر الاجتماعي . ولقد 
ل الوحيد في هدف الحصول على الغذاء اليومي الكافي بسعر 
م e‏ في حين عاش الأمراء المماليك لي رفاهية من العيش الكريم » والبذخ 
الفاحش في الطعام والشراب والملبس والمسكن > مع احتكار الاقطاعات الزراعية 
الواسعة » والتحكم بأسعار القمح والذرة والشعير والفول وغير ذلك من الغلال 
والبقول . 


كان عدم حدوث فيضان ماء النيل من الأسباب الرئيسية التى يترتب عليها 

ارتفاع سعر المواد الغذائية . فاذا توالى حصول ذلك € سنوات متعاقة تصبح 
اخسارة في كمية المحاصيل الزراعية جسيمة . وتزداد أسعار الأطعمة والأقوات 
شكل فاحش يهدد بوقوع كارثة اقتصادية وأزمة اجتماعية يعاني منها الناس بمختلف 
pie‏ . وعلى ذلك يقاسي الفلاح من قلة الحصول الزراعي مع الالتزام بوفاء 
هدید من الکوس والضرائب . ,الى جانب تكاليف الحرث والبذر والزرع ثم 
une‏ الا ضافة إلى مقاساة المزارعين من تسلط الولاة > وظلمهم . وما 
ad‏ صد هؤلاء الضعفاء من أنواع الاضطهاد والتعسف . علاوة على 
ae‏ تطاول الضمان الذين يجتهدون في تحصيل نصيبهم أولا من المكوس 
aa‏ يي أو الحكومة . وإذا كنا نعلم أن الوالي يدفع مبلغا معينا 
مه في سبيل الوصول إلى منصب الولاية في الاقليم الذي يريد . 


و 


الخاص . ويتم له ذلك 3 en‏ رن 
ص » ويتم له ذلك عن طريق تغريم سكان الاقليم Tall‏ 
به . وعل ذلك يمكننا أن نستنبط وجود عرف كرا وز 0۳ 
فيتولاها من يستطيع أن يدفع الثمن atl‏ بغض ار S‏ 
الشخصية 3 واخلاصه في العمل ‘ ويبدو أن بعض سلاطين a‏ رفدران 

١ 50 -s 5 ۰ ۳‏ 0 فل 
بممارسة هذه العادة السيئة من أجل توفير مورد جديد يمول الخزانة ارو . | 
معينة من المال باستمرار وانتظام . ۰ بالغ 


راذن هو دافع الطمع والحشع وحب الال عند بعض ال حكام الماليك . 


۲ زيادة علی OIE‏ عرب اتید یتافسون وسيل اول علد اثاصب سل 
وظيفة الکشاف أو منصب الوالي ۰ ومن ثم یعملون على أخذ قسم کب مر 
الحاصیل الزراعية لحسابهم الخاص . ویتنعون عن إعطائها للأجناد حسما كان 
مقررا طبقا للقوانين الحكومية Le‏ يؤدي إلى تأزم الموقف وتوتر العلاقات ين 
الطرفين . ومن جانب اخر يطرحون ما أخذوه لأنفسهم من الانتاج الزراعي في 
السوق بسعر يقل كثيرا عن ما يعرضه التجار في السوق من أجل ترويج الغلة الي 
نجحوا في تحصيلها . وتحقيق هدف البيع » ,اذ مها كان السعر منخفضا لهم 
رابحون حيث إنهم أخذوا هذه المحاصيل قسرا من الفلاح الضعيف . بالاضان 
ال ذلك كان هؤلاء الولاة يبيعون قسما كبيرا من هذه المحاصيل الزراعبة اي 
جمعوها إلى الحكومة بسعر مناسب لكي يحفظ في الأهراء والشون وال ر 
للاستفادة منها كاحتياطي وقت الحاجة . ويمكننا أن نتبين كل هذه inte‏ 
بوضوح تام من بين حوادث شهر ذي الحجة سنة ۸۷۵۱ / شباط - “ald‏ 
۱ دد يقول القريزي : - 

« وكان قاع النيل في هذه السنة أربعة أذرع ونصف ذراع misy,‏ 0 


0 ۱ لم ل 
حتی ارتفع سعر الاردب القمح من خسة عشر Lays‏ إل عشرین PN‏ 


اد 


nN Ne 


في يوم واحد آربعا وعشرين صبعا ٠‏ ونودي من الغد بزيادة عشرين إصبعا , 
ةا رة إصبعا . ثم ولي الستة عشر ذراعا في يوم الاثنين ثاني عشري. 
نم ر“ ee ee TT‏ ب 
١‏ رزاد بعد ذلك إلى خامس نوت : فبلغ سبعة عشر ذراعا ٠‏ وهبط فشرقت 
لاد كثيرة , وتوالی الشراقي ثلاث سنين Se‏ الامر فیها عل الناس . من عدم 
وبي ay‏ الزرع بخلاف ما يعهد » وكثرة القام والكلف وظلم الل 
هم وزيادة طمعهم في أخذ ما بذلوا مثله حتى ولوا . مع فق عرب 
ر ۱ ١ ۱ ۱ po‏ 
TEP‏ وطمعهم 3 الكشاف والولاة 4 وکسر العل 1 وعنتهم في اعطائه 
kel‏ » ورمي الشعیر على البلاد من حساب سبعة دراهم ۹ وحمله الى 
lay‏ فحمل نحو الأربعين ألف اردب شعیرا » ونحو خمسة آلاف ردب 


و ۲ 


إذا كان الغلاء وارتفاع الأسعار من أهم النتائج المترتبة على الجفاف وعدم 
نزول الغيث » فكذلك كانت ظاهرة التلاحم الاجتماعي الشعبي نتيجة طبيعية 
هذه المحنة التي تؤثر في كثير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية » ولعل أبلغ 
مثال على هذا التكاتف الشعبي خروج الجميع الكبير والصغير » الغني والفقير. 
القاضي والعامي . الرجل والطفل لأداء صلاة الاستسقاء والدعاء إلى الله أن ينزل 
لطر » وينبى الجفاف . وتخضر الزروعات . ويصف المقريزي أحد تلك 
لاجتماعات الشعبية الدينية التى حضرها شخصيا عندما كان طفلا حيث یذکر ان 
لي دبيع الأول سنة i JaVVo‏ أغسطس سنة ۸۱۳۷۳ توقف ماء النيل عن 
اللاي الناس لذلك وتزايد قلقهم إلى يوم الثلاثاء سابع عشره » خرج 
ضا والفقهاء وغيرهم إلى جامع عمرو بمصر . وضجوا بالدعاء إلى الله في اجراء 
۳ ' م تتح الخليج من آخر النهار . وقد بقي من الوفاء حمس أصابع e‏ فهبط 

ن بومه ول يعد . 
دی يوم الجمعة عشرينه e‏ خرج‌القضاة والنا سإلى رباط الآثار النبوية e‏ 


Gos EE‏ ا 


خارج مدينة مصر . وغسلوها في النيل بالقیاس ۰ وقرأوا هناك ازر . 
وتضرعوا إلى الله تعالى في (جراه النيل » ورد ما gai‏ ۰" "ثرا الك 
جفت الخلجان من الماء . فارتفع السعر . وبيع الاردب yi? "oy‏ 
درهما سوى كلفه . وشرهت الأنفس . وتكالب الناس على طلب فر" ر 
على الناس اليأس ۰ فنودي يوم الاحد ثاني عشرينه في ll‏ پا 
العاصي 5 وصيام ثلاثة أيام 5 فصام الاثنين والثلاناء والأربعاء 1 


م 


eas 


وخرج a‏ في بكرة يوم الخميس سادس عشرينه إلى قبة النصر ‏ خر 
القاهرة وهم حفاة مشاة بثیاب مهنتهم . ومعهم أطفالهم ٠‏ وكنت تمن خرج day‏ 
وقد نصب هنالك منبر . ونزل الامیر آقتمر عبد الحو OO‏ الناثب » في عدةمر 
الأمراء . فخطب ابن القسطلانی خطیب جامع عمرو خطبة الاستسقاء » وصل 
صلاة الاستسقاء . وکشف رأسه عند الدعاء > وحول رداءه . فکشف الناس 
جیعا رؤوسهم . وضجوا بالدعاء إلى اله تعالى ۰ وارتفعت الاصوات بات 
وهملت أعينهم بالبکاء . فكان مشهدا عظيما » فلم يسقوا e‏ وعادوا خائبين ؛ فع 
وجود الغلال . 


5 . : ۰ ۰ | 
وکانو قد توعلوه. فاختفی ds‏ یرکب 5 هدا اليوم . ولا خرج إلى 
الاستسقاء(۱ ۲۳ . 


اید 
is ١‏ ع ۲ 1 (Tv s‏ ۰ 
سعر الغلة . pl aad‏ أريعة آرطال بدرهم . بعدما کان ا 7 
تس | 
ثم ترتب على هذه الظاهرة معاناة عامة الناس خاصه الفقراء والبطالن من 
0 : أن يجعلهم 
القدرة ee‏ ام © -Ji ese‏ الا الذى OLY‏ = 
وعدم القدرة على شراء الخبز اليومي الضروري ‏ الامر 2 3 
يشعرون بالحقد والكراهية تجاه الحكومة التى لا تهتم با يقاسونه من OF‏ 
i‏ . ذلك ما 
ولا تبالي بتخفيض سعر المواد الغذائية الاساسية . بل على العكس من 


eee i E 


pul 6 شديدة الاهتمام بالصراع السياسي والمنافسة على الحكم‎ "E 


5 ` E 


ve ۱‏ بعر 
لاطا يبب عدم اکترائه بتقديم حلول مناسبة من أجل تخفيض الاسم . 
ii ۱‏ أنه في الثالث عشر من ذي الحجة سنه ۷۷۵ھ / اذام 
9 7 ۱ 5 
.ابن من أيار ‏ مایو سنة 1774م د قبض على رجل مغربي كان يقف في الیل 
«tala 7‏ ويصيح « اقتلوا سلطانكم ترخص أسعاركم ويجري نيلكم فضربه 
تا را ۽ وت که لاله OM‏ 

وال القاهرة بالقارع ور 


oy‏ فالبعض يعتقد أن السلطان الملوكي حاکم الدولة هو السئول عن 
ارتفاع الأسعار » وبالتالي يتجرأ في التصريح عن ذلك في علانية وشجاعة عند 
ا بل ويطلب من الرعية قتل السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد لكي يفيض النيل » وترخص الأسعار > TOs‏ الأزمة حيث إن 
السلطان الضعيف هو السبب في حدوث كل ذلك . أو بالأحرى كان محروما من 
مارسة حقه الشرعی في تدبير مسئوليات الحكم . وإدارة الشئون الداخلية في 
البلاد » ولذا اعتقد البعض لمعيب قتله والتخلص منه فی سبیل تعیین سلطان pl‏ 
جدید یکون قویا . وشجاعا وقادرا على مواجهة کبار الأمراء الماليك 
لاولیجاركية . ووقفهم عند حدهم في عدم التدخل في شئون السلطة واحکم . 
فيكون بذلك جديرا بلقب سلطان دولة المماليك » ويتمكن من توفير الحلول 


المناسبة لواجهة هذه الازمة . وانتهائها بأقل قدر من الخسارة والمعاناة . ولكن 


۲ في التاسع من ربیع الاول سنة ۸۷۷۲ / الحادي والعشرین من اب - 
كك ۶ كان وفاء النیل . وتزاید منسوب الیاه . وفتح الخليج على 
ال ١بت‏ أوان ثباته . ثم انحط وقت الحاجة ,الى هبوطه ‏ فعم النفع 

لله به .يالا أن الأسعار تزايدت 2 فبلغ القمح مابه درهم الا ردب ‘ 


Vices‏ جه 


)۳٩(تدر درا الا‎ UT =a > á 
وفي هذا بالتأكيد دلالة صادقة عل طمع التجار‎ 
بالأسعار | ۱ ' درغبتهم في ال‎ 
we تي ترضي جشعهم رغم حدوث الفيضان وا‎ ۳9 
wor a النيل . علاوة على ذلك استجاب اصحاب السلطة في الدولة‎ 
yi حتسب القاهرة وتعیین شخص اخر بدلا منه حيث يقول امقر‎ 
الأولى سنة ۷۷۰ أنه في يوم اله‎ cole والعشر‎ GUI 
1 ipl. فى والعسرين من مادی الاو ه / الثاني من تشرين‎ 
سنه ام خلع علي شمس الدين محمد بن أحد بن عبد الى‎ 
لدین محمد بن الو"‎ ely المالكي » واستقر في حسبة القاهرة . عوضا عن‎ 
فأمطرت ليلة الثلائاء مطرا عظیا وفي يوم الأربعاء وضع الب از عل‎ 
درس‎ 
والطبرل‎ ٠ , عدة من الحمالين » وشق به القاهرة الى القلعة وصنوح الخليلية تزفه‎ 
عليه كل لاله أرطال إلا ربع رطل بدرهم 1 وکان کل رطلين‎ (S293 ¢ نضرت‎ 
وفقد من الأسواق‎ e ثلث بدرهم . فسر الناس بذلك . ,الا أن الخبز عز وجوده‎ 
والناس نتراحم على آخذه من الافران . واشتد سره النفوس  وكان‎ ۰ » 
بغیر تسعير » فتزایدت الاسعارني‎ ply Oly » يخامرها اليأس . فنودي بتكثير الخبز‎ 
ib الاخرة الاردب القمح‎ cole ساير الغلال بعد تناقصها . حتى بلغ في أوائل‎ 
وعشرة دراهم . والاردب الشعير ستين درهما » والاردب الفول خسة وخسين‎ 
٠. والقدح الأرز بدرضين 3 من العدس والحمص بدرهم ورغ‎ ١ درهما‎ 
وارتقع سعر الزیت والسیرج ۱ بيع الرطل من حب الرمان بعشرة دا‎ 
Ay, 
7 ونصف › والرطل من لحم ندر همین > ومن الحم البقر بدرهم وثلث‎ 
البهايم من الخيل والبغال والجمال والحمير والأبقار والأغنام لفنائها جوعا . د‎ 
oe وکل دحاحه بأربعة دراهم‎ UA الزوج الأوز بعشرین در‎ 
ريد سرا‎ 
وعلی ذلك يمكن القول انه الى جانب حرص الحكومة على‎ 
في أثناء الأزمات غير آنها لا تتردد في اباحة بيع الخيز حسب السعر الذي بره"‎ 


SNN 


.ون دود یود في سبيل آلا بمتنعوا ال CAN A‏ سعر اکن 
an‏ لجع الذي تقرره الحكومة فيعاني الناس من انعدام وجود jbl‏ 
seg à‏ أن لاحظ صعوبة عردة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل 
a‏ اباب المحنة » وعودة الوضع إلى حالته الاعتيادية إذ يستمر التجار فى 
ل )رن اهم حاصة المواد الغذائية طبقا للأسعار الرتفعة خلال الزمة .او 
© ور انار AM‏ كتيجة se‏ اقا وشم 
۳ ل الطعام اليومي الضروري 5 الأمر الذي كانت له أثاره الخطيرة 
عل عنصر الاستقرار في الجتمع ااصري » ATED‏ اخامس عشر من جادی 
avyy‏ / السادس والعشرین من کانون الاول ودی ستة ‘م 


J 
الأزمة‎ 


i‏ الوباء في الناس في القاهرة ومصر » وكثر موت الفقراء والمساكين بالجوع 
فكنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى صوته : « لله لبابة قدر شحمة jal‏ » أشمها 
وحذوها فلا يزال كذلك حتى يموت . هذا وقد توقفت أحوال الناس من قلة 
الکاسب ‏ لشدة الغلاء وعدم وجود ما یقتات به » وشح الأغنياء وقلت رحمتهم , 
ومع ذلك فلم يزد أجر العمال من البناة والفعلة واحمالین ونحوهم من آرباب 
لصنایع شيئا » بل استقرت على ما كانت عليه قبل الغلاء فمن كان يكتسب في 
البوم درهما يقوم بحاله ويفضل له منه شيء e‏ صار الدرهم لا يجدي شيئا فمات 
ومات أمثاله من الأجراء والعمال والصنايع والسوّال من الفقراء OG‏ 


)1( صور من العطف السلطاني والأميري : 

وبناء على استفحال محنة ارتفاع الأسعار . وشدة مقاساة عامة الناس من 
جوع والفاقة والرض والوباء » وانتشار الموت بين طبقة العامة بوجه خاص t‏ 
ee ۲ A‏ 
جتهد أصحاس السلطة في مد يد العون إلى اولئك التألین الجياع حيث نم EP‏ 
ل الأمراء المماليك الأغنياء » فيتكفل كل أمير باطعام عدد من الفقراء لا 
۲ ق تنتهي الأزمة . وتخف نتائجها » على أن يتناسب نصيب كل aN‏ 


se ۲ ۷ ۱ بت‎ 


المسئولية مع فدراته المالية 5 وعطائه الاجتماعي . 


الدواوين وكبار التجار الأثرياء في العناية بعدد 


۳ oo mee 
الشحاذة والسؤال بىر‎ om الوفت صدر مرسوم سلطان يقضي‎ 


هؤلاء الشحاذون التزاما قانونيا واجبا على الأمراء والأغنيا | 
الاجراءات لم JE‏ دون انتشار الموت بين الناس . 
المتأزم بقوله : 

0 و شهري رجب وشعبان ( سنة AVY‏ / كانون الثاني - ینایر , ٠‏ شباط _ 
فبراير سنة ۱۳۷۵ ) اشتد الغلاء ‏ فبلغ سعر الاردب القمح ای هون 
درهما . والاردب الشعیر تسعین درهما ۰ والاردب الفول ثمانين درها . dally‏ 
الدقيق زنة خسن رطلا بأربعة وثلاثين درهما ey‏ اموت في الفقراء س شر 
البرد والجوع والعرى . وهم يستغيثون فلا يغاثون . وأكل أكثر الناس خبز الفرل 
والنخال . عجزا عن خبز القمح . وبلغ الخبز الأسود كل رطل ونصف بدرهم . 
وكثر خطف الفقراء له . ما قدروا عليه من أيدي الناس ۰ ورمي طين بالسجن 
لعمارة حايط به فأكله المسجونون من شدة جوعهم . وعز وجود الدواب Ligh‏ 
جوعا . 


وق رابع عشرين شعبان ee Pa‏ نایب السلطان ae‏ 
a‏ 
ef‏ الألوف d re‏ أمراء EE.‏ دم 
۱ الفقراء . ثم نودي 
الدواوین والتجار وأرباب الأموال کل واحد عددا من a asia‏ 


ومصر بأن لا يتصدق أحد على حرفوش ¢ Gly‏ حرفوش ی 


ودر 
أحد فقراء في مكان . وقام شم من الغذاء بجا يسد رمقهم على 


تلك الشناعات Š‏ ل 
نقسه » ومنعهم من التطواف ف لسؤال الناس . فخمت as‏ 
ين الا + als ah aa,‏ ا لان ۳ 


اریتث 
الطرقات ما يزيد على مسمائة نفر » ویطلق من دیوان الوار؛ 


Spee‏ ۱ مت 


رید نی شهر رمضان مرض الناس وموتهم . ونفذت الاقوات . وای 
۳ يون عد من D‏ لبوا ف كل دوم سای لیم 
— زيادة على خمسمائة طریح فقام تواره الطرحاء ازا ر ناصر الدين محمد بن 
4 [قبغا اص ٠‏ والأمير سودن الشيخوني وعيرهما . وكان من أ pot J‏ 
a‏ "۳ , فأتاهم الناس بالأموات ۰ فقاموا بتغسيلهم وتكفينهم ودفتهم أ 
A‏ مدا شاهد الناس الکلاب تأكل الموق من الطرحاء . 


زر| فنى معظم الفقراء وخلت دور كثيرة خارج القاهرة ومصر لوت أهلها . 
زیت الأمراض من أخريات جهر رعضاد في الأغنياء > ووفع الوت فیهم . فازداد 
عر الأدوية وبلغ القمح حمسه وا درهما . ثم فقدت الفراریج حتی جرج 
رید في الأعمال بطلبها للسلطان . وبلغت atl‏ الواحدة من السفرجل خسين 
درهما , والحبة من الرمان الحامض عشرة دراهم ‏ والرمانة الواحدة من ا حلو بستة 
عدر درهما ء والبطيخة الواحدة من البطيخ الصيفي تسعين درهما » وكل رطل منه 
ثلالة دراهم . واشتد الأمر في شوال إلى الغاية . 


Cc 


وفي اول ذي القعدة وصلت تراويج القمح الجديد . فانحل السعر . حتى 
أبيع الاردب بستين درهما بعد مائة وثلاثين . وأبيع الاردب الشعير بعشرين درهماء 
والاردب الفول بدون العشرين درهما . وأبيع الخبز أربعة أرطال بدرهم » ثم 
تناقصت الاسعار » وأتفق أنه أبيع في بعض الأيام الاردب القمح بماية وعشرين 
دما ۰ ثم أبيع في أثناء الغهار بتسعين ٠‏ ثم أبيع بستين » ثم أبيع من آخر ابا 
بثلاثين درهما EM‏ 


دعل ذلك يمكن القول ان عدم نزول الغيث كان من العوامل الفعالة في تبلور 
التلاحم الشعبي حيث يخرج الجميع لأداء صلاة الاستسقاء . وقد كان 
ی ام ورن انیت cline‏ ن اة ان د ال 
لبعلن i gl‏ > ومن ثم تزدحم الساجد بالصلین والقراء والمبتهلين والتضرعین 


ظاهرة 
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رجاء سقوط المطر ء ممايبين مدى أثر الوازع الديني لدى عامة إن 

أما النتيجة الاقتصادية المترتبة على ذلك فتظهر في ارتفاع الا ل وجه ام ۱ 
على شراء الاقوات . ومختلف أنواع المواد الغذائية اي 
والخضروات . ما طائفة المتصوفين فإنهم يدعون الناس J‏ لبر 
التوبة عن ارتکاب المعاصي . والصيام عدة أيام تقربا إلى لله عر pepe’‏ 
الغيث » وترخص الأسعار . أما العامة الذين يكرهون الحتس “لل pf‏ 
إلى الخروج نحو أسوار القلعة ليصرحوا عن حقدهم له , 7 7 ۴۴۶ يبادرون 


هيتهم لوجرر, | 
وظيفة الحسبة بحيث يمارسها با فيه منفعة أصحاب || ere”‏ 
l‏ ب BL‏ 


العامة وخدمتهم 1 


ومن ثم يمكننا ان نستنبط من هذه الدراسة لظاهرة الغلاء وا جوع والوباء في 


الجتمع المصري بعض الاشارات التي تبين بوضوح جانیا كبيرا من طبيعة وضع 
abl.‏ الماليك في أثناء هذه aall‏ 5 


أولا :دور القضاة والفقهاء في رعاية عامة الناس في أثناء هذه المحن. 
حيث يجتهدون في التخفيف من الام الناس وأحزانهم . 


ثانيا : كان بعض الناس یرجم أسباب المحن إلى ILL‏ الأخلافية - 
التي يعيشها بعض الناس > وبالتالى كان عقاب الله تعالى نتيجة طا 
الاجتماعية التي استفشت في المجتمع المملوكي لال هذه الفترة من تاريخ 
المماليك . 


ثالثا : مشاركة الأمراء الكبار مثل أقتمر عبد الغني toon j‏ 
المصرية » وعدد من dab‏ الأمراء المماليك VI‏ ولیجارکیه jig‏ ويه ابل“ 
منبر قبة النصر خارج القاهرة للدعاء إلى الله لنزول الغيث EA‏ 
وانفراج الازمة من أجل التخفيف من وطأة غلاء أسعار الواد MAN‏ 


a VV Nes 


ما : انعدام الثقة بين المسثولين الاداريين في الدولة مثل الوالي والح 
e 3 1 | ١‏ 
. العامة الزین يرون في وجود هؤلاء الاشخاص في هذه المناصب ری . " 
و 9 oe‏ 


یسیا 
۰ هله Lall‏ والأزمات الاقتصادية 
ertu‏ مثل 


on‏ . عناية أصحاب السلطة بتحديد سعر الخبز لكي يتيسر لفق 
المصول عليه » مع الحرص على اعطاء البائع حرية ابيع بالسعر الذي برید عنم 
5 الظروف المتأزمة ذلك مما يبين اهتمام الحكومة الكبير في تحقيق هدف 
N‏ ار الاجتماعي في سلطنة الماليك . 

سادسا : كان تكرار المحن الاقتصادية والأزمات الاجتماعية عاملا فعالا فى 
تزايد أسعار المواد الغذائية بحيث يتعذر تخفيضها عند عودة الوضع إلى حالته 
الطيعية العادية . 

سابعا : تلازم ظهور آزمة الغلاء والجوع والرض والوباء . حيث تکون 
الأخيرة نتيجة طبيعية للظاهرة الأولى » ولايخفف من أثارها السيئة سوی جهود 
السلطة في توزيع الفقراء على المقتدرين الماليك oy pally‏ لتوفير طعامهم اليومي 
لضروري حتى لا يموتوا جوعا . في حين كان حصوهم على الغذاء اللازم جزءا من 
مسئولية الحكام . 


امنا : انتشار الشحاذة والسؤال بين طوائف الحرافيش والأوباش والبطالين 
حيث تزدحم طرقات مدينة القاهرة مبؤلاء الشحاذين يسألون الناس الصدفة » غير 
أن السلطة المملوكية بذلت الجهود المكثفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة 
لاجتماعية السيئة » خاصة عندما يلتزم الأغنياء باطعام هؤلاء المحتاجين . 


yl‏ وقد شهدت دولة الماليك خلال هذه الفترة تکرار تهالك الناس في طلب 
— لحفظها في المخازن والأهراء والشون . ثم بيعها عندما تشتد MIM‏ 
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كان العامة تبرون المحتسب 
1 ای سيو كن حدوث ja‏ 
نتيجة تساهله مع هؤلاء الجشعين . > وعدم | تخد امه القوة «الفل ; 
طلب الفائدة على حساب معاناة عامة الناس 1 ولذا كثرت i eh‏ 
ت ثورات الى " 
أصحاب السلطة بعزل المحتس. | محمد الدميري وتولية aa‏ لعا 
الحسبة فى مدينة القاهرة 9 ۱ 
ای ا صب حواطر العامة ار" 
عدم استفحال المحنة اجه TIE‏ 
و k a het! U‏ 
تولية ان منصب الحسبة Yb‏ حسنا id‏ توفر الخبز بالافران ول 
مناسب . وفي نفس الوقت طلبت السلطة من المسشولين في SA‏ المي 
الأخحرى المبادرة فيرارسال الغلال الفائضة بأسرع وقت للتخفيف من حد ال 
فتم ذلك e‏ وتوفر الخبز في الاسواق بسعر ملائم للعامة . 
قد یکون بدیهیا أن نری العامة يثورون مطالبین بخلع محتسب ونعین أخر 
بدلا منه الا أنه من الغریب حقا أن تستجیب السلطة الحاكمة لهذا الطلب عل 
الفور ملبية سؤال العامة وأملهم في احتمال تحسين الوضم الاقتصادي المتأزم yy‏ 
ثم هل يمكننا أن نقول إنه كان للعامة دور فعال في طبيعة منهج السياسة کوب 
سلطنة الماليك ؟ یصعب في الحقيقة الرد على هذا التساؤل سواء AAW‏ 
خی تعلو تا مغرفة وان OSes a esl‏ 0 
يكون السبب فعلا رغبة الحكام في تطمين العامة Bags‏ ثورتهم » وقد يكو 
على اسكات ت العامة المتمرد الثائر مؤقتا » وقد 1 النية الصادقة في إصاح 
صو ئر مؤ 8 يكنا 
الأحوال الداخلية > وقد تكون هذه الدوافع جميعها مد مشتركة 
نتوجس بعض هله الدوافع من خلال دراستنا للحادنه التي وقعت فر إلى ارم 
ES‏ 18م عندما ةك ne‏ 
الغلال » وطلبها TT‏ را 
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يمامة لي 


ار 
الدميري *2 


رل الدميري من الس hey‏ عود العجمي لبها ۰ ووا رم 
| واحتفی بنزله خوفا علی نمسه . 


پوم الائنین ثالث عشرینه خلع علي جمال الدين حمود العجمى aD‏ 
نیب القاهرة » ففرح العامة به فرحا زائدا . وكادوا eae‏ 
عه , وأتلفوا من ماء الورد الذي صبوه عليه Jes‏ ا 
علبها با ye‏ به شيا كثيرا ‏ وبالضوا في إشعال الشصوع ولد 
الزعفران الذي | awl‏ عديدة فكان up‏ | 
ووقفت له الغاني تزفه ,اذ مر یبا ی مواضع * YO‏ يو e~‏ 
FET es‏ الخيز بالاسواق 1 وفقد منها عدة أيام 3 فظنوا آن قدوم 
Ws,‏ إنه 
یال مود یکون مبارکا ‏ > فكان کا ظنوا . 


قدم في هذا الیوم عدة مراکب مشحونة بالغلال . فانحل السعر E,‏ 

0 الأسباب يتكرر ظهور الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية 
a‏ أنه يتعذر الحصول عليها » ويندر وجودها في الاسواق > ويستحيل على 
عامة الناس شرائها ‏ إن وجدت بذلك السعر المرتفع ونتيجة لذلك تتوقف حركة 
البيع والشراء ‏ ويتجمد النشاط الاقتصادي بمختلف مظاهره التجارية » فيقاس 
الباعة من قلة مواردهم المالية > بل ويعانون من الجوع والفاقة . ومن ثم ترتب على 
دلك تشنج حالة الازدهار الاقتصادي في دولة المماليك خلال هذه الحقبة . من 
ذلك ما حدث أثناء وجود المليجي في الحسبة » فنظر إليه العامة على أنه سبب 
ترقف الأرزاق . ومن ثم طالبوا بعزلة وولاية العجمى مكانه » وكالعادة في مثل 
Ul >“‏ استجابت السلطة لطلب العامة » وعزل اللیجی م وتو العجمي 


ا حسبة . 
لان حظي بعض المحتسبين بمحبة عامة الناس وتقديرهم دون غيرهم من 
7 ۷ وظيفة الحسبة . ولاشك أن خمذه الرغبة عواملها السبية الفعالة e‏ إذ لا 
i‏ تبرز هذه الظاهرة من العدم مما يوضح أهمية مسئولیات هذا المنصب . فمن 


VV Nes‏ بت 


ناحية يراقب المحتسب الاسعار التي يتعامل بها الباعة مم | 


بحرص شدید ماولات طائفة من التجار في ب مر کا از 
بسعر مرتفع . .إلى جانب اجتهاده في الحيلولة دون إقدام ار > يم 


°° بو - 5 ١ ° i =- 1° e. o‏ 
شی ara‏ ت Fo aie‏ 
| ۱ بالا ضافة إلى ترصده A SY‏ و بیع بضاعة ا 
الشتري في نوعية وكمية ما يشتري من طعام . ومن المؤكد أن PERE‏ 
ee‏ ا PRO‏ 
ويظهر أن هذه الصفات جميعها قد توفرت في شخص مود العجمر 89 
تصميم العامة شديدا في توليته منصب الحسبة لكي يحقق هم ما يرغيون ن ٠‏ 
ae ee ae 1 1‏ ا ee‏ 
أسعار ٠ oo AS‏ مع التقيد الدقيق بقوانين الدولة 3 نسیہر شئون الأسواق 


والراكر 
التجارية الكبيرة . 


ومن جانب اخر تبرهن هذه المطالبة مرة بعد أخرى في تولية العجمي üb‏ 
الحسبة أن آصحاب السلطة کانوا یقدمون على عزله من وظیفته شور اتف 
الوضع الاقتصادی ‏ وانتهاء الازمة » ربا بتحریض من بعض الامراء والتجار 
الذين یرون أن وجوده في وظيفة الحسبة عقبة تحول دون مارستهم الوسانل عر 
المشروعة لتحقیق ربح مادي کبیر . ويشير القريزي إلى شيء من ذلك صن 
حوادث سنة ۵۷۸۳ / 1781م ذ كانت الأسعار قد ارتفعت 4 يده A‏ 

5 . . 5 5 : 4.د معده سیں 

nae eee‏ ی یی ی و ار اس 
وعز وجوده . وارتفعت أسعار الحبوب كلها » وتعذر وجود 2۳۱" | 
RAE‏ ی ون و ا 
ne ed oe ۳‏ جمیمهم من دلوت | اذا شک احا 
فكان هذا gel‏ الشكاية ما تجدد . ول يكن یعرف ۰ ؛ 
من الناس حاله . عد AUS ale‏ را مان تن ۱ 


: و Im‏ 
۱ ; لارام الناصریه CP‏ 
وتزاید آمرهم في ذلك . ge‏ صار آمر الناس بمصر في الأيام الناصر 


vv. 


. وضعه‎ GY 
ھا إلى‎ 
| في ناسع عشرينه وفمت العامة واستغالت › وطلت ولابة‎ : 
aa حلي العامة في كثير من الاوقات به‎ 300 
الفريزي ا‎ Sh رر من الصدقات ومال الزكاة إذ‎ 4 
ام عندما عزم السلطان الأشرف خليل بن قلاونه على على التوجه إلى عكا أمر‎ 
نجمع العلماء ء والفقهاء والاعیان والقراء بالقبة المنصورية ۵ بين القصرین من‎ 

مج عند قبر أيه » في لية الجمعة امن عشري صفر » فوا هناك وعمل مهم 
5 وحضر الأشرف بكرة يوم ا جمعة إلى القبة المنصورية وتصدق بجملة كبيرة 

ره الال والكساوي » وفرق على القراء والفقراء مالا كثيرا وفرق في Jal‏ المدارس 
والخوانك والربط مالا وثيابا 3 وعاد الى القلعة COM‏ . وكذلك كان 
السلاطين المماليك یوزعون الأموال على العامة الفقراء عندما نحل بهم شدة أو 
مصيبة كأن يمرض أحدهم أو يشرف بعض أهله على الموت کا حدث في سنة 
۷ / ۱۲۸۸م عندما مرض الصالح على بن السلطان المنصور قلاون فحين) 
«طلع الشيخ عمر خليفة الشيخ gl‏ السعود الى السلطان . وقد oles‏ ليدعو 
شيء له صورة لعملوا وقتا » وتوسلوا إلى الله أن بهم ولدك لكان يتعافى ۽ فاعطاه 
ان فة آلاف درهم عمل بها سماعا > ثم عاد إلى السلطان وقال : « طيب 
لرك الفقراء كلهم سألوا الله ولدك » وقد وهبه لهم » فلم يكن غير قليل حتى 
م 

لسع . فرأى السلطان في صبيحته الشيخ عمر هذا فقال له « يا شيخ 
41 : أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدي من الله ووهبه لهم » . فقال على الفور 
انعم الفقراءطابوه 


بوه ووهبهم اياه ألا بد ie‏ وبدخل الحنة و فسكت 
tag ile!‏ بهم وار یدخل جهنم 196 


vv\ 


سنه ۱۳6۵ عندما مرض السلطان الصالح اسماعيل ۱ 
صدقات كثيرة » ورتب جماعة لقراءة صحيح الغا دای از 
السلاطين يعمل على مساعدة الفقراء من العامة pe ۱ Lb‏ 
السر ore OG‏ 

کذلك حرص کبار الامراء الماليك علی توزیع الصدقات sy‏ 
التي Gls‏ الجوع والفاقة طلبا للئواب > ورعبة في الدعاء alt‏ 
القريزي ضمن حوادث عام ۷۱۷ ۱۳۱۷/۵ م : « مرضت fal‏ و 
لدین طفا ۳۳ وماتت ‏ .فک زوجها من الصدقة ps‏ بدار ال EE e‏ 
المنصور قلاوون بالقاهرة مالا على الفقراء وهلك في الزحام اثنا عشر شخصاوس: 
كانت تحت أحدهم . )°۳ 


۱ 


A طوائف‎ 


بالاضافة إلى ذلك يذكر المقريزي أنه في محرم عام ۷۲۳ ه / کانون الان 
- يناير عام ۱۳۲۳ م توعك كريم الدين الکبیر ‏ « وتكرر إرسال السلطان M1‏ 1 
وغيرهم لتفقد حال كريم الدین۲*۹ ۰ فلم ينزل إليه أحد إلا وخلع عليه أطلر 
بطراز وكلفتاه زركش وحياصة ذهب . حتى استعظم الناس ذلك . وبالغ السلطل 
في كثرة الأنعام على الأمراء والحكماء إلى يوم الخميس ثالث ربيع الأول . ثم ركب 
we‏ ليه اشاس نه ميم وسنت ب انان ل 
cue a ae a‏ د . isl‏ الصدقات نمت 
الشموع 5 واجتمع الناس بالمدرسة المنصورية بين القصرين 
في الزحمة آربعة عشر انسانا . تاذ آناس کثیرة د غرف و د 
الأطباء » واخرج أهل السجون > وتصدق بأموال جزيلة » 1 ie‏ 
نقرأ أنه في صفر سنة ۷۷ ه / آیار -مایو سنة 5 18 م ١‏ آنتهت ۱ 
الأمير أرغون الكاملي<””»واصطبله tL‏ الاعظم وأنفق فيه مال mis‏ 
من بركة الفيل نحو العشرين ذراعا فلا عزم أرغون الكاملي على 


۲۳۲ خد 


فقلق ا لطان طرصه > فبعث له فرسا وبلائین ألف درهم تصدق 
J O96} pay‏ نظا عشرة SU‏ درهم تصدق ,بواجتم راز 
وركب السلطان sol‏ بالميدان E , ٠٠‏ 


أن مها 
oars‏ 
عن اهل السجود ٠‏ 
yy‏ فقد كان السلاطين والأمراء المماليك يقومون بالتصدق عن بعضهم 
و عو كل الخدم بده الوم dle‏ من مریض شدید إل حر 
بان بالوت عسی آن تشمله العا AY‏ ویخرح عا iby ee fe‏ ضرر 
y, ۱ a‏ شك أنه كان هذه البادرة الطيبة التي داب ا جميع على التحلي بها بالغ 
لایر نی توثيق روابط التلاحم الاجتماعي بين طوائف الطبقة المملوكية 
لا ستقراطية , وأدى بالتالی إلى استمرارها في ادارة شئون الوضع الداخلي في 
رلطنة المماليك » مع السيطرة التامة على علاقتها الخارجية وجميع مقالید الحكم 
والسياسة . 
r‏ الناسبات الدينية : 
رتعتبر مواسم الحج مناسبات خاصة یولیها السلاطین عناية كبيرة حيث یفرقون 
الكثير من أموالهم وصدقاتهم وزكاتهم على فقراء البیت اخرام . إلى جانب 
حرصهم على الغاء الضرائب والکوس القررة في تلك البقاع الطاهرة والتي تشکل 
عبئا Gly Ae‏ منه السکان » وبشکل خاص آولئك الذین یقاسون الفقر الدقع 
والحاجة الماسة للمال والطعام والمأو ى . بالاضافة إلى بذل الخلع السنية على حکام 
تلك الأماكن المقدسة تعويضا لهم عن المكوس التي أسقطوها . علاوة على توزيع 
لاقطاعات الواسعة ذات الأراضي الزراعية الخصبة في مصر والشام من أجل 
كب رضاهم e‏ فيتبعوا في معاملة رعایا البيت الحرام منهج أولئك السلاطين 
#ریصین على مساعدة الأهالي » ومد يد العون لهم كي يتيسر لهم ولو شيء قليل 
ان العيش الكريم ي ظل حکم السلاطين المماليك . ويمكننا أن نلاحظ جزءا من 
71 تجاهات الطيبة في حجة الناصر محمد إلى الأراضي المقدسة عام 
۱۳۱۹/۷۲ م حيث يقول المقريزي : « قدم السلطان مكة بتواضع وذلة › 


بت ۲۷ ۲ ۲ تا 


بحيث قال لاد مير بدر الدين RAET‏ 

ریت الكعبة » وذكرت الناس i Yi‏ ت أعظ ن 
وس اس الا رص ل فدخلت ي إلى 

زالت حتى سجدت لله تعالی » وحسن له بدر الدين ع inh ٠‏ 

راكبا » كيا فعل النبي صل الله عليه وسلم فقال له : و ون © أن بز 

صل الله عليه وسلم . . والله لا طفت إلا کا يطوف PZS pid‏ 

الحجاب من منع الناس أن يطوفوا معه ٠‏ وصاروا يزاحمونه وهو یز 3 jbl‏ 


۰ 8 ۰ | 
الناس ال مدة طوافه Gy‏ تقبیله احجر . وبلغه آن جماعة و لد 


ولم یقتصر الحرص على نجاز فعل الخير في أثناء تأدية فريضة الحج عل 
الأمراء والمماليك وإنما شمل ذلك الحكام المسلمين في البلاد القريبة والبعيدة دون 
ييز على سبيل المثال يذكر المقريزي : 

« قصد الأمير ODL ye‏ حاكم مملكة أبي سعيد عمل خير SE‏ فدله بعض 
لناس على عين كانت تجري في القديم ثم تعطلت فندب لذلك بعض ثقانه وام 
خسین ألف دينار » وجهزه فى موسم سنة خمس وعشرين . فلا قضى حجه تأخر 
بمكة وشهر أمره بها . فأعلم بعين في عرفة فنادى بمكة « من أراد العمل MG‏ 
إلى العمل ؛ فلم 
obli‏ جمع nS‏ 
ay,‏ في امن 
هر . وکا ال 


فله OH‏ دراهم في كل يوم » . فهرع إليه العمال » وخرج »م 
يشق على أحد منهم ولا استحثه وإنما كانوا يعملون باختيارهم . 
العرب ‏ وعمل حتى النساء . إلى أن جرى الاء بمكة بين الصفا 
عشري جادی الأولى من هذه السنة فكانت مدة العمل أربعة أ 
بهذه العين . وصرفه أهل مكة إلى مزارع الخضروات » CO.‏ 


EE‏ جد 


وقد اجتهد کبار الأمراء المانياث في بناه اخوا فى والمساجد كنوع من الصدقة 
8 وه 


إلى الثواب ۰ ففي عام ۷۰۷ ۱۳۰۷/۸ م « عمر الآمير بيبرس Seth‏ 

۱ = إرئنية موضع دار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة . ووقف عي 

ine‏ نمات قبل فتحها . واغلقها الملك الناصر مدة . ثم أمر يفتحي 

بت ورتب فيها عدة من الصوفية . وبني بيبرس أيضا تربة بها » فاستمرت 

پر إلى آخر سنة خمس وعشرین وسبعمائة . وأنشا الأمير عز الدين أيبك 

, زائب دمشق جامعا بصالحية دمشق وبعث يسأل في أرض یوقفها عليه‎ ON 
. ۲۱۳۲» ما مختار‎ 


فأجيب al‏ يعين 


بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه في يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة 
,۲ مه / كانون الثاني يناير سنة 177٠‏ م « جمع الأمير جمال الدين آقوش CD‏ 
زان الكرك القضاة والفقهاء بسبب عمل منبر با مدرسة الصا حية بين القصرين من 
القاهرة , لاقامة الجمعة بها » فأفتوه بجواز ذلك » فرتب اقوش خطيبا فرر له في 
كل شهر حمسين درهما » ورتب ستة نفر عملهم مؤذنين . لكل واحد عشرة دراهم 
في کل شهر » ولقارىء يقرأ القران الكريم يوم الجمعة في مصحف آعده له مبلغا 
سماه . وأقيمت الخطبة بها في يوم الجمعة حادي عشريه فكان يوما مشهودا وجعل 
اقوش المعاليم المذكورة من عقار وقفة على ذلك . وفي هذا الشهر تصدق الأمير 
الذكور بنحو ثلاثة GY‏ اردب من الغلال » OD,‏ 


علاوة على ذلك في ربيع الآخرة سنة ۷۳١‏ ه / كانون الأول ديسمبر سنة 

۳ م « تم بناء خانكاه الأمير OP ge gd‏ بجوار جامعه من داخل باب القرافة 
نت عمارة حمامها أيضا . فقرر قوصون في مشيختها الشيخ شمس الدين محمد بن 
مود لا صفهاني ٠‏ في يوم الخميس ثاني صفر وعمل Le‏ ا سل ak‏ 
بر البيمارستان OM oy geal‏ الذی أنشأه السلطان النصور قلاون(**) صورة 
ley 9 9‏ بعض السلاطين OERI‏ نحو خدمة هدف الخير والتصدق على 
ك عن طريق توفير الخدمات الطبية . والوقاية الصحية » والرواتب الشهرية 


—~ YYo_ 


المقررة للارامل واليتامى والعاجزين . ويظهر أن المنصور قلاون عزر 
البيمارستان وخصص لتمويله الأوقاف الكثيرة كان يتطلع إلى Pa i‏ 
سین . 


مات المطلوية ر . 
داو 


أولا ‏ توفير المال اللازم لاستمرار البيمارستان في تقديم الخد 
OVE‏ الطب والوقاية والتمریض بشکل منتظم بحيث y‏ بکون ور 
aac JUI‏ حول دون انجاز ذلك القصد E‏ أي وقت ۳ الأوقات | Dat‏ 


2 


ثانيا ‏ استثمار هذه الأوقاف حسب القواعد المشروعة في نظام الوقن per‏ 
هدف تحقيق الربح الادي الکثر ‏ وبعد اقتطاع نصيب البيمارستان زر 
Ube‏ احتياجاته المالية يوزع القسم الباقي على الفقراء pray‏ 
والحتاجین لصدقة منتظمة تعینهم عل تحصیل القوت اليومي الضروري. 
ولذا نلاحظ أنه في عام ۷۳۷ ۱۳۳۱/۵ م « کثر ضبط الامیر علم الدين 
سنجر OD UI‏ لأوقاف الارستان وتوقفه فيا يصرف منه للصدقان . 
Sib‏ السلطان عليه ذلك وقال له : « الارستان كله صدقه . ول بقبل ل 


عذرا 92 ۱ 


يبدو أنه كان یوجد فى سلطنة الاليك خلال الحقبة التي نتو دراستها 
۱ 0 وة ) ثم تنظيم قدر معين من الال 
جهاز اداری يعتنى بقيد اسیاء مستحقي الصدقة ٠‏ ثم تنظيم dee‏ 
۱ ۱ شخص › د 
الاجتماعية » ومقدار المرتب له من الصدقات شهريا . e‏ 
الال إلاداري تررك هده السديات a‏ تن له الحصول عل 
الغذاء الضروري الذي يكفيه مع أسرته . 


كل 
: : ارى ” 
وقد حرص الحكام والأمراء على دعم هذا الجهاز الاد ري لأرامل 


oly‏ وا 
. ر. والأيتام 
ial‏ وقت الجاعات والاوثة لمساعلة آولئك الفقراء والعاجرين 5 
اه -à‏ 
كي لا يموتوا جوعا . یقول القريزي أنه في ذي الحجة سنة MEN‏ 


عا اد 


ivy 5‏ انحلت اقطاعات كثيرة لموت الناس(۷۲) ٠‏ فوفر الوزير ند 
UL‏ ورواتبها , وقطعت مثالات لجميع أرباب الوظائف وأصحاب الأشغال , 
لین ی لسدقات ۰ والکتاب TT Casta‏ 
de‏ , )ولا شك أن استمرار عناية الحكومة لملوكية بالمرتيين فى 
رات يدل على قوة نزعه خر لدى بعض السلاطين وكبار الأمراء أصحان 
aa‏ ال جانب الحرص على نا كيد أسس الاستقرار الاجتماعي والعدل الانسان 
ن كافة أنحاء الجتمع الاسلامي في ظل الحكم اللوکي . ۱ 
l‏ كذلك اهتم القضاة امسلمون بتوريع الصدقات بين الفقراء والعاجزين 
ویس وفة في تلف المناسبات . ونحن لا نستغرب ذلك حيث إن القضاة بحكم 
بحب یعتبرون من أکثر الناس معرفة بأحوال هذه الجماعات الضعيفة وأوضاعها 
الاجتماعية التردية » ومدی ما تعانية من الجوع والفقر والظلم أحيانا على يد بعض 
اللطين من کبار الاداریین ما كان له بالغ الاثر في استمرار هذه العونة المادية من 
أجل مساعدتهم على تحمل ما یقاسونه من الألم والحاجة والاضطهاد . ولعل أبلغ 
مثال على ذلك أنه « في يوم الخميس امن عشرين حمادى الآخرة سنة ۷۵۹ ه | 
حزیران - یونیه سنة ۱۳۵۸ م صرف قاضي القضاة عز الدين بن جاعة۲۹ عن 
القضاء » واستقر عوضه الشيخ بهاء الدين عبد الله بن عبد الله بن عقيل 
pal‏ فابطل ما رسم به للشهود » وفرق من مال الصدقات في الفقراء نحو 
الستين ألف درهم في أيام ولايته » وفرق في الفقهاء ماية وخمسين ألف درهم من 


. A )7١(ةيصو‎ 


۱ وفد حظى الفقهاء والصوفية بجزء من رعاية السلاطين والأمراء الماليك e‏ 
كاد هم نصيبهم من الصدقات والساعدات المالية التى تعينهم على مواصلة العيش 
درد الحاجة للجوء إل الارن طلا للم والطعام ۱ وبذلك يستطيعون 
aa‏ في مزاولة انشطتهم الدينية وخدماتهم الانسانية بانتظام وهم مطمئنون 

a‏ ان تحرص على تأمين حاجتهم من الغذاء والكسوة والرعایه الاجتماعية 


E 77 


بجميع مظاهرها . ومحتلف صورها . 


في ذي القعدة سنة ۷۱6 ه / اب alo‏ ۳ 
Tenn eo ees‏ 
يلىغا كثير سس ل و ل في الفقهاء والصوفية وولى من ززرر pile‏ 
io. ap K T? TA‏ جانرا , . 
للقاضي محب الدین .ناظر خیش > فارتفق الناس oir‏ الصدقان رر 
wile OM Zins‏ 
علاوة عل ذلك اجتهد كبار الأمراء المماليك ذوي السلطة اف 
الطلقة في مد يد الساعدة إلى الأقاليم الملوكية حارج مصر عندما باز را 
تعاني من als‏ الحصول الزراعي وندرة الأقوات 3 الأسواق į‏ مع غلاء فاحثر ز 
أسعار الغذاء » حيث يبادر هوّلاء ولاة الأمر إلى إرسال ما تحتاجه تلك المنطفة ر 
الغلال والبقول كي يمكنها مواجهة نتائج تلك المحنة بيسر وسهولة fie‏ 
الأزمة » وتعود الأوضاع إلى سابق عهدها . وتستقر الأحوال . 
الخبر بغلاء الأسعار بمكة » حتى بيعت الغرارة القمح ‏ وهي ماية فلح مصري ‏ 
بأربعمائة درهم وثمانين درهما . وعر وجود الأقوات مها فهلك جماعة كثيرة جرعا ؛ 
ونزح أكثر أهلها عا فجهز المي يلبغا ALY‏ في جمادى الأول إلى مك A‏ 
ia; a‏ 
في الناس ‏ فعم النفع بها » OM‏ . واجتهد بعض شیوخ الدين 59 My,‏ 
ge ١‏ .اس رح رة الأطفال اليتامى ر 
الفقراء من العامة الذين لا يقدر ذووهم على التكفل »م = a‏ ۱ على نریم 
ee iis ۱ ۱‏ ع ركو نون فادرین "ها ٣‏ 
على جمع عدد مناسب من هؤلاء الأطفال الفقراء بحيث يكونو mls A hai‏ 
ee‏ £- والعناية مهم والصرف علي nan) SJ‏ كلوا عبئا كبير ve ۱ s‏ 
ao. :‏ ۱ ۰ 8 على هؤلاء الخيرين ro‏ 
دا العمل الانساني على أحسن وجه ۲ وكان يطلق 
الفقراء (Aq‏ 
ويبدو أن الدولة كانت تخصص جزءا من الصدقات 


7 
۲ و G‏ اش 


a VIA 


دة هؤلا * الربین بشکل منتظم بحیث یکون هذا لدعم الماديي عاملا مسا 
d 5 -‏ نيل استمرارهم ody‏ الخدمة isle!‏ وعاں دلل ی>. 
و 59 كان هناك d‏ سلطنة الماليك وع من الخلايا الاجتماعية -M‏ ۱ 7 =- 


a ر‎ 5 


ال 
è s -‏ 4 6 چ is‏ 
۳ عناصرها ذات القدر المالية والعطا العنوي ٠‏ والدوافع اخير 


lw’ 
یی الأهدداف الاجتماعية خدمة للصالح العام . ولكن سا‎ 
عل الدوام للحصول على بعض المكاسب المادية بغض النظر عن‎ Su, و‎ 
فیذکر القريزي أنه في‎ ٠ OMY J yall .مها حتى ولو كان ذلك تحت وطأة الغزو‎ 
eee as الجمعة الرابع عشر من ربيع الآخر سنة‎ 5 
دمشق بألقابه وهي : « السلطان الأعظم سلطان الاسلام‎ yr ADI 
مظفر الدنیا والدین محمود غازان » وصلى جماعه من الغل الجمعة فلا‎ AR 
والأمير اسماعيل سدة المؤذنين » وقرىء‎ OO Sond زت الجمعة صعد الأمير‎ 
على الناس تقليد قبجق بلاد الشام كلها » وهي مدينة دمشق وحلب وحماة و هص‎ 
ولاية القضاء والخطباء وغيرهم . فنثرت على الناس‎ at] وسائر الأعمال » وجعل‎ 
ونلاحظ أن السلاطين الماليك‎ . OPC والدراهم وفرحوا بذلك فرحا كثيرا‎ wll 
كانوا يجتهدون كثيرا في العمل على التخفيف من وطأة الضيق والعسر الذي كان‎ 
العامة يعانونه في أوقات الغلاء وارتفاع الأسعار لدرجة أن الأمر غالبا ما يصل إلى‎ 
القمح وبيعه بسعر مناسب يستطيع العامة‎ el al صدور الأوامر السلطانية بفتح‎ 
حمله ما يثير غضب الأمراء الماليك الذين طالا حرصوا على تخزين القمح حى‎ 
تسنى لهم بيعه في أوقات الغلاء بأسعار مرتفعة ترضي أطماعهم . وني هذا الجال‎ 
شير القريزي إلى الدور الذي قام به السلطانالمنصور قلاون لي سن‎ 
as : م من أجل التخفيف عن العامة فيقول‎ ۱۳۸۳ 1۸ 

١‏ ولي آوائل هذه السنة تحرله سعر الغلة حتی بلغ الاردب القمح 

الاين درهما فکره السلطان ذلك وتوجه بالعسکر إلى الشام تخفيفا عن الاس . 
م نحط السعر ۰ فجمع الأمراء وأراد أن يكتب بفتح أهراء مصر دبج 0 
سر نمسة وعشرین درهما الاردب فقال له الأيد مري : « قلوب الناس ۱ 


۹ 


في الأهراء . فانها خزانة المسلمين ۰ كلما نظروا إليها ملانة زر . 


يؤمن ارتفاع السعر أيضا . والرأي أن الامراء بأسرهم یکتون yy‏ 


الفح پیب وعحرين درام الاردب . فاذا وقع yer arr,‏ 
الأهراء ملانة ‏ رجی اربحطاط السعر ‏ والأمراء y‏ بضرهم we nae‏ 
نصف ما فيها » » فأعجب السلطان ذلك . وكتب الأمراء poe‏ 


CH‏ شونهم فت 
القمح منها بخمسة وعشرين درهما الاردب 0 Danute‏ 0 
نمانیه عشر . واستمر كذلك g>‏ قدم الجديد من المغل ^( ۱ 


ويعتبر تدخل السلطان الحاكم لرفع الظلم عن العامة الذين كانوا يقاسون 
تسلط الوزراء 9 ا من الامور اي 7 نزید من شعبيته بين طوائف a‏ 
الصاحب فخر الدين بن الخليل ( من الظلم وأخذ المواريث بغر حى » وألا يطرح 
البضائع على التجار 5 فكثر الدعاء له AVG‏ 


ومن ناحية أخرى كان عامة الناس يبتهجون عند سماعهم خبر إقالة مسئول 
متسلط ٠‏ أو إداري ظالم . أو أمير جاثر » فيقيمون الزينات » ويشاركون بالأفراح 
والسرات . من ذلك نجد أنه في جمادى الأولى سنة ۷۹۸ ه / كانون الثاني ينابر 
سنة ۱۳۹۷ م « نقل الأمير علاء الدين Sly‏ القاهرة إلى ولاية مصر . واستقر عوصه 
في ولاية القاهرة الشريف OM) cS‏ » فسر الناس بعزله وزوال دولة یلبغا وفبض 
ابن قزوينه . وأبقوا الزينة يومهم كله AVE‏ . 
O‏ 
الناصر محمد بن قلاون خاصة في علاقاته مع العامة والطبقات اه 
فكان عطوفا عليهم . رحییا بهم » معينا لهم . 
ومن بين حوادث سنة ۷۱۱ ه / ۱۱ يذكر یی 
الاول / أيلول ‏ سبتمبر « أمر أن يجدد السلطان الجلوس بدار العدل في کل 


aS eee 


7 القضاة وغيرهم من أهل الدولة ٠‏ وجلس السلطان 3 يوم at!‏ 


5 النقبا ظللامة فل فم‎ i 

° , ونودي في الناس من له ظلامة فلیرفع قصته بدار العدل ۰ فخاف الامراء 
ی وادوا ما عليهم من "قوف من غير شکوی ٠‏ ورفع الناس قصصهم فترای 
ty‏ ۱ ن بدار العدل ۰ ووقع عليها بين يديه . وحكم 


نيف المظلوم > واستمر الجلوس في كل يوم اثنين Oe‏ 
و 


وی ابن أي الفضائل إلى أن الناصر محمد كان حريصا عل النظرفي الام 
EN‏ بالايوان « .الذي جدده السلطان في موضع الایوان الکبر التصوري . 
واستمر جلوس السلطان بالايوان المذكور إلى حين وفاته »۱۱ . ویبدوا أنه من بين 
الأسباب التي جعلت الناصر محمد يتخذ هذا القرار باحضور شخصیا إلى دار 
العدل في يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل منتظم الرغبة في إضعاف الرکز القوي 
الذى كان يحظى به كبار الأمراء في الدولة إلى جانب الحرص على خلق علاقات 
شخصية مباشرة مع الرعية بحيث يمكن إرساء قواعد ثابته للحكم القائم على العدل 
والمساواة في سلطنة المماليك ويبدو واضحا في كتابات المؤرخين المعاصرين SF‏ 
الأمراء من هذا التقليد السلطاني الجديد إذ سيترتب على ذلك معرفة السلطان بكل 
ما يقترفه الأمراء بحق الرعية » وسيكون الأمراء أمام اختيارين » ما عدم التعرض 
ناس وقارسة ما اعتادوا عليه من صور الظلم في سبيل تحقيق الکاسب المادية 
da‏ حتی یسلموا من شين الناصر محمد > Lely‏ الاستمرار في أفعالهم الشريرة 
حف الرعية والتعرض بالتالى لبطش الناصر محمد وهو شدید مهلك SEY‏ 
المجازفة باحتمال حدوثه » فلم يكن آمامهم سوی الثول للاختيار الأول واحرمان 
* كانوا ينالونه من الكسب الوفير بطرق غير مشروعة . وعلى ذلك يمكن القول إل 
ae‏ محمد Jl lia‏ ثماره المرجوة aula ٤‏ العامة من تطاول كبار الأمراء 


ao 7 Wiis 


صنه ۱۳۳۹ ne‏ انقطع السلطان عن ا خروج إلى دار العرل . 

لشغل خاطره برض الامیر یلبغا اليحياوي”” '» وملازمته له ,۸۳ ype‏ 

تدل بأسلوب غير مباشر أن السلطان الناصر محمد كان حريصا يصا عل | wy a‏ 

العدل في یوم الائتین من کل اسبوع منذ أن استجد هذا العرف الا ال 
جتماعي ف 

تقليدا رسميا يعمل به بانتظام من تاريخ جمادى الأول رت ne‏ 

- سبتمبر سنة 1۳۱۱ م“ . بلول 


ولا شك أن کون الناصر محمد دؤوبا عل انظرفي تختلف القضابا الي تر 
بين يدي السلطان والقضاة في دار العدل إنما هودليل على رغبته الشديدة في اى 7 
على ما يمكن أن يتعرض له الناس من مظاهر الظلم والعسف  ٠‏ فیجتهد بالا ز 
التخفيف عنهم وازالة ما يعانون من صور الااضطهاد . إلى جانب أن حرصه ال 
على الانتظام في الحضور إلى دار العدل كل اسبوع يبرهن على صدق نواياه في ph‏ 
الأهداف المرجوة من العمل بهذا التقليد الاجتماعي فیحظی الناس بمختلف 
طبقاتهم وخاصة تلك الطوائف المسحوقة بالعدل والمساواة في ظل تطبيق مبادی 
الشريعة الحنيفة . 

ومن ناحية أخرى كانت دار العدل هى المكان الوحيد الذي يسمح فيه لكان 
ناس الاجتماع بالسلطان شخصيا والتحدث إليه بما في نفوسهم من ria‏ 

بغض النظر عن مكانتهم في المجتمع والمراكز التي سياه صا 
وضيعة . Joly‏ ادل حادلة Jo‏ ما تقول ما حصل في دى fo‏ 
تشرین الثاني - نوفمبر مسنة ۱۳۳۹ + حینا «ادعی ضح و لابن 
الحكيم على أولاد الملوك بمبلغ عشرة آلاف - درهم عند قاضي | 0 
الغوري ۰ تعجلوها منه عن أرض بروضة مصر . وکان النشو 
وأدخلها في ديوان الخاص . فوجب حقه على أولاد الملوك . فلم يوافو 
سجنهم » وجرت بينه وبين Gl‏ اي وه جر ها عل ها 


فلم یترخص بن الغري وال الأمر ال آن حرج و 


YYY 


رة ليطلعوا إلى السلطان ویشکوام-. ار. ر١‏ 

UY A a‏ من ابن المغربي وشکاه إلى 
39 زر السلطان إليه الامیر EV ele‏ فوجده قد طلم 2۳ 

ل ٠.‏ > | 
۱ ناه wks‏ طاخان الرسالة وا اوه اد 
پم باللطان . قلم که السلطان من ذلك وواعده إل دار ال نا 
۳۷ الاجتماع به عاد > وطلع يوم الخدمة إلى دار العدل ۷ 

وزلك من صور التشاور الجماعي في دار العدل على قدم الساواة بين 
3 ان ختلف الطبقات الاجتماعية من الأمراء والقضاة والعامة مع السلطان ما 
حدث ف يوم الاشین الث عشر رمضان سنة ۲/۰ اذار - مارس سنة 
۳ م( اجتمع القضاة بدار العدل على العادة فعرفهم السلطان با آراد ونان 
براهيه BOM‏ الخلافة . وأمرهم ببایعته ‏ فاجابوا بعدم أهليته . oly‏ 
1 لسکنی GV‏ عهد إلى ولده أحمد (' “٠‏ بشهادة أربعين عدلا وحاكم قوص ويحتاج 
إل النظر في عهده . فكتب السلطان بطلب أحمد وعائلة أبيه . وأقام الخطباء بديار 
مصر والشام نحو أربعة أشهر لا يذكرون في خطبهم الخليفة ٩‏ . فلا قدم أحمد 
من قوص لم يمض السلطان عهده » وطلب إبراهيم وعرفه قبح سيرته . فأظهر التوبة 
منها والتزم بسلوك طريق ابر . فاستدعى السلطان القضاة في يوم الائشین ‏ 
وعرفهم أنه قد أقام رابراهيم في الخلافة فأخذ قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن 
8 يعرفه rye‏ أهليته للخلافة ¢ فأجاب بأنه قد تاب ¢ ١‏ والتائب من الذنب 
“من لا ذنب له وقد وليته فاشهدوا علي بولایته » ورتب له السلطان ما جرت به 
ia‏ وهو ثلاثة الاف وخسمائة وستون درهما وتسعة عشر إردب قمحا وعشره 
ار | ١‏ . - 
ب شعيرا في كل شهر ‏ فلم يعارضه أحد . وخطب له فى يوم الجمعة سادس 
8 لقمد: > ولقب بالوائق بالله أبى اسحاق , فكانت العامة تسميه الستعطي ۰ 
له کان ىر - OMe‏ 
BE j‏ من الناس ما ينفقه ta‏ ا ey‏ 
4ر لتا بشكل واضح أن الرأي السلطانی هو الغالب والنافك د : 

6 اهم‎ > ee . 0 

“ل الرغم ها کانوا یتصون به من GALL‏ التصريع عن اراهم 


ee‏ ۲۲ مت 


والافصاح Ue‏ وفي شجاعة عما يستصوبونه سوى الطاعة edi‏ 

السلطان هو صاحب الكلمة العليا في a‏ ۰ ولا pir” x “alle‏ 
الضعیف وان ا ‘ واسنادالفقی» إلا aa r vn ls a‏ 
الحق والصواب إذا كان السلطان يعارض ذلك الرأي ولا ر á‏ 


مركزة في يد السلطان بدون استثناء عن ثم يكن roll‏ وی و 

وار 
السلطان وارائه وقبوها على مضض حت نسنح الفرصة فيتمكنوا من sole]‏ الأمور 
إلى نصابما بجا ptt‏ مصلحة الدولة وسلامة المجتمع . 


ويلفت نظرنا قول المقريزي حيث يذكر : do?‏ يوم الخميس اني عدري 
ربيع الأول سنة V/a VEY‏ أيلول - سبتمبر سنة ٠١١١‏ م » خلع على جيم ابر 
وأهل الدولة بدار العدل وقد أجلس السلطان على التخت . وقبل الأمراء الأرض 
بين يديه » ثم تقدموا إليه على قدر مراتبهم » وقبلوا يذه . فكانت عدة الخلع يوم 
ألف خلعة ومائتى خلعة ا وا LON gers‏ 


هذا القول يدل دلالة واضحة أن العمل بتقليد دار العدل مجلس للشورى 
والنظر في ake‏ القضايا الاجتماعية كان مستمرا في عهد أولاد الناصر ELE‏ 
يبين عددا من الظواهر المهمة : 


| 
عليه طبيعة العلاقات الداخلية في الدولة » ا بت 
لصلحة العامة . 
فعالية هذا التقليد بعد وفاته » وأصبح ew‏ 


جتماعية ف 


: 7 A> العليا والدنيا عل‎ wai 


إى القضاة عل 


me fe eee 


یراج فيها بانتظام من أجل الدفاع عن قضايا العامة ومشاکلهی 


۱ وما يعان نه 
5 أسباب الظلم وا لتعسف . $ 
و ۰ ۳ S ۳ aij‏ ۱ 


انشاء دار العدل . 
م _ كان الامراء على مختلف مراكزهم ملرمين باتضور ال دار العدل Le pect‏ 
نكا دائم للوفوف بين يدي السلطان لعله يحتاج إلى سزا ۱ 


هم شخصیا 
امد لقضية أو تلك | لشکله . 


بخصوص هذه 

9 ضمن الساویء الا جتماعية التي كان العامة یعانون منها ني ظل اشراف 
السلطة الضمانات والمكوس . ولذا اجتهد الناصر محمد في إلغاء العديد من هذه 
لضمانات والضرائب OM ON) ally‏ تخفيفا عن الرعية ففي عام 
۱۳۷۱/۲ « قدم البريد من دمشق بأنه قد اجتمع على الناس بواق كثيرة من 
ضمانات ومقررات على أهل البلاد وقد تضرروا منها . فكتب مثال بمساعة أهل 
الشام بالبواقي لاستقبال سنة ثمان وتسعين وستمائة وإلى اخر سنة ثلاث عشرة 
وسبع مائة » وسير إلى دمشق فقرىء بها على منبر الجامع في يوم الجمعة عاشر 
الحرم « وتلاه مثال آخر بإبطال المقرر على السجون » وإعفاء الفلاحين من السخر 
رابطال مقرر الاقصاب . ومقرر ضمان القواسين ورسوم الشد والولاية فأبطل ذلك 
كله من جميع مالك البلاد الشامية بأسرها »(*۱۳ . 


بإلإضافة إلى ذلك يشير المقريزى إلى أنه في سنة ۷۲۰ ه/ 17١‏ م« أبطل 
كس املح ديار مصر OP‏ فأبيع إلاردب الملح BW,‏ دراهم بعد ما كان بعسره 
۶ کتب ال الأعمال ألا يمنع أحد من شيل alll‏ من الملاحات وأبیحت لكل أحد 
“د الناس إليها وجلبواا مل Og‏ 


“ذلك يقول القريزي من بین وقائع عام ۷۱۱ ۱۳۱۱/۸ م السب 


7550ل 


على أملاك دمشق واوقافها آلف وحمسمائة فارس . وهی التي كانى . 
الخيالة . فلا ورد المرسوم بذلك على الامیر کرای ''2 نائن ور . 

في الطلب . وضرب dol, tele‏ مالا كبيرا . فتجمع الناس خر J‏ 
الدين محمد القزويني" '"“ وكبروا ورفعوا المصاحف والأى - ”جلا 
فامله بهم فضربوا وطردوا طردا قبیحا » فکثر عليه الدعاء | ۱ ٠‏ دوقفوا للدار 
pu Ta tins‏ 


وقدم أرغون OF slay‏ من مصر إلى دمشق يوم الأربعاء یر , 
حمادى الأول على البرید » وعل يذه مراسیم N‏ مراء بالقبض على ane‏ 
الدين كراي pak dy‏ أيام فليلة حتى قبض على الأمير سيف الدين seal‏ 
مقيدا إلى الكرك فسجن ما . وكان القبض عليه في يوم الخميس ثالث عشرى 
جمادی الأولى سنة ۷۱۱ ۱۳۱۱/۵ م »۲۲۱۲ . ۱ 


وهکذا تتکرر استجابة الناصر محمد لطلب العامة رأفة بحالهم وما كانر 
یعانون منه على ید الأمراء والنواب والولاة . ولا شك أن تلك الاستجابة الشخصية 
من الناصر محمد للتخفیف عن طائفة من رعایاه كان لما بالغ الاثر في نوطید 
العلاقات الطيبة بين الطرفین بحيث يدرك العامة امكانية اللجوء إلى السلطان لي 
وقت الضيق . مثل| يتأكد الناصر محمد من الاعتماد على تأييد وتعضيد هذه WU‏ 
له في كل ما يأتيه من أعمال في سبيل خدمة الصالح العام للمجتمع . 
۱ 1 نوات وکا 
ومن جانب آخر تمثل هذه الحادثة برهانا واضحا على تسلط النواب ٠‏ 
acd‏ ا و اح لق الى ااه وا ا 
الولاة على الرعية حيث يبرز التمادي في جع الضرائب 5 
oly:‏ للد 
دون رحمة أو رأفة بالحالة الاجتماعية التردية all‏ يعاني منها عامة الناس لس 
j 1 s‏ الضرائب الفرد" 
الامر إلى حد الضرب دون هوادة والجلد دون تردد في سبيل جمع ر الفقهاء 
رسمیا .وبیتا يتطاول أصحاب السلطة على الطوائف الضعيمه © = اه فد 
والقضاة دورهم العهود € الدفاع عن هؤلاء الضطهدین والوفوف إلى > 


۳ E 


یت بطالبون الحكام بان یرأفوا بهذه الطبقة الضعيفة ا 
اام A‏ رن وف 
et a.‏ الق trea‏ العامة کر من صور التعنت والقسوة pi‏ 
N‏ ۷۳ غير أننا نعلم أن هؤلاء النواب مأمورون بفذون الارار 
‘ly‏ , وعلی ذلك لا يمكننا سوى القاء اللوم على السلاطين الذين كانوا 
نون المستوى الاجتماعي امابط . والحالة الماليةالمتواضعة pid‏ الطوائف ۳ 
ری ا دروا الأوامر إلى نواب الأقاليم وحكام الولايات بجمع الضرائب المقررة 
رون این اکتراث أو شفقة با سوف يعانيه عامة الناس خلال تطبیق هذا الرسوم 
يلان . ويقتصر اللوم على النواب والولاة بسبب خضوعهم التام هذ 
اه کان ينغي عليهم أن ييرفضوها ويحتجوا بعدم ملائمتها لا 
الاجتماعى » ويحرصوا على أن يشرحوا للحكام تعذر واستحالة تنفيذها . وبذلك 
لا یکونوا جرد « عبيد » للأوامر السلطانية . ومن ثم كان السلاطين 
والنواب على حد سواء مسئولين عن معاناة عامة الناس من المكوس الفادحة . 
والسبل التى اتبعها الولاة ظلا وعدوانا ضد هؤلاء المستضعفين من أجل جمعها 
gees‏ السلطة العليا . غير أن ما ذكرناه لا يمنعنا من الاعتراف بأن بعض 
سلاطين دولة المماليك كان بالفعل مجتهدا في مساعدة حالات الظلم التي يعانيها 
عامة الناس على يد فئة من النواب والأمراء . 
في سنه 5 الا ۱۳۱/۵ م y‏ قدم الركب من احجاز ‏ وقد كثرت 
لشكوى من الأمير بلبان الشمسي (۲۱۱۳ أمير الركب » وأنه كثبر الطمع مفرط في 
ار ماج ge‏ السيرة فقبض علیه »۱۱۳ . 
ركان السلاطین الماليك ینتهزون فرصة epla‏ إلى الاراضي القدسة لاداء 
احج كي pot‏ على عمل كلما یستطیعون من أفعال الخير ؛ > ومساعدة 
مر ومعاونة المحتاجين . والغاء الضرائب والکوس 6 ونوریع لصدقات 
ریق الفلال دالبقول(*۱) . ويشير المقريزي إلى شيء ء من ذلك فیا آورده عن 


— YYY 


حجة الناصر محمد بن قلاون في عام (avy!‏ ۱۳۲۰ دون 
بعد ما مر بخليص وقد جرى الماى إليها > وكان قد ذکر J‏ 
جارية بحمل مال إلى خليص . ٠‏ ليجري الاء من عين با زب ۱ 
وقد انقطع ذلك منذ سنين e‏ وصار اج جد همقل 
بمبلغ خمسة الاف درهم لاجراء الماء من العين إلى البركة , doen‏ 47 
سنة لصاحب خليص . فأجرى ر ا لال مود فسا 
واستمر حمل المال إليه في كل سنة » ووجد الماء في البركة دا پر ”ام 

وتتناول مصادر التاريخ المملوكي عددا من صور المساعدات السلطانية سرا 
لطبقة عامة الناس ‏ أو الا قالیم والولایات المملوكية من ذلك في ذي اج رد 
۳ مه / اذار - مارس سنة ۱۳۱ م « قدم البريد من حلب بقلةاماء با رز 
عين أهلها مواضع يساق فیها الاء حتی يرمي الاج ای کب دای 
Gull‏ . وأن قياسه من نهر قویق إلى الساجور أربعة وآربعون آلف ذراع jy‏ 
عمق ذراعین ‏ وأنه کتب تقدیر Gy pall‏ غلل ذلك ثلاثمائة الف درهم , نم 
من مال السلطان الخاص alc‏ مائة وخمسين خمسين ألف در eer (ee‏ 
الدين TO gape‏ يقوم من ماله BL alee‏ وخسین ألف درهم » نع لسلز 
ذلك »۲۱۲۲۲ . 

۰ اقامة وش 

لا هل رد 
القنوات من أجل توفير الاء للأراضي الزر Y‏ بالاضانة إلى Malay‏ 
السدود GLA‏ الواطنین والأملاك من فيضان aT‏ الاقتصادية لف 
والسواقي في ختلف الأقاليم والنواحي من أجل iby SAÈ‏ 
۱ كان تحصيل الال المطلوب لانجاز هذه الاصلاحات بت 
والجتمع . و 

جمعه إما بفرض ضرائب معينة على سكان الأقاليم أو الوا ا 
والأمراء والتجار بمبلغ محدد من مالهم الخاص لتمويل الشرو) 4 pie‏ 
يستميد من المشروع بدفع رسوم رمزية حتى يتم تسديد ME‏ 


=- YYA- 


۱ و باستخلاص خسن التفقات القي استنفذت po‏ لد 
رد اصلامن أجل خدمة الصلحة العامة للم . 


الناصر محمد بن قلاون بانجاز العدید من الا صلاحای(۱۸ ا 


رع من 


قد قا 
Mf 3‏ م۱۳ عاتم بعلي وال الاسكتدرة من ال توق ان ازیو : 
بوي الزراعية على مدار السنة . وقد ساهم الأمراء المماليك بقسط کب من 
ill di‏ وعدد من العمال الأجوریر(۱۱۹) ۱ كل ذلك من أجل تحقين هرف 
re‏ الاراضي الزراعية في ظل نظام الا فطاع OTD Spall‏ . 

بالاضافة إلى ذلك اجتهد الناصر محمد بن قلاون بتأسيس عدد من الجسور 
توات الري في جميع أنحاء البلاد مثل الشرقية والبهنساوية وأسيوط ومنفلوط 
والغربية والطحاوية والاشمونين والقليوبية والبحيرة والفيوم واخیم وقوص ON‏ 


وعلی ذلك يمكن القول إن الحكومة المملوكية بذلت رعاية كبيرة وإشرافا غير 
محدود بتوجيه من الناصر محمد بن قلاون في سبيل محسين شئون الري والفلاحة في 
جميع أرجاء سلطنة الماليك(۱۳۲) . ومن أمثلة رأفة السلاطين المماليك بعامة الناس 
الدور الذي لعبوه في الحد من تطاول المسئولين على حقوق هؤلاء الضعفاء . 


ففي عام ۷۳۷ ه / ۲ م « قام عدة من الأمراء الأكابر في حق جماعة 

من التجار فلم يسمع السلطان لأحد منهم قولا . وقامت ست حدق ply‏ انوك" 

ابن السلطان في رفع الخشب عن تاجر آلزمه النشو بألفي دینار ؛ وعرفته بظلم 

e ۳۶2‏ وهو أن هذا الخشب قيمته مبلغ ألفي درهم . فطلب السلطان لنشو 
الكر عليه ذلك وتجهم له فانصرف على غير رضى ۳ 

ثم في عام ۷۳۷ ه / ۱۳۳۲ م « رسمبالایضرب أحدبامقارعوطردت الرسل 

و يابو شد الدواوية > وكانوا قد كثرت مضرتهم » واشتد تسلطهم على 


OY par b 2‏ 
a‏ 4 | من ذلك مالا كبيرا . وكان هذا بسفارة سنجر احمصي 
le‏ عليه ۹ 


وال 


Neus‏ 1ت 


علاوة على ذلك في عام ۷۳۷ هم / م وقفت إلى 
7 


القارضا من المعاملات وشکوا ما آحدثه على القصب wally‏ ۲ 
النشوء فلا تسلط علينا الفار. وتحبسه . تکتب عل a‏ وه ۳ یر 
بناقص عشرة الاف درهم . فطلب السلطان النشو وأنكر عل “سور 
مین أن يضرب الفار ويحبسه ويكتب على قيده WWE‏ , و pr‏ 
عشرة الاف درهم e‏ ففعل ذلك > ومست أحوال الناس pur OYA‏ 
وني يوم الاثنين السابع عشر من رمضان سنة ۷۳۸ ه / شباط _ و 
۸ م تعرضت ناحية الغربية لريح شديدة » وسقط ر 
كثيرة » وتكسرت الأشجار > وضربت الحقول . وفاضت مياه ae‏ 
زروع ثمانية وعشرین بلدا » فجمع زرعها وحمل إلى السلطان مع فلاحها, 
واستغائوا بالسلطان » فرسم لمتولي الغربية أن یکشف تلك النواحي ومجرر ب 
أصابتها الجائحة منها » وحط خراجة عن الفلاحین » فامتثل ذلك »۱۲ , 


ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه في عام ۷۳۸ ه / ۱۳۳۷ م « رفعت قصةإل 
السلطان تتضمن أن الأمير ملكتمر OFS Lod‏ يركب النيل ومعه ارباب 
اللاهی في عدة من المماليك السلطانية وأنهم يفعلون كل فاحشة ويأخذون حم 
الناس . فاشتد ع غضب السلطان ( وطلب الحجازي وأخرق به 1 وهدده بالقتل إل 
عاد يركب النيل » وأخرج السلطان من كان يعاشره من الماليك ستة لاد 
Ls ۰ f‏ ۰ 
إلى البلاد الشامية على البريد من يومهم › وأخرج من الغد أربعين 2 
abi OTI ۰ Í‏ عل ذلك تنجد أنه في بوم" 
صحابه بسبب شرم الخمر » . وزيادة على ۳۹ 
l 1 ۳۳۹ 2۰ 2 ۰ ofa‏ 
الثاني من صفر سنة aves‏ / العاشر من a‏ 058 
على النشو وعلى أخيه شرف الدين رزق الله « وسبب ذلك أنه 2 ی 
۱ 1 الا صناف ٠‏ 
الظلم بحيث قل الجالب للبضائم وذهب AST‏ آموال التجار Crt‏ 
بأغل الأثمان . وطلب السلطان منه يتزايد > حاف النشو العجز cy‏ 
العامة إلى التعرض إلى الخاضة ورتب مع أصحابه ذلك . 


:۳ ۲6 نت 


ون gay‏ کل ليلة SPLOT‏ وصهره ومن یثق به للنظر في| مر 
à Sleek. J‏ و مه 8 e‏ ۱ 
ah‏ كل منهم على ابدة » ثم يفترقون وقد أبرم للناس بلاء prin‏ الل 


(1Y 
f 7 


. لظام 
دعنك 
من 

i Naa 5‏ ۱ انعم على عشرة , 

YL ت » وود مأهرة‎ ١ ١ 
بالقاهرة بان لا يرمى على أحد من التجار‎ go لل‎ 
۰ » من البضائع‎ Ai, 

وذه العبارة تظهر بوضوح أن آصحاب السلطة دأبوا على طرح البضائم 
tales‏ على التجار والباعة كي یشتروها مجبرین باغلی الائمان حتى ظهر من اجتهد 
ن القضاء على هذه الصورة من مظاهر التعسف ۰ ورفع الظلم عن هؤلاء الضعفاء 
ننودي في القاهرة بعدم إجبار التجار والباعة على شراء شيء من تلك البضاعة 
الطروحة قسرا , والالتزام بمبدأ حرية البيع والشراء من أجل تحقيق هدف الازدهار 
لاتتصادي الرغوب . من جانب اخر نری أنه في يوم الخميس الرابع عشر من 
جادی الآخرة سنة ۱۸/۵۷۶۳ تشرین الثاني نوفمبر سنة ۸۱۳۸۲ « أفرج عن 
فياض بن مهنا(*۱۳) بمساعدة الأمير احاج آل OT PAL‏ وسلم إلى الأمير آقسنقر 
OTD EINA‏ النائب حتی AS pat‏ آخیه سلیمان بن مھ" » 2 
بعد ذلك في يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ۲۸/۵۷6۳ 
شرین الثاني - نوفمبر سنة 787١م‏ « أنعم على فياض بالعودة إلى بلاده ؛ فتوجه 
لبها بعذ ما حلف على التزام الطاعة وأن لا يتعرض لأمور OM beat‏ 
كثيرا ما نقرأ في صفحات التاريخ المملوكي عن تعصب العامة ضد الوالي ء 
DY‏ بعزله . وتولية آخر بدلا منه رغبة منهم وأملا في أن يكون الوالي الجديد أكثر 
وفيقا في عمل الاصلاحات المطلوبة وأفعال الخير من الوالي العزول . وغالبا كانت 
اسلطة السؤولة تستجيب لطلب العامة من أجل تهدئتهم لخدمة هدفي الاستقرار 
7 حلي والعدل الاجتماعى كذلك في كثير من OLAYI‏ تكون شدة الوالي وتسلطه 


VEN E‏ بت 


على العامه سببا في عزله عن منصب « الولاية ع . 


كذلك في العدید من الاوقات كان العامة كبش الفرا 


الداخلي J‏ البلاد e‏ وكبح جماح عُردهم صد الوالي ۳ اسل ده 
وتطاولهم عليهم حيث يتعرضون للسجن والضرب ٠‏ بل ۷ 3 
الجمعة الثالث والعشرين من ذي لقعدة سنة ل 

Pya تجمعت الغوغاء من زعر العامة بأراضي لوق‎ errand 


pine 
ارکب موز‎ ١ فرکب والي القاهرة الشريف بكتمر‎ pope فقتل بينهم واحد‎ 
oe احاجی(‎ jure Lal علاي الدين علي بن كلمت الحاجب ¢ والامير‎ 


وقصد الشالقین . فقروا منهم » وبقی من هناك من النظارة فضرب بر 
OM‏ فتعصبت العامة » ووققوا تحت القلعة في یوم الثلائاء , ylas ٠‏ 
الاریعاء امن دقن > وهم یستغیثون ویضجون بالشكوى من او" 
فأجيبوا بان السلطان يعزل عنکم هذا الوالي » فأبوا إلا أن يسلمه إليهم هر 
واحاجبین . وكان الوالي قد ركب على عادته بكرة النهار يريد القلعة » فزن 
العامة حتى كاد بهلك . فالتجا منهم بالااصطبل e‏ وظل ole‏ فيه e‏ والعامة وفوف 
تحت القلعة ,الى قريب العصر » وکلا أمروا Ob‏ يمضوا أبوا ولجوا . فركب إلبهم 
لوالي في جع موفور من ماليك الامیر بكتمر المؤمني OM‏ أمير a‏ 
الأوجاقية > فثارت العامة ورجمتهم رحما متداركا حتى كسروهم 

فركبت الماليك السلطانية ‏ والاوجاقية وحملوا على العامة i‏ 
r‏ یت mW‏ 
والحارات على الأمراء والمماليك . il‏ هم بوضع Hm thet‏ 
aed ink Shae pm‏ نت ۳ mae ۷ a‏ يدخل إل 
طوائف » وامتدت آيدي ai‏ إلى العامة » Ped‏ مضه أن قل ال 
كنوت Gall‏ من التعیشین ویذبحه ذبحا ومني وی ناسع عشرینه ۲ 
E‏ الواقعة من العامة سبعة عشر رجلا . وکانت 


E 


. وأصبح ا از فشق عليه وأنكره . وقال 
و عجلت بالاضحية على الناس » وتوعده , فرجف فؤاد 
وله .وقسام فلم يزل عماجت فراش حتى مات . وأمر السلطان بالافر 
ونودي بالامان » وفتح الاسواق . ففتحت . وقد كا 


EST 
ونحب‎ 


۱ ١ المسجونات‎ 


اج عن 
د الناس قر 


اون فقد كانت العلاقة تحتد أحيانا بين العامة والوالي إلى حد إعلان الحرب 
رده ورجمه مع جاعته وأتباعه باخجارة » فيطلب النجدة من الجند . والمماليك 
uly‏ والفرق المملوكية الأميرية . ومن ثم يتفاقم الأمر إلى درجة صدور 
المرسوم السلطاني الرسمي D‏ بوصع السیف J‏ الناس a‏ لقمع هذه الخورة الشعبية 
الشتعلة . وينال العامة العقاب الشديد دون رحمة أو رأفة > إذ يترتب على ذلك 
اغلاق الاسواق ۰ واقفال الحوانيت والقيساريات ¢ ونجمد حركة البيع والشراء ۱ 
بل ان الوضع الداخلي یتوتر إلى حد الانذار بوقوع كارثة وخيمة العواقب . وعلى 
ذلك يبادر السلطان إلى اطلاق سراح العامة السجونین ‏ والناداة بالأمان 
والاطمثنان » وفتح الأسواق > مع حريةالبيع والشراء في ظل حماية الدولة وسلام 
الجتمع . 
بإلإضافة,الى ذلك يشير القريزي إلى أنه في يوم الخميس سادس ربیم الأول سنة 
هم / تموز - يولية سنة ۱۳۷۷م « وقفت العامة تطلب عزل الدميري واعادة 
لمجمي ال ا حسبة » فاجیبوا إلى ذلك . وخلع على جال الدين محمود العجمي 


(NEE), 


رأعيد إلى ا حسبة > عوضاعن شمس الدين محمد الدميري . 
s‏ دیظهر أن الوضع لم يقتصر على تسلط الولاة ضد العامة فقد كال بعض نواب 
a oe ۰ â j |‏ 
g‏ يجتهدون في اغتصاب أموال JOY‏ مع الاسراف في إراقة الدماء مشل 
i‏ گے = 7 2 اا 
| # أقبغا المارديني الذي كان نائب الوجه O La‏ فقبض عليه في الشالث 
العشرين من جمادى الأولى سنة [AVAE‏ تموز ‏ يولية 1185م a‏ وسجن « لقبح 


EE‏ ۱ شد 


سيرئه » وعتوه على DA‏ واسرافه في إراقة الدماء EE E‏ 
fal - sl‏ البلا OVE‏ ۱ 
A ~~ T‏ ۰" وقد وجد في jp‏ را 
الامر el‏ الذين اهتموا بمساعدة مام ماديا ومعنويا سواء عفري الم رر 2 p‏ 
أو لحمايتهم من ظلم أصحاب السلطة في كثير من الامحيان لا «gil‏ 
yar &‏ 
A‏ عل ارضاع اس ل شب الات من ورد 
الأحيان أن يصل إلى مناصب aad‏ و 
اهانة العامة وتعذيبهم ٠‏ بل ومجتهدا في سبيل مساعدتهم ورف | ig‏ 
يقول 00 ضمن Bed‏ سنة یبن « وکان رس 
dys je‏ النيابة E‏ مائة ألف gaia‏ 
وكان بعیدا عن اللهو مهيبا مصما > یسمم منه قط انه شتم أحداء ولا جری بر 
لسانه فحش ۰ مع كثرة التحري ورفع المظالم . الا أنه كان صبي العقل عفري 
الکبر حتقرا للامراء فمقتو قتوه وعلموا إنهم Y‏ یصلون إلى ازاحته لا pe‏ السلطان, 
فاجتمعوا عل فتله حتى كان ما كان »۲۲*۲ .لا نعرف في الحقيقة السبب j‏ ها 
2 3 ۵ بر غت ف كسب شعي 
السلوك الكريم الذي انتهجه منكوتّر مع العامة e‏ ولعله كان برغب في 
له at alee‏ ال al‏ 
واسعة لنفسه بين صفوفهم تتیح فر e‏ 
الصري أولا 1 ثم سلطنة المماليك ثانياء ولكن Saa‏ ا 
| یں 
OLR‏ م يتمتعول به ان 
للموقف الذي لا بد أن يترتب عليه القضاء ء التام على كل 
امتيازات وصلاحيات مطلقة في مجال السلطة والحكم . 


IG 
عار یه عر‎ 
alt ۳ كذلك حرص بعض کبار السژولین في دولة الماليك‎ 
السخرة ة في الجتمع الصري فقد اعتاد الحكام آن پسخجرو لسن‎ asle 
an 
غير أن وجود‎ c صلاحات والعمارة دون رهه ة أور فه‎ Vly البناء‎ 


: چ هذا اله 
أهل الخير والصلاح كان له أبعد الاثر في التخفيف من و 


E حا‎ 


يهال نجد أنه في عام ۸۷۲۸-/۶۱۳۲۸ « عزم السلطان عل أن ی 
د ليت القلعه ١‏ ويشق له من ناحية حلوان ١‏ فبعث الصناع صحبة شاد العمائر 
ر حلوان ) وقاسوا منها إلى الجبل الا حمر المطل على القاهرة ۰ وقدروا العمل فى 
الراطي حتی برتفع ؛ وحفر dial‏ مجري لاه ویتفع به في داخل قلعة بل 
TON‏ نقل ولا كلفة . ثم عادوا وعرفوا السلطان ذلك فركب لكشفه , 
0 الأرض بين يديه . فكان قياس ما يحفر اثنين وأربعين ألف قصبة حاكمية 
رب خلیجا فيه ماه النيل شتاء وصيفا بسفح الجحبل . وعاد السلطان وقد أعجي 
“نب يداو راء تیه فلم عارضه میم sel‏ رای 
و + ن مض LN‏ هذا خلج IIIS‏ سک 
ai‏ : و والله . لو اجتمع عسکر آخر فوق عسکر السلطان « وأقام سنين e‏ ما 
قدروا على حفر هذا العمل . ومع ذلك فانه يحتاج إلى ثلاث خزائن من الال . ثم 
هل يصح أولا › فالسلطان لا يسمع كلام كل أحد » ويتعب الناس ویستجلب 
7 > « ونحو هذا من القول حتى رجع السلطان عن عمله OD,‏ 


زيل سبیل 


بإلاضافة إلى ذلك اجتهد الأمراء المماليك في تعمبر الجوامع والساجد 
والمدارس والخوانق ودور تدريس القران للايتام ومغاسل السبيل للموق الذين لا 
أهل لهم ولا آقرباء يقومون بتغسيلهم وتكفينهم ما يعطينا صورة طيبة عن نوايا 
أفعال الخير عند هؤلاء الأمراء من ذلك يذكر المقريزي . أنه في ذي الحجة سنة 

3 - 

۲ھ / اذار - مارس سنة 115١م‏ « قدم البريد باجراء الآمير علم الدين سنجر 
حولي“ عين ماء إلى الخليل وأنه عمر بساجد ابراهیم الخليل عليه السلام 
عماثر حسنة وجعل علیها آوقافا , ٠٠١٠١‏ 

علاوة على ذلك كان الحكام السلمین في الأقاليم والولايات الملوكة 
يعملون Le‏ بن من أجل ظ ة الرعية وخيرها حتى ولو كلفهم تحقيق هذا امد 
حاربة میا ای 2 
tet r‏ والتضحية بأرواحهم ففي حرم 2۷۳۷| ae‏ 

WOR, oan. 1‏ 
) * قدم ركب الحاج على العادة » وأخبروا بأن الشريف رميثه ۳۳ "۰ | 


— 6 


ببطن مر . وأقام أخوه الشريف عطيفة بمكة , ۰ فتسلط 
وأخذ مال التجار » فركب إليه رميثة وحار به ٠‏ فقتل بي 
في ثامن عشرى رمضان من السنة الاضية . »(۱۰۲) ef‏ 
في مساعدة الطبقات الدنيافي المجتمع طلبا ار Ne ly‏ 
تتكز الحسامي OP‏ الذي al‏ ه بالمعروف ونم عن ای ٠ P‏ ن pe‏ 
Anew‏ من الفواحش والخاناك وا ارات وان ل A cl‏ 
عل غه ٠‏ ات al‏ راما بخاص räpi‏ من وأ pee‏ 


ولده م ۳ 


اء و 
قبول تاد Lindl,‏ حملة . ونتبع لدارس والساجد eats “eA,‏ 
Yak‏ 


ومنع مستحقيها من تناول ريعها حتى كملت عمارتها » وجدد عدة أماكن apa‏ 
أوقافها ¢ وأعاد فيها وظائف العبادات بعد ما بطلت وجدد عمارة الام الأ 
وعمر أوقافه . واج تقاسيم المياه بعد ما كانت فاسدة ونظف 
i‏ ونطف مارا ورف 
را وم الأملاك التي استجدها الناس وضيقوا بها الشوارع والطرن 
المسلوكة . والزموالي المدينة أن يعلمه يمن يشرب الخمر من الامراء وأولادهي فشر 
وجود الخمر في أيامه » ولم يكن يوجد . واستجد ديوانا للزكاة وصرفها لفرا 
والمساكين وأرباب البيوت . وانکفت الولاة في أيامه عن الظلم وأحبته all‏ 
ومنع الأمراء من تسخير الفلاحين والمزارعين في «blest‏ ومنعهم أبضا ل 
الاجتماع في الفرج والمتنزهات وغيرها » فصاروا | اذا ركبوا في المواكب لا يقدر أا 
منهم يكلم رفيقه » واذا صاروا إلى بيوتهم yY‏ . يستطيع الواحد أن يجتمع A‏ 
وإذا خرج تنكز إلى سفر لا يتأخر منهم أحد سواء قال له أخرج أد مغل , 93 
آکابر الامراءآن تترجل له أو تمشي ی حدمته فأقام الله له من الحرمة ما 
لاحد من نواب الدولة التركية »۲۲۹۹۱ . 


من هذه اخادنه يکن أن نتعرف على yar‏ الراك ۱ 
الدن المملوكية : 


sile 


ر الخاناتد الخمارات التي يعكفهرتادوهاعل شرب الخمور دون رقاية 


| 

وکر و 
s ۱‏ قوق التجار والعامة ssi j‏ 

E 0000-7‏ داز والعامة في سبیل تحقیق شی» مر 


6 الأمر اء وكبار تجار المدينة ورجالاتها على تقديم المدايا الغالية إلى الناف 
بي ینض بصره عما یقترفونه من مظام وتطاول على حقوق الآخرين . 

_ اهمال المساجد والمدارس والاوقاف إلى درجة الخراب الواضح » مع جشم 
ye,‏ في تحصيل ريعها دون بذل Gol‏ اهتمام بتعميرها . 

_ عدم ملاحظة تقاسيم المياه والجاري والطرق الى حد عدم صلاحيتها في تأدية 
الوظائف الطلوبه لتحقيق خدمة المصلحة الشاملة في المدينة Í‏ 

١‏ توقف الناس الیسورین عن دفع الزكاة للفقراء رافضين البدا الاسلامي 
القائل بحق الفقير في مال الغني . 

۷- انتشار عادة تسخير العامة في الاعمال الشاقة دون أقل تقدیر لقدراتهم 
الجسمانية أو الفكرية أو العنوية مما كان له أثر كبير في بروز صورة اجتماعية 
واضحة للظلم والتعسف في المدن المملوكية . 

= استفادة نواب الدن من وجودهم في مناصبهم تلك مما يتبح لهم فرصة ملائمة 
لتحقيق الكثير من الفوائد الخاصة والمنافع الشخصية . 


ولكن مدينة دمشق انفردت بوجود UNI‏ تنکز الحسامي الذي يعود إليه فضل 
‘at‏ عل هذه المنكرات في سبیل خدمة الصالح العام للمدينة » الامر الدي كان 
lain ۱‏ على الاحوال الداخلية لمدينة دمشق » ووضعها في سلطنة 
نت ؛ ارتقائها دون بقية الدن المملوكية في عهد الناصر محمد بن لاد" 


— 587 


من العادات السيئة ال : 
a‏ لي كان من المتعار و ۱ 
المملوكي الضمانات بمختلف أشكاها وأ: د عليها لي المي 
نظام الضمان جيم آنه بل رن Pe‏ 
م الضمان جميع أنشطة ا حياة اليومية بدون استناء ال 
تضررت منها بدرجه 946 SERENE:‏ 
رجه كبير فا کان من بعض كبار الا اء | کر 
أن سعوا إلى ,ابطال العديد منها . ولكن أمراء ]: 5 a‏ 
ee a‏ ۶ حرین كان لهم مص 2٠:‏ ۸۲۶ 
اجتهدوا ي سبيل بقائها JAn‏ النظر عن owls‏ وی win á‏ 
من الظلم والاضطهاد بسبب انتشارها والإقرار الحكومى ال an‏ 
JELI 8‏ و NI‏ ۱ ۶ ي رسمي براول 1 
Je‏ ۱ لا ثنون الرابع من ربيع الاول سنة ٤ ٤‏ ۷م/ النا 
من تموز ‏ يولية سنة 4۳ ۱۳م أبطل الأمير الحاج آل ملك النوا 00 
فقامت الضامنة عند الامر OD Las‏ الاستادار siete‏ 7 هرا ومصر 
a 5 ۱ ۹‏ یح ۰ وخوفت | 
همه تبطل > وکان مرصده للحاشية « فا زال الامير قمارى NI‏ 54 
ملك go‏ اعادها » OM,‏ وفی نفس ا برهم ري يكلم الامير الاج ل 
id 1 Dy‏ بعس اورت سین جماعة من أصحاب السلطة إل 
تطبیق مباديء الشريعة الحنيفة وفرائضها الاساسية حتى لو اقتضى ذلك إل 
المصالح المادية والنافع التجارية ٍذ لم يتوان هؤلاء عن استخدام القوة مع لسلمن 
لكي يؤدوا هده الالتزامات الروحية على أكمل وجه . ويشير القريزي إلى أنه ليب 
الأحدالسابع عشرمن ربيع الأول سنة ٤ ٤‏ /اه/ الحادي عشر من اب اغسطس سا 
۳ نودي من قبل الأمير الحاج ال ملك ناب السلطان بأن أهل لاسرا 
كلها إذا أذن للصلاة يصلون قدام دكاكينهم بإمام يصلي م , فعملو نت 
وحصرا يرسم فرشها للصلاة في الاسواق CYA),‏ . وم يفتصر الآمر على ذلك 
إن بعض الامراء بلغ حماسهم الديني درجة قصوى عندما نبذوا ho‏ العز والرفاها 
والبذخ > ومالوا إلى العيش البسيط > والتقشف الشديد ) والقناعة المتناهيه ١‏ 
J‏ إل الكفاف والزهد اقتداء بالمسلمين الأوائل في لا رد 
i |‏ 
ota‏ السابع عسر من ربيع الأول سنة ٤٤‏ ۷ه/الحادي عشر من 
سنة ۱۳۸۳م « ترك الأمير طقيغا الناصريي(۱۳۹) إمريته > وتزها بار 


إلى حل أن ان | 


اب ~ 


el al 


a EAA 


الديوات oe‏ الف م حمل منها مباشروه ثلاثمائة ألف 7°( 
ی يشير القريزي إلى انه في التاسع من دي اجه سنة ]لاهن شباط - فبرایر 
,۱۳ م « ترك الأمير تغري برمش أمير سلاح إمرته ؛ وتزیا بزي الفقراء » وفرق 
ی مالیکه وحاشيته » وجلس بجامع فوصون خارج باب زويلة > وجمع عليه 
OM LLY‏ علاوة على ذلك يذكر القريزي انه في رجب سنة 
ayy‏ / تشرين الأول - اكتوبر سنة ۸۱۳۷۸ ۱ قدم الشيخ » أمين الدين محمد بن 
يد النسفي الخوارزمي الخلوتي » من بلاد خوارزم » في طائفة من الفقراء , 
الشيوخ نظام الدين اسحق الاصفهاني ‏ شيخ خانكاه سریاقوس - 


dyt‏ شخ 
بدرسته التي على كرد الحبل » خارج باب المحروق من القاهرة . تحت دار 
الضيافة » فأقبل إليه الامراء وبالغوا في اكرامه . وبعثوا له بضيافات كثيرة وصلات 
سنية فلم يدخر منها شيئا e‏ وعمل به أوقافا aad‏ عنده فيها الناس » فيطعمهم 
لماكل الطيبة »۲۱۳۳ . كذلك وجد في دولة الماليك من أتاح الفرصة للعامة لاقتناء 
الإقطاعات مثل كبار الأمراء والأجناد على قدم المساواة . ويصعب في الواقع تفسير 
السبب وراء ذلك » هل هي الرغبة في كسب محبة العامة وتقديرهم ؟ أم هوالأمل 
J‏ الأجر والثواب عند الله تعالى ؟ أم هو الدافع الشخصي في تحصيل مزيد من 
الربح المادي والمنافع الخاصة حتی ولو اقتضى الوضع التلاعب بسنن النظام 
لاقطاعي وأخباز المقطعين ومثالاتهم . 
لي حرم سنة ٩‏ ۷ه/نیسان - أبريل سنة 18م « توقف أمر الدولة على 
الوزير منج OW)‏ .فقطع ستين من السواقين » ووفر لحمهم ومعلومهم وكسوتهم 
دنهم ۰ وقطع كثيرا من الركابينوالنجابة » وقطع كثيرا من الباشرین ؛ حتى وثر 
۳ يوم أحد عشر ألف درهم . وفتح ابن منجك باب المقايضات بالاخباز 
نزولات عنها » وأخذ من ذلك مالا کثیرا وحکم على أخيه الامیر بييغا 
ان النائب بتمشية هذا فاشتری الاقطاعات كثير من العامة ۳۳ : 
أن دراستنا هذه الواقعة نرجح أن المنفعة الشخصیه هي الدافع الرئيسي 


a‏ ات 


وراء هذا النشاط الاستثنائي الذي انفرد بعمله لام y ee‏ 
تکیت مادي وفير یتیح له ظرفا مناسبا زر يبدو ۱ 
aes‏ 000 لعل من الصور التي دربن وی ما لور 
0 ی لجتمع المصري سهولة اتصال ا لل لين 
السلطة » اما مباشرة في « دار العدل » التى أسسها ال ye”‏ 
بطریق غير مباشر .بواسطة دواوین الدولة ومراكزها الاداریز) o‏ ار ۳ 
له فائدة كبيرة في حماية العامة من تسلط السئولین الظالمين رور ۱ لذي ور 
عبد الوهاب النشو والفار الضامن وغيرهما . ۶ من ار 
من 5 على سبيل المثال انه في يوم السبت ا 
اتلانون من‌اب i‏ اغسطس سنة ۱ ۵ م۱ وقف الناس في الفار لضامن رن 
aes ene‏ وصربه الوزیر بالقارع ضربا كثيرا » pees‏ 
فوجدت له خبية فيها نحومائتي ألف درهم حملت إلى بيت الال O‏ مور 
ذلك نلاحظ انه في بعض الأحيان ينادى في « القاهرة ومصر من كانت ل لا 
فعلیه بباب الامير أينبك ٠"۷‏ . مایوضح أن بعض لاا كان يحاول أن dig‏ 
le‏ كان الناس وخاصة الطبقات المسحوقة يعانونه من ظلم وتزمت وتعنت. 
فيحاول بالتالي مد يد المساعدة من أجل الصالح العام » واعانة الحتام . 
غير أنه من جانب آخر بلغ من تعسف بعض كبار الامراء اماب 
وج ربا ir‏ الي 
مده Alt an + Gee‏ دور 
والحرافيش والبطالن حاعات وزرافات TR ee‏ یبال ان 
النهار ولا من معين . إلى جانب التمادي في — 5 "Gu T‏ 
استطاع العامة في pein‏ ور الاحول 


s l 5 a 
PORTAN ee دون سممه و عطف‎ 
Pit بعض اصحاب السلطة الذين نجحوا إلى حد‎ 
القاسية التي يواجهها العامة في يد المتسلطين : ا‎ 
> لاف یل بنه ۰۱۴۱۳۷۹" وأغلفوا‎ aay de, فی محر‎ 
۰. . .. ۰ يركب علیهم الامير بر‎ 


_ ۳ ۵ ۰ 


من أوك الليل . ثم أمر dh‏ القاهرة بقبض الزعر والعبيد , ف 
معا i‏ , فازداد خوف العامة » حتى نودي على لسان الأ | 
i ۱ ۱ tle‏ مير الكبير 
OLY Owe‏ » وأن « من سخركم b‏ عوام اقبضوا عليه وأحضروا به إلى 
اا وان رف دن ف ا an‏ 
و sy‏ فأطمثنو و بب إلى العامة » Siy‏ 


وهنه الصور المتنائرة لأعمال الخير والصلاح التي انتهجها السئولون في دولة 
ارك طوال حقبة من الزمان تقارب القرن تدل دون ریب على جوانب طيبة من 
أل المثمرة في المجتمع الاسلامي في ظل حکم السلاطین الماليك . وهذا pi‏ 
طبيعى بالنسبة لدولة إسلامية Vet‏ العدید من أصحاب السلطة فیها على تطبيق 
بادىء الشريعة الحنيفة . ومن ثم يأتي اجتهادهم الواضح في عمل الخير رغبة في 
لأجر والثواب عند الله تعالى . ولكننا لا غلك سوى أن نستغرب تعدد مواقف 
التضارب عند الكثير من المسئولين الماليك بين احرص الشديد في انجاز العديد 
من مظاهر الاصلاح والمساعدة والتصدق وانشاء المؤسسات الخيرية » وبين العزم 
الفوي على خدمة هدف المنفعة الشخصية والمصالح الخاصة . 


ولا نجد تفسيرا لهذا التضارب الواضح والتناقض الظاهر بين السلوكين 
سوى أن أصحاب السلطة في الدولة المملوكية كانوا صادقين النية في تحقيق أكبر قدر 
مكن من الانشطة الخيرية لعامة الناس وبخاصة الفقراء والعاجزين واليتامى وأبناء 
سيل :رهم بحكم وجودهم في مجتمع يغلب عليه طابع الصراع السياسي 
on‏ الشخصي من أجل مزيد من الصلاحيات الواسعة والامتيازات المطلقة لا 
۱ ۰ سری معايشة ظروف هذا التنافس الشخصى المشوب بالعداء والحقد . 
ال فلك يدون آنفسهم مرغمين على العمل من أجل مصلحتهم الشخصية في 
pe‏ الاستمرار E‏ مزاولة صلاحيات السلطة والحكم دون تهدید أو 


age Ch E 


۳ 1 5 د عل ال العامة توق‎ cili شمل‎ MAS 


لاجين أمر الاير عله الدين بخ ed ee‏ حرا لا 


۳۹1 
الجامع الطولوني وعين لذلك عشرين ألف دينار عينا « فى . p‏ 
وأوقف & Aand‏ ة أندونة من الأعمالالجيزيةعليه ۱ ورتب فیه درز slr?‏ ۱ 
حديث بوي 3 وأربعة دروس فقه على المذاهب الأربعة ل py‏ 


ودرسا للطى a‏ 
ميعاد » ومكتب سبيل لقراءة الايتام القران ۰ (۱۷۲) ' سبع 


بالاضافة J‏ ذلك بلاحط أنه عندما تر ome‏ ويبدأ اناس في الا 
الاراضي الزراعية c‏ فيذكر القريزي أنه في عهد سلطا اشراب 
وبالذات في سنة ۱۲۹۱/۵۲۹۲ عندما ارتفعت الأسعار وبلغ شمن لد 
القمح من آربعین درهما إلى حمسين والاردب الشعير بثلاثين » واللحم Uh yb‏ 
loc | ۵ | | 4‏ | 
ونصف الرطل . فنزل القمح إلى عشرين والشعير إلى عشرة دراهم . واللحمإل 
اق الخرا 
درهم وربع . وفيها كتب بمسامحة أهل النواحي Le‏ عليهم من بواقي اخرج 
e ۷۶ Sh‏ 
وهكذا تتعدد صور العطف السلطاني ولكن و 


بالذكر of‏ الأسباب وراء هذه Ly‏ 


الضعیف من ظلم القوي . وس اجادير إلا أن مکنا 


| 1 ¢ 
الا تتعدد ون تختلف من فترة إلى أخرى ۳۳۹ 


۳ له ١ JW‏ بير 
زو عند 
الرغبة الخالصة € الاجر الروحي والثواب ال 


3 بحر 
ر همه و i‏ 


الاحترام مواقم ۳ 


العامة وتأکید مشاعر رازمات د 


اسعه بين 
۲ _ كسب شعبیه و على تأییدهم وف 


مزلاء tea eT‏ الاك 


— Yor 


ول وجود عصبية اجتماعية لأصحاب السلطة بين صفوف عامة 

. طيد مكانتهم ومنزلتهم في المجتمع المملوكي‎ rae Aen, 

الناس 

يب سم 
ورس ی على حد سواء ۱ 

, _ الاستمرار 5 التمتع بالصلاحيات المطلقة والامتيازات غير المحدودة Je J‏ 
SL‏ والسلطة بواسطة التفاني في إنشاء المؤسسات الخيرية والراکز الدينية 
وأفعال الخير . 

_ وفرة ا مال في أيدي آصحاب السلطة إلى جانب حاجة عامة الناس إلى مثل تلك 
اكز الخيرية والمؤسسات الدينية والرافق العامة . 

۷ عزم المماليك على تأكيد واستمرار المبدأ الملوكي الأساسي الذي قامت عليه 
الدولة منذ البداية ألا وهو توطيد ركائز الدين الاسلامي . وأنهم حماة هذا 
الدين » والقائمون على تنفيذ مبادئه المثالية ما يعطيهم أحقية حكم البلاد 
الإسلامية » بل ويضفي على سلطنتهم طابع الشرعية . فهم Ue‏ رآية 
لاسلام » والقائمون على تحقيق أهدافه النموذجية في ديانة عالمية في 
حدودها » انسانية في جوهرها . عميقة في مقاصدها الأخلاقية والسلوكية 
رالفكرية . وعلى ذلك كان الدأب الكبير التواصل في إنشاء هذه المؤسسات 
الخيرية > والمراكز الدينية. والمرافق العامة. والمنشات الاصلاحية > هو ثمرة 
هذا ا خرص الشدید على الطابع الشرعي والصبغة الرسمية في الحكم . ٠‏ بل إن 
استمرار وجود الخلافة العياسية على الرغم من تجريدها من كافة الصلاحيات 


ا ااا ا 
وج السیاسی 


رم احج من آهم الناسبات التى يجتهد فيها الأغنياء من السلاطین 


کک 


. تمسق عل المحتاجين من الى‎ cae I aa 
nr nile حج إلى الاراضي المقدسة « الآمير رک‎ ۰ 
yt jae pS وأنفق في حجته خمسة وثمانين ألف دينار وصنع معروفا‎ 
pon gh سبعة مراكب في بحر القلزم قد شحنها بالغلال والدقيق‎ 
pt ‘ والسكروالزيت والحلوى ونحو ذلك » فوجد بالينبع أنه قر‎ 
aad مراكب ۰ فعمل ما فيها أكواما ونادى ني الحاج من كان عن‎ 
PET . فليحضر » فأتاه الحتاجون فلم يرد منهم أحدا‎ 

حضر لغناهء وأعطى أهل الينبع + ووصلت بقية المراكب إلى ي زا 
Wis‏ . وفرق على سائر أهلها والفقراء بها وعلى حاج الشام E‏ 


وهكذا حرص مؤرخو العصر المملوكي على الإشارة إلى جهود nal‏ 
السلطة والحكم في مساعدة الناس عند قيامهم باداء فريضة الحج في sll‏ 
الشريفتين حيث يكثرون من التصدق ومد يد العونالمادي والمعنوي إلى الحناجن. 
إلى جانب تفريق الغذاء والكسوة بوفرة طلبا في كسب الأجر والثواب . US‏ 
عندما قام سيف الدين سلار بتأدية فريضة الحج سنة 4 ۵۷۰-/۱۳۰۵م jagal‏ 
عمل الكثير من الأشياء الجميلة « منها أنه کتب أسماء المجاورين بمكة وأوفى عنم 
جميع ما كان عليهم من الديون لأربابها . وأعطى لكل منهم بعد وفاء دينه مزر 
سنة . ووصلت مراكبه إلى جدة سالة » ففرق ما فيها على سائر Jal‏ مكة جاب 
و۶ MURERE‏ 
وحفيرهم t‏ وكتب سائر الفقراء و اللاشراف 1 وحمل إليهم الدنانير والدراهم 
GUS ab al‏ کا ote‏ الل امراة ولا رجل ولا صفیر وا کج 
والغلة بقدر كفاية كل منهم سنة » فلم تبق بمكة امراة ود ر“ ۱ 
l a‏ بای ثم استدعى 
ولا غنی ولا فقبر . عبد gh‏ حر شریف gh‏ غیر شریف الا وعمه لك ۳۳ 
s‏ ? 
الزيلع وفرق فيهم الذهب والفضة والغلال ا بز إل لاا 
وبعث مباشريه إلى جدة . قفعلوا فيها كما فعل SEA‏ و انم 
iz ۱‏ آحدوا ode‏ . 


۲ Hpg 
فتبعهم وأخذ منهم حمسين رجلا فأفتاه الفقهاء بأنهم غاربر‎ 


—YOf 


| لدف » وعم أهل المدينة بالعطايا 


E‏ ل 
ن ۰ ويا سلار SUS‏ الله هم النار » دالناس 


٠‏ د يسمع أحد فعل من الحو 


بي ولا شك تلك العلاقة الروحية بين العبد والرب في مكان طاهر تصفوني 
نبا ونصدف لعمل الخير كسبا للثواب ٠‏ | م هوياترىالعزم على إيهام الناس vig‏ 
iy 7‏ الحكام دولة المماليك » وأنهم خلصون في أداء فريضة الحج , 
.ريون الغالي والنفيس في مساعدة الفقراء » وتوزيع الصدقات « وتفريق الؤن 
رزیل بین الحتاجین سواء من اهل مکة والدينة ۰ ام من جاعات plod‏ 
pasta‏ لتأدية الفريضة في الاراضي القدسة . وعلی ذلك یصعب في ad ihl‏ 
الس ony‏ في قيام هؤلاء السلاطين والأمراء مهذه الجهود الخيرية والشعائر 
الدینیف وما إذا كان ذلك بدافع من الوازع الديني أم المصلحة الشخصية 
والأغراض الخاصة » ولکننا نستطیع بشکل إجالي أن نقدر أهمية هذه الساعدات 
الجليلة لطوائف كبيرة من العامة المحتاجين والفقراء والمعوزين والأينام ell,‏ 

السبيل وغيرهم من أهالي المنطقة والحجاج على حد سواء . 
ومن الجدير SUL‏ أن هذه المساعدات لم تقتصر على العامة ذوي الحاجة 
wee‏ وانما شملت أيضا حكام المنطقة من ال نمي وشيوخ القبائل العربية وكبار 
الامراء والمماليك أصحاب السلطة حيث اعتاد هؤلاء جميعهم أن يحظوا بقدر pS‏ 
من الا قطاعات والانعام في كل مرة يقدم فيها سلطان تملوكي إلى الأراضي الشريفة 
أداء فريضة الحج ومن ثم يقول المقريزي : « فلا قدم السلطان مكة ( ذو الحجة 
٣۷ھ‏ /اب ۔ اغسطس م ) أكثر مها من الانعام على الأمراء وأنفق في جمیع 
ن معه من الأجناد والمماليك ذهبا كثيرا » وعم بصدقاته أهل ارم ۱۳ 
a‏ إلى ذلك تشيد مصادر التاريخ المملوكي بالأعمال الجليلة التي آنجزه 
f‏ حم بن قلاون عندما gal‏ فريضة الحج في ذي الحجة سنة NY‏ 
سنة ۱۳۳۳م . من ذلك قول المقريزي . ووكانت حجة السلطان هده 


506 ب 


( ذو راب باس iT‏ ۲ 
إلاردب من الشعير من عشرة دراهم الى عشرين درهما ب 55 e‏ 
فكان يقف كل رطل منه بفلس واحد » وأبيع بيع السكر كل رطل : 
الحلوى بثلاثة دراهم وقدمت اقامة تنكز نائب الشام الى خليص me‏ 
انعم السلطان على جميع Jal‏ مكة وكان انعامه على الشريف رر ر 


ينار وذلك it‏ 
دینار » Jey‏ زوجته بخمسمائه دینار وذلك سوی ما آنعم به سس 


فقدم له رميثة مائة فرس » وألف ر رأس من الخنم فرد اجمیعواخذ مها زر 
OM‏ بالاضافة إلى ذلك وجد في البلاط الملوکي عرف a‏ 0 
بعضهم لبعض الكثير من A ah‏ 
العودة الى البلاد . مما أدى إلى توثيق عرى رابطة الخشداشية والولاء والصداقة ی 
أصحاب الکلمة العلیا في سلطنة الماليك . وربا آبلغ مثال على رأينا هذا ۳ 
يوم الأحد الثاني من حرم سنة ۱۰/۵۷4۰ تموز - يولية سنة ۱۳۳۹م قدم الامر 
بشتاك OW)‏ من الحج 5 وطلع القله.: بعد الظهر لیسلم على السلطان۲۲),, 
وكان السلطان والامراء والنواب قد قدموا له عند سفره شيا JE‏ عن الوصف, 
فبعث السلطان له مائتي ألف درهم ومائة هجين وأربعين بختيا وستين جلا . ف 
قدم مكة فرق في الأمراء مالا كثيرا » فبعث إلى كل من الأمراء امقدمين اف 
دينار » والى كل من أمراء الطلبلخاناه حمسمائة دينار »> وفرق في الاجناد وبع 
الى بیوت الامراء يمال كثير . ثم استدعی ان زد خا 00 
أهل مكة والزيالعة وفرق فيهم المال . ٠‏ ول يق بمكة geari‏ ا نل ۱ 
فكان جملة ما فرق بشتاك ثلاثين ألف دينار وأربعمائة ألف ae‏ 
في المراكب من الغلال . فلا قدم بشتاك المدينة النبوية بعد فص" TOR‏ 
خيرا كثيرا » ومضی منها إلى الكرك . فتلقاه الأمير شطی بن عبیه مب 
آربعمائة فارس من عربة واضافة ؛ ثم سار ۹ ۳ 5 الى ذلك 
ال العقیة ‏ وقدم إلى القاهرة ثاني الحرم qs‏ تقدم(۲۱۳۹ »با 


_ ۲۵ 


اک تقليد الاستعدادات الا ميرية غير المحدودة عندما يعزم السلطان 
زيضة الحج حيث يتنافس الامراء على تلبية الحاجات السلطانية من 
ر وان حيث تنفذ كل رغبات السلطان ويجرى العمل تحقيقاً لذلك في 
NRE i,‏ مثال على رأينا هذا أنه في صفر سنة AVEY‏ / أيار ‏ مايو 

اهتم السلطان بالسفر إلى الحجاز » ورسم بحمل مائة ألف وخسين 
, وندب فا الأمير عز الدين أزدمر الكاشف ٠“‏ . فالزم DAM‏ 


by, ۲ 


a‏ جام" 
Gy‏ اردب شعير ۳ 
5 إزومر الفلاحین بالوجه البحري عن اخرهم بحمل الشعير على حساب 

. بسبعة دراهم » وكتب لال مهنا بالشام أن يسيروا الهجن المخبورة‎ wis 

۳ oe 5 ee 

ris ألف درهم‎ Bi حيار بن مهنا ومعه قود جلیل فقبل منه وفومت خيوله‎ a 
علاوة على تفاي الحجاج من حكام‎ OU ورم أحمد بن مهنا أيضا بقود غير طائل‎ 
من أجل مساعدة‎ aia دول الجاورة فی التبرع بالأموال الطائلة والجهود‎ 
. ركان الحرم الشریف وقاصدوه من الحجاج المسلمين في تحتلف بلاد الاسلام‎ 
في مستهل رجب سنة 54لاه / تشرین الأول آکتویر سنة ۸ ۱« جهر‎ 
ومن جانب‎ . CADE لعمارة عين جوبان من مال الحرمين مبلغ مائتي ألف درهم‎ 
, أن یتعرض الحجاج لغلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية‎ Sue اخر كان‎ 
فیعانون ندرة الشراب والاقوات . ومن ثم يبادر ولاة السلطة في النطقه بإرسال‎ 
نداءات النجدة والعون إلى الحكام المسلمين في الدول القريبة » فتصل حاجتهم من‎ 
القمح والذرة والبقول ما يساعد على انخفاض الأسعار . وفي هذا لا شك دلالة‎ 
بالغة على أن العالم الإسلامى في تلك الحقبة كان بالفعل كتلة واحدة مترابطة بيرع‎ 
الرابع‎ ٤ انطلقت . وهذا ما حدث‎ lal حكامها لتلبية نداءات الاستغاثة‎ 
العشرين من حرم سنه ۱٥ھ / الثالث من نیسان - أبريل عام نت‎ 
لام الآمير فارس الدين بالحجاج ۲ وكانوا لما قدموا مكة نزلت بهم شدة من غلاء‎ 
55 a | 
حتى هموا با خروح منبها‎ LA» gees سعار وقلة الاء بحيث آبیعت الراوية‎ 
مرو . فبعث الله في تلك الليلة مطرا اسستمر يومين وليلة ؛ حتى متلات‎ DO? 


 ؟ةهال-‎ 


الآبار والبرك . وقدم مكة عدة قوافل . فأنحل ار 


(5) النتائج : 

من دراستنا التحليلية هذه لبعض الظاهر لا قتصادية في ال ۳ 
وما نتج عنها من تأثيرات اجتماعية عديدة » أمكننا التوصل إلى , زو 
التي قد تفیدنا في التعرف على بعض الجوانب ال لطيعة حال بز ۲ 
سواء على مستوى الحاكم والطبقة الارستقراطية الأوليجاركية ۱ 4S‏ أم ا 
العامة العاملين والبطالين دون تفرقة : - 


١‏ ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في البلاد بكيفية طبيعة النظام اليا 
القائم في الدولة » ذلك أن حدوث أزمة سياسية في سلطنة و 
بد أن يسبب حالة من التشنج الاقتصادي . فتتأثر عجلة البيع والشراء, 
وتتجمد جميع الأنشطة التجارية في الأسواق والقيساريات وال حوانيت . 


؟ ‏ تعرض البلاد لحالة عدم استقرار سياسي يؤدي بشكل فوري وحتمي إلى 
ارتفاع الأسعار . وبالتالي معاناة العامة من غلاء الأقوات والأغذية في 
الأسواق . فيقاسون الجوع . وعدم القدرة على دفع قيمة ما يحتاجونه من 
الطعام اللازم مثل القمح والذرة والفول . 

۳ كانت طبقة العامة هي الطائفة iss‏ 36 | بظاهرة ارتفاع nha‏ ۹ 
ی در هوتسن ماج 
الطبقة bi NI‏ الملوكية صاحبة السلطة هي الفئة ۳۷ 
الفاحش . ویظهر هذا التفاوت الاقتصادي ام 
بشکل واضح في أوقات الأزمات والحن مثل الغلاء وا 


: رادة الطلب 
4 کان وفوع أزمة عسكرية من الأسباب الأساسية التي نودي إلى د؛ 
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ری الاطعمة والغلال في الأسواق ۰ فينتج عن ذلك ارتفاع 


. شی ويكون العامة أكثر الناس تأثرا مهده الضائقة الا قتصادية‎ Je 
| دفي‎ 1۹ 


Misi‏ اء من Ast‏ الظواهر الاجتماعية التي تصور اصدق 

. کات تلف الطفا 
یلاح ال" ۳ الطبيعي بين ت دود عییز ‏ فعندما 
ول الطر ۷ حطاء المدينة وكبار المسئولين الاداريين E‏ 
34 إلى Bee‏ المساحد النائية خارج حدود المدينة حيث يؤدول حميعا 


0 ۱ 
Css‏ 
يتوقف 
رنف i‏ العامة 
iya‏ مع الابتهال والدعاء من الله أن ينزل الطر ۰ ويتهي 
بیناف ‏ وتخضر المزروعات . كما يلقي أحد LS‏ الخطباء خطبة 
الاستسقاء ۱ فيكون 5 ذلك كلمة واحدة تعبر عن play!‏ الشامل لكافة 
القوم في رفع البلاء » وعوده الغيث والخير للبلاد : وعلى ذلك يمكن اعتبار 
الغیث أحد الأسباب الرئيسية المؤثرة في اقتصاد دولة الماليك خاصة في مصر 

بحكم كونها اقلیما زراعيا وافر الحصاد . 

1 تكرار قدوم ماعات الوافدية إلى ahlo‏ الماليك سواء من فارس أو التتر 1 
ولعل ذلك یعود ,الى کون الماليك ینتمون الى أجناس بشرية متعددة ۰ وکل 
حاکم ينتمي إلى عرق بشري ALE‏ يرحب بمن يقدم من بلاده من الوافدین 
مثل قدوم قبائل الأويراتية على سبيل المثال وترحيب العادل كتبغا البالغ 
Cr‏ الامر الذي كان من akeyi‏ الرئيسية التي أطاحت يحكمه وتكاتف 
الأمراء المماليك صله . 
ومن جانب ابر كان pe‏ شل هذه الحماعات بأعداد 5 1 

او 

| 

لضانم والأقوات ونماد الأغذية ف ٤‏ الاسواق واحوانیت 3 فتعانی البلاد 
۳ اقتصادية وحيمه العواقب نتيجة Pa‏ هذا الغلاء . 


-| ' ۱ 5 
- تهاز بعض القصابين في كثير من LEM‏ أزمة ارتفاع الأسعار . فيلجئون 
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pis بيع وم الكلاب والقطط على آنها من لحم‎ di, 

الحتسب » وتشدده مع هؤلاء الغشاشين لمنعهم من هذا ای at‏ 1 
تحقيق الفائدة الادية الکبيرة ولا شك أن هذا التصرف الت ir‏ 
بالغة على مدى اهتمام الجهاز الحاكم بالإشراف إل . ior nf‏ 
البیاعن والتجار من أجل آن ینیسر للناس بضاعة Le‏ الصا 4 
الضرر أو المرض . pm‏ 


۸ ی ی ابحوع لهلك حيث نکون ال 
في أكل الناس ام اليتة من أجل البقاء وعدم مواجهة جهة الوت يسبب و" 

4 - اتباع بعض السلاطین الماليك dole‏ الزام کبار الامراء الا بر “ 
وأصحاب العقار التكفل بإطعام عدد من الفقراء الجياع عل آن کر ی 
كل ميسور عدد معين من هؤلاء المعدمين يتناسب مع معطياته المادية Loy‏ 
gul‏ . ومن ثم يتوجب على هؤلاء الیسورین توفير الطعام اللازم Nib‏ 
الفقراء المسئولين عنهم حتى تنفرج الأزمة وتنخفض الأسعار ٠‏ ويستطيع 
الفقراء القيام بتتحصيل أرزاقهم بيسر وسهولة في حدود الأسعار التخففا 
والبضائم الرخيصة . ولا شك أن في هذه الصورة تعبيرا صريجا ببدا 
الشريعة الحنيفة في حق الفقراء بمال الأغنياء حيث يعمل السلاطین عل 
تطبيق هذا المبدأ في ظل القانون الاجباري » فيصبح فرضا واجبا یل 
الأمراء بالقيام به في أوقات المجاعة والغلاء والوباء . 


۳ ارتباط حالة الانتعاش الاقتصادی في البلاد بظاهرة ارتفاع اليل ؛‎ ٠١ 
موسي‎ CALI يرتفع النيل » ويحدث الفيضان الزائد عن‎ 
ك‎ ١ ويتضرر الفلاحون وترتفع أسعار الغلال من الفول والقمح د‎ 
بي‎ a يأني وقت الفيضان . ويتناقص ماء النيل » ولا يقع‎ 
المزروعات ويقل الال د‎ ad, . عدم وجود مياه كافية للري‎ 


کپ 


ال ارتفاع الاسعار ۰ فيقاسي متوسطو ا حال والفقراء ۱ 
د 


رت الامراء المماليك تخزين الغلال في الأهراء والشون وقت الغلاءوالیی: 


mis أهداف‎ suc EE 7 ~\\ 
a's 


e. حالة اشتداد الأزمة‎ J جدا‎ dati ys Sous المحاصيل‎ ۳۹ 


أولا بيع نيأ 


ونر اللازم من هده الغلال -خاجتهم E‏ للشراء من شون 
الأمر اء الاخرين . WE‏ بيع هذه الغلال في أثناء الازمة بکمیات قليلة وأسعار 
lal‏ من أجل gad‏ الأرباح المادية الكثيرة . 

۱ موقف بعض السلاطين من هؤلاء الأمراء الطامعين A‏ وإلزامهم ببيع الغلال 
من شونهم في الخال حسب الأسعار الحكومية المقررة t‏ ومن يتوان عن تطبیق 
المرسوم السلطاني يتعرض للعقاب الشديد . وبالفعل كان لتلك الأوامر 
السلطانية فعلها في تنفيذ الأمراء لهذا المطلب في الحال » وبيع ما في أهرائهم 
وشونهم حسب التسعيرة الحكومية المحددة . وفي كثير من الأحيان كان لهذا 
الحل الجزئي أثر بالغ في حل الأزمة » ومساعدة الناس في الحصول على 


۴ - ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في الأقاليم المملوكية ببعضها كأعضاء في 
جسم واحد . فحینا يحدث غلاء في اقليم الشام يمتد تأثير ذلك إلى مصر 
فترتفع الأسعار » كذلك عندما تنخفض الأسعار في الأقاليم الأخرى حيث 
وان كلا الإقليمين جزء من دولة واحدة؛ ولکن من جانب آخر عندما بحدث 
غلاء أو مجاعة في مصر ply‏ إقليم الشام يمده بالغلال اللازمة من الذرة 
دالقمح والفول لتخفيف حدة الأزمة وانفراج المشكلة . وقد ظهر هذا 
التعاون البناء بين الأقاليم المملوكية في أوقات المحن والأزمات أكثر من مرة 
من أجل خدمة الصالح العام لدولة الماليك . وعن طريق هذا الحل ؛ 
وتلك المساهمة > أمكن في اغلب الأحيان التغلب على الأزمة القائمة ؛ حيث 


۲ 


a WAN 


تعود مظاهر الحياة الااجتماعية إلى lal e‏ ۱ 

الانشطة التجارية والفعاليات الاقتصادية في ar j we‏ ۳ 
اا وروی apris‏ 
حکومية رسمیه APEE‏ الوضع فترة من par HY‏ 
الأمرء وتحاول الدولة جاهدة لتطهير السسوق من العملة از 
عملة جديدة رسمية حتى تعود ثقة التاجر بالنقد المتداول في لیر * وسل 


Bio 
1 من أجل ازدهار الاقتصاد‎ 
الحرأة والشجاعة التي اتصف ها العامة في مواجهة السلطان کم بان‎ - ۵ 
الذي یعانونه سب الفساد الااجتماعي أو طمع وجشع التجار حيث كارا‎ 


لا يترددون في مصارحته بما يشعرون به من القسوة والمعاناة على يد كار 
المسئولين أو بسبب طمع التجار . ما كان يسهل مهمة تعرف بیفر 
السلاطين على حقيقة ما يدور في المجتمع e‏ وبالتالي يجتهدون ني إصلام 
مظاهر الظلم والتعسف . وتأسيس نظام حكم جديد يقوم على أسس العدل 
والساواة بين gall‏ والفقير . والأمير والعامي . 


۲ - العرف الذي اتبعه بعض السلاطین في اباحة النهب والسلب ۳ 
غلال الأهراء التي يخزنها الأمراء وعتنعون عن بیعها » فوجدوا في باه 
النبب هذه الغلال دافعا رئيسيا مجبر هؤلاء e ate a‏ 
الحرص عليها والحيلولة دون نهبها على يد الحرافيش والسوقه من 


۷ - اعتياد بعض كبار المسئولين في الدولة طرح بضائعهم olay Kiet,‏ 
غالية دون رقابة وی زد نب 3 نه الاس ) 
الباهظة . فيعاني الفقراء من صعوبة الحصول على | ل اب 
المرتفعة . مما يجعلهم يعانون الفاقة والرض والجوع i.‏ 3 و الک 
سكوت الحكومة عن ذلك هو الرغبة في جني الأرباح اج" ٠‏ 


ای بأسعار 
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5 المنافع الخاصه ¢ ۳۳۳ الشخصية لقد كان السلطان الملوکی ó‏ 
یں لاحیان أشد ما يكون حرصا على ملء الخزانة السلطانية Cally‏ 
والفضة خض النظر عن طبيعة الا سالیب التي تتبع للوصول إلى هذا E‏ 
الادي ٠‏ 


كبار الموظفين المخلصين في سلطنة المماليك حيث اجتهدوا j‏ 


_ وجود 1 = 9 


إصلاح الأحوال » والحيلولة دود وقوع الظلم » أو معاناة عامة الناس من 
تطاول أصحاب السلطة وتماديهم في ممارسة جميع انواع الاضطهاد 
Stich,‏ ) فكانوا بجهودهم الكثيفة تلك بثابة صفحة بيضاء في تاربخ 
dhe,‏ الماليك . 


۱۸ 


٠‏ _ كان السلطان الملوكي لا يجد مانعا من أن یستلف بعض البالغ من التجار 
للصرف على متطلبات البلاط السلطاني » وحاجاته الشخصية في الترفیه 
والمتعة حيث اعتبرت هذه العادة أمرا طیعیا « ولکن الاستاء وجد في أن 
بعض السلاطين كانوا يتقاعسون عن رد تلك المبالغ أو جزء منها إلى 
اصحابها » ما كان يؤدي ,الى استياء التجار وحقدهم نتيجة عدم قدرتهم على 
استعادة أموالهم » وضياع حقوقهم . 


۲ - تلاعب الجهاز الحاكم بقيمة الدينار المملوكي من الدراهم حيث تعرضت 
الدولة أكثر من مرة لظاهرة التضخم المالى نتيجة عدة Lal‏ : أولا الاسراف 
غير الحدود في الصرف على wake‏ ألوان البذخ والمتعة والرفاهية . ثانيا 
تناقص قيمة رصيد الدولة من الذهب بسبب زيادة نسبة الوارد على الصادر 
1 خزانة الدولة ما يؤدي إلى اختلال ميزان الحالة الاقتصادية في البلاد . 
ee‏ التضخم Ju‏ الشنيع نتيجة تناقص القيمة الشرائية للدینار المملوكي . 
بها التعديل في القيمة النقدية للدينار أو بالأحرى القيمة الشرائية للدرهم 
“ يسبب حالة من التوتر المتوالى في الناحية الاقتصادية » وعدم الاستقرار في 


E 


> که النشاط التجاری . 


١‏ حرمان بعض سلاطين المماليك من الشعبية التى كان 
بها بين طوائف عام الناس لول وقوع بت wi sae‏ 
بغض الناس العادل كتبغا حيث شهد عهده أزمة شدرر: i‏ 
والفناء , فحقد عليه الناس واعتبروه سببا في وقوع ذلك ne‏ 
I ae‏ ری a‏ بل یز wen‏ 


. wy 


۲ كان الغلاء هو الظاهرة الاقتصادية الأكثر تكرارا وظهورا في all‏ 
الملوکی في أثناء هذه الحقبة حيث كانت الأسعار شديدة التأثر بکثر ن 
on‏ سواء كانت اقتصادية a‏ سياسية 1 اجتماعية أم مسکرية ان 
طمع بعض التجار ورغبتهم في حفظ بضائعهم كلها من أجل OF‏ يبيعرهافي 
بعد بسعر أغلى . 

۳ - كان الجوع في العديد من الأحيان سببا في ثورة العامة ضد السلطان ا ماري 
وطبقة الأمراء المماليك الأوليجاركية أصحاب السلطة في البلاد حيث بطالب 
عامة الناس ob‏ يرأف الحكام الماليك بحاهم , ویعملوا عل جن 
اا ومدهم بالغذاء sl‏ اللازم ۰ ومعاقبة قله ت المتتفعين من حال 

— كان تلف المحاصيل الزراعية سواء سیب کثره فيضات ايل ي 
اللازم 4 او عدم حدوت الفیضان 1 أو قدوم الحراد 4 وب" ji‏ 
أو انتشار حشرات الحقول وديدانها أو غر ذلك من LA i‏ 

| 
تلك الزروعات 1 يودي بشكل حتمي y‏ ممر منه cS J}‏ 


ay G 


وندرة الطعام CIS,‏ في الحوانيت والدكاكين 


والاسے إو .0 
وغیرها من أماكن البيع والشراء . مسواق والفيساريان 


Yo‏ من الظو هو بای اي ۲1 A‏ = = رئيسيا J‏ حدوث 
إلغلاء والارتفاع a j‏ اسار ارو هجرة أهل الریف إلى الدن 
الكبرى . ثانيا : تكرار g‏ اعتداء قطاع الطرق على السافرين بن 
إلاقاليم المملوكية حيث تسرف أموالهم وبضائعهم وما بحملون من حاجيان 
خاصة . ثالثا : الصراع الدموي الستمر بين القبائل البدوية بعضي 
البعضص . ونتيجة لذلك Ft‏ أسباب الأمان والسلام والطماننة 0 
بدلا منها القلق والتوتر واللاضطراب . فيكون في ذلك كله دافعا اساسیا فى 
ارتفاع الأسعار . 


yy‏ كانت السلطة المعنية بإدارة الشئون الداخلية في البلاد وعلى رأسها الوالى 
والمحتسب حريصة على تحديد أسعار المواد الغذائية الضرورية اليومية 
لتحقيق هدف حصول المواطن على هذه السلع بأسعار منخفضة وثابتة على 
الدوام » فلا يتعرض المجتمع لظاهرة البلبلة الفكرية والتوتر الاجتماعي 
نتيجة التقلب المستمر في الأسعار وعدم ثباتها بشكل منتظم . بالاضافة إلى 
حرص الجهاز الاداري الداخلى للإشراف الدقيق والمراقبة الدائمةللافران 
والطواحين والحوانيت والدكاكين والأسواق للحيلولة دون حوء متعاطي هده 
الهن إلى غش المواطن لغرض الفائدة المادية . إلى جانب أن القائمين بله 
المسئوليات لا يتوانون عن تطبيق العقوبة اللازمة على كل من تسول له نفسه 
لا قدام على الغش أو يحاول بيع بضاعته بسعر يخالف التسعيرة Mall‏ 
رسميا من الحكومة » فالسلطان يفوض هؤلاء الادارین القيام بمهمنهم 
حسب القوانين ا حكومية الموضوعة دون حوف أو خشية من كبير أو صخر i‏ 


ني أو فقير . 


— ۲٥0 


۷ _ كان العامة عندما يواجهون ارتفاعا في APY jel‏ الغذائیز | 
سپ ی a ap a‏ 
يترددون في الاعتداء على شخص المحتسب بالرجم وال ie?‏ 
غوف أوخشية حتى ولوكلفهم ذلك التعرض للعقوية عل ر و 7 
بعضهم » ويضرب البعض الا خر ليكونوا في ذلك مثالا لن ne‏ 
على الحتسب أو ينال من شخصه أثناء قيامه بتأدية jibes‏ عار 
الكبيرة . وظیفل 


كان تقض ماه لجل PORE‏ ا سب فعالا لارتضاع الأ 
خاصة المنتوجات الزراعية إذ يترتب على ذلك قلة كمية المحاصيل الزراعي , 
في حين استمرت نسبة الضرائب والمكوس المقر رة على الفلاحين paat‏ 
منتظم بغض النظر عن نوعية وكمية المحصول السنوي من الإنتام 
الزراعي » الوضع الذي يتضمن صورة واضحة من ألوان الظلم والعسف 
الذي تعاني منه هذه الفئات من الناس > لقد كان الفلاح مجبرا على دنم 
الضريبة الحكومية الرسمية في موعدها السنوي الحدد مهما کلفه ذلك من 
المعاناة والجهد والخسارة » ما يبين عدم اهتمام بعض سلاطين الماليك ها 
يقاسيه هؤلاء الفلاحون من الظلم والذل والفاقة إلى درجة الجوع PAY‏ 


ن الوصول إل 
والقاضي حيث يستطيع كل من يقدر على تقديم السعر المطلق. i‏ ۱ 
هذه المناصب بغض النظر عن كفاءته الشخصيهة > 


۱ ۾ ر له هن 
GE‏ » وما يتميز به من سلوك . ولا شك أن هذه العا احا 
۱ ۱ ۱ ۱ جَ ذات التأثيرات l‏ 
المحتمل كثيرا أن يتولى هذه wo LS‏ الحساسة دا ۲ ری سیم 


العديدة بعض الأشخاص غير الجديرين للقيام سنوه 


was 


پرتب على ذلك oe‏ = . ولعل معاناة الرعية من سوه 
رن ملاء الاداريين غير 1 هي 7 تلك النتائج المشينة لظاهرة بيع 
Coty 9‏ الادارية في الدولة وقد كان من العتاد أن يلجأ بعض أولئك 
الذين بذلوا البالغ الباهظة للوصول هذه الناصب إلى تعويض ما 
pales 5‏ الخاص بواسطة تغريم سكان هذا الأقليم أوتلك الولاية . 

زز رون المكوس الكبيرة والضرائب الشنيعة على كل شيء صغير أو كبب رفي 
tak‏ . فيقاسي الناس من تسلطهم وتطاوهم وتعسفهم لهدف تحصيل ار 
پر مکن من WW‏ » فيحققون لانفسهم بذلك شرف تولي ذلك النصب 
لرفيع في سلطنة المماليك e‏ ومتعة العيش الكريم في ظل تلف مظاهر 
البذخ الفاحش في المأكل والملبس والترفيه . وبالفعل كان يتم لهم تحقيق تلك 
الامداف على حساب المواطن الضعيف . والفلاح الغلوب على أمره . 
والتاجر الکبل بقيود ثقيلة من الضرائب والمكوس والغرامات . ,انه بالتاکید 
de‏ غريب من الحور والظلم حيث يطبق فيه مبدأ تحقيق المصالح الشخصية 
وا منافع الخاصة على حساب المصلحة العامة للمجتمع والدولة . بل إن 
بعض الاداريين لا یتوانی عن اهمال القيام بالخدمات والمسئوليات التي 
تفتضيها التزامات هذه الوظائف £ سبيل هدف الربح gall‏ ولا 0 
الاقدام على اتخاذ أي خطوة تتضمن شيئا من الفائدة الشخصية حتى ولو 
كانت تتعارض مع الصالح العام للدولة . 


الاداریی 
١‏ 


"۳ - نظام الضمان الذي يمثل جانبا من مسئولیات اهاز الضرائبي في الدولة 
حيث كانت مهمة الضامن تنحصر في تعهد أحد الأشخاص للمسئولین في 
هذا الجهاز بتحصيل الضرائب المقررة على أي نشاط اقتصادي أو عمل 
OF‏ + ومن ثم توكل إليه مهمة القيام بهذه السئولية بعد أن يدفع مبلغا معا 
من المال . وعلى ذلك يبدأ هذا الضامن ممارسة عمله في جمع الضريبة المقررة 
من الناس المعنيين . ولكن في سبيل استعادة ذلك المبلغ الذي دفعه مقدما 


a اا‎ 


فان ma‏ يولي عناية خاصة ین - قدر 
obi‏ بر عل دفع لین من ال أو بالاحر yr mr‏ 
نصفها لديوان المكوس ٠‏ ونصمها لاخ لضام بي "۳ | ihe‏ 
النفسية والخسارة المادية نتيجة لمذا النظام الضرائبي i! inl‏ 
الضامن ظلا على حقوق الرعية . > وتغاضي ا we i‏ 
سيعت oh‏ 2 ~ والتعسف والاضطهاد الذي ي 
| صد الرعيه 
ENS‏ دعل حساب حقوقهم وحريتهم ارام دون رز | 
diay ibid‏ ولاة الأقاليم المملوكية شراء جميع المحصول er‏ 
الاقليم من السكان الفلاحين بسعر منخفض ٠‏ مستخدمين في سیل زار 
كل ما يملكون من صلاحيات وسلطات غر محدودة u‏ فیضطر الفلام 
الضعيف الذي y‏ حول له ولا ôg‏ إلى الرضوخ للأمر الواقع وبيع wh‏ 
J pas‏ أرضه الزراعیه بالثمن الذي يحدده الوالى مها كان بخسا Liy‏ 1 
بعد ذلك Jb‏ الخطوة التالية في اجتهاد الوالي ببيع القمح في السوق العام 
حسب السعر الذي يريد » وهو بالطبع يفوق كثيرا ذلك المبلغ الضثيل اللي 
له 
دفعه الوالى > فیحظی نتيجة ذلك بربح وفير . آما الخطوة WI‏ 
و a gi‏ 
n pa‏ 
بيه 


ات دا 
من أجل حفظه في الشون والمخازن والأهراء 
أوقات الأزمات الاقتصادية ‏ أو قلة الانتاج الزراعي ٠‏ 
يكون الوالى قد حقق لنفسه العديد من النافع المادية 
مارسة ظاهرة الاحتکار هذه . ۳ 5 
.> . ظهورها 

ظاهرة التلاحم الشعب الاحتماعی التي تکرر ظهود 
yy‏ - ظاهرة حم s‏ ۱ 


als 


ی طوائف سلطنة الا سواه كان القلعة من الأمراء وال چنار , | 

اهل رة من الاغنياء والعامة بحيث يمكن القول إن تلك الجموعات عل 

ر ی من اختلاف جنسياتها ولغاتها کان من المکن أن تشکل مجنمعا متكاتن 
Usla,‏ من أجل خدمة هدف حماية هذه الدولة الترامية الاطراف EEN‏ 
عل مواجهة الازمات الاقتصادية التي ULb‏ هددت أمن ذلك ال ۱ 
وسلامته » مع لا حلاص في العمل من أجل الخروج من هذه الحن باقل 
قدر مکن من الخسائر والتضحیات . بل لقد كان خدوث تلك الازمات بالغ 
الأثر في بروز هذه الظاهرة الاجتماعية الهمة التي تستحق فعلا اهتمام 
لاحن في التاريخ لدراسة أسبابها » والنتائج المترتبة عليها » وأثرها عل 
الجتمم الواقع تحت حكم السلاطين المماليك . 

جم _ كان للوازع الديني بالغ الاثر في طبيعة تفسير الناس للمصائب الاقتصادية 
والحن الاجتماعية التي عاصروها » حیث اعتادوا إرجاع أسبامها إلى خروج 
البعض عن تعاليم الدین الحنيف والعصیان في عدم تنفیذ أوامر الله تعال . 
ومن ثم كان لوقوع هذه الأزمات الاقتصادية أثر كبير في عودة الناس إلى 
الالتزام بمبادىء الشرع الحنيف e‏ واعلان التوبة في الحرص على تطبيق F!‏ 
الدينية لما فيه صلاح النفس وخيرها . 

4 تميزت الحالة الاقتصادية لسلطنة المماليك خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن امجري/الرابع عشر اليلادي بالفقر والفاقة . إذ عانی عامة الناس من 
رکود حركة البیع والشراء مما أدى إلى قله مواردهم المالية » وبالتالي صعوبه 
الحصول على القوت اليومى نتيجة الغلاء الفاحش في أسعار الواد الغذائية 
pil 1 pei‏ الذي = الوضع المعيشي لعامة الناس يتميز بالقسوة 
والمعاناة 

عدم اهتمام بعض سلاطين المماليك بمعالحة المشكلات الاقتصادية التي 


51١5 


تزايد حدوثها في أثناء الفترة المتأخرة من هذه الحقبة . 

صغر سن بعضهم . وتهور البعض الاخر ٠‏ إلى Ie aa E‏ 
الأمراء المماليك الأوليجاركية على زمام الحكم ا با ور 
الرئيسي الذي‌اجتهدت‌هذه الفثة في السعي لوصول د وكا 0 
ممكن من المنافع المادية حتى ولو كلفها تحقيق ذلك التهاون ya‏ ۳ 
العيش الكريم التي كان من الضروري توفيرها لعامة ناس كي / ۳ 
عدم الاكتراث بها سببا في تأزم الوضع الاجتماعي . 


E e ۳1۹‏ ا 
اقدامهه على تلك sla‏ غير العادية ما یوضح أن الألسنة كان يب أن 
ae‏ في ظل حكم السلاطين المماليك . 


۷ — على الرغم من SV LE‏ الحكومة العديدة في سبيل تحدید أسعار الوا 
الغذائية الرئيسية الا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل . وربا بعر 
السبب في ذلك إلى تكرار ظهور ظاهرة الغلاء خاصة في النصف الثاني من 
الفترة التي نعني بدراستها . بالاضافة إلى ندرة توفر الاقوات بکمیات کنر 
۴ الأسواق > وبعد ذلك صعوبة حصول عامة الناس عليها إلى جانب ٠۶‏ 
استمرار شخصية بعينها في منصب الحسبة فترة طويلة ane‏ 
A AS E‏ سای 0 الفساد في ادا 
لتلك الشکلات الاقتصادية . علاوة على تمشي عو و رت 
الشكون الداخلية . وتغلب الرغبة في تحقيق مد سا زا 
الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب هدف ١ Me‏ اة القاهرا 
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حيث يقوم الامراء والأغنياء في إطعام الفقراء الاج 
باعل سنوی و الماك إذ با pM‏ مر 
لازدمارالاتتصادي في امه با لاوا من AD‏ الغلال ونر 
وارساله ال النطقة امحتاجه Je‏ الفور رعبه منها في المساعدة على التخفين 
ون وطأة ازمة الجوع والغلاء ۰ ما يؤكد أن سلطنة الماليك بختلف أقاليمي 
وى ل بشکل فعال ج متکاملا تتکالیء ولاینهفي سبیل خدمة jail‏ 
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على رصد الأوقاف ALL!‏ من أجل تمويلها باستمرار وانتظام . زيادة على 
اهتمام بعض السلاطين في تأسيس البيمارستانات من أجل توفير الخدمات 
الطبية والوقائية والتمريضية المجانية لجميع الناس على تلف طبفاتهم ؛ 
مر الذي كان له بالغ الأثر في تحسين الوضع الصحي في الجتمع الصري 
ب العدید من الأحيان . 
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۳ الزراعي . آو الغلاء الفاحش في الأسعار تأكيدا gliog Lad‏ 
من اجل المصلحة العامة للدولة بكل أقاليمها وولاياتها القريبة والبعيدة عل 
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الصور جميعها دلالة واضحة للنوايا الطيبة لدى البعض من ولاة السلطة ف 

دولة المماليك . وأصحاب الال في المجتمع الصري . 
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القصبل التالت 
aL‏ الإمئاعية العامة 


elev lols‏ العامة 


و) امل الل | 
كان الجتمع الصري بطبقاته الا جتماعية المتباينة وطاقاته البشرية المتنوعة هو 
5 سس الذي اهتم الماليك بجعله متماسكا لكي يتم هم الاستمرار في 
هذه الدولة المترامية الأطراف . ولكن من جانب اخر لم يكن الماليك يمثلون 
یل الدوام مصدرا فعالا للطمأنينة والأمان والسلام خاصة لطبقة العامة الضعيفة . 
ومن ثم اجتهدت هذه الطبقة في البحث عن مصادر الاستقرار آینا وجدت.فعندما 
تمل بالبلاد مصيبة اجتماعية أو كارثة اقتصادية بفعل العوامل الطبيعية كالزلزال 
والعواصف والأمطار الزائدة عن الحد وفيضان النيل بشكل غير عادي أوحتى عدم 
حدوث الفيضان المناسب في وقته المتوقع . كان العامة يتكبدون الخسائر الفادحة 
التي تفوق طاقاتهم العنوية والمادية » فلا جدون سوى المساجد يلجأون إليها یدعون 
لله أن يرحمهم » ويرأف بحام » ويرفع عنهم البلاء Uy‏ كما حصل سنة 
۲ / 1707م حين « فقد الناس من الأموال شىء كثير : فإنهم لما خرجوا من 
«رهم فزعين تركوها من غير أن يَعُوا على شىء هما فيها . فدخلها أهل الدعارة 
p‏ ما أحبوا . وصار الناس إلى خارج القاهرة > وبات SI‏ هم خارج باب 
۷ ۳ خیم من بولاق ل الروضة . ول تکد دار Aa‏ 
ان امام أو تشعث بعضها » وسقطت الزروب التي باعل الدور » د ہی دار : 
ی بابها التراب والطوب ونحوه . وبات الناس ليلة الحمعة بالجوامع والساجد ٠‏ 


— YAO _ 


يدعون الله إلى وقت صلاة الجمعة ٠ ١0»‏ 


وفي عام ۷۳۸«- e\YYV/‏ « بلغ النشو(۲) أن اك 
باخام TAI‏ ارجات و 5" ys! i eo WT‏ 
النشو بالسلطان حتى منع الوعاظ بأجمعهم من الوعظ ب pe ver!‏ 
للناس فيه اعتقاد إلى الشام ser ۱ (D4‏ 
الت لعبت المساجد دورا الاهمية ا 
1 
j‏ 
نفوسهم من الکروب ا a SE‏ بر pi ne aa‏ 
يقاسونها . ولعلهم كانوا يرجون بتواجدهم في المساجد , والإعلان عر في نف 
من الکروب والالام سببا في تعرف السلطان ۳ 
مظالم للعامة على يد كبار المسئولين في الدولت ٠‏ فيجتهد في التخفيف عنم ون 
المظالم . ووضع حد لتطاول المسئولين على أملاكهم وحقوفهم depth ps‏ 
كانت المساحد الوسیله الشرعية الوحيدة المتيسيرة هذه الطائفة الضعيفة من طبفات 
المجتمع الصري . بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه في مستهل رجب سنة ٤٤۷د‏ | 
الا ال oes‏ قدم البريد part‏ نابت عل 
اا چ تن 
ة حلب الست سادس شعبان ادا برعد وبر 
ا امیل عن حلب > فا کے 
TT‏ > سمع جا سوی البيوت + وهم من قلا 
ومبسنا وبلا 


jw 


الما ب فهدم من القلعة اتنان وئلانون Pr‏ ۲ 5 
۱ قلعة عبن تاب وقلعه J‏ 
۴ نصفها › وكذلك من 
الب کر من 


لفن سار 
5 
أهل حلب J!‏ ظاهرها 3 = الخيم asi‏ 
وقلعه المسلمين . فخرج ined i‏ عن 


أسواقها ؛ وني كل ساعه یس 
"oa ga lel i 5-59‏ اعلى ذ 

7 « مت م0 ع بتلك البلاد * 
رفع الله ذ ore‏ 


الصاحف مرو دم Py‏ 


لقها ؛ زک بتجدید عمارة ما هدم من القلاع من الاموال “eng algal‏ 


رور كان OLY!‏ القوي في النفوس هو الركيزة الأساسية 
إلى الله للتخفيف عم 


خا 
5 التي اعتمد عليها 
uty‏ ف التقرب ي تموسهم من الأحزان خاصة فى أوقان 
الأزمات السياسية وعدم استقرار الوضع الداخلي في الدولة . a Jopa‏ 
مان الراحة التي يرغبون » والساعدة النفسية التي يأملون حتى تج الأمور , 
۳ الأحوال > وتعمل الدولة على إصلاح الشئون المتأزمة والظروف التغيرة . 
Gis,‏ مصادر التاريخ الملوكي ووثائقه على أن الساجد في العصر الملوي ig‏ 
الملجأً الامن الذي يبرع إليه الناس طلبا للطمأنينة النفسية وراحة البال oe‏ 
ينؤفون ما في نفوسهم من الروع والفزع » وما كانوا يقاسونه من الشدة , وأسباب 
الظلم » ومظاهر التعسف ¢ فيقضون وقتهم في هذه الاماکن الطاهرة ؛ يستغفرون 
الله ویذکر ونه » O‏ 

وعلی ذلك يمكن القول إن الجوامع كانت منبعا للصبر والقدرة على التحمل 
للرعية في ike‏ الظروف سواء الاوضاع السياسية غير الستقرة » أو الاحوال 
الاقتصادية التقلبة . أو التغییرات الاجتماعية غير الحددة . ففي كافة هذه 
الازمات التنوعة كان الناس بشکل عام والعامة أو الطبقة السحوقة بوجه خاص 
بلجأون إلى الساجد حيث يجدون ما يبحثون عنه من الأمان الاجتماعي والسلام 
الفكري . والدعم العنوی . علاوة على ذلك نجد أنه في صفر سنة 
۳ / أب اغسطس سنة ۸۱۳۷۱ « كثرت زيادة النيل » فنودي عليه في يوم 
الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الأول . وهو خامس عشرين توت » أربع أصابع لتتمة 
اصبعين من عشرین ذراعا ۱ ثم زاد بعد ذلك عدة أيام , فلم يناد عليه ل 
حى نقطعت الطرقات . وتأحرت الزراعة › ثم نقص قليلا ؛ وثبت حتى *گی 
(۸) من مدينة مصر . والجامع 


من هاتور عدة أيام . فاجتمم الناس بجامع IPS‏ 
ام € e dag‏ وزرع الناس على 


piv‏ بالقاهرة . ودعوا الله بوط النيل عدة مرار ؛ 
العادة (V)¢‏ 


-YAY 


في رجب سلة ١٠/اه‏ / ۰ كانت وقعة اهل الزن 
في الملبس والمأكل والعيش الكريم مما أثار السلطة الحا . شد DIT‏ 
السلطانية للحد من تاديهم « في ركوب الخيل الت الو nn‏ 
الفاخرة »۰۲ . pe‏ 
ویبدو أن العامة قد تصوروا أن تلك اللراسیم السلطاز: 
fal‏ الذمة والتضييق عليهم . ومن ثم « امتدت آیدی a‏ بل بر 
والنصارى . فهدموها بفتوى الشيخ الفقيه نجم الدين احر الايد 
فطلب الأمراء القضاة والفقهاء للنظر في أمر الكنائس 5 aed‏ 
هدمها وامتنع من ذلك قاضي القضاة ة تقي oe‏ 
واحتج ۰ بأنه إذا قامت البينة بأنها أحدثت في الاسلام دم فالا لایر 
ووافقه البقية على هذا واتفضوا . وكان أهل الاسكندرية لا ورد علي رر 
السلطان في أمر الذمة ثاروا بالتصاری وهدموا لهم کنیستین , وله دور ای 
والنصارى التي تعلو على دور جيرانهم المسلمين . وخر مساطب حوانيتهم حو 
صارت أسفل من حوانيت المسلمين . وهدم بالفیوم أيضا کنیستان ٠٠‏ . 
ولل یقتصر الأمر على ذلك واشتد العامة في ملاحقة Jal‏ الذمة › «وافزا 
| الامبربلار الاب 
eateries arin‏ 
وشكوا ریت ال ی و تس 
الزرقاء واحتمى بالأمراء . فنودي بالقاهرة ومصر 


1 عند أمير وال 

يستحد دصراي 

لبس العمامة الزرقاء نهب وحل ماله وحریه » وال wet‏ 
فامتدت أيدي | مه 


شيء من من الأشغال السلطانية ولا فيا فيه نمع . Kul 0 Ss‏ 
d ١‏ ر 

والنصارى » وكادوا يقتلونهم من كثرة الصفع بع 

لمشي في اس ayy‏ الماع 


الکثر منہم من 
al‏ بين 
عوامل | dak‏ والحسد والکر 


و HA‏ استد 


إلذمة النتصارى واليهود Ss”‏ وصل >i‏ الى د حه نهب اس er‏ 0 
الحرمات , وكاد الوضع أن يمتد أكثر لولا تدخل الساطة احاكمة في سسا ا 


dy‏ ذي الحجة سنة AVN E‏ /۱۳۱۸م يروى المقريزي أنه « فقت اه 
١‏ 1 2 دنه 


y‏ بالقاهرة : وهو أن رجلا من سكان الحسينية يقال له علي بن الساق ركب في 
بوم الجمعة فرسا وبیده سیفه » وشن القاهرة فما وجد بها يهوديا ولا نصرانيا 1 
ضربه » فجرح جماعة « وقطع أيدي جماعة ٠‏ وشج جماعة . ثم اميك خارج باب 
زويلة ) وضرب عنقه ٩۲»‏ . 
ما لا شك فيه أن هذه الحادثة فردية وتعبر عن رأي صاحبها لا اکثر, ولا 

يمكن أن نعتبرها برهانا على حدة موقف المسلمين ضد أهل الذمة حيث يصعب 
التعميم نتيجة عدم توفر الأدلة المثبتة لذلك .نها بضع جهات في المجتمع المصري 
ترفض تطبيق مبدأ المساواة بين معتنقي الديانات المختلفة ؛ من ذلك مشاركة بعض 
القضاة طوائف العامة في كراهيتهم لأهل الذمة ففي « يوم الائنین ثامن عشره 
( رجب عام AVIV‏ / 1717م ) صرف قاضي القضاة شمس الدين الحريري 
الحنفي عن قضاء مصر خاصة 5 واستقر عوضه سراح الدين عمر بن حمود بن أبي 
بكر الحنفي قاضي الحسينية ؛ فجلس سراج الدين للحكم في يوم الثلاثاء تامع 
عشره » ومات ليلة الثاني والعشرين من رمضان , aleg‏ ابن الحريري ,إلى قضاء 
مصر » وكان سبب عزله أنه بالغ في الحط على الکتاب من التصاری Sy‏ 
وأخرق بجماعة منهم وضربهم a‏ وكان إذا رأى نصرانيا راكبا أنزله وأهانه » واذا 
رأى عليه ثيابا سرية نكل به فضاق ذرعهم به » وشکوا أمرهم إلى كريم الدين 
لكبير ۰5۲ . ۱ 

RS om omea 
"۶ ولكن يظهر ال‎ . ٠°٠۲ بدمشق . على يد العامة‎ 


-YAA 


يذك الم , .م ع. . 

رت العامة يدا واحدة ¢ وهدرمى|م. .. 3 ام 

5589 مو کنیستین متقابلن. ۳ 

سان السكري - وتعرف بالكنيسة الحمرا, A‏ "+ هري وا 

ذلك ٠ ۱ ates‏ و بع ض کنسن. 2 

انشا وتان الحوادث . والخبر عن ار ia‏ 

, 3 i ب‎ Wg b’ 

md i‏ بجوار جامع | لطيبرسي OP‏ على النيل احتاج wb J‏ وه 

بنمسه وعين مکانا من أرض بستان الز ۳ i‏ کر فرل 
۱ ٣ري‏ ثریبا من ميدان REIDI‏ 


۱ و مق بو 
أوراقا بأسماء الأمراء » وأفرز لكل مهم یورین om‏ 
المهندسين مع الأمير بيبرس الحاجب ٠‏ وابتدا الامراء في الحفر يوم لاب 
عشري ربيع الأول » ورفعوا الطين على بغاهم ودوابهم إلى شاطىء اليل بن 
تعين عمل الزريبة . فلم يزل الحفر مستمرا إلى أن قرب من كنيسة الزهري, 
وأحاط بها atl‏ من دايرها وصارت في الوسط » بحيث تمنع من اتساع البرك . 
فعرف الأمير اقسنقر شاد العمائر السلطان بذلك . فأمره أن يبالغ في الحفر Up‏ 
حتى تتعلق e‏ واذا دحل الليل فيدع الأمراء تهدمها . ويشيع أنها سفطت عل غا 
منهم ؛ فاعتمد الحفر فیما حوا » وكتم ما يريده + وصارت غلمان الأمراء نص 
وترید هد الكنيسة > واقسنقر يمنعهم من ذلك ۲ . 
te‏ د الأمراء الماليك 
تری هل رب - lia one‏ 2 
العامة ضد Jal‏ الذمة بياب 0 en‏ ۷ ۽ ود التصارى دا 
هدفا مشتركا lag‏ الطبقتين التماونتن ماديا . 
يقول المقريزي ٠‏ 


فل] كان يوم الجمعة تاسع ربیع الا خر [ ۳ Je‏ السمز 

رى الصلاة لاشتغال الامراء بالصلاة ٠‏ فاجتمع من الغلمان والعامة طائزة 
a‏ تعر يووا هونا وا الله a‏ و ی ركان الكنيسة بالساحي 
س > . صارت كوما ؛ ووقع فيها من النصارى ٠‏ وانتهب العامة ما كان پا . 
J 1‏ الحمراء المجاورة ها . وكانت من أعظم pee AS‏ 
نها مال كبير » وعدة من النصارى ما بين رجال ونساء مترهبات ۽ فصعدت 
العامة فوقها وفتحوا bell‏ ونهبوا أموالها وخورها . وانتقلوا إلى كنيسة بومنا بجوار 

سقایات ‏ وکانت معبدا جلیلا من معابد النصاری کرو ناما وربا 

ek 6‏ > وسبوا بنات کانوا بها تزید عدتهن على ستين بكرا . فا 
انقضت الصلاة حتی ماجت الارض + فلا خرج الناس من الجامع رأوا 3 
ودخان احریق قد ارتفعا إلى الساء . وما في العامة الا من بيده بنت قد سباها أو 
جرة خمر أو ثوب او شي ء من النبب » فدهشوا وظنوا أنها الساعة قد قامت . وانتشر 
الخبر من السبع سقايات إلى تحت القلعة . فأنكر السلطان ارتفاع الأصوات 
بالضجيج . وأمر الأمير أيدغمش بكشف الخبر . فلا بلغه ما وفع انزعج لذلك 
انزعاجا زائدا » وتقدم إلى أيدغمش أمير اخور(۲۳۱ » فركب بالوشاقية ليقبض على 
العامة ویشهرهم , فا هو إلا أن ركب أيدغمش إذا بمملوك الأميرعلم الدين سنجر 
POF‏ متولى القاهرة حضر وأخبر ob‏ العامة ثارت بالقاهرة ؛ وأخربوا کنیسه 
بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة » وأنه ركب خوفا على القاهرة من الغبب . وقام 
ملوك والي مصر وأخبر بان عامتها قد تجمعت لهدم كنيسة العلقة حيث مسكن 
SA‏ وأموال النصارى » ويطلب نجدة . فلشدة ما نزل بالسلطان من الغضب 
et ul 5‏ ساروا إلى مصر ؛ 


سم أن يركب بنفسه À‏ آردف ایدغمش ۱ as‏ 
الحفر » وبعت 


٣رس ONC SL‏ 1 والماس CDL tL‏ إلى موصع 
ال ۳ Gali‏ القاهره ومصر عل ساق ۰ 
هرة » لیضعوا السیف فیمن وجدوه . 


۱ الخمر . 
ثرت النهابة » فلم تدرك الأمراء منبم ۱ الا من غلب علی نفسه PM‏ من 


۹ 


وادرك الأمير أيدغمش والي مصر وقد هزمته العامة من زقاق adl‏ 
ماليكه بالرمي عليهم . > ول يبق إلا أن يحرقوا أبواب الكنيسة , i‏ فجرة درو 
السيوف ليفتك بهم . فرأى عالا عظیا Y‏ يحصيهم إلا خخالقهم . اي 
اتساع الخرق » ونادی من وقف فدمه حلال » فخافت بم أيضا رت ظ 


ووقف أيدغمش يحرس المعلقة إلى أن Ost‏ العصر . فصل een bu‏ ۱ 
خسین أوشاقيا للمبيت مع الوالي على باب الكنيسة » وعاد . 2 وعين 


وكان UE‏ نودي في إقليم مصر بهدم الکنائس وأول ما وقع الصوت ری 
(١‏ 

قلعة الجبل CD:‏ وذلك أنه لا انقضت صلاة الجمعة e‏ رجل Sy‏ في ررر 
الجامع : « اهدموا الكنيسة ERRANG‏ وخسرج في صراخہ عن ہل 
واضطرب 1 فتعجب السلطان ics al Vly‏ 4 وندب نقیب الجيش coldly‏ 
لتفتيش سائر بيوت القلعة . ٠‏ فوجدوا كنيسة في خرائب التتر قد أخفيت . فهديرى 
وما هو إلا أن فرغوا من هدمها والسلطان يتعجب إذ وقع الصراخ تحت القلعة , 
وبلغه هدم العامة للكنائس کا تقدم e‏ > وطلب الرجل الموله فلم يوجد . 

وعندما حرج الناس من صلاة الجمعة بالجامع الأزهر من القاهرة رأوا العامة 
في هرج عظيم . ومعهم الأخشاب والصلبان والثياب وغيرها » وهم يقولون : 
« السلطان نادى بخراب الكنائس . فظنوا الأمر كذلك . وكان قد خرب من 
کنائس القاهرة سوى كنيستي حارة الروم وحارة زويلة وكنيسة بالبندقانين كنائس 
كثيرة . ثم تبين أن ذلك كان من العامة بغير أمر السلطان » (". 

وكان من نتيجة ذلك أن « صار السلطان إذا ركب إلى الیدان لا يرى أحداني 

1 دی 
طريقه من العامة لكثرة خوفهم من أن يبطش بهم le‏ سيو 
بخروج الناس للفرجة على الميدان » فخرجوا على عادتهم » فلا كانت 
| 

GU‏ عشريه وقع الحريق بالقلعة . وعظم أمره حتى اشتد القلق الى ن طفي ۾ 


۱ 5 لادی 3 
dy‏ رابع عشریه توجه کریم الدین الکیر(۳۸) إلى الاسکندرية ۰ د 


نى الزرق ۰ وم المماسرة 5 o‏ 
ری النصارک العمائم الزرف nals‏ لباشر بي الدیوان . فوردت مراکی 
۲ ا للديوات jee 5-5 a‏ ف بذلك . وعاد 
ورين إلى القاهرة ٠‏ ع في = القيدين الذين قبض عليهم فاطلقوا . 
hat,‏ کل rely‏ عشرة دراهم فضة وعشرة فلوسا وقميصا ففرق ألن 
à‏ 2 | : بر الد ان 6 ۱ i‏ 
نميص © توا a‏ 9 وصالح عرماءهم عنهم . وخل 
b 5‏ - المضاةٌ v4), lela‏ 
لهم ببحيث لم يبق أحد بسجن القضاة واغلق OE‏ 
ومن ناحية ثانية كانت مثل تلك الحوادث الفردية تقع لكي تتحول إلى كارئة 
إجتماعية تشمل عددا كبيرا من حتلف الطوائف الدنيا والارستقراطية المملوكية ما 
كان Gye A‏ السلطان الحاكم خشية تفاقم الوضع إلى مالا تحمد عفباه . من 
ذلك أنه « في یوم الخميس خامسه [ رجب عام AVIV‏ / ۸۱۳۲۷ ] كانت الفتنة 
بالاسکندریه : وملخصها أن بعض JÉ‏ الفرنج فاوص رجلا من المسلمين 
وضربه . وذلك أن الفرنجي وقف بجانب صبي أمرد ليأخذه فجن كبو كف ا و 
فنهاه بعض السلمین وقال له : « هذا ما يحل » . فضربه الفرنجي بخف على 
لفريقين « واقتتلوا بالسلاح . فرکب ركن الدين SS‏ متولي BAN‏ 
رحملوه إلى القاضي » وغلقت أسواق المدينة klal‏ 
فلا كان بعد عشاء الآخرة فتحت الابواب لیدخل من كان خارج ابلك شمن 
Sul!‏ الزحا tele Lasi goaie f~‏ وذهبت عمائم وغيرها 
م فتل عشرة أنفس c‏ وتلفت . ۱ سه وأجناده 
لكثير منهم . وتبين للكركي تحامل الناس على ات ,وى , 
عليهم TA , Tio sd‏ | وقاتلوه الى أن هزموه » وقصادوا وح 
7 كود Gaye‏ عن ی ا 
مراء المعتقلين بالثغر late‏ 0 بينه| دماء کتیره ٠‏ ۱ 
l‏ ذه المادثة »> فس = 
فعند ذلك بادر الكركي بمطالعة السلطال : 


-۳ _ 


۳ 
5 واحرج السلطان 
واوین(۳۲) 
وسیف الدی. 


cl 

نية ومعهم نا 

أهل pare‏ ۳ ص إلى که 

ide‏ وفتلهم . ومصادرة ة قوم بأعيا: ب 
٩ ۱‏ الغزاة » ومسك القاضي وا 

بل ؛ فساروا في ارهز رون ین 


وجلس الوزیر والناظر بدیوان اخمس 
دینار . وقد ۲ > وفرص | 
فبض على dele‏ من أراذلهم ووسطهم . كرت 
وتطلب ابن رواحة كبير دار الطراز ووسطه 0 كنا حتلم ارب 
Í‏ 
العامة L‏ و ا we‏ 
بالفرنج ويمدهم بالسلاح والنفقة . فحل ا 
وکتب || لطان ترد شا د ۳۳ س من درة بلاء عظيم , 
الاموال الور اس تتضمن ÈH‏ على سفك دماء المفسدين وأخذ 
ss‏ جيه 
العد es 5 ira‏ من أمر الناس . ثم استدعی الوزير بلسلا 
للغزاة « فبلغ ستة آلاف عدة » وضعها كلها في حاصل رختم لها 


al‏ تخو وین يوما في سفك دماء وأخذ ز أموال » حتى جمع ما بنيفعل 


مائتین وستس الف دینار a‏ وقدم الوزير من الاسكندريه ML‏ 5© . 


ومن الغريب حقا أن A‏ عن sya‏ — ادن 
ي كان له شديد Ny‏ عل بنا 


الآخر {ayy‏ 
ما اتف الذمية ۴ الدو J‏ الجاو: ٠‏ مثلما oe‏ ا 
MURY‏ ل¿ دان اب4 


کانون الأول _ دیسمیر في مدينة بغداد « أن سل" ۷ 


مر بقارىء يقرأ قوله تعا 


سنه ۳۵م 
ل : يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي " 


—VAE_ 


,بيرج ولتق منها زوجها وبث be‏ رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا . 4 فوقف واستعاده قراءتها ٠‏ وبكى کا 
ta‏ وقد اجتمع عليه الناس ۰ ثم أعلن یکلمة الاسلام . فارتیت بفدار 
لاسلامه وغلقت آسوافها . وخرج النساء والاولاد ٠‏ فاسلم ید تین sil‏ 
الهود , وسارعت العامة ببغداد إلى کنائس البهود فخربوها ونهبوا ما فیها FG‏ 


ds‏ محاولتنا المتواضعة هذه لدراسة الوضع الاجتماعي UL‏ في خضه 
الجتمع الصري - الملوكي لا یسعنا سوی الا قرار أن السلطات الحاكمة اجتهدت 
[Bis‏ في الضرب بيد من حدید صد کل من تسول له نفسه اثارة عوامل التفرقة 
الطائفية في ذلك الجتمع سواء أكان ذمیا آم مسل) . فلقد كان الاستقرار العام في 
ذلك المجتمع هو الهدف الرئيسي الذي سعت السلطات جاهدة في سبيل تحقيقه 
مها كلفها ذلك من مشقه وتعب . وتشير مصادر التاريخ المملوكي إلى كثير من 
الأمثلة الدالة على ما نقول » ففي يوم الأحد العاشر من رمضان سنة ۲٤ / AVEY‏ 
شباط ‏ فبرایر سنه 157١م‏ « فبض على عدة من العامة نهبوا بعض كنائس 
النصارى . وصلبوا تحت القلعة ‏ ثم أطلقوا OVE‏ 

وحقيقة JLI‏ أن تطاول العامة المسلمين ضد أهل الذمة لم يقتصر على سكان 
ذلك الجتمع المصري - المملوكي e‏ وانما امتد ذلك لكي يعم الفرنجة الغرباء 
الذين قدموا لممارسة النشاط التجاری في الأسواق المملوكية . 


یوم امخمیس السابع والعشرین من صفر ستة زاف / الول من آب - 
افسطس سنة ۱۳۵۲م « نهب سوق خزانة النود(۳۳ بالقاهرة . حتی عم الهب 
حوانیته كلها من النهب فى اانبین » وکسرت عدة جرار خر من خزانة البنود . 
وهتكت نساء الفرنج i‏ ول ذلك الوالي . 5 کب نائبه لرد العامة عن الفرنج 
فر جموه وردوه ردا قبیحا ال ol‏ احتمى بالمدرسة eon‏ واي 
البنود ٠‏ وأساءوا الأدب على الفقهاء الجاورین با فحرجو > 


— ۹0 _. 


المصاحف , قفوا للسلطا» : 

ند ۱ on ‘ee‏ دسم اسلطان بضرب الوور 

دسودي من ٩‏ یتصرض احد لاسیر من الفرن عل باب اپ 

بالشنهو r‏ 1 = دهدد من |. ۳ 
i”‏ 


في شهر رجب سنة ۷۰۵ / موز يو 7 
النصارى بالغربية » ووقفوا بدار العدل<» من القلعة ye) pla‏ 
که اتحريرية التي هدما العامة وعملوها مسجدا . فلل ب ا | 
بع“ صربهم ؛ وكتب إلى متولي الناحية أن يعمل لهذا اليا 
الخمس . وتجدد عمارة السجد » فامتثل ذلك »60 ۱ ا فيه للصلران 


۱ غير ۳ من الجدير د 7 الماليك كانوا لا يترددون في تطيق او 
لعمري الخاص وعم أهل الذمة في المجتمعات الاسلامية اذا أحسوا أن الال 
المتأزم یتطلب ذلك . لاسيما حين يتمادى النصاری في التمتع بزايا العيش الک 
ومظاهر الترف والأمبة > وما يتبع ذلك من الترفع على عامة الناس » بل والتساما 
علیهم في بعض الاحیان » كما حدث في سنة ٠ ۸۱۳۵6 / Voo‏ كانت وان 
النصارى . وذلك afl‏ کانوا قد تعاظموا وتباهوا باللابس الفاخرة » من الفرجبات 
المصقولة والبقيار الذي يبلغ ثمنه ثلاثمائة درهم » والفوط التي تلفها عبيدهم عل 
رؤوسهم بمبلغ ثمانين درهما الفوطة . وركبوا الحمير الفره ذات ewe‏ 
ومن ورائهم عبيدهم على الأكاديش . وبنوا الأملاك الجليلة في مصر وا 
ومنتزهاتها واقتنوا الجواري الحميلة من تا د re‏ 04 
السلطان والأشراء ۰ وزادوا في الحمق والرقاعة Me ٠‏ يي با 
والتعاظم . وأكثروا من أذى المسلمين ae ited ١ ey‏ 

ا ae‏ ا 
رأسه ‏ وبين يديه طرادون یبعدون الناس عنه » و ۱ 


وهو في تعاظم كبير . فوثب به طائفة من السلمین 


, ا خاس في أمر النصارى وماجوا‎ p O a da 
ود ر . ء‎ ED رخ موه أهل الخير لذلك ۰ وصاروا إلى‎ : 

انيدب EEE‏ ۱ ^ "رمع الشريف إبى 
ا الصفراوی * ail‏ ری بوبه نفض عهدهم , ا 
ر لالام والسلسین فاتفض الأمير طاز لذلك , obey‏ الأب 
ed‏ وصرغتمش(**) وبقية الأمراء في ذلك بين يدي السلطان ۰ فوافقوه 
ie‏ , وكان لهم يومئذ بالاسلام وأهله عناية . ورتبوا قصة على لسان المسلمين , 
eF‏ بدار العدل على چ بحضرة الأمراء والقضاة وعامة أهل الدولة . فرسم 
قد مجلس للنظر في هذا الامر » ليحمل النصارى واليهود على العهد الذي تقرر 
ى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وطلب بطرك النصارى 
ورئیس اليهود . وحضرت قضاة القضاء علاء الشريعة وأمراء الدولة وجیء 
بالبطرك والرئیس » فوقفا على أرجله) . وقرأ العلائي علي بن فضل الله کاتب 
السر نسخة العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة » بعدما ألزموا باحضاره وهو ألا 
يحدثوا في البلاد الاسلامية وأعماها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة e‏ ولا مجددوا منها ما 
خرب » ولا يمنعوا من كنائسهم التي عاهدوا غلا أن رل ا polis‏ 
ثلاث ليال يطعمونه . ولا يكتبوا غشا للمسلمين e‏ ولا يعلموا أولادهم 
القران » ولا يمنعوهم من الاسلام إن أرادوا » وإن أسلم أحدهم لا يؤذوه . ولا 
بتشبهوا بشيء من ملابس المسلمين ۰ ويلبس النصراني منهم العمامة الزرقاء عشرة 
أذرع فها دونها « واليهودي العمامة الصفراء كذلك ؛ ونع نساژهم من التشبه 
بنساء المسلمين . ولا يتسموا بأسماء المسلمين , ولا يكتنوا بكناهم , ولا يتلقبوا 
٠ ret‏ ولا يركبوا على سرج . k‏ بت a‏ ۱ عي 
ی Lal ۱ n ee‏ ی تلبس JM‏ 
aad‏ بالعربية > ly jt oly‏ مقادم رؤوسهم . es‏ موی 
Nii. ne‏ 
مام إلا بعلامة تميزه عن المسلم في عنقه » من نحاس أو 


5 _ 


3 5 ولا یستخدموا مسلا في أعماهم ] وتلبس المرأة الى ء aa‏ 
والاخر أبيض » ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم E‏ 


حير 
i‏ حل 
۱ ' ولا يرفعوا بناء قير yl‏ 
على السلمین في بناه » ولا يضربوا بالناة 


b 2 


A & s|. 3‏ بر 
في كنائسهم f‏ ولا يشتروا من الرقيق مسلا ولا مسلمة Aine LY‏ 
بحرت 
المسلمين » ولا يمشوا وسط الطريق توسعة للمسلمين e‏ واه wE‏ 
we‏ 


منه ما J‏ من امل وی والشقاق . وکل من مات مر رد وال 
والسامرة ‏ 153 كان أو انثی يحتاط عليه دیوان المواريث الحشرية al pal‏ 
وأعماها وسائر الممالك الاسلامية » إلى ان يثبت ورثته ما يستحقرن sig‏ 

الشرع الشريف . فاذا استحق يعطونه بمقتضاه » وتحمل البقية لييت مال 
السلمین ؛ ومن مات منهم ولا وارث له يحمل موجوده لبیت SUI‏ . ويجري عل 
موتاهم الحوطة من دیوان الواریث ووکلاء بيت CVU‏ مجرى من يموت من 
السلمین » ,الى ان تبين مواریثهم . وکان هذا العهد قد کتب في رجب سنة سبعما 
في الایام الناصرية محمد بن قلاون,عدا انتهی العلائي علي بن فضل الله کانب الس 
من قراءته تقلد بطرك التصاری ودیان الیهود حکم ذلك » والتزما اه »وا 


بالسمع والطاعة . 


ج ,قائعهم الاضیة ‏ وأ 
ثم حال الحديث فى أمر اليهود والنصارى وإعادة وقائعهم الماضية ؛ دانم 


من الخدم في جميع الأعمال ¢ ولا يستخدم نصراني ولا بود "Q‏ 


£ 9 إن أحدا منهم 
ولا فى شىء من دواوين الأمراء » ولو تلفظ بالاسلام ۽ على 


على LLY‏ فان أسلم برضاه ولا یدل | إن US‏ 


J ۰‏ 
ty E ۱‏ امع . و 
aus sob - lye: fg 1‏ ¢ 79 1 
النصر Jl‏ واليهودي عشره ادرع > ويلزموا برد دوامم ' 


۰ Ids 5 5 
9 35 ۰ 2 وال‎ 


= YAA 


وی مار احدهم أقل من مائة درهم . وأن يلجأوا إلى أضيق الطرق . ولا 
نی , وأن تلبس نساؤهم ثيابا مغيرة الزي ,اذا مررن في الطرقات , 
ee 0 0‏ الل 

رکتب يذلك كله مراسيم سلطانية سار بها البريد إلى البلاد إلاسلامية u‏ 
بیان تاريخها ثاني عشري مادی الا خرة ؛ وفریء منها مرسوم بمجلس السلطان في 


سیف الدین قشتمر | OM‏ ومعه الشریف شهاب الدين المنشيء بالراسیم 
لطانية إلى البلاد إلاسلامية : 


۰ یه 
وقرىء مرسوم بجامع عمرو"""؟ من مدينة مصر . واخر بجامع الأزهر من 


القاهرة . فکان يوما عظیا . هاجت فيه حفائظ المسلمين . وحرکت سواکنهم ۱ 
لا فى صدورهم من GH‏ على النصارى . ونهضوا من ذلك المجلس بعد صلاة 
الجمعة وثاروا باليهود والنصارى e‏ وأمسكوهم من الطرقات . وتتبعوهم في 
المواضع وتناولوهم بالضرب . ومزقوا ما عليهم من الثياب . وأكرهوهم على 
إلاسلام . فيلجؤهم كثرة الضرب والاهانة إلى التلفظ بالشهادتين خوف املاك . 
فإنهم زادوا في الأمر حتى أضرموا النيران . وحملوا اليهود والنصارى . وألقوهم 
فبها . فاختفوا في بيوتهم . حتى لم يوجد منهم أحد في طريق ولا مر ؛ وشربوا مياه 
لابار . لامتناع السقائين من حمل الماء من النيل إليهم . 

فلا شنع الأمر نودي في القاهرة ومصر ألا يعارض أحد من التصارى أو 
اليهود . فلم يرجعوا عنهم . وحلّ ہم من ذلك بلاء شديد » کان أعظمه نكاية 
م هم منعوا من الخدم بعد اسلامهم . فانهم كانوا فا مضى من وقائعهم ذا 
را من ذلك كادوا المسلمين واظهار الاسلام . ثم بالغوا في ایصال الافی نهم 
کل طريق » بحيث لم يبق مانع بمنعهم . NY‏ صار الواحد منم فا بظهر مس 
لياه مبسوطة في الأعمال , وأمره نافذ o‏ وقوله متثل . فبطل ما كانوا يعملون ٠‏ 


= 555 


رسوا عن الخدم في الديوان ¢ وام. 
Z‏ يوان 3 و i‏ 
الطب . وبذل الأو مت اليهود والنم 
ll‏ جهدهم ي ابطال ذلك , . ٣ک‏ ن تعاط 
ثم لم يكف فلم ge ile‏ 
ثم لم د الناس من التصاری ما مر بهم ۱ l‏ 
en‏ يلة التي رفعوها على أبنية السلمین ٠‏ و" سلوا عل ى 
والیهود خوفا على خوفهم . وبالغوا في الاختفاء , ۱ OF‏ .اور رک 
ولا في غيره . حت ) يظهر منم امد و 
Jy"‏ 
9 جد بل سب المسلمي: بدار العسدل تتضمن jal‏ 
ستجدوا في كنائسهم عماثر » ووسعوا بناءها . وتجمع من الن i‏ 
ر ای بالسلطاد J‏ نصرة الا سلام > ودلك في يوم الا ١‏ 
حب . ذ ee E E o LY LESS | yi‏ 
a a ~~‏ ا ان اش ۶ فنزلوا يدا واحدةر 
یضجون . وركب الأمير علاء الدين علي بن الكوراني والي القاهرة , ليكدف مر 
صحة ما ذكر وه . فلم يتمهلوا بل هجموا كنيسة بجوار قناطر السباع٩"‏ رکب 
للأسرى في طريق مصر » ونهبوهما وأخذوا ما فيه من الأخشاب والرخام رفير 
ذلك » ووقع الغبب في دير بناحية بولاق التكرور . وهجموا كنائس سر 
والقاهرة . وأخربوا كنيسة بحارة الفهادین<:*) من الجوانية بالقاهرة ٠‏ 
وتجمعوا تخر يب كنيسة بالبندقانیین من القاهرة > فركب والي القاهرة دس" 
حتی ردهم عنها ؛ وتمادى هذا الخال حتی عجزت الحكام عن E‏ 
زر see‏ | الخيام كنبا 
فلا كان في أخريات رجب بلغ الأمير صرغتمش أن ۰ ۰ 9 
cre ۲ 00 ١‏ السلطان فيه . ۳ 
فيها اصبع الشهيد التي ترمي كل سنة في Yelp S PE J‏ 
i 5 1 :‏ مت 
کرت الحاجب والوالي إلى هذه الكنرة وهدمها “et‏ 
8 يم شاء الل Las‏ 1 فأضرمت 
قد آقام به LS‏ ذکره إن ف سفنت 
ماده في البحر . 


فيه » ثم IGP‏ 


وکا بوم رمي هلا الأصبع في النيل من الأيام المشهودة ٠‏ فإن النصارى كانوا 
ن من on‏ الوجه البحري » ومن القاهرة ومصر في ناحية شيرا » وتركب 
یس الراکب في النيل > وتنصب الخيم التي تجاوز عددها الحد في البر . وتنصب 
a‏ وسيم ٠‏ فيكون من 
القبيحة . 


۷ 
الواسم | 

وكان المظفر بیپرس(۳* قد أبطله . . . فاکذب الله النصارى في قوضم ان 
وبل يزيد مالم يرم فيه اصبع الشهيد » وزاد تلك السنة حتى بلغ إلى إصبع من 
بیان عشر ذراعا » ثم سعت الأقباط حتى أعيد رميه في الأيام الناصرية , ك 
ورم قارع اانه ESE‏ 

وأخذ عباد الصليب في الارجاف Ob‏ النيل لا يزيد في هذه السنة . فأظهر الله 
تعالى قدرته » وبين للناس كذبهم » بأن زاد النيل زيادة لم يعهد مثلها كا سيان 
ذكره . 

وكثرت الأخبار من الوجه القبلي والوجه البحري بدخول النصارى في 
إلاسلام » ومواظبتهم الساجد » وحفظهم للقران » حتى أن منهم من ثبتت عدالته 
وجلس مع الشهود . فإنه لم يبق في جميع أعمال مصر كلها قبليها وبحريها كنيسة 
حتى هدمت » وبني مواضع كثيرة منها مساجد . فلا عظم البلاء على النصارى . 
وقلت أرزاقهم » رأوا أن يدخلوا في الاسلام . ففشا إلاسلام في عامة نصارى 
أرض مصر » حتى أنه أسلم من مدينة قليوب خاصة في يوم واحد أربعمائة وخسون 
شرا ؛ ومن أسلم في هذه الحادثة الشمس القسي e‏ والخيصم . وحمل كثير من 
لاس فعلهم هذا على أنه من جملة مكرهم . لكثرة ما شنم العامة في أمرهم . 


فكانت هذه الواقعة قعة أيضا من حوادث مصر العظيمة . 


ومن حينئذ اختلطت الأنساب بأرض مصر ۰ فنكح هؤلاء الذين أظهروا 
الا سل ۳ aR‏ ون y 1 =i‏ ال الما ة وصار 
$ م بالارياف المسلمات . واستولدوهن . ثم قدم أو دهم ۽ هر 


e ا‎ 


۱ " ر هود وعلاء cot). u‏ 


۱ السخرة‎ (Y) 


وقد نت ٠‏ | 538 

: السياسي الذي ساد البلدو‎ ay A 3 tJi 
لب العهد ار‎ "٠ سر جما بن قلاون أن عم الرخاء وا لوي‎ 
1 ر‎ ° ۰ ۳ ۰ 
۱ بسلطانهم الذي كان مشغوفا بالنشاط‎ 
iy? . المعماري إذ يقول الى‎ 7 59 
s (esl ( ود‎ f — 
لامر سيق ار‎ UP 1 بحدرة البقر‎ CD asl طاش عر مص‎ 
J yy ر » واشتری له بستان ار.‎ ۳ i 
mur? ۳ ۲ الناس‎ eau) لفيل بتسعین آلف درهم . فامتدت‎ 
i : رة » وكأنى‎ 5 = ۱ ۱ g 1 i E 
س آلا يبقى أحد حتى يعمر . وذلك أن اشاس على دين ملكهم ,و‎ 


السلطان على pe!‏ سیف الدر. مد ۱ ۱ 

اريت gt‏ بدار الملك النصور قلاون بالقاهة . 

وفیها ابتدأ الناس بعمارة ناحية اللوق خارج القس » وعمارة رای بر 

الخشاب فا بين اللوق ومنشاة الهرانی عل النیل »۰ . 

بإلاضافة إلى ذلك « اهتم السلطان بعمارة جسور نواحي أرض دعر 

وترعها : وندب الأمير عز الدين أيدمر الخطيري إلى الشرقية » ولمم عا 

و ۰ ۰ ۰ ۰ 

الدين OY) ote so‏ إلى البهنساوية > والامسر شرف الدين حسين بن حبار ل 

mw والامير‎ » dy ن‎ Ry 8 ۱ i 

أسيوط ومنفلوط . والاميرسيف الدين آقول الحاجب إلى Pai SA‏ 

۱ > الدیر‎ e > 09 - 1 

الدین قل أمير سلاح ال الطحاوية وبلاد الأشمونيين , Ne ey‏ 
۱ ر geo‏ البح 
بن الابا^“ إلى القليوبية » والأمير غود اديه ليرا Pre‏ 


ت والار 


(1۱) 


$ ۰ لد ١‏ مبادر العزي 
١ J- | r 5 e‏ 
بدر الدین بكتوت” *) الشمسي إلى الفیوم ۳9 a‏ 
(VY) 3 f ۶ ۱‏ = 7 ۰ 


5 الملوکی من أعمال الس‎ kaa TET ۳ 
OW Cs 


a.‏ مه 


ia .‏ والاجبار على الرغم من معارضتهم ورفضهم في كثير من الأحيان القياء 
i‏ السخرة چ هذه من ذلك أنه « كان وفاء النيل يوم الأربعاء حادي عشرى 
a A‏ له في ثامن عشر مسرى - بعد أن بلغ في 
وم الثلاثاء أربع عشرة إصبعا من ستة عشر ذراعا . فانقطع الجسر المجاور للقناطر 
یمن بالجيزة » فنقص عدة أصابع . وجمع لسده خلق كثير . غرق منهم نحو 
ین رجلا في ساعة واحدة انطبق عايهم اخسر . ثم جمع من مصر رجال 
ير . وکتفوا وأنزلوا في مركب وعدتهم سبعون رجلا . فانقلبت بهم المركب 
فغرقوا بأجمعهم في یوم السیت سابع عشره ۲ . 


وقد حدمت بعض أعمال السخرة سواء باستخدام العامة للعمل بدون 
اجر او بتشغيل الفقراء مقابل دراهم قليلة . أو بالاستعانة با يملكه الفلاحون من 
ابقار وأدوات البناء والزراعة > خدمت هذه المظاهر التعسفية بعض الأهداف 
الشاملة في البلاد مثل حماية الأرض الزراعية من فيضان ماء fol‏ وزيادة كمية 
لانتاج الزراعي » وتنوع المحاصيل الزراعية التي تخرجها الارض سنویا » وإقامة 
ypu!‏ والسدود للتحکم بکمية الیاه الى رفا لري الاراضي الزراعية . 
وتشييد الزرابي حفظ الاشية وغير ذلك من الأسباب التي تخدم أهداف الزراعة 
والري والبناء . وعلى ذلك في ذي الحجة عام ۷۲۳ ه/ كانون الأول ديسمبرعام 
۳ م كان وفاء النيل » وغمرت المياه ناحية بولاق(**) واللوق والمنية وجزيرة 
الفيل « وانقطعت الطرق « فركب السلطان بنفسه لعمل جسر . ثم قويت 
الزيادة « وفاض الماء على منشاة الهرانی ومنشاة الكتبة » وصار ما بين بولاق ومصر 
بحرا واحدا . وأمر الناس برمي التراب في ناحية بولاق » وكثر الخوف من غرف 
القاهرة . واشتدٌ الاحتراس . وطلب الفقراء للعمل ‏ فبلفت أجرة الرجل لي 
کل يوم ما بين درهم إلى ثلاثة ثة دراهم . , لعزة وجود الرجال واشتغالهم عند الناس 
نقل التراب . ونزت أماكن كثيرة » وغرقت الأقصاب ببلاد الصعيد . وتلف 
این والنيلة وعدة مطامير بها الغلال . وكتب لسائر الولاة بكسر جميع ا 
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. ونصر يفها ,ال البحر الملح‎ wert 


تبت الماع oe‏ 


قلیلا . فاستدعی السلطان المهندسين ۳ دبعن yy‏ 

a ene tania‏ 5 ۳ نزلز 
Se BO” ۱‏ اخر . وألزم ار باب الأملاك e‏ 
تعمل كل أحد تجاه داره زريية , 1 : : 


7 $ “ل بعما 

” 0 واستدعى الام , : yp‏ 

PEE وعمل‎ l وا بالابقار والجراريف‎ pard 
i ۳ بو‎ 


; 2 $ 
99( باللاقصاب على الامراء TE‏ کل ابر 0 7 ۳ Me‏ 
< صب عر ححيمة , ٠.‏ . ۱ 
ونصبت طم الأسواق > حتى كمل الجسر فى عن ,. or‏ ر 


علاوة ذلك کا“ 
وت یی الملوكية لا بشرددون و رس 
العامة من أجل إنجاز بعض الصالح الاجتماعية التي تفيد مرن با بو 
- 5ء از و 1 wines ie as‏ 
من دك آنه في عام ۷۲۹ ه/ ۹ م » س تتکز*۲) زان ون 
ti - 2 A‏ 1 5 — 1 
جمع العامة بدمشق وألزمهم باحضار الكلاب ورميها بالخندق ٠‏ فأقاموا عشرة اب 
في جمعها حتى امتلاً الخندق بها » وأكل بعضها بعضا 0۹ 
في عام ۷۳۸ ه/ ۱۳۳۷ م شرع الناصر محمد في عمل حوش BIW‏ 
طلبها من الصعيد حيث اختار موضعا له في قلعة الجبل مساحته أربعة أفدنة 
) وطلب السلطان كاتب etl‏ ¢ ورتب على كل من الامراء القدمن مائة رجل 
ومائه دابة لنقل التراب 3 وعلى كل من أمراء | 2 لطلخاناه بحسبه ؛ وأقام الامر Sl‏ 
te‏ > 1 $ د م م۰ حنله ١‏ 
عبد الواحد(۷۰ شادّا . Oty‏ يقيم معه من جهة كل pal‏ استادار Mak as‏ 
s s‏ 5 الم asl‏ ۱ 
وألزم الامراء بالعمل ¢ ورسم لوالي القاهر سب 
| احر i‏ 1 0 ع جات اموه ۱ واستدعی استادار ية الأمراء واشتد ۱ 
لو في “oe‏ ا egals ۱ a‏ ون كل 
۰ ۰ دنهد ع ۳ ۰ 5 | ع م' لوا - 
فلم يمض ثلاثة أيام حتى حضرت اليه رجاك 0 ای تدم ال 
أستادار بخيمته ومعه دوابه ورجاله ؛ فقسمت عليهم TOIT‏ 


e 

م ۱ هد : 

واحد منهم . فجدّوا في العمل ليلا وتا 3 9 ی اک 
G ‘ :‏ ۳ 


i‏ تست العامة . فأقام 


رصم + 


ر تجنهم 6 ots‏ بأستا 


بنادهم Is,‏ القدم عنبر السحرتي" ٠‏ بالرجال ۰ وكان ظالا غشوما » فعسف 

ils,‏ خی شرع pel‏ > من غير أن یوجد لهم رخصة ولا مکنیم مر 
he‏ ۾ وکان الوقت صيفا حارا > فهلك كثير منهم في العمل لعجز قدرتهم 
ی كلفوه . ومع ذلك کلهواللاة تسیر من ر «illo‏ رون و 
لحمل اوج لوي TER‏ قل CERES‏ . وكان أحدهم إذا 
بارال بنفسه إلى الأرض رمي أصحابه عليه التراب فمات لوقته . هذا 
,رطان يحضر کل يوم حتى یری العمل . 


حى بریء ۰ وطلع إلى القلعة من باب القرافة . و سین 
ull‏ رزخ مین ایک د fre‏ سل سن لان ال 
فرع منه 6 وأجریت! اليه المياه 4 وأقیمت ره الأغنام المذكورة والابقار البلق l N‏ 


كذلك يقول القریزی ضمن حوادث نفس السنة : 

« وفيها كثر تسخير الناس للعمل في عمائر السلطان بالقلعة » وقبض عليهم 
من بين القصرین وهم نيام » ومن أبواب الجوامع عند خروجهم من صلاة 
الصبح ؛ فابتل الناس من ذلك ببلاء عظيم . وكثرت الغاثة . فلم يجسر أحد من 
الأمراء يكلم الان فيو Rags‏ 

ولا يختلف اثنان على أن السخرة بصورها العديدة تعتبر مظهرا اجتماعيا 

OO‏ يسيء كثيرا إلى سمعة الماليك في التاريخ الاجتماعي . وعلى الرغم من أن 
هس زد ee ee D‏ 
دسائل تحقيق المنفعة الشاملة للمجتمع PN‏ 


۷۳ °0 


تلك من الامثلة التي تبر OP‏ كك ا 

لعمائر الكبيرة ؛ ني شيدها الناصر محمد يفضل appr‏ لد a‏ 
كل إنجاز هذه السلسلة الطويلة من المبافي سواء دم T g‏ 
المصالح الاجتماعية العامة . - 


فقي عام “a‏ ۳ ۷ م کتب مهندسي ایور ور 
ne‏ البحري > فلا تكاملوا pene:‏ وهم مع و لب 
فاتفق الرأي على أن يحفر الرمل الذي بالجزيرة we‏ بر 
ویعمل جسر في وسط انيل" يكون سدا يتصل بالجزيرة , اکا He‏ 
جرى الماء في الخليج الذي حفر . وكان قدامه سد عال يرد الا لبه حتى يترا برجم 
النيل عن سد القاهرة ی بر ناحية منبابة ٠‏ وعاد السلطان إلى القلعة . در" 
البرد من الغد إلى الأعمال باحضار الرجال للعمل صحبة صحبة المشدين « وطن 
الحجارون بأجمعهم لقطع الحجارة من الجبل - وكانت تلك الحجارة تحمل ال 
الساحل Ey‏ المراكب » وتغرق المراكب وهي ملانة بالحجارة حيث يعمل 
الحسر - فلم يض عشرة أيام حتی قدمت الرجال من النواحي . فتسلمهم ابر 
اقبغا عبد الواحد والأمير برسبغا OPE‏ . ورسم لوالي 
ee‏ و E‏ 
صارت الناس تؤخذ من المساجد والجوامع في السحر . ومن 
الناس ببیوتهم خوفا من السخرة . 


كان محر 
ووقع الاجتهاد في العما ¢ maa iiig‏ 
| 
. يعمل لعجزه عن الحركة . فتردم عليه رفقته الر ۳ 
إلى الأرض وهو د کب في الحراقة يستعجل 


aZ menj. ۱ 5‏ جدا ‏ واقغارا dig‏ 
ساعته . واتفق هذا ear‏ ی يب 
اا ie fast‏ شهرين ' حجار 


المراكب ۴ إشحنت 
WS é‏ ألف اردب . وکانت تس 


Sy 


O‏ البحر حتی صار جسرا بحي علیه - BM‏ وعشرین 
eu‏ سوی ما عمل فيه من الات الخشب والسریاقات والحلفاء 
إلى مر“ وحفر الخلي باحزيرة > فلا زاد النيل جرى في الخليج الذي حفر . 


ير ذلك . 5 ۱ 1 
J‏ 555 قوی عل بر منبابه ویر بولاف التكرور ؛ فسر السلطان 
>( 


ودر 
(۷۷) , 


يذلك ) 
Uis‏ في عام ۹ھ/ ۱۳۳۹ م ١‏ أنشأ السلطان القناطر بجسر 
۱ _ وذلك أن بلاد الشرقية كانت لا تروى إلا من بحر Gh‏ المنجا ay i‏ أكثر 
رين تشرق بلاد العلو منها » مثل مرصفا وسنيت . وکان للامير بشتاك بها ناحية 
رقت » فركب السلطان للنظر في ذلك وصحبته المهندسون . وكشف عدة 
مواضع » وكان به بصر جيد وحدس صحيح . فوقع اختياره على عمل جسر من 
شييين الى بنها العسل . وتعمر عليه قناطر لتحبس eUl‏ » فإذا فتح بحر yi‏ النجا 
رامتلأت المخازن رجع الماء إلى هذا الجسر ووقف عليه ؛ فوافقه الهندسون على 
ذلك . ورجع السلطان الى القاهرة . فكتب الى الأعمال بجمع اثنى عشر ألف 
راجل وتجهز مائتي قطعة جراريف . فلم تمض الا أيام حتى قدم مشدو البلاد با 
علیهم من الرجال وشرعوا في العمل حتى تم في ثلائة أشهر . وكان بصرف في كل 
بوم أجرة رجال وثمن کلف مبلغ أربعين ألف درهم من مال النواحي التي 
للاجناد . فلا كانت أيام النيل أبطل السلطان فتح سد بحر أي النجا i‏ وفتح 
عرضه سد شيبين ؛ فرويت البلاد كلهًا . وروی مالم يكن يروى قبل ذلك ؛ 
واستبحرت uve‏ آماکن ۷۹ 
"ام التي أنشأها السلطان على جسر SASS cet‏ این 
٠‏ وجمع له من النواحى أربعة آلاف دجل ‏ واس ا 
دلصواری م. a‏ كمه N CCS‏ 
دي من دار الصناعة pas‏ وغرف فيه عله مر . 


—Y-y 


a 


ر حسر ر ما 
ر شت ع ف ورور 
دي OI‏ وجير وجبس وحلفا وأجرة رار بر راكب زر 
peel‏ ره رجال تلور ؛ الف در por‏ 
e)”‏ غر 
وعلى ذلك كان السلاطين المماليك لا يتورعون 
الانشاءات الز راعية والمرافق المائية لنافع الرى ا 
لحكم الناصر محمد يعتبر AST‏ الفترات wee aa e‏ 
المنشات والمباني والمرافق . فهو AST WIS‏ الاوقان ۱ 
قسرا في أعمال البناء والعمارة وعير ذلك من الجهود المضنية . 


علاوة على ذلك اشترك الأمراء المماليك ف عهد الن 
العامة على أعمال السخرة دون شفقة أو رت ار 
ی رون s‏ كر pal Peis‏ 
واخوانق واخوامع وغير ذ من النشات BI‏ ۰ من ذلك آنه في ریم جر 
۰ ه/ تشرین الأول ppl‏ ۹ م « فرغت مدرسة الأمبر آقفا یر 
الواحد('*» . بحوار الجامع الأزهر . وبلي الناس في عمارتها ببلایا كثيرة : م ۱ 
أن الصناع كان قد قرر عليهم اقبغا ان يعملوا بهذه المدرسة يوما في الأسبوم بفر 
أجرة . فكانوا يتناوبون بها العمل سخرة + ومنها أنه مل ها الأصناف من اناس 
ومن العمائر السلطانية . فكانت ما بين غصب وسرقة . ومع ذلك فإنه BUU‏ 
رالا وضرب من فيها من الصناع عدة ضربا Wye‏ . فيصير ذلك الضرب زب 
شدة عسف ملوکه الذي أقامه شادا بها »۳۲ . 


کت OEV‏ ما علکول 
من أدوات البناء والحرث والري ولمل الحكومه لاو كات و 
| 
الاعمال آوالوسائل pb‏ الشروعة بان ذلك کان يحدث في سبیل a‏ 


لآخر 
والارتقاء احضاری فى الولايات المملوكية . ومن ثم في 0 ها وا 
| حوای 
آب - أغسطس سنة ۱۳66 م « خلع على الآمير مير ملكتمر 


Y.a 


iy.‏ الكرك | وجهز معه ONE‏ صناع لعمارة ما انهدم من قلعتها . وإعادة البرج 
ier -‏ عليه . ورسم أن يخرج معه SL‏ من تماليك Ney MPO pegs‏ 
iy T‏ أحمد أسكنهم بالقلعة بالقاهرة » ورتب لهم الرواتب e‏ وأن يخرج 
بين إلى دمشق وحمص وحماة وطرابلس وصفد وحلب . فأخرجوا جیما في 
ير علیها . فکان یوما شنیعا ۳۳ 
زيادة على ذلك كله نلاحظ شدة تسلط بعض الولاة الماليك ضد العامة 
ت اشوا الكثير من مظاهر التعسف والتطاول غير القانون على حف: 
as‏ . ومن الناحية الرسمية كان GAB‏ وراء هذه الأعمال الظالة هو تأكيد 
اسات السلام والأمان في أنحاء المجتمع المصري - المملوكي . ومن هنا جاء 
التصريح السلطاني الطلق بالسماح هؤلاء الولاة بممارسة هذه الأسالیب الشدیدة 
في سبيل خدمة الصالح العام . ولكن يبدو أن هؤلاء الولاة تمادوا في تطبيق هذا 
إلاذن السلطاني إلى درجة نشر الرعب والهلع بين الناس بدلا من مشاعر الاستقرار 
الاجتماعي والطمأنينة النفسية ما حدا ببعض مؤرخي العصر المملوكي إلاشارة إلى 
مثل هذه الحوادث بشيء من الاسهاب المفصل . ومثالنا على ذلك أنه في عام 
اهم/ ۱۳۲۸ م و اشتد بأس الأمير قدادار(۲) والي القاهرة . وتسلط على 
العامة بكثرة سفك الدماء » وكان قد رسم میم الولاة أن لا يقتلوا أحدا ولا 
بقطعوا يده إلا بعد مشاورة السلطان » خلا قدادار » فانه لا يشاور على مفسد ولا 
غيره » فانطلقت يده في سائر الناس ٠‏ وأقام عنه ناثبا من بطالي الحسينية ضمن 
السطبة منه في كل يوم بثلائمائة درهم . وأتت الطائفة العروفة بالمستصنعين في 
المدينة وعملوا أعمالا شنيعة . وكتبوا لأرباب الأموال أوراقا بالتهديد . فاشتد 
حرف أهل الرتب منه . ونادي قدادار ألا يفتح بعد عشاء الآخرة أحد دكانا في مد 
i‏ السلطان في الوجه البحري 6 ولا بيشي أحد بالليل في الاسواق ؛ ولا يحرج 


1٠ a z .‏ 5 ائحه 
7 من بيته بعد عشاء الآخرة ؛ فكان من يوجد يؤخذ ٠‏ فان وجات ٩‏ 1 


-YAL 


الخمر ó‏ 
وأقام ما st‏ رین ای 
بطبول. في جميع الحارات واخطط ٠‏ فظفر أحدهم pi ied‏ 
تیاب السناء 6 فسمره قدادار بباب زويلة )40م F‏ 1 


SUAS‏ € عام e YA [> VYA‏ ای 
المنوفية > فتفنن في اتلاف الأنفس › وأوقف رجلا ب 


وصلق اخر في دست وسلخ آخر وهو حي f (° ٥‏ 


ويسترعي انتباهنا بشكل خاص نظرة المماليك في بعض الأحيان زر 
وأهل الذمة سواء بسواء حيث يلقى رجال الجماعتين نفس المعاملة دون نیزا 
تفرقه وعلی ذلك يكون العامي ملزما بمثل تلك الواجبات الملقاة على عاتق الذي , 
کا as‏ بنفس الحقوق Was le‏ نتساءل هل يعني هذا الوضع الارتقاء بوضم pl‏ 
الذمة إلى منزلة العامة المسلمين › pore el‏ بمكانة الذميين في الجمم 
Spall‏ المملوكي الى طبقة » العوام ET‏ م أنه النزول بمكانة العامة في ذلك الجتمم 
إلى درجة أهل الذمة كطبقة دنيا تعای في aw‏ من الأحيان من مظاهر تسف 
ضطها أنه فى عام Ja ۷۲٩‏ 
YI,‏ د Je‏ ید بعض التسلطین ؟ یقول SHAN‏ ۷ 
نب ولا عامي وس 
TT O P ETA‏ ملوکا طولع + 
رعل د ۵ 
3 عار 
وحد عنده منهم ملوك فليبعه ومى | 1 
السلطان » فباع الناس مالیکهم , وأخفوا بعضهم 


العامة a‏ 
لا تبین دون شك أن أهل الذمه و 


۰ (V\) 


في کنر من اج 


۾ اجتماعية li;‏ 


یکن القول OL‏ العامي انحدرت منزلته فى الجتمع الملوكي ل مستوی 
وم بعد یتمتع با يجب ان یتوفر للمسلم في الجتمع الاسلامي حسب ما 
وادیء الشريعة الاسلامية وقواننا. 


الذمي ١‏ 
علاوة على ذلك نری 0 —_— أو التعسف الملوكي مع الشعب 
lial‏ صغار التجار على المشاركة في أفراح الناسبات المملوكية حيث يتوجب 
ole‏ تزیین بعض المناطق في القاهرة » والمساهمة بقدر كبير من الشموع والقناديل 
السلطات المملوكية لا تبذل أقل اهتمام للتعرف على مدى رغبتهم في المساهمة ٠‏ وما 
إذا كانوا بالفعل يريدون المشاركة أم لا ؟ وعلى ذلك يظهر واضحا أن المسئولين 
كانوا يعتبرون هذا البذل الشعبي الكبير واجبا الزاميا يتحتم على هؤلاء التجار 
القيام به سواء شاءوا ذلك أم أبووا . من ذلك على سبيل المثال أنه في مناسبة تأمير 
أحمد ابن الناصر حمد(۳٩‏ « آلزم الأمير ناصر الدين بن المحسني والي القاهرة میم 
أرباب الحوانيت بالقاهرة ان یوقدوا الشموع والقنادیل ويزينوا القاهرة » فزینوا 
الأسواق وأشعلوا الشموع والقناديل : وجلس أرباب الملهى J‏ عده أماكن 
يضربون بالاتهم فرحا بتأمير أحمد ابن السلطان »۳ . 
كذلك من الصور الدالة على التعسف المملوكي أو تسلط بعض الاداريين 
على الناس ما يشير إليه بعض مؤرخي العصر المملوكي أنه في أوقات معينة كان 
یفرض على التجار شراء بضاعة ما بسعر مرتفع لصالح الخزانة السلطانية حيث 
بتحتم على اولئك التجار شراء ذلك الصنف المعروض وفق السعر المطروح ۰ ومن 
يعارض ذلك يناله العقاب الوخيم . يقول icy all‏ أنه في عام ۳ 2 /۸۱۳۳۳ 
استدعی النشو الشمس بن GSW‏ ناظر ا مهات وكان ظلوما غشوما - فكب" 
اسماء آرباب الاموال من التجار » وطرح عليهم قماشا ‏ استاي 
a. 1 ` 5 ۱ |‏ 
لاسكندرية _ DNA‏ أمثال قيمته › a,‏ يمن عارص ۳۳۶ وحمل = 
السلطان من مزا وشبهه Vi gal‏ عظيمة ۲“ ۰ 


TV). 


ادن فقد كانت السلطة المملوكية تستغل صلاحياتها joule‏ 
منافع مادية لفائدة الخزانة السلطانية . الأمر ال ف الحصول دعل 
الطوائف المستغلة ضد الحكام المماليك . والسؤال الذي يج a‏ اهية تلو 
كان الناصر محمد یعلم بوقوع ذلك العسف ضد رعایاه من صن ساب ti‏ 
مصادر التاريخ المملوكي إلى معرفة الناصر محمد ody‏ الحوادٹ 
ea‏ راح E‏ دون Gal‏ شك بذلك التمويل الكبير لحرا 


ا 


كذلك « عمت مضرة النشو الناس جميعا . eee per‏ 
ey‏ الي دالو 8 ۳ eee‏ 


عظيم ° . 


إذن فقد كان النشو يحقق أسباب السعادة والمتعة للسلطان حتى ولو اقتضى 
ذلك الاعتداء على حقوق الناس ومكانتهم في المجتمع . ويبدو أن نجاح النشولي 
اشباع الرغبة السلطانية فى وسائل المتعة المختلفة قد أدى إلى أن الناصر محمد أغفل 
58 الرئيسية كحاكم U‏ 2 استجلاء بعض الحقائق المتعلقة با يعانيه الناس 
على يد النشو ورجاله حتى ولو كان ذلك شدف المنفعة الخاصة للسلطان . 
معرفه ۾ مظاهر التعسف 


وک الامر استفحل 
النشوفي 


ول يقتصر الوضع على تغافل الناصر محمد عن 
والاضطهاد الق يتحملها رعاياه بسبب سياسة النشو المتعنتة 7 
إلى حد رفض الناصر محمد الاستماع إلى نصائح أمراء يم das‏ 
تسلطه ضد الناس Owl‏ بوصوح أن الترف المادي الذي 


SVNT عم‎ 


vey‏ قد جعله يستهين أو يغض النظر عن ممارسة النشو لكثير من 
ب إ.روعة في سبيل تحصيل مزيد من الفوائد السلطانية Hoth‏ وتظهر 
000 : الناصرية واضحة في قول المقريزي إنه ‏ في سادس الحرم سنة 
ی /السابع عشر من أيلول - سبتمیر سنه ۱۳۳۳م ) رسم للامیر جمال الدین 

رای ف٠‏ _ العروف بنائب الكرك - بنيابة طرابلس » بعد موت 
apa shi‏ و کی . وكان ذلك لامور er:‏ 
ره مع الأمير اماس الحاجب ومنها ثقله على السلطان . فان السلطانكان يجله 
وک 
ر فى أمر النشو فإنه كان يبلغ السلطان كثرة ظلمه وقبح سيرته في الناس . 
ناراد السلطان ان يستريح منه e‏ فخلع عليه وبعث له بالف دينار » وأخرج برسبغا 
مسفرا له على العادة ON‏ 

علاوة على ذلك لعب النشو دورا كبيرا في تولية أصحابه بعض المناصب 

لادارية الهمة في الدولة من ذلك على سبيل المثال أن ايدكين الازكشي OO‏ استقر 
في ولاية القاهرة في GUI‏ من شعبان سنة 5 /اه / نیسان - ابریل سنة 1774م 
١‏ نعظمت مهابته » وكبس عدة بيوت من بيوت الناس » وصار يتنكر في الليل 
ويمشي ني أزقة القاهرة ‏ فإذا سمع صوت غناء أو ريح خر في بيت كبسه وأخذ من 
أهله مالا كثيرا ار . واعتنى به النشو ‏ ومكنه من عمل أغراضه . فنال 
+ مقاصد كثيرة : منها أن بعض تجار قيسارية جهاركس بالقاهرة تأخر له في ازا 
لای 9 سين ندرم , والح على النشوفي المطالبة ببامع 
ثثرة ان+ماكه في اللهو فقبضه أيدكين وهو غير حاضر A‏ 0 
اة واستدعى بالعدول ليكتب عليه مشروحا باه سكران ويشهره ٠‏ 


a آشهد علیه | انه ابرا نيت الملل ما له عليه » فوقع هذا الابراء من‎ ob 
. السلطان بمكان‎ 


۷۳ 


اقوش 


السلطان Je‏ 
ولا شنع أمر ايدكين شکاه الأمير قوصون إل السلطان » 2 


-۳۱۳ _ 


قوصون وقال له +« نتم WS‏ ایت أحدا gets‏ اردق ای 

جهتکم لشکرتم منه کل وقت ۹5 وأسمعه مع ذلك ما يكر, E‏ دوا 

مصر في تاسع شعبان . ول يجمع الولایتین أحد قبله , yee ٠‏ 
ومن ثم يمكن القول إن سياسة غض النظر التي انتهجها ور 

الأساليب التي مارسها النشوني سبيل هدف الفائدة er.‏ 


o 


الدنيا والوسعلى في المجتمع المعلوكي . كذلك يظهر db‏ رت 
مثل ۳ ey)‏ من أجل الوصول إلى بعض الأغراض الخام: i‏ 1 
الشخصية . وهذا الوضع LY‏ من أن يؤدي إلى ضياع ادف Gath‏ مرن 
السياسة الاسلامية وفق مبادىء الشرع الحنيف في المجتمع “il‏ 

الململوكي خلال هذه السنوات . بالاضافة إلى ذلك شمل wl lb‏ 
وأعوانه طبقة العامة بشكل يثير الازدراء ما یبرهن بوضوح على أن كبار السئولین فى 
سلطة الماليك کانوا یعملون لتسخبر مبداً تطبیق الشعارات اعون ا 
من أجل خدمة بعضص الاغراضص السلطانية الخاصة . ويتبين لنا هذا بصورة ظاهرة 
في اشارة المقريزي إلى أنه « في ذي الحجة ( AVE‏ / اب - أغسطس (MITE‏ 
رکب ایدیکین والى القاهرة إلى النجیله خارج القاهرة - وهي يومئذ منتزه اد 
وبدایرها اخصاص للفرجة - وکبسها وقت الغرب ۰ فیا تبض عل حد لا وله 
ثيابه وترکه عاریا » فجمع من ذلك كثيرا » وجمع الباعة من الغد وألزمهم بثمنه ؛ 
فبلغ خمسة عشر ألف درهم ٩ De‏ . ۱ 
هذه الحادثة تتضمن عادة عدم احترام السئولین في دوه ی 
الب التى كان يجب أن يحظى بها العامة في ظل الحكم الأسلا مي ۱ ماعب 

Gee de ess ۱‏ ا الادا . أصحاب السلطات لج 
a Amen‏ ا ها او Je‏ تکام ال 
الباشرة ٠‏ كما ترتب على 36 0 دوروو ری هل مكنا نج 
الرغم من تفاهتها وبخس قيمتها في الكثيرمن ٠‏ 


—VVE_ 


زر وجود منیج ۴۴ ee ee ae‏ 
العاضر وقتذاله ؟ في الحقيقة يصعب الجزم في الاجابة على هذا التساؤل , 
الم ر ا يكن القول بوجود بعض التهاون جاه الالتزام بسياسة تقديرالمسشولين 
ی |ري‌خصية تحت شعار تنفید مبادىء الشريعة الحنيفة . وفي سبيل خدمة 


۳( الاضطهاد الجماعي ْ 
زيادة على ذلك تذکر بعض مصادر التاریخ الملوكي شیثا من التفاصیل التي 
رن تطاول فئة من ولاة الأقاليم على السکان » مع التطرف الشدید في الجزاءات 
رحد کل من رف القانون و یشب فيآذی این . وقد كانت هذه 
الحدة في توقیم Ob al‏ القاسیة ضد الذنبین سببا في كراهية الرعية هؤلاء الولاة 
والنواب . 
ففی رجب سنة ۷۳۵ / اذار ‏ مارس سنة 1770م « كتب إلى نائب الشام 
بعد سفره في يوم السبت حادي عشري رجب بحمل علاء الدين علي بن حسن 
O Publ‏ والي بر دمشق » ليستقر في کشف الشرقية بتعیین الأمبر مسعود بن 
OE‏ . فقدم المرواني وخلع عليه بكشف الوجه البحري ‏ فكبس البلاد . 
دمع سترن رجلا من الفسدین ؛ ووسطهم بمدينة بلبيس » وعلقهم على الخشب ؛ 
احدث عقوبات مشئعة : منها أنه كان ینعل الرجل في قدميه كا ينعل الفرس e‏ 
دشبه حتى يشهره . ومنها أنه كان يعلق الرجل في خطاف من حديد بحنكه حتى 
لات فارهب الناس بالشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية وأشموم بكشرة آثاره 
Dye‏ فيها ٠٠٠٤١»‏ ۱ 
ديبدو أن السبب الرئيسى الذي جعل السلاطين الماليك يسمحون لأولئك 
لسثولين بتطبيق تلك الصلاحيات الواسعة في حقل العقوبة الشخصية هو EM‏ 


3 - ۳۱۵ 


السلطانية في أن يسود OLY‏ أرجاء سلطنة المماليك ٠‏ ويعمل | 

القانون وا : فلا جرؤ أحد على حرق قا aa tees‏ 
لسلطة فلا يجرؤ خرى فاعدة قا i‏ رام 

تقليد متعارف عليه . je‏ 

ومن ناحية اخرى تعرضت طوائف عديدة pe‏ النار 1١‏ . . 

1 الخزانة ۱ 0 57 الذ ۱ f‏ س لعقوبة aog phell‏ 
لمصلحة لسلطانية ¢ لوضع ي لابد ان يشير تساؤل Ul‏ 
الأسباب التي كانت تحتم وقوع هذه العقوبة التعسفية الشدیر: الود 

iz s ۳۷ ۲ 1 ae 
et الخزانة الخاصة باستمرار للتمويل المنتظم ؟ أم أنها اسباب اخرى‎ 
a هذا الجزاء الشامل ضد طائفة من الناس اجتهدت في استغلال صلاحياي‎ 
رجاء مزيد من المنافع المادية الخاصة ؟ لا يمكن القول إن اي باحث يتوقم أن بير‎ 
اشارة واضحة حول الرغبة السلطانية البحتة في مصادرة ممتلكات الرعية لرل‎ 
الخزانة الخاصة مها كان مرخ حوادث الحقبة المملوكية موضوعیا في كتاباته . وعل‎ 
hi a ذلك لا يسعنا سوى قبول السببين معا كدافع رئيسي موحد أدى إلى‎ 
1 ۳ © ae ۰ ۴ 
حتی ملکوا واخذ موجودهم » فلم یکتف بذلك ؛ فقبض على أقارهم ولمم‎ 
Chey), بسببهم‎ icla وضودر‎ 

وكرد فعل طبيعي SY‏ 
الستولون ضدهم » فإنهم قاموا 
بأفعال آولئك المتسلطين رغبة مم 
TP : 00 :‏ ¿ الاجراء 
i‏ اب السلطة ضد الرعية لكي يتخذ PO‏ جر 


الرعية تجاه تلك السياسة الشديدة التي مارسها 


بارسال رسائل خهوله بدود توقبع يشهرون + 
cae ae :‏ 
eth‏ ا a‏ 


ات اللازمه لردع a‏ 


oA SN فيد‎ T 
مع اسان‎ asd الساسة عن التمادي ي ۳ ارت‎ 
الاك‎ ia ند الني سععی له سين‎ ah 


بن أمثلة نيك الرسائل المجهولة التي كانت تبعث الى الناصر محمد ما بذك , 
al.‏ 3 دي القعدة سنه AVVO‏ / تموز- يولية سنه 15م cae‏ 

. .ی من 
PRA‏ , الوقيعة في النشو . وتذکر ظلمه وتسلط آقاربه على الناس 


ومن الحوادث اللافتة للنظر خلال هذه الحقبة يقول المقريزي : 

و وف ليلة الثلاثاء ثالث عشر رجب ( سنة لاه / شباط ‏ فبراير 
ی ۳۳٠م‏ ) قبض على ابن هلال الدولة . وعلى ناصر الدين محمد بن 
Resi‏ ۽ وأخرجا إلى الاسكندرية بسعاية النشو عليهها . وسبه أن الناس توقفت 
أحوالهم في القاهرة من جهة الفلوس . وتحسنت أسعار الغلال » وتعذّر شراء الخبز 
إلا بمشقة . فوجد النشو سبيلا إلى القول » ورمى ابن هلال الدولة بأنه تحول من 
القرافة إلى جوار ناصر الدين بن المحسني بخط البندقاننین"" "من القاهرة . kels‏ 
يجتمعان ليلا ویندبان عدة من العامة GHEY‏ دكاكين القاهرة والتعنت J‏ أمر 
الفلوس Oly‏ ناصر الدين بن المحسني قد باطن dele‏ من الحرامية على الفتك بي . 
al,‏ إقامة الاثنين بالقاهرة توجب فسادا کبیرا اال النشو بالسلطان حتى 
آخرجهی بعدما قبض عليهها » وكان ابن هلال الدولة من IE‏ عشر ذي الحجة سنة 
مس وئلائین في الترسيم بالقلعة . ثم أخرج بدر الدين والد ابن المحسني وإخوته 
ال طرابلس ONG‏ 


تری هل gai‏ هذه الحادثة أن العامة کانوا يمثلون وسيلة سهلة رخيصة 
ربكن استخدامها لخلق العراقيل وأسبات الاضطراب في المجتمع المصري - 
lel el j 0‏ تبين أن العلاقة الوثيقة بين NE‏ القاهرة والعامة كفيلة بتحقيق 
لتعاون leria‏ من أجل هدف محدد ؟ آم أنها تبين ضمنا امكانية اتفاق بعض كبار 
2 في الدولة مع كل من تجار القاهرة والعامه من أجل إثارة مظاهر عدم 
الاستقرار الداخلي لمدف اقناع السلطان المملوكي بضرورة = اقصاء النشو ونجريله 


~Y\V_ 


من صلاحياته المطلقة وامتيازاته الواسعة التي يستغلها للنيل 
۳۹ ۱ من مكانة وی 
كبر من طوائف ذلك ؟ إن الرأي الي ذا علا 
هذا لاداري أو ذلك السئول ISB.‏ من النشو وهو ال ال TT‏ 
إلا أن قام بتفسير ذلك الاتفاق أنه هدف إلى الاخلال SL‏ 5 ضع الأمني 7 ال" 
E‏ 

ولذا يجب معاقبة الأطراف الثلاثة في هذا الاتفاق غير المعهود E‏ 5 
ادراكا تاما بأن هذا الاتحاد غير المعتاد aa‏ الأهداف المطلوبة لار 
العمل السريع لابطال فعاليته وقد قم له ذلك بالفعل tne‏ رده م دم من 
وحيلة واسعة »,ال جانب فرصة قربه من السلطان في البلاط لقيامه بشئون 4 
السلطانیه . des‏ الرغم من فشل هذا الاتفاق في تحقيق القصد المشترك , إلا أن 
ذلك لا fla‏ من مدی خطورته على مكانة النشو في البلاط السلطاني وهو AM‏ 
الذی أثار محاوف النشو . بل ضرورة سرعة التحرك للمحافظة على تلك ال[ 

۶ l 
. الرفيعة في البلاط السلطاني . وما كان يتمتع به من صلاحيات غير محدودة‎ 


أ الع 


Lise,‏ كان النشو ونشاطاته المتواصلة تجاه محتلف الطبقات الاجتماعية سيا 
رئيسيا في وجود مظهر للاضطهاد استمر بضع سنوات عانی فيها اجمیم ‏ شتی أنوام 
التسلط الظالم . 

sd‏ عام ٣۷ھ‏ / 1115م y‏ اشستدت وطأة النشوعل الناس 
¥\ 
حميعا ONG‏ . كذلك ó‏ حرم عنام ۷ هه /اب اغسطس عام ae‏ 
الغلال ألا با الفول الا LI‏ 

y‏ اجدبت زراعة الفول , فألزم النشو سماسرة باع 
فقط ۰ فتضرر أرباب الدواليب OVO‏ , 


ao En 
سا النشو نار ۷ أنه أخذ م يها عل الا‎ 


عادته في فرض T‏ 
سوا اس بي دنه و 


دوس 


5 جار صحاب الحوانيت المتواضعة لكي حر P‏ الذى 
الأمر الذي يعني تكبدهم الخسائر الحسيمة بدون مقابل . ويظهر أنه كان 
00 ان صلاحياته الواسعة تعطيه الحق في مزيد من الكسب غير الشرعي وغبن 
ری یورتم الیع والشراء کیا حندث في عام ۳۷ ۱۳۳۱ عند 
رقع سم عر اللحم لقلة جلب الاغنام حتى أبيع الرطل بدرهم وربع . وسبب 
بى أن ايندو كان يأخذ الغنم بت م » فكتب الى نائب الشام ونائب حلب 
۳ الأغنام . ثم أن النشو استجد للسواقي التي بالقلعة أبقاراء وأحضر 
تاره 3 قد ضعفت وعجزت مع الأبقار التي صعفت بالدوالیب . وطرحها 
على التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر وأسواقها . > حتى لیبق صاحب حانوت 
حي خصه منها بشيء على قدر حاله > فبلغ كل رطل منها درهمين وثلثا . ورميت 
or‏ الابقار على الطواحين والحمامات كل رأس ale‏ درهم > ولا تكاد تبلغ 
عشرين درهما » فبلي الناس من ذلك بمشقة وخسارة كبيرة ON‏ 


موکذلك قاسی الناس بسبب النشو من التهم الظالة من أجل تعویق 
استمرارهم في مارسة النشاط التجاري . علاوة على تعرض متاجرهم وحوانيتهم 
ربيوتهم للهجوم الحكومي الفاجیء من أجل مصادرة ما فیها من بضائع يريدها . 
إلى جانب ازدیاد نشاطه العهود في اجبار الناس على بضائع معينة - ey‏ كانوا لا 
يحتاجونها ‏ بئمن باهظ ؛ فیذکر القریزی أنه ی عام ۸۷۳۷ | ۱۳۳م « عدم فرو 
لسنجاب » فلم یقدر على شىء منه لعدم جلبه . فأمر النشو بأخذ ما على التجار 
من الفرجيات الضراة فکبست حوانیت التجار والبيوت » حتى أخذ ما على 
الفرجيات من السنجاب » فبلغ النشو وقوع التجار فيه ودعاؤهم عليه » فسعى 
عد السلطان عليهم > ونسب جماعة منم إلى الربا في افاوضات o‏ وأنهم جمعوامن 
ذلك ومن الفوائد على الأمراء شيئا كثيرا oly.‏ عنده | راف الخشب والحديد 
۳ واستأذنه في yas,‏ علیهم ان له otal‏ مقر وطلب AW NE‏ 
مر کثیرا من أربان الأموال ووزععلیهم من ألف دنار كل واحد إل 
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دینار . لیحضر وا بها ويأخذوا عنها صنفا من الاصناف , 
ألف دينار عاقب عليها غير واحد بالمقارع حتی أخزه pe o01‏ 


> بإلاضافة إلى ذلك كله يشير القریری : 
ical‏ فة إلى ذلك كله يشير القريزي ضمن حوادث سنة ey‏ 
الى واقعة محوي | لكث, من سيمات هذه | لسنوات التي نعني بدرا yer‏ 
yw)‏ ی . 
یت 


و شکا الماليك السلطانية من تأخر کسوتهم « فطلس 
بحمل کسوتهم من الغد . ومعها مبلغ عشرین ألف دينار . 
الي تا الواريث تحصيل سه الا دينار » وبعث القدمین إلى yi‏ 
ففتحوا حوانيت التجار . وأخذوا كسوة المماليك وحوائصهم وأخفافهم ونم 
وق a E‏ فيه عدة بضائع pur‏ 
بثلالة امثال قیمتها . . . . . . . . . . 
وفتحت قيسارية ٤ 299: Se‏ » وأخذ منها ا مقاطع الشرب برسم a‏ 
فارتجت المدينة بأهلها > وترك كثير من التجار حوانيتهم وغيبوا . فصارت itis‏ 
والأعوان تنبب لأنفسها ما أرادت . فلم ير يومئذ بالقاهرة ومصر الا باك أوشاك ار 
صائح أو نائح ؛ US‏ يومين شنيعين . وعول آرباب ا لحوانيت على رفع مافيها 
وخلوها » فعرّف النشو السلطان ذلك . ٠‏ فنودي : و من أغلق حانوته أخذ مال 
وشنق ( »ففتحوها ‏ . ثم z>‏ النشو من الاهراء عشرة الاف اردب قمحا 
ها كل isl‏ الطواحین والابازرة ٩۱۳۷‏ . 


A‏ وهکذا نلاحظ Aa A>‏ حدوث نهب مسئول الحكومه للمتاجر والحوانيت لسه 


هدا 
حاجات معينة للطوائف المستخدمة في الكادر الوظيفي المملوكي ‏ ولا يقتمر 


| على 
التطاول الحكومي على ذلك » بل يشمل سلب بضائع الناس ae‏ 
١‏ 1 << وخیمه 

التجار لشرائها بسعر مرتمع . وقد كان لهذا الموقف غير الطبيعي Sa‏ 
) فاشتدت Sp‏ 


العواقب حيث تجرأ موظفو الحكومة على سلب الدکاکی ٠‏ نخان 
و حاف التجار على بضائعهم ' 
والنهب في ظل الفوضی والظلم . ك 


we. 


کین بیرانیت خشية نیبها مما أدى إلى تشنج الحياة الاقتصادية . وعل ذلك 
٠. ۱‏ الحكومة المملوكية في وضع حد لذلك الموقف التازم ۰ إذ صدر آمر سلطان 
SH‏ الاسواق كي تعود حركة التبادل التجاري إلى حيويتها السابقة , 
۷ القيساريات بأنشطة البيع والشراء . ولكن من جانب اخر ENTS‏ 
ان صرف مرتبات الماليك السلطانية إلى فيام النشو بطرح القمح الخزون 
j‏ الأهراء الحكومية("' >١‏ والشون الخاصة على التجار في الأسواق بسعر le, dal‏ 
3 اقصى صور التطاول الحكومي ضد التجار والباعة وأصحاب الحوانيت 
5 كل هذا يفسر جوانب MLE‏ من ظاهرة معينة تميزت بها هذه الفترة 
i ail‏ من حكم الناصر محمد بن قلاون ألا وهو التسلط الحكومي ضد الرعية . 
بعد ذلك كان طبيعيا أن ينجم عن ذلك توتر اقتصادي شل جميع جوانب النشاط 
لنجاري في البلاد . غير أن الرغبة السلطانية في عودة ال حياة الداخلية في المجتمع 
J‏ طیعتها الحيوية المعهودة كانت عاملا فعالا في بعث أسباب الانتعاش 
إلاجتماعي تدر يا الى فعاليتها المطلوبة لسد جميع متطلبات الحياة اليومية سواء على 
مستوى الفرد أو الدولة . 


زيادة على ذلك اجتهد النشوفي القبض على كل من تسول له نفسه الجرأة على 
معارضة النشو والوقوف في وجهه لمنعه من التطاول على أموال اليتامى . وقد وقف 
عفن aaa‏ وجه النشو معارضين سياسته هذه » فيا كان من النشوالا أن 
تحدى المعارضين لسياسته الظالمة ضد حقوق الناس إلى درجة القبض على معارضيه 
وسجنهم بتهم باطلة كيدا بهم وانتقاما . إذن فقد حمل القضاة رأية الدفاع عن 
حقوق العامة والأيتام ضد كبار المسئولين التسلطین حيث كان يحدث في بعض 
لأحبان أن تلك الطوائف الضعيفة لا AZ‏ من يدافع عن حقوقها الضائعة إلى جانب 
ان الدولة حرصت على التحقيق الدقيق مع المتهمين ظلما وبهتانا من كبار 
السئولین . ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه في عام 2۸۷۳۸ / PETTY‏ 
النشو بقاضي إلاسكندرية عماد الدين محمد بن اسحاق البلييسي(" 2 شيخ 


71١‏ ت 


خانكاة مهاء الدين آرسلدن«۱۱۹) ¢ من أجل | انه عارضه في از | ۱ 
ورماه بأنه أخذ مالا للأيتام اشترى ہا عدة جوارى ee a:‏ 
الاسكندرية وسلم إلى ابن المرواني waren. Sly‏ 

بأمره الامير جنک بن البابا OEY‏ آل ملك pills‏ ٠ق‏ 
الضياء'"'2 الحتسب واقوش OP Soe‏ للكشف عنه ۰ فلم ee‏ 
صحة .2 وأكثر ما عيب عليه أنه مطرح الاحتشام » te car‏ 
ا 1۳ عنه OMG‏ 3 رف لشراء 

حته e‏ رح 


id al cde‏ اشتد النشوفي اغتصاب حقوق الناس بأن ا 
أموال التركات دون أن يعطي الورثة منها شيئًا بحي ث أصبح قادرا على حمل او 
الكثيرة إلى الخزانة السلطانية » في حين اشتد الأمر على الناس وصارت التركة تب 
aoe‏ بحضور الورثه في ظل مساعدة السلطه والقوغ(*۲۳) . 

il: dis 5 5 ۷ ۳‏ 
تجارية . ولکن حسب السعر القرر الذي یناسب احتی‌اجات الخزانة 
OT BIL‏ 5 
ج اض ائء النادرة والقطع الثمينة بال 
ری PE‏ 7 قيمتها intl‏ 
oe a‏ بیعها على تجار القاهرة بثلاثة مثال ò‏ 
رمزية قليلة » ثم بعد ذلك يجتهد في ب ` 
(AY)‏ 

۱ ۱ السلطانبه‎ SLI 
۳ عام ۷۳۸ ه/ ۱۳۳۷ م في طرح‎ = 
Siin j ا ج ا‎ 

1 يم على التجار بحس T‏ 

PERY:‏ كان يتجرأ للشكو 
للفدان الفول والبرسيم SK‏ درهم 


مرت الشدید۱۳۷ . ١‏ 
رح دى aj‏ بالضرب 3 : داري للد 


HEWES E ۳ ۳‏ 
ان ی الامراء الماليك یستغلون مکانتهم د 
و ` 


rie‏ ۲ ا المملوكي . ای جانب المعاملة القاسية التي كان يتلقاها 
oe‏ من أولئك المجحفين بحقوفهم حيث يشير المقريزي إلى أنه J‏ عام 
5 مم ١‏ أنشا الأمير اقبغا عبد الواحد(۲۸ C‏ مدرسة بجوار ر الجامع 


۳۸ ion 
وألزم الصناع بالعمائر السلطانية أن‎ JEI وین موضعها دار الأمير ابن‎ 


الأزهر ١‏ 
يبو نها یوم من الأسبوع FO‏ ۰ فكان يجتمع في کل أسبوع بها كل صانع 
alle gee aS ai‏ . وحمل ها اقبغا جميع ما يحتاج إليه من عمائر 


رانء وأقام بها من مالیکه شادا لم ير أظلم منه » فعسف الصناع 
CHRD ,‏ 
وضرجم ' 

. كما كان بعض نواب الأقاليم المملوكية شرها إلى درجة الأعتداء على 
ابوال الرعية . ولكن الناصر محمد الذي كان حريصا على حسن سلوك نوابه ل يكن 
پتردد في استدعاء أولئك الظالین ونوبیحهم جزاء ما افترفوا, بحق الرعية . فقد 
حدث في عام ۷۳۹ -/ ۱۳۳۸ م أن « قدم اللك الأفضل محمد بن المؤيد 
اسماعيل(' ۲۱۳ صاحب sla‏ باستدعاء السلطان . وقد كثرت شكاية الناس له من 
شغفه باللهو وأخذه أموال الرعية . وقد شفع فيه الأمير تنكز نائب الشام فقدم 
الأفضل للسلطان والأمراء تقادم all>‏ ¢ ثم سافر إلى بلده بعد ما وصاه السلطان 
بحضرة القضاة ¢ وعدد ذنوبه ( وأخبره أنه قبل فيه شفاعة نائب الشام ثم خلع 
عليه وسفرم(۱۳۱) 


كذلك من مظاهر هذه الحقية اللافتة للنظر واقعة حدثت في عام ۷۳۹ [A‏ 
i ۲ ah ef ۳۸‏ ع Does:‏ ۸۳۱ 
Migs onto |‏ الحكم ملكا لبعض الأيتام ؛ فحضر م - 
5 القراريطي شاد القراريط يطلل منه موجب الدیواد عن الملك المذكور ٠‏ 
ماي 
A”‏ الحال lera‏ إلى مفاوضة E p‏ قاضی القضاء ء عز الدین بن جما 
أنه لا طالب 


فيها العلم لسانه ما T ee‏ + فانصرف الى النشو وعرفه 


امین الحكم بالقراريط عزره ابن جماعة وکشف رأ 

نفسه من ابن حاعق تم | ل oily‏ 3 

0ب ع ا بير عليه بان : ۲ من كارو 

ون “أن e‏ "ترج إلية العلم مرسوم اللىل Piva‏ 
ول 4 © اه منه ورماه بالاارض عند النعال . وقال . Ie‏ 

الباطل حقا لتأخذ أموال الأيتام ؟ » . نم کن , ل في مجر ارو 

at5‏ زا 

۲ ۱ ۱ ۱ 

لسلطان وطلب من الحكم ۰ وأمر طاجار الدوادا ra ۱ ATT‏ 

ae ۱‏ 0 انضرا ره ور ۱ 
۰ ۲ ۰ = ۱ ۱ 

درهم + ورسم عليه فقام منبا بخمسة عشر ألف درهم ,۳۵ رین 


هذه الحادثة سین عددا هس الظواهر التي يرت Lr‏ هله الفترة l‏ 
SULA‏ : * من حکم 
۱ كان للسلطان نسبة معينة من ثمن بیع أي عقار أو ملك للأيتام ما يؤكد نط 

الطمع عند gall‏ في مال اليتيم الحتاح . ۱ 

۲ — وجود شاد حكومي رسمي يعمل على “مم هذه الحقوق السلطانية في أموال 
الایتام یسمی « شاد القراریط  »‏ وکان هذا الشاد يجد التأييد السلطان 
الطلوب في سبیل تحصیل آکبر قدر مکن من أموال اليتامى بحجة أن Tale‏ 
یعتبر من الحقوق السلطانية الشروعه . 

Y‏ وقوف القضاة الى جانب الحتاجین والایتام حتی ولو آدی الامر 
رجال البلاط السلطانی والعاملین على تحصیل الحقوق السلط 


إلى | لشاحنه مم 
K G‏ كانوا 


٤‏ - اتصاف بعض الشخصيات المعاصرة بالجرأة والشجاع ا ااا 
التصریح ۳۹ يتعاطاه الحكام من Soul‏ الظلم والعسف 


السلطانی للحاکم . 


ابتخدام رطان لختلف وسائل الضرب والتعذيب والصادرة والتشهير ني 
"۳ یو من هنم موظفیه من عضيل SAP‏ السلطانية القررة فيآموال 
,رياب العقار من الایتام وامحتاجین والفقراء وغیرهم . 

y,‏ دك أن هذه الصورة التي تشير إليها الکتابات التاريخية المملوكية نیج 
has‏ حول موقف الناصر محمد نحو رعاياه من اليتامى أصحاب بعض الحقوق 
0 .مه أكثر من علامة استفهام . إذ هل يمكن أن نتخيل أن الناصر محمد 
est.‏ الاعمال الخيرية الكثيرة . والرافق العامة العديدة بطمع في مال 
ay‏ ! ؟ ام أن ذلك كان يعتبر جزءا من المكس المقرر على المتلکات المباعة 
ا ن النظر عن الحالة الاجتماعية لأصحابها الأصليين ؟ اننا نرجح الرأي 
لاير مع ملاحظة أن النشو وجماعته من المسؤولين المنتفعين قد كان هم دور مهم 
في stil‏ على تصرفات الناصر محمد مع العاملين في حقل بيع وشراء العقارات في 
سبيل تحصيل الفوائد Soll‏ احزیله لصالح الخزانة السلطانية وجيوب المنتفعين 
العاملين في البلاط السلطاني . 

ولقد اجتهد إذن كل من كبار الأمراء ونواب الولايات والمسئولين الاداریین 
في الاستفادة من الطاقة البشرية والادية للناس أو الرعية المحكومين بمختلف 
الوسائل لخدمة العديد من الأغراض الشخصية والمقاصد الخاصة دون الاخذ بعين 
الاعتبار ادن اهتمام ببدف الالتزام نحو هذه الرعية بكثير من الواجبات 
والمسئوليات . البعض يسخر هذه الفئات الضعيفة لأعمال التعمير والبناء الخاصة 
دون مقابل ولو كانت بضع دراهم أو حتى معاملة حسنة طيبة . والبعض AN‏ 
#رص على تحصيل أكبر قدر من الثروة عن طريق سلب أموال الرعية بقوة السلم؟ 
والسطوة ة الحكومية ٠‏ في حين عانی صغار التجار والباعه وأصحاب الحوانيت من 
د لظاهرة فرض بعض المتسلطين ذوي الشأن الكبير MA es‏ 

"من البضائع التالفة بأثمان باهظة » فيتكبدول بيذي وی بت 
يكون ضررها بالغا على البعض منهم عا كان يحتم تدخل 


—YYo_ 


الضغوط البشر یه الظاله . ولكن يبدو لنا بشكل واضح أن المتطلبات إلى 
للبلاط السلطاني كانت من الأسباب التي دفعت pe ٠إ ge‏ 
أموال الرعية من أجل vll- at‏ حياة البذخ والمتعة والرفاهية ني 
ولعل أبلغ برهان على ما نقول انه « في حادي عشر جمادى الأول رهم 
الاول - دیسمبر ۱۳۳۸ ) قدم الأمير تنكز نائب الشام . وذلك 


اا برع هلها کب ای مام وي 
i‏ ا ای سر يعمل تام روز 
ی آلف دينار . ۳ لسن ری رد 5 
ومصمط > وطلب اليه و ای e gs‏ ا 
السروج ونحوها 3 وما يحتاج I‏ اليه المهم » مما بلغ زيادة على LE‏ نو" 
فأخذ النشو في التدبير لذلك » ورتب جهاته من ثمن سكر وعسل وتند 
وقماش وخشب يطرحه على الناس » وعمل أوراقا بمظالم اقترحها بلغت جلت 
خسمائه ألف دینار ومائه الف اردب ale‏ . وأعلم مها السلطان من الغد . وطرح 
النشو ما عنده من البضائع على الناس بمصر والقاهرة ٠‏ حتی |b)‏ بکشرة 
ذلك الأمير الحاج آل ملك » وبلغ السلطان 
العقوبة . وم يراع أحدا . فحنق من د e Aa‏ 
Y‏ ما كان م٠‏ ملاطفة الأمراء في الحال لكان ل 
ما نزل بالرعية من الظلم » فلو 5 


(\Yo) 


آن ارس 


وللسلطان OLS‏ غير مرضي ( 2 
الر فاهیه و بلح 
وهکذا كانت الأموال الطائله تبذر بلا حدود من أجل غرص ۸ a‏ 
الطبيعية التي كان يمارسها المسئولون لجمع 9 

دون مراعاة الوسائل غير 55 
الكبيرة بشكل منتظم . والغريب حقا أن نجد A rel‏ و si‏ | 

لنا 
التي يطرحها المخلصون له حول تدای للم التي ear‏ 
by‏ الخاص 
بالدرجة الاق إلى أن الناصر مد کان باق في ظر 


-YL 


اج ل ead‏ طم allel‏ يمول ون أجل Pe‏ 
ل FESR‏ ذلك اعا يقصدون التخلص من pl‏ رالدي يوفر للسلطان Y u‏ 
l‏ پم هؤلاء الأمراء تحقيقه . كل هذا هيأ للنشو إذنا سلطانيا مفتوحاً للقيام ب 
رید من اعتداء على الناس ۰ وسلبهم ممتلكاتهم + وبخسهم حتوقهم في غتان 
so.‏ ۳۹ الحياتية . علاوة على ذلك كان الناصر محمد مؤمنا ys eat‏ 
لصا في خدمته وتوفير ما يريده من مال وفير على المستويين العام والخاص ٠‏ ولذا 
یل يده ليفعل ما يريد دون التحقيق با كان يقع للرعية بسبب ناظر الخاص من 
نی وضغط وظلم . وعلى ذلك تعاون كبار الامراء والعامة للإطاحة بالنشو وما 
کان يتمتع به من صلاحيات مطلقة ي مما يؤكد أن كلا من القوي والضعيف , الغ 
والفقير قد قاسى من تسلط النشو واتهاماته الباطلة وتطاوله غير الشرعي . ويظهر 
هذا التصرف واضحا في عام ۷6۰ ه/ ۱۳۳۹ م عندما اقترح النشو أن ترتب 
, آوراقا تشتمل على فصول یتحصل فيها ألف ألف دينار عينا . وقرأها على 
السلطان . . . منها الرزق الاحباسية على الجوامع والمساجد والزوايا وغير ذلك . 
وهى مائة ألف فدان وثلاثون الف فدان ۰ وان يقيم شادا بختاره لكشف 
الرزق الاحباسية > فیا کان منها على موضع عامر بذکر الله يعطيه نصف ما هووقف 
عليه » ويأخذ من مزارعه عن النصف الآخر بحساب مائة درهم الفدان » ویلزمه 
بخراج ثلاث سنين » وما كان من الرزق على موضم خراب أو على أهل الاریاف 
من الخطباء الجهال ونحوهم أخذ واستخرج من مزارعه خراج ثلاث سنين من 
حساب مائة درهم الفدان . . . ومنها ما هو مرتب لجماعة من النصاری والرهبان 
سکان الدیارات OTM‏ ویفصل القريزي هذا التسلط على متلکات الناس 
lly‏ جهم الزراعي فیقول : 
۲ + وکان ول ما بدا به التشو آن ندب مه 
أن etl‏ یاس silt‏ شرائها ووکل بن 


—YYV_ 


وأخذ عن البروز في الدور خاصة مائة ألف وعشرين الف 5 
مباشري الجوالي بقطع ما عليها من الرتبات عن OO ae‏ مر ان 


Jue ۱‏ خزانة الى 


a ۱‏ 0 تور 1 3 0 He‏ شراء على السلطان في الحدرن 
i; 9‏ ۱ الحا jog ue ae pus‏ 
يريد ۱ : 3 0 درس الا مدي ود بن ال 
سمح بأن يتمهل بطلبها حى يفرغ الحرث ويقبض المغلّ . = 
فلا فرع النشومن قياس الروضة ألزم أرباب الرواتب أن يحضروا إلى القل: 
ومعهم تواقیعهم . وألزم الباشرین بعمل خساپ وجل ما تحت poh‏ ن 
وألزم جميع آرباب الرزق الأحباسية باحضار تواقیعهم ۰ وبعث البرید الى الأعمال 
بذلك . وألزم دیوان الأحباس بكتابة الرزق كلها . فزلزل أرض مصر قبلبي 
وبحریهاء وم یقبل لأحد شفاعة go‏ الأميرين بشتاك وقوصون . LIS kep‏ اذا ب 
اليه في شفاعة رد علیها ردا جافیا وأغلظ على رسلهبا »۱۳۲ . 


وعلى ذلك يظهر لنا تطاول النشو على المراكز الدينية حيث أخذ ینظر في 
امكانية الاستفادة من أراضى الوقف لتمويل المؤسسات الدینیة۰۲۳ فتم ل 


الناصر محمد على التجرؤ لسلب الناس سواء بالاستيلاء KEES‏ 
احصاد . أو ضريبة البيوت الممتلكة من أصحابها بأثر رجعي 


ي فدر 


y‏ يدل على ان See‏ ارا بان ير 
الي منبا لصالح الخزانة السلطانية مهما كان ضئيلا . 

وزبيجة لذلك كله کثرات شكوى الناس في النشو بسیب ما يقترفه بحقهم من 
لظا والتعسف وبخس الحقوق . فأصبح السلطان الناصر محمد يتلقى رسائل 
ية بدون توقيع تحط من منزلة النشو وتفصح le‏ يحصل على يديه من البلاء , ی 
ازداد كلام الأمراء ضد النشو واستغلاله ما يتمتع به من سلطات واسعة في الیل من 
الناس على اختلاف طبقاتهم اذ يقول المقريزي نه في سنة ٠‏ لاه / ۱۳۳۹م : 
Gal,‏ وصول الأمير قرمجي الحاجب ٠“‏ من دمشق . فأعاده السلطان سريم 
تشم الآمير تنکز نائب الشام في أمر tll‏ وأنه قد بغضه أهل الدولة كلهم . 
ومع كثرة نفعه لي » . 

ثم وجد السلطان عدة أوراق في حق النشو قد رميت له من غير أن يعرف 
رافعها . منها رفعه فيها : 
أيا ملكا أصبح في نشوة من نشو الظال في نشيه 
حكمته و فک اما فاسدا وتوخشت کل القلوب لفحشه 
سترى بوارقها إذا ما أظلمت وتحكمت أيدي الزمان ببطشه 
ولتندمن ندامة كسعية يوماإذا ذيح اضروف بکشه 
ما قرهاالسلطان ران وتيا ena‏ و 57 
اسمنت في الظلم واکثرته وزدت يا نشو ۱ 
gio‏ الظال فیکم لنا فلعنة لله على MN‏ 

ل = 
المحرم , وأخبر عن نائب الشام 


لعن قريب عاد قريجي في سادس NE‏ مرا اباب 
at 0 z‏ وأن التحار 00-6 

١‏ بأنه قد استفيض ما ذكره السلطان من بغض عالیکه للنشو ر ae‏ م وصوله 

الأموال فى خوف شدید من ظلمه . ورأى السلطان فيه اعل ٩ ٠‏ بو 


~TY4_ 


بالقلعة ۱ 

$ منظرا مهولا . فإنه اجتمع بها آرباب الرواتب ,| 
رامل والأيتام والزمناء والعميان . وصاروا في بكا — 
| * ونحيب ۰ acd‏ 

حيرات و قر E‏ ی میتی ت القلور 
ص . فأمر السلطان الناس أن ينصرفوا ويحضروا أول ae‏ 

8 ب على اسمه . فنزل بعد الظهر من القلعة . وتفرقوا تلك برد a‏ 
هرة ومصر › وهي ليلة سابع عشري المحرم > للدعاء يسبب yer"‏ 

الز als ۱ sol‏ كان قد توقف توقما زائدا > فلا قرب الوفاء نقص توق لبر 

pein eles | ¢ LU 

. ين هم على النشو طول ليلتهم . وكانوا جموعا كثيرة إلى الغاية‎ i 
الفاضل شمس‎ an GS Es صبح‎ 


الدين محمد بن الأكفاني مع قطع محوف في أول صفر , > يحشى منه اراقة 


CVE): 4 دمه‎ 


وهكذا اتفق العلامه والامراء والنواب على ضرورة التخلص من النشومن 
کی أسباب are i eo‏ وتات seri‏ 
الله € المساحد داعيا إياه ان mals‏ من sik‏ وما مد وال ۷۳ 
والسلب بغير حى لجمع الأموال الطائلة › وكل ذلك جعل الناصر محمد يرى اب 
وصح حد لهذه اللاعتداءات التي كان النشو يفوم مهأ لخدمة الصالح العام 
للبلاد OED,‏ 

ومن نم ر طلب السلطان المقدم ابن صابر » واسر ma‏ 
a oe‏ , ولا يدعوا أحدا دن حواشي 


A ) ال‎ ۰ i 
ve 0 یقبضوا علیهم كلهم . وأمر السلطاد سك‎ Ol, 5 ینز لوا‎ 
ر ات‎ Jes أن بمضيارالى النشو ويقبضا عليه‎ ٤۳ و‎ 


ee, 

X a r 

جلس على با ل اانه وطلب النشو من HE‏ شن ي يمره 

1 ا ۱ bie‏ عل جود اقبغا عبد الواحد ٠‏ ف اعة ما ولح 
حى 

6 


5 رکه بأخذه.الى بيته من القلعة > وبعث إلى الآمير ملکتمر الحجازى DiD‏ 
het ixl‏ رزق الله وأخذ أخاه الخلص وسائر أقاربه . J zo) Me‏ القاهرة 
ومصر ج a‏ مسر ,ورك الأمير اقبغا عبد الواحد زرم 


4 


ع ی OF)‏ وا EN pa gen‏ والامير برسبغا (BN‏ الحموطة على بيوت 
R‏ وأقاربه وحواشيه > ومعهم حمال الكفاة كانتب pes‏ رن وشهود 
الخزانة : 


وأخذ السلطان يقول للأمراء : « وكم تقولون النشو نهب أموال الناس ! 
إل اعة ننظر المال الذي عنده » ؛ وكان السلطان يظن أنه يؤديه لامانة ٠‏ وأنه لا 
ab‏ دم الأمراء على تحسينهم مسك النشوخوفا من أن لا يظهر له مال . سي 
قوصون وبشتاك من أجل kel‏ كانا قد GWE‏ الحط عليه وإغراء السلطان به , فكثر 
[gil‏ . ولم ASÈ‏ طعاما . وبعثا في الكشف عن الخبر . 


Ui‏ أوقع الأمراء الحوطة على دور الممسوكين بلغهم أن حريم النشوني بستان 
بجزيرة الفيل » فساروا إليه وهجموه . فوجدا ستين جارية وأم النشو وامرأنه وأخته 
وولديه وسائر alal‏ » وعندهم مائتا جنبة عنب وقند كثير ومعاصر . وهم في عصر 
العنب . فختموا على الدور والحواصل » ول يتهيأ هم نقل شيء منها . 


هذا وقد غلقت أسواق القاهرة ومصر . واجتمع الاس ار بحت 
القلعة ومعهم النساء والأطفال . وقد أشعلوا الشموع . ورفعوا على رؤوسهم 
الصاحف ونشر وا الأعلام ٠‏ وهم يضحون ويصيحون استبشارا وفرحا بقبض 
النشو . والامراء تشير لهم أن یکثر وا ما هم فيه . واستمر وا لبلة الثلاثاء على 
ذلك OEY‏ 


AAT ۱ ۱ .‏ 
دفي يوم إلاثنين الثاني من صفر سنة TAN ES‏ 


۹ م عندما تم القبض على النشوه أفرج عن 
التاج اسحاق(۱۶۸) وأخيه : ونزلا من القلعة إلى الجامع 


الصاحب شمس الدین موسى بن 


an 


~YY\_ 


ما ای ee‏ وروم oy}‏ هذا do‏ معنى مسك 
الابیات : ۱ pir‏ 
مع ت تمه یی 

أخحذ الله فيه فرعون جهرا وغدا ai sin‏ 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ 2 باه 
وقال شمس الدين محمد بن الصائغ المصري في معنی مسك النشو ,ری 
شمس الدين موسى ۰ وزيادة النيل > هذه الابیات : ۱ 
لقد ظهرت في يوم إلاثنين اية SUP‏ بنعمای عن العام الب 

تزايد بحر النيل فيه وأغرقت به آل فرعون وفيه نی 1 
وفيه زاد النيل بعد توقفه > فقال في ذلك ere‏ الدين بن فضل الله کاس | 4 
€ يوم الائنین GE‏ الشهر من صفر نادی البشير cul = of J!‏ 


كسس 
er‏ 
ye?‏ 


وذلك انه كان قد نقص . فلما قبض على النشو زاد ست أصابع ثم ثمان 
أصابع . وفي يوم الثلاثاء ثالث صفر نودي بالقاهرة ومصر : « بيعوا واشتروا 
واحمدوا اله على خلاصكم من النشو » : 

وفيه z>‏ رزق الله أخو النشو في هيئة تابوت امرأة حتى دفن في مقابر 

وفيه أدخل الأمير بشتاك على السلطان وطلب الاعفاء من تسليم النشواليه ؛ 
خشية ما جرى على أخيه . فأمره السلطان أن بهدده على إخراج الال e‏ يسل 


er sels‏ ت العامة 
صابر . فأخذه ابن صابر ليمضي به الى قاعه الصاحب »© Ta‏ ۱ 
ila‏ معد Silly ala‏ 


لابن 
تريد رجمه حتى طردهم نقيب الجيش . وأخرجه ابن 
أدخله قاعة الصاحب!؟۱) . والعامة تحمل عليه 


e 
7 5 تطر دهم‎ 
Kus . ۷ 

T E l‏ خد ا iy E‏ أغسطس 


۳۳۲ 


۸۱۳۳۸ ۱ ده ms‏ ,ابراهيم "" کانب الأمير بشتاك , ود 
rade‏ واستقر في نظر الخاص” ' عوضا عن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل 
ie :‏ ديه ورسم له آن نزل للحوطة عل sly pi‏ 
ری امد Gal‏ والامير برسبغا وشهود الخزانة . فنزل جمال الكفاة بتشريفه , 

أي بغلة النشوحتى أخرج حواصله . وقد أغلق الناس الأسواق وتجمعوا مد 
sige‏ > ومعهم الطبول والشموع وأنواع اللاهي وأرباب ال بحيث | 
جد حانوت مفتوح نبارهم كله . ثم ساروا elle‏ على حافم إلى تحت 
57 ) وصاحوا صيحة حتى انزعج السلطان . وأمر الأمير أيدغمش 
بطردهم E‏ 
ووفي یوم الخميس خامسه ( صفر سنة [AVES‏ ۱۳ آب - أغسطس سنة 
۹م ) زينت القاهرة ومصر زينة عظيمة مدة سبعة أيام > وعملت بها أفراح 
كثيرة » ونظم فيه العامة عدة أزجال وبلاليق . وأظهروا من الخيال واللهو ما JE‏ 


Cree), ۰ ۲ 


, (Vek) 


ومن ناحية أخرى رغب الناصر محمد في أن یضم حدا لذلك الاتجاه الخطير 
عند طائفة معينة اجتهدت في بعث رسائل مجهولة التوقيع إلى الناصر محمد تبين له 
بعض مظاهر النقص والضعف في البلاد مما كان يسبب له نوعا من الاضطراب 
والشك والارتياب المفزع . 


وعلى ذلك « طلب السلطان والى القاهرة في يوم الأربعاء ثالث عشريه . 
( صفر سنة aves‏ / ات أغسطس سة ۱۳۳۹ ) tyb‏ أن هدم ما FARM‏ 
حوانيت صناع النشاب 5 وينادي aka‏ ل ا فامشل ذلك 


(NO), 


9 أيضا جمیم مرامي النشات , وغلقت حوانيت القواسين 
ونتيجة هذه ل أصاب J‏ المول الشدید you a (ov),‏ 
ال 


a‏ ۲۲ بت 


و ۱ 


« دار العدل 4 كانت yas‏ ۵ باسىى WJ‏ ۱ 0 
للجهاز الحاكم شاراد ان يسد كل منفذ ع . 5 aa‏ / 
جه البعض بان 7 


الاو 5 l 2 o‏ 
$ شراءات والدسائس الكاذبة بحيث يكف ان و ی الور 
بواسطة bgd g b e ۰ ALY‏ س ععن ا e‏ 3 0 
حاء للسلطان بذلك عن طريق هذه الرسائل غير ار نی ره 

asd o 5 o م‎ ۰ +. ji أما‎ 

۱ لنشو فقد قاسى شتی | لعقوبات الجزائية حتى هلك فى 
رہ الأ 2° a 71 a & e‏ ی 

۲ دح در هم ۰ ووكل بقبره من يحرسه مره 4 


ا ۱ 
من العامة آن تخرجه وتحرقه » ۰۸ bei‏ 


کان ees pee et‏ هه شون و 
ee‏ بشع في احيان كثيرة نتيجة تلك السطوة | ۳۳ 
عليها ص النظار ف اللاط gle‏ حصل 
ee ee‏ د المملوكي مثل ناظر CVN‏ على سيل ار 
الل oe 0 5 5 š‏ 3 
ي كان له حق التطاول والحيلولة دون صرف مرتبات العاملن ف : ۱ 
في صفر سنة AVEY‏ / موز - يولية سنة ۱ « وقع بين قاضي القضاة 
توقف صرفه ¢ فكتب قاضي المقضاة حسام الدین اليه ورفه يذكر فيها مساوىء 
الكتاب . وأفحش القول فيهم . فشق ذلك على موفق الدولة وعلى بقية الکتاب . 
وبلغوا السلطان عنه تسلطه على أعراض الناس وسفه قوله ۳۲0 . 
a 2 ~ ۲ ۲‏ - ف | 
ومن ثم يظهر لنا من جانب آخر شجاعة فئة من موظفي الدوة بحن ۳ 
يه . 
مخشوا الطعن 3 كفاءات کبار الادارین 3 بل ووصفهم بالسوء ۳۷ 
ET‏ ردو أن هژلاء الادارین کانوا آقرب إلى السلطان . وبالتالي اک تج" 
U. 1 ۲ 1‏ ۲ . إل فا . 
ما يژدي إلى تعرض البعض من الناس للظلم والاضطهاد و 0 
OE ee‏ ۲ > عال : 
9 كانت طائفة من اسافل الناس تصل إلى مركر و 


silta 


تة سيب ما EE‏ بد دن ماز رفيعة في نفس السلطان ونجاحها في غمره 
)باب اللهو والمتعة ٠‏ فيكون في وصوها إلى مناصب السلطة وبالا على “LI‏ 

Gs,‏ طبقاتهم . من ذلك أنه في يوم این الشالت عشر من ر 
.عه / YA‏ اذار - مارس سنة 1717م « طلب السلطان الوزير نجم 
3 له ان كوت dp lags‏ مقدمي البزدارية ومقدمي 
ny, ۳‏ وخلم السلطان عليه كلفتاه زركش وأقبية طردوحش بحوائط ذهب . 

ندكما في الدولة وتکبرا على الناس اوجرا فیهم بحمق زائد . وصارا لا يأتمران 
ut‏ الوزیر » ويمضيان ما أحبا . وصحبهی كثير من الاشرار . وعرفوها بارباب 
الاموال . فشملت مضرتهیا کثیرا من الناس  Karls‏ في اللهو . فثقل أمرهما 


OSY) 


الدين 3 


على الكافة » 
وهكذا كان جهل أصحاب السلطة سببا أساسيا في معاناة الشعب لكثير من 


مظاهر الضرر والألم ما كان يؤثر على شعبية السلطان الحاكم ومقت الناس له » بل 
رما یژدی ذلك ,الى عزله وتعيين سلطان اخر بدلا منه . 


كذلك من الأمثلة الدالة على وصول بعض السفهاء من ذوي الأوضاع 
الاجتماعية الوضيعة إلى الناصب العليا في سلطنة الماليك أنه في مستهل رمضان 
سنة 66 ۷ه / الثاني عشر من كانون الثاني - يناير سنة 1744م « فرغت عمارة 
القاعة المعروفة 00 القلعة » وفرشت بأنواع البسط والمقاعد الزركش . 
وجلس فيها السلطان وبين يديه جواريه . فأكثر من الانعام والعطاء . وكان قد 
اختص بالمملوك بيبغا الصالحي 2 وأمره وخولة في نعم جليلة ۽ وزوجه با 
اب أرغون العلائى OO‏ , وهي أخت السلطان AY‏ وعمسر له حوانت 
خارج باب القرافة . وكثر استيلاء الجواري والخدام على الدولة 56 

يطلب 

te ۳ ۳ 1 = ۱ 7‏ يا بويك وردوا 
دح إلى الطواشية ينقضي شغلك ۰۰ 
افعاله ,ىم . 


537360 _ 


وعلى ذلك نجم عن هذا الوضع غير الطبيعر تلاعب اور 

الاكفاء بما أغدقه السلطان عليهم من صلاحيات وا 
رای اهدار حقوق الناس وشدة معاناتهم . بل واستحال : 7 ما ارو 
في الدواوین الحكومية . علاوة عل صعوبة الشکوی ول السلطان حى ne‏ 5 2 
المنتفعون حاجرا حول دون وصول المظلومين والشاكين الى one ae‏ 


بوك ی نی تور 
فرصة مناسبة للمماليك السلطانية للاستمتاع yet a Ce ee.‏ 
ومارسه ۳ آسباب تحقيق النفعة حتى ولو اقتضی ذلك خرق asl‏ 
الاسلامية . والاعتداء على OL AI‏ وحقوق الخلق , الأمر الذي تضمن اک 
Glee‏ الاساءة إلى السمعة السلطانية > بل ,الى الطابع الدینی السلیم ue‏ 
مؤسسوسلطنة المماليك في تأكيده من أجل خدمة هدف الشرعرة الحقة في لمكم 
بالاضافة ال ذلك ساعد اولعك السلاطين ذوو الارادة المسلوبة على تعزيز Jy‏ 
الضعف هذه بواسطة إلا بقاء على طائفة النهابين في وظائفهم في سبيل تحصيل امنافم 
المادية الوفيرة لصالح الخزانة OMSL!‏ حيث تكبد الناس العديد من مظاهر 
تسلط آصحاب. السلطة على ممتلكاتهم . إذ يشير المؤرخ المقريزي إلى انه في جمادى 
الاخرة سنة ۷65 / تشرين الأول - أكتوبر سنة 1740م « عاد السلطانمن 


سرياقوس إلى القلعة » بعدما تبتكت المماليك السلطانية بشرب الخمر My‏ 


رین » واغتصبوا حر 
بالفواحش e‏ و ا ااا 


البيوت Pre‏ وذلك امه السلطان في تحصيل 


علم ارو شاه 
السلطان بها من عبر 
ووفر فیها عشرین ألف درهم » واعلم یله افلاطون کانب ™ 


ia. aa‏ شاه فضربه » فسعى وولى أ Lal‏ ابن و" 
OVD, | ۱‏ عند غرلو 090 بالفي دينار ١‏ فولاه عوصه 5 


wes 


۱ قاف الصالحية اسماعيا . بعدما - e j‏ 
ينظ ال وفاف عيل . بعدما حمل لبيت Sle JUN‏ دینار . . 
ي الزم من بيده رزقه من أرض مصر ٠‏ أو أرض استأجرها . أن ل مور 
وف 2 ma‏ 

. وخسین درهما . فأخذ من ذلك مال كثير . قام غرلو باستخراج‎ ty 


فدات 
مكانته 6 وعظم رہ ہیں الاس . وانتمى اليه ola‏ . 


R 
بغر ونه بار باب الأموال > ويفتحون له أبواب المظالم . واستدعى غرلو‎ 
درهم . وأخرق‎ AÍ متولي البهنسي > وألزمه بحمل أربع مائة‎ E 
ree 

كذلك يظهر لنا بشكل واضح تمادي السلطان وأعوانه من كبار المنتنعين في 
استخراج الضرائب الباهظة من أموال الناس وأراضيهم . فنزل بخلق الله أصناف 
من الظلم والغبن حيث تفانی هؤلاء الطغاة في إلاعتداء على الناس وإجبارهم قسرا 
على دفع الأموال الطائلة على أساس أنها مكوس يتوجب عليهم الوفاء مها . ومن 
یرفض ذلك يحل به العقاب الوخيم . ومن ثم بذل أعوان السلطان جهودا مكثفة 
لتحقيق الرغبات السلطانية لكي تزداد مكانتهم لدى السلطان . ويحظوا بالمنزلة 
الرفيعة والألقاب الشريفة والمباهج الجليلة . كا نستطيع أن نتبين مارسة عقوبة 
الصادرة ضد بعض أصحاب الأموال والأملاك كوسيلة سهلة للحصول على البالغ 
الطائلة لتمويل مظاهر الترف الفاحش في البلاط السلطاني . 


وعلاوة على ذلك يبدو أن عادة بيع الناصب الادارية العليا في الدولة كانت 
شائعة في سلطنة المماليك حيث تبذل المبالغ الطائلة من المقتدرين والميسورين 
للوصول, الى الوظائف الرفيعة بغض النظر عا یتسم به طالب المركز الرفيع هذا من 
سوء الخلق ورداءة السمعة . .اذن فقد كانت مسئولیات الدولة سهلة التحول با 
من كان قادرا على دفع ثمن أكبر ۱ بل انا نعجب إذ نری أن الواسطة إلى السلعال 
للحصول على هذا المنصب أو ذاك الرکز هي « اخدام ات 
ديجولون في البلاط السلطانی حيث كان السلطان الضعیف 1 


—~YTV_ 


الحكم والتزاماته بألوان متنوعة من المتع واللذات > وهكذا يمكننا إن 
مسئولیات الوظائف الهمة في الدولة الت في بعض الأحيان ll‏ رد ae‏ 
آعمال السوء > ومن ثم فلم یکونوا آمناء مخلصين في القيام بواجیان اس 
تبوأوه إذا اجتهدوا في اقتناص النافع اخاصة من Ae‏ الصادر سواء “ist‏ 
ام غير شرعية مما أضر بكثير من المصالح العامة في الجتمم aa:‏ سس رعية 
سلطنة المماليك من لم يكن كفؤا ومع ذلك استطاع الحصول عل ”ل 
مهم في الجهاز الاداري لمجرد أنه كان مقتدرا على تمويل الخزانة لخاصة یل 
من المال حيث لم تعد المقدرة والكفاءة والدراية سبيلا إلى تولي هذه الوظاتر 
إلادارية الحساسة في الدولة فيقول المقريزي إنه في ذي الحجة سنة [aver‏ 
نیسان ۳ سنة 1755م « قدم ابن سالم قاضي القدس » وقد عزله السبكي 
نت عليه حضرا أنه باع آیتاما من یتامی السلمین الأحرار للنصاری . وما زل 
pira 7‏ بالخدام حتی کتب له توقیع بقضاء ء القدس ۰ علق ألف lenis‏ 
با انا للرلطان ‏ ومثلها لن سعی له (۲۱۲۰ . 


كذلك من مظاهر التعسف الذي مارسه الأقوياء الشاركة في الألعاب 

: 0 تسليط الخدام والكتاب على الناس كي ینالوهم بالضرر والأذى 

0 ا . جلف الفغات الشعبیه العامة . بالاضافه ال الخرف 

رلك الألوان من اللعب عر 
بع النهابين على سلب 


aves a ۱‏ / اذار - رس 
= شر المقريزي إلى انه فى دي القعدة ut aus‏ ال" 
هد | تت ۳ Avent‏ ۱ وکثر جر السعاه ۱ 5 دا rill,‏ 
۱ وتراید شلاق الذعر ۰ ay ٩‏ سنا 
بفنون لعبهم : وصار وا کل یوم بقفود 


لب ملاس 


wea 


۾ وتعهب ال حوانيت با لصليبة خارج القاهرة . واذا ركب اليهم والي القاهرة 
ر باون به .فان قبض على أحد منهم أخذ من يده سريعا ؛ فاشتد قلق الا 
زر , ول بجسر أحد ینکر شيئا من هذا ,۱۲۲ . من 


` ۰ á. 4 ۱ ` TOIR a 
نیسان - ابرل سنة 1747م‎ / AVEN لدي حجة سنة‎ a ل‎ 


T‏ بالقاهرة ومصر أن لا یعارض أحد من لعاب الحمام وأرباب الملاعيب 


(\YY) 


والسعاة , فتزايد الفساد وشنع JLI‏ » 


وعلى ذلك هل یکننا أن نعتبر اللهو السلطاني عنصرا رئيسيا فعالا نی (شاعة 
روح الاضطراب ا داخل المجتمع المصري . وأن التساهل ass‏ كان 
عاملا مساعدا على اثارة اسباب الفساد والتطاول على حقوق الناس وحرياتهم ؟ إذا 
عرفنا أن الجهاز الحاكم في أي كيان سياسي لابد وأن يلتزم بتوفير الغذاء ly‏ 
والكساء OLY,‏ للفرد » فلابد لنا أن ندرك أن عدم توفر أي من هذه العناصر يعتبر 
نقيصة مشينة تسيء الى امودح اجتهاد السلطات المسئولة في القيام بواجبات الحكم 
على خير وجه لما فيه مصلحة الفرد والمنفعة العامة . 

كذلك يظهر لنا دور جماعة المنتفعين من النزعة السلطانية المتطرفة للهو 
واللعب السيء حيث اشتط هؤلاء في كسب الفائدة الشخصية حتى ولو كان في ذلك 
مضرة طائفة من المواطنين . فقد كان السعى وراء التفعة الخاصة fe‏ نوعا من 
السباق ماد الذي يحمل بين طياته الكثير من المشاعر العدائية والنولياالخبيثة . هذا 
وقد ترتب على ذلك وصول بعض حثالة القوم إلى المراكز العليا في الدولة نتيجة ما 
كانوا يتعاطونه من أسباب المتع غير البريئة في البلاط السلطاني من أجل إرضاء 
الرغبة السلطانية لمختلف أصناف اللذات والمتع . 
ان يونية سنة 1148م نم 
رده حظة ألا يسبب ذلك دفع قوة 
۳ عاولات متعددة باءت 


۱ الاتفاق على 

في ربيع الأول سنة 8ه | r‏ 

عمل جسر OYN‏ بين الحيزة O‏ ؛ مع 

)۱۸۰۱ sey بر مصر وبولاق ۰ وخریب الأملاك‎ Sy ell! 
-YYA _ 


مضه . تکفا الای . 
الح (VAN)‏ ۰ « فاراد الا بالا 


ل از 
, ل عمله 7 6 با 
وفلاحي البلاد فلم يوافقه الأمير e's Poe‏ ا 
C i‏ گرب pled‏ 
لغلات قد تعطل حملها في النيل من من النواحي لقلة الماء في jl? j‏ 7 
بعمله من غير أن يسخر فيه ألحدا > فرکب الأمير بن 
شيخو والأمير منجك وعامة الأمراء الى oe‏ 
هناك OM por‏ . فذکرت البحارة أن i‏ 
وأنهم ان سدوه pal‏ بلاد Berl‏ » وقوى الماء على جهة مصر 
النيل من الدور . فسفه الأمير منجك رأيهم > ورد قوهم والتزم للامراء رن 
فعادوا وقدروا مصروفه على الأمراء والأجناد والکتان ب وأصحاب الأملاك , وى 
الشاس . وکتبت آوراق من دیوان OAV tN‏ باساء الأجناد ۳ 
اقطاعاتهم . وفرض على كل ما دينار هرهم واحد » فرض عل كل بر 
الالوف فا تن از ره لاف درهم إلى خمسة الاف درهم . وفرض على بقية الأمراء 
والطلبخانة والعشرات بحسبهم . ورسم أن يؤخذ من كل كاتب أمير مقلم بل 
aig 5 s‏ ۵ حانوت 
مائتی درهم » ومن كل كاتب pal‏ طلبخاناه مائة درهم . وفرض على كل حا 
كل دار بالقاهرة ومصر Waly‏ 
انيت التجار والباعة درهم . وعلى 
من حو اا أخذ منه عن كل فدال 
درهمان f‏ وعل كل بستان عشرة دراهم ل .2 وبعضه ا 
مياد الطواحين خمسة دراهم 
عشرون درهما e‏ اا ات ۳ إلى خسة دراهم ومن كل 
4 مابن عشره در 


ن مه الدور 
ی الأملاك التي استجدت ٠"‏ , 
Su‏ در | ان . وصف ) والاحكار 
تربة 4 ما بين y dag OAY) ae‏ 


E الريش‎ | 


۳ ی( وبر 
۳ = عل ۱ — ۱ | لطاله 
E‏ وقنطرة ااج ۹۰ » وارض Pls‏ 
خسه 
الر ODL,‏ وقیست كلها وأخذ عن كل در 
صار 


E RR‏ والفواخير . وطلب مباشرو أوقاف الشافعي وأوقاف الدارس 
ها هر CIDA‏ والمارستان”* "'2 وسائر الاوقاف وألزموا يمال 
as,‏ بطلب الرهبان من #دبارات بالاعمال ۰ وقرر عل کل منیم ماب اي 
درهم ,إلى المائة درهم > Oly‏ يؤخد عن كل نخلة ببلاد الصعيد درهم . 506 
التميشين في القاهرة ومصر ما بدن درهم كل واحد إلى عشرة دراهم ٠‏ ومن كل 
واعة ثلاثة دراهم » ومن كل طبقه درهمان . ومن كل حزن أو اصطبل درهم . 
ومن كل فندق وخان بحسبه . وقرر على ضامنه الغاني خمسة الاف درهم . 


وعمل موضم المستخرج من الناس خان مسرور”""' بالقاهرة . وشاد 
الستخرج الأمير تلك . وعمل لكل جهة من هذه الجهات شاد وكاتب . وعدة 
أعوان من الرسل Sea‏ 

فارتجت أحوال الدینتین وأعمام) . وبطلت الأسباب لسعي الناس في 
عليهم . وتسلطت العرفاء والضمان وأصحاب الرباع والرسل على کل أحد فلم 
Ge‏ رجل ولا امرأة حتی جبوا منه . وکان الواحد منهم یغرم للرقاص والصيرني 
والشاد . ويعطي آجرة الشهود الذین بشهدون عليه أنه قام Le‏ عليه . 


وشرع منجك في جمع الاصناف الحتاج إليها . وضرب له خاما على جانب 
النيل بالروضة۱۹۳) . ونودي في الناس من آراد العمل فله درهم ونصف . 
وثلاثة أرغفة خبز > فاجتمع له خلائق > وعمل لهم موضعا بستظلون فيه من حر 
الشمس . ورفق منجك بهم في العمل . وأقام منجك عدة من الحجارين لقطع 
الحجارة من Ll‏ ونقلها إلى الساحل » وحملها في المراكب لبر الجيزة » لعمل جسر 
من الجيزة إلى القیاس . ورتب منجك عمل جسر آخر من الروضة إلى الجزيرة 
الوسطى(*2'4 . وأقام الأخشاب بجانبي كل جسر منیا » وردم التراب لجلا 
٤‏ وسطه مع لاء ور حمال السلطان لقطع الطين من بر الروضه ورميه 


(\AA) . 


بوسط اسر وأقام على كل جهة شادين ومسنحں 


= VE). 


وأقام منجك الصارم شاد العماثر عل العمل + ورسم الاب 
وألزم تجار مصر وغیرهم بنقل التراب الى اسر ۰ فکان الرجز ین 
HEI‏ ی رم 
وسط جسر المقياس . ول يزل العمل مدة أربعة أشهر | ws‏ سر jue‏ 


واخرها سلخ ربيع الاخر 1 ستل الحرم 

ies Sis,‏ قد حفر أيضا خليجا تحت الدور من موردة الحلفاء إلى 
فلا زاد النيل جرى الماء فيه » ودخلته المراكب الصغار 
سر ورا زائدا . ونسوا ما نزل بهم من الغرامة والمشقة . 


Ny 
وسروا‎ ٠ فرح الناس به‎ . 


غير أن الشناعة قامت على منجك لكثرة ما جبي من الأموال العظيمة , حم 
أراد بيبغا روس النائب منعه من ذلك ۰ فلم يقبل منه » ولم يتم من العمل سوى 
تلثیه » وقويت الزيادة . فبطل العمل . 

وكان م في هذه السنة أربعة أذرع 5 ونودي في أول الزيادة بإصبعين » ثم 
بعشر أصابع . ثم بخمسه 2 عشر اصبعا ثم بثمان » ثم بعشرين » ول تزل الزيادة 
تقوی حتى غرقت Jull‏ , والتقی البحر برأس الخليج الذي استجد . وجری لب 
الاء ثم علا الاء على امسر ء وکاد يقطعه . ۱ 

فكب منجك ومعه والي الجيزة وخخلائق من العامة ل 
SL‏ ات فاندفع الماء إلى جهة الميدا 
الجزيرة الوسطى مائتي قصبه › » في عرض ثماني 
لس , وعده 
التراب والطین E‏ وغرم 
على ثلاثمائة بر < 


قياس جسر 
E‏ ن . فکاد باس 


wae ۱ SLA 


' یادة 
5 من النا بسسبة )2 (Ye,‏ 
أنه al‏ رم ذکره عشرة دراهم " ۱ b.:‏ 
= له 
_ اكتوبر 
5-7 تر اء 


يدور التي على النيل ١‏ وذلك أن ماء النیل کشرت زيادته في ابتداء | رانا حتی غرقت 
يناي کا تقدم ذکره ‏ إلى أن كان الوفاء في يوم الجمعة أول جمادى الاولى ٠‏ وهو 
دمن مسری | ثم ولت زيادته . وتوقف آیاما ؛ نم نقص ال بوم as‏ الصلیس 

حمس آصابع فقلق ل ا ,من اله بزيادته حتى رد ما نقصه . وثیت 
على سبعة عشر ذراعا وتمان عشرة lawl‏ ۱ فشمل الري البلاد وانحط سعر 
الغلال . 


فلا أخذ ele‏ النیل في by Al‏ تسافطت الدور الجاورة للاء شيا بعد شىء ۱ 
نم سقط أحد عشر بيتا بناحية بولاق دفعة واحدة من شدة الفلفيلة . فأن الء لا 
عمل اسر الذي نقدم ذكره اندفع على ناحية بولاق ٠‏ وقوي هناك حتى سقطت 
الدور المذكورة وسقط ما خلفها ٠‏ ودهب فیها مال كبير للناس في الغرق ونبب 
الأوباش ثم خرب ربع GE‏ . وقطعة من ربع الخطيري . وعدة دور ۲۳۰۲۰ . 


هذه الحادثة تظهر العناية المملوكية الكبيرة بالاصلاح الزراعي والانشاء ات 
العامة لزید من النافع الاجتماعية . كما تبين أن السخرة كانت من أبرز مظاهر 
التعسف الق تميزت بها بعض فترات SLI‏ المملوكي ؛ إلا ان بعض الامراء 
الماليك ee‏ هذا المبدأ لا فيه من استغلال الأقوام الضعيفة في تقديم خدمات 
مجانية في Ve Ube‏ العمل العضلى الثقيل تحت وطأة ضربات سوط اصحاب 
الأمر والنبي ۱ كذلك يتضح لنا أهمية مبدأ جع الضرائب إلالزامية من جميع طبقات 
السكان كل حسب مقدرته المادية ووفق نسبة تلائم دخله السنوي بحيث لا بقع 
إجحاف في حق sl‏ من الرعية بفض النظر عن مکانتهفي الجتمع وقيمة ONE‏ 
وخصصاته علاوة علخ قدر معين من امال عن وت والفيساريات لد 
والبساتين والطواحين وصهاريج الماء والترب — iy‏ 
الوقف بمختلف أنواعها والمخازن والقاعات بدفع المقرر 
ف مشاريع الاصلاح الزراعی . وقد كان من نتيجة ذلك كله أن er‏ 

: Cr ae 


a ۲ 


— والثورة ضد التمادي في التسلط عل أموال ۱ 
والضمان والوكلاء لتوفير الامكانات اللازمة SERTE‏ خلق عن F‏ 
۳ لك مکتاآن تلخصس pins‏ ا د مثل تلك المشار رفا 
الظاهرة الاجتماعية : ۱ T‏ 
زم 


المناطق المعمورة والمزروعة ۱ 


“| = استخنام ال‎ Y 
; کت انيل كمعبر استراتيجي مهم لنقل الغلات الزن‎ 
ی‎ Dine النواحى إلى المدن الت‎ 
رة اران‎ 


واللاسكندرية . 

۴ اا ا auž‏ 
لتعسف في تسخر « العامة » في سبيل تنفيذ الانشاءات العمرانية ار : 
Z -J‏ ۰ = - .ا 5 ١‏ 5 تمه 
لي تهدف ال تأدية جميع أصناف الخدمات البناءة في إطار الصالح العم 

6 - تعاون OW‏ الأمراء الماليك الأوليجاركية ذات المصالح الشخصية لباب 
من أجل تقديم المشورة المناسبة لانجاز أي مشروع مطروح للتنفيد . 

6 وجد من بین الأمراء الماليك من كان حریصا عل خاية العابة من عه 
السخرة التي كثيرا ما مارسها بعض أصحاب السللة ضد هذه ال 
aT‏ يفة من رعايا idol‏ المماليك é‏ بل وکان هؤلاء الخيرون يرون Mlb‏ 


ao £‏ 
ان يقدمه الأمراء واللأجناد والفلاحون من خدمات GE yaa‏ " 
مالل واجتماعي هلاثم 


تسخر العامة » فقد كانت تلك الطوائف في وصح ۱ 
Co ae‏ .إن المطلوية دول 
وميسور لدرجة انه يتيح لهم فرصا مواتية لتقديم الامكانا 
۶ . 8 
عسر او مشقه أو صرر . N‏ 
ادف انم ال 


5 - الصرف ببذخ كبير 3 سبیل الانجازات العدیده 


= VES 


لفاندة الرعية على مختلف مستوياتهم . بل كان الشرفون على تنفيز تلك 
رافق والانشاءات لا 09994 في اتخاذ الراي EA SEE pel‏ 
الدولة من مبالغ باهظة حيث يساهم ذوو الموارد المالية الال ا 
مويل مثل تلك الشروعات كل حسب مقدرته على أن يتم ذلك بشكل عادل 
يتناسب تناسبا طردیا مع قيمة دخله JUI‏ . 


y‏ _ كان انشاء الكثير من المشاريع الاصلاحية في الدولة علاجا ناجعا للقضاء 
على ظاهرة البطالة حيث يستخدم هؤلاء العاطلين عن العمل في انجاز تلك 
الانشاءات ple‏ اجر زهيد . فيكونون بذلك مصدرا dal‏ كبيرة وفائدة 
شاملة » كا یتوفر هم بذلك القوت اليومي المناسب . إلى جانب قضاء 
وقتهم في المفيد فلا يشغلوا أنفسهم با يكون به ضرر مادي وعطل فكري . 

۸ کانت تلك الانشاءات العامة تحقق الكثير من صور المنفعة الشاملة لختلف 
الطبقات الاجتماعية دون تمييز أو تفرقة . 

4 عانت الفئات الشعبية المتوسطة الدخل مشقة كبيرة في دفع أضعاف 
الفروض عليها من زه یب المشاركة في تكاليف تلك المشاريع العديدة ما أدى 
في كثير من الأحيان إلى انتشار التذمر بين الناس ضد تلك السياسة 
المجحفة . 


- b 2 a b 
حدوث ري الاراضي الزراعية من ماء النيل ارتباطا وئیقا‎ UL. ارتباط‎ - ٠ 
ناذا وقم ری اللاد انحط سعر الغلال وإذا‎ , 1 
بطبيعة سعر الغلال والحبوب . فإذا وقع ري : 0 وی‎ 
يتم ري الاراضي الزراع‎ dy توقف النيل عن الزيادة وقت الفيضان‎ 
ال‎ ° ۰ 
ارتفعت الاسعار ارتفاعا فاحشا ما يثير مشاعر الخوف والفزع عند الناس‎ 
. حشیه وفوع المجاعة‎ 
اجتماعيا ام سياسيا سببا‎ 


١١‏ كان وقوع ظاهرة عدم الااستقرار سواء اقتصاديا ام 


sa 7586 


daa‏ جدود النبب على يد الحرافيش والاوباش ما كان 

العام والأمان الأسرى vive‏ والأملاله f pare‏ 
ضياع عنصر الاستقرار » ومن هنا جاءت LAL‏ توفر طابم mn‏ 
جتمامیة اي حي فترات سکم لملوكي بغض النظر هن مدی ین 
القوة في طبيعة السلطة القائمة في اثناء هذه الحقية | اوتلك . ae‏ 


بردي ge ere See a‏ تطاول فطاع الطرق عل 
ra lied sila‏ الخاصة . مما كان له بالغ الأثر في انتشار الفزع بين 
الناس . ولكن ٠‏ فقن Vi‏ الماليك هبوا لنجدة هؤلاء الظلومين وتخليصه م 
تسلط قطاع الطرق حتى ولو بذلوا في سبيل ذلك إقطاعات واسعة تمنح كمكاقان 
لأولئك الدين a os‏ للقبض على أولئك اللصوص حيث يذكر 
القريزی أنه في مستهل جادی الأول سنة ۵۷٩‏ / اب - اغسطس سنة ۸٤۳٠م‏ 
و ركب السلطان إلى الميدان على العادة » ثم خرج إلى ناحية سریافوس في أول 
جمادى الأولى . وأقام ها أياما . فكثر تسلط السراق على الناس . فوكل بم 
الوزير منجك عرب بني صبرة بإقطاعات . وندبهم للركوب في الليل . ودركهم 
تلك الأراضي ۲۳۰۳ . 


(6) الرشوة والارتشاء : 


وف فترات ضعف الحكم لملوکی شاعت عادة بيع الوظائف d s‏ 
الناس الذين هن Y‏ يكونون اكه" ' 
مالية باهظة ما يعني احتمال تولي بعض الناس os‏ ۳ 


el 
وشر‎ = Je قادرون‎ wel المناصب العليا في الدولة إلا‎ 


hh‏ ذاك الرکز . ففي دج 
إنه لا يملك الال اللازم لتولية هذا المنصب أو ذ ب 


عده من 
646ه | تشرين الأول _ أكتوبر سنه 1م ١‏ قصد 


SEN 


1 ۳ في الوظائف عال ۰ فلم يرد أحدا 1 وكثر طعن aly‏ 


الورير 
۳ م 

وهذا يعني دون شك أن طوائف العامة غير القادرة على دفع الال اللازم 
بعل قل ا ا ل re‏ روم مق udak‏ 
حقل العمل الرسمي ٠‏ في حين كان المقتدرون من الناس المستعدين ماليا على دفع 
الرشاوي الكبيرة مقبولين دون شرط في مثل تلك الوظائف حتى ولو كانوا غير 
مزهلین ولا يتميزون بكفاءة معينة من أي نوع ما يوضح بشكل ظاهر بعض أسباب 
الفساد داخل أجهزة الدولة في سلطنة المماليك . 

وكذلك حرص بعض المنتفعين من عدم استقرار الوضع السياسي على 
الاستفادة من جميع الصادر التي نتیح هم فرصا مناسبة للربح الشخصي فمن 
ذلك على سبیل الثال ترییف النقد . وسك عملة معینه من الفضة تضاف الیها 
SEE ola iat ees‏ مها قاس اوه با خلت 
ما يتيح لهم تحصیل فوائد حمة خلال فترة زمنية وجيزة . ,الى أن یکتشف امر هذه 
الفلوس المزيفة . وتتم مصادرتها من الأسواق مع اتخاذ إلاجراءات الملائمة لكشف 
حقيقة الوضع للناس . وختم الفلوس الفضية بشعار الحكومة الرسمي . وف لا 
شك فيه أن العامة هم اكثر الفتات تضررا من تزييف النقد إذ انهم لا يملكون سوى 
ما يتعاملون به من الرزق اليومي لشراء حاجاتهم من القوت والكساء ٠‏ فبقعوا في 
مأزق التعامل التجاري اليومي بالنقد المزيف . علاوة على ان بعض اصحاب 
Cll |‏ یتنعون عزن فتحها خشية آن یبیهوا بنقد مرف فیتکبدوا خساثر 
تلاحة . ما يشل حركة النمو التجاري في السوق . 
سنة 1848م « توففت 


ففی ذی الحجة سنة ۸۷٩‏ / اذار - مارس 
a‏ بالر صاص 


٠ ۰ ۾‎ s 
1 الأحوال بالقاهرة ومصر , وغلقت أكثر الحوانيت بسبب زغل الفلوس‎ 
الرصاص‎ Di ۱ ع‎ ٤ : 

لالتخا . فنودي الا یاحذ من الفلوس الا ما علیه سکه + و 


—YTiv_ 


والنحاس الأصفر . فمشت الأحوال 5 › . 


ويعتبر منهج « الضمان » الذي سار عليه السلاطين الماند 
الضرائب والکوس من AST‏ الأسباب التي كانت مصدرا ماب 38 
السام . لقد حرص « الضمان » بشكل رئيسي عل تحصيل : 

قيمة الضريبة الدفوعت وحيث ان هذا صمب يزيد كثيرا عل نسرة و 
pi‏ حكوميا . فإن هذا يعني معاناة العامة من ee ٠‏ ات 
Wi,‏ . من ذلك على سبيل الثال « ضامن hl‏ الذي بر للم زر 
من جميع مصادر الأنشطة التجارية » وکذلك آماکن بيع i‏ رب 
وحيث إن هذا النشاط غير القانونی واخاثر « لضامن الحهات POTA‏ 
مشاعر الحنق والغضب . فانه يسعى él‏ من أجل تأكيد علاقاته برجال ال ای 
وأصحاب المكانة العليا في الدولة كي يجد له نصيرا يقف إلى جانبه ضد الشكاوى 
التي يرفعها الناس عليه بسبب أساليبه الظالمة لتحصيل النافع الخاصة والفوائد 
الشخصية . الى جانب ممارساته الخاطئة في حق ا .فلا 
حدث وشكاه أولئك المظلومون لدى مسئولي الدولة . فإنه يلجأ إلى أصحاب 
إلاداريين الذين يقفون إلى جانبه » ويردون الشكوى عنه . بل ويؤثرون في 
السلطان بحيث لا يستجيب لا يرفع ,اليه من العامة من دعاوى يطلبون فيها الرمة 
والحماية . وهكذا يستطيع ١‏ ضامن الحهات » ممارسة كل ما يريد من طرق جائرة ؛ 
ومناهج ظالمة . في سبيل زيادة دخله الخاص من ie‏ الجهات ذات الفعالا 
ai‏ دا ی 
کفیلون بالدفاع عنه » وعن جميع آسالیبه الظالة في حق الناس 
خاص + حیث انهم يمثلون الطبقة الضعيفة في الجتمع المصري : 


ومن حوادث سنه ۱ ۱۳۰۰ يقول القريزي : 


قوف ضا 


- ۳۶۸ 


. الجهات ۱ اه 


ار أ | 
5 ى حوادث قبيحة في دار لبطيخ ودار السمك وسائر المعاملات . وزاد في 
Cs‏ الکوس ۰ وتمكن من الوزير منجك تمكنا زائدا ٠‏ حتى كان Jø‏ : : « هذا 


۲ وكثرت الشكاية منه ۰ ووففت العامة فيه للسلطان , فلم يتغير الوزیر 


t عليه‎ 


o 
ونحن في حقيقة الامر نعجب من ظاهرة وقوف « الوزراء » إلى جانب هذا‎ 
7 زامن أو الكفيل › الذي يتعهد بجمع الضريبة الحكومية القررة على جهة‎ 
مادة , أو نشاط خاصة اذا عرفنا أن أولئك الكفلاء ء کانوا جرژون غلل إآتيان جیم‎ 
الأساليب الجائرة هدف تحصيل أضعاف الضريبة الفروض جمعها من أجل اقتناء‎ 
بلغ كبير يشبع رغبة ة الجشع عند أولئك الطامعين في حقوق الناس وأموالهم . فمن‎ 
ناحية نحن نتوقع وقوف وزراء الدولة مع الشعب حيث إن واجبهم يتضمن السهر‎ 
وحاجاتها القانونية . ومن ناحية‎ e على راحة الرعية » والدفاع عن حقوقها الشرعية‎ 
. أخرى كان من واجب هؤلاء الوزراء رفض مبدأ حماية المعتدين على أموال الرعية‎ 
إذ أن هذه الحماية الحكومية لأولئك المنتفعين ظلا وعدوانا على حساب ممتلكات‎ 
العامة ومدخراتهم النقدية تعني تشجيعا غير مباشر للضمان أو الكفلاء في التمادي‎ 
لمارسة الأساليب غير المشروعة ضد الرعية » وحقوقهم الادية والمعنوية » مما أدى‎ 

إلى انتشار الكثير من صور الظلم والضرر والاجحاف على حساب 0 
الاجتماعية لجميع الناس . بالاضافة إلى ذلك يصبح من التعذر على أولئك 
المضطهدين ماديا ومعنويا اللجوء إلى المسئولين الحكوميين الرسميين للشكوى حيث 
لا يوجد من يستمع .إلى شكواهم أو يحاول النظر فيها . ومن ثم ضاعت نداءات 
الاستغاثة التي طالب بها العامة رجال الحكومة السهر على راحتهم » وحمايتهم من 
جور الضمان . وأساليبهم الملتوية والظالمة ¢ واعتداءاتهم التکررة على أموالهم . 
لكي يتمكنوا من مواصلة العيش في ظل الاستقرار الاجتماعي E‏ , والأمان السياسي 
والعدل gpl‏ . 


Lwi bl:‏ فى ظهو 
وكان وجود العربان في النواحي البعيدة عن الناطق المعمور ببا في طهور 


-Yq 


اولا : محاولات التمرد الستمرة ضد الحكو الملوکی 
بي سم ر ور 
الاستقرار كقاعدة أأساسية تستوجبها طبيعة شرعية الحكم القن و "م لير 
ي الدولة _ 
انيا : اعتداءاتهم على الأماكن المستقرة ونبب ما فيها ر 

ae 5 ۱ ۳"‏ ۱ حودات u‏ 
تفه ما يشر حفيظة السئولین الحكوميين الذين ڪجتهدون في ag‏ 
ne = ۱ : ۱ Siena ۱‏ راو 
الزراعية الخاصة بالعربان وما علیها من سواقي وأهراء وشون وغیر زلزر d‏ 


| ممارسة العربان لعادة قطع الطرق على المسافرين وعابرى‎ : We 
ی نونج م لدم من ما وا رها‎ 
يعني انتفاء عنصر الأمان والاطمئنان في طرق الواصلات الرئيسية بين الولايان‎ 
آقالیم رر‎ ALE المعلوكيه . الامر الذي قد یشل حرکة النقل التجاري بن‎ 
الماليك . وفي ظل هذه الفوضی الاجتماعية يتم القبض على العدید من أوباش‎ 
العامة نتيجة شیوع ظاهرة النبب والسلب في نواحي البلاد  فیذکر القريزي أنه في‎ 
nigh الثالث من‎ / VON يوم الخميس الرابم والعشرین من ربيع الاخر سنة‎ 
. يولية ۸۱۳۵۰ « خرج إلى الاطفيحية سبعة آمراء آلوف » وعشرون أمير طلبخاناه‎ 
وسبب ذلك أن‎ . ٠" وقت العصر بأطلابهم . فیهم الوزیر منجك والامبر طازه"‎ 
الأمير عرب بن الشیخی كان بالاطفيحية مقیما بها . فاستمال العرب حت ونقو‎ 
٠ به. وأتاه منهم نحو عشرين رجلا فقبض علیهم ورکب بهم إلى القاهرة‎ 
A وأوقفهم بين يدي النائب الأمير بيبغا روس ۰ فأمر مهم‎ 
a. تانب إلى الاطفيحية . فقبض اامرعرب بن الشيخي‎ 
S وفکوا فیودهم , وکبسوآخیمته » ر ۽‎ OL all فاتاهم ليلا عدة من‎ 
Moy 3 lade e وقد بلغ العرب خبرهم . فارتفعوا الى الجبال‎ 
الأوباش وأهل البلاد . وقطعوا جیع ما هناك من سجر‎ 


wa 


رواتي . وعادوا بعد ثلائةآیام ‏ في يوم الثلاثاء تاسع عشريه . فعادت العريان 
238 العسكر . وأكثروا من قطع الطريق KAGAN‏ 

ومن الحدير بالذکر الاشارة إلى أنه في النصف JU‏ من القرن الثامن 
يجري / الرابع عشر الميلادي استشرت عادة تطاول الأمراء الأجلاب على حقوق 
uy‏ » وحرمانیم ممتلكاتهم » ونساءهم ۰ وأموالهم ۰ نتيجة تمنعهم بالكثير من 
ساب السلطة والقوة إلى درجة انهم اعتبروا هذا التمادي في الاعتداء على الناس 
lin‏ بمارسونه E>‏ يريدون وکیفیا یشتهون دون أن يخشوا موقف السلطة الحاكمة . 


a ees | الطرقات 5 وهاحموا الحمامات عل‎ J بحيث سلبوا الناس‎ OY 
وأخذوهن بالقهر » وقصدوا أرباب الأموال بالاذى » حتى شمل الخوف‎ 


الناس ( دك ۰ 


ولكن كبار الأمراء الماليك تكاتفوا من أجل محاربتهم . وهزيمتهم . وإراحة 
الناس من شرهم وطمعهم « فلم كان يوم الثلاثاء حادي عشرينه رکب الأمبر تغري 
برمش للحرب في جماعة كبيرة من الأجلاب » فركب الأمراء لحرمهم » وفبضوا على 
تغري برمش المذكور » وعلى الأمير أينبك البدري » والأمير قرابغا العزي 6 والامير 
مقبل الرومي » واسحق الرجبي » وبعثوا بهم إلى الاسكندرية » ووقبضوا أيضا 
عدة من الاجلاب ونفوهم من أرض مصر »۲۲۲ . 

وهكذا يظهر لنا بشكل واضح أن السلطة الحاكمة كانت في بعض 
الأحيان ‏ عندما تحظى بشیء من القوة تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه 
الل من الرعية او خدمة مصلحته الشخصية علی حساب PW Ne‏ 
ومخصصاتهم > فيكون فى هذا الأسلوب مثالا لكل من يناشده فكره تحصیل النفعه 
الخاصة ما خص one‏ 5 الخلق سواء lst‏ کبیرا تفه ۱ أرستقراطيا ام 
عاميا . 


—Yo\_ 


)0( الظلم الا جتماعي ش 


gs‏ بوم الاریعاء السادس والعشرین من جمادی الأول ستة رن 
A‏ 


اعسطس سنة م ونودي بالقاهرة ومصر ألا يلس t‏ ابر 
C5 9 951‏ . وهدد من لعب فيه بالاء ان يضرب ويؤخذ ماله m i‏ 
عا كانوا يفعلونه . ووجد أربعة من الناس يلعبون بالماء فى ores‏ 
بقارم وشهروا ۳00 ۳ IIE‏ فضر پر 
ولا شك أن حرمان العامة من أهل الذمة أن يمارسوا العام المعتادة فى 
الأعياد الدينية يصور شكلا واضحا للتعسف الرسمي ضد العامة ه إذ أنه pop‏ 


هؤلاء ol‏ يلهوا بأسباب المرح والبهجة في أعيادهم الدينية دون منع رسمى au‏ 
حکومي . وإذا كان الغرض من هذا المنع هو وضع حد للمبالغات غير الخلقية الى 
يأتيها البعض من خلال المشاركة odr‏ الالعاب 3 فقد كان من الممكن وضع قير 
قانونية al‏ مظاهر التجاهر غير الهذب > وليس حرمان الجميع من الاستمتاع 
بأسباب اللعب البريء في مثل تلك الأعياد . 
وقد تطورت نزعة تعسف أصحاب السلطة ضد العامة في أواخر القرن 
الثامن امجري / الرابع عشر اليلادي بحيث أصبح من السهل على المعاصرين أن 
يشهدوا الکشر من مظاهر هذا J‏ لتعنت الحكومي ضد هذه الطبقة الضعيفة i‏ من 
ذلك مثلا حرماهم من ركوب الخيول العربية الأصيلة » وكذلك منع الکاربه 
5 ۲ 4 1 ل حدما 
۰ = و 1١‏ = 5 ۳ 4 
المتواضع يقضي بحرمانهم من الحقوق العادية بحيث أصبحت امتیاز 0 
الأمراء والأغنياء والتجار + إذ يشير المقريزي ضمن حوادث سنه 
-f 1‏ کے : نز سا الا وأن الکاربه 
۳۹ إلى أنه « نودي أن العامة لا ير ب احد منهم فر ` 


تحمل على أكديش جرلا 25١50)‏ . 


رعان الشعب فى سلطنة الماليك ۰ في أحيان كثيرة من مظاهر اله ٠‏ 


e OY: 


فان هذا gu‏ اقتطاع ج. ۹ اللي 
ed‏ اي ين اير ار 
chy,‏ اللازمة لحار OTN‏ برفاهية زاندة حتی ولو OLS‏ في ذلك مضه 
الفقراء , وحرمانهم من أرزاقهم » وأسباب فوتهم اليومي ۰ دون رحمة أوعطف أو 
was‏ , نما أدى إلى ظهور مشاعر الحقد واخنق ضد أصحاب السلطة نی Let‏ 
زترات نلك المحن إلاجتماعية . ولا شك أن عدم حصول الفقير على درهم قوته 
إيومي يعتبر أكثر مظاهر الظلم العلني قسوة واجحافا » حيث يعاني الفقراء من 
اشوع والام والعرى » لحساب المتعة السلطانية > وتلبية متطلبات الرفاهية 
والکمالیات . بل إنه حتی کون Gal‏ الرئيسي من هذا السفر دينيا لم بقلل من 
هادي عتاة التسلطین في سلب الناس أموالهم . وأرزاقهم » ودراهمهم القليلة 
رجيع أسباب معايشهم ‏ في سبيل إشباع الرغبات السلطانية . 

ففي ذي الحجة سنة 57/اه / نيسان ‏ ابريل سنة 1147م «رکب الأمير 
طقتمر الصلاحي(۲۱۳) البريد » ليوقع الحوطة على جميع أرباب المعاملات 
وأصحاب الرزق والرواتب بالبلاد الشامية من الفرات إلى غزة . وألا يصرف لأحد 
منهم شيئًا » وأن يستخرج منهم ومن الأوقاف وأرباب الجوامك ألف ألف درهم ‏ 
برسم سفر السلطان للحجاز » ويشترى بذلك الجمال ونحوها . ما يحناج له 
السلطان في سفره . فمنعت الرواتب من الفقراء وغيرهم . بحيث لم يصرف 
لأحد منهم الدرهم الفرد ‏ فكثر ابتهاهم وتضرعهم إلى اله تعالى في الدعاء على 
من قطع أرزاقهم 3۹ . 

ومن المؤكدأن في فساد الحكم ST‏ 
اختلت موازين الأوضاع الاجتماعية المستقر 
ديم إلاحساس Ul‏ فان هذا يعني دون 
دسلب الأموال دون خوف e‏ واستباحة الحرمات ۱ 
Cos.‏ مزا الحال غير المستقر إلى ظهور 


الرعية فإذا تمودي في ذلك 
: ؛ أما اذا كان السلطان سيء الخلق 
من النساء والبيوت والممتلكات 

۱ عوامل التوتر 
أن عير خحشية أو تردد 


70732 


والفوضی . ویزداد الوضع سوءا عندما یعتبر السلطان الملوکی 
الاسي أمرا عاديا لا یستحق ALLL‏ الفورية الحاسمة بل إنه uP‏ 
a 0 ۱ ۰‏ ذر 
للجميع لعمل كل ما يرغبون فيه من لحو ولعب وتبتك gr‏ يبغ ااي 
ت الا 


b ۱ 5‏ “ 
وى لكثيرين ore‏ الرزق الحلال ي والعمل الطیب : bly‏ ۳ ۳ 
قفي ربیع الأول سنة ۲۷ / حزیران - يونية سنة ۱۳4۲م « ټوب ورن 
سرياقوس وأحضر عنده الأوباش . فلعبوا باللىخة ,ع و ۱ a‏ 
اللعب ما فى هذه الدولة » وو : ۹ ي عصى كبار de‏ 
با بها في هذه الدوله » وفتل في اللعب بها جماعة ۰ فلعبوا بها بين رر ۳ 

o?‏ اكب بو 
رجل رثیقه .. فخلح عل pans‏ وانعم عل pan‏ يخي ز EID‏ وار 
اساطان یلعب بالکرة في کل بوم ی عن تدبیر الامور . sap‏ 
المماليك 3 وواخذوا حرم الناس 6 وقطعوا الطريق i‏ وفسدت علة من 
حواري . وكثرت الفتن بسبب ذلك حتى بلغ السلطان . فلم يعبأ بهذا , وقال . 
« خلوا كل احد يعمل ما یرید » . 

فلا فحش الامر قام الأمير أرغون العلائي فيه مع السلطان . حتى عاد إلى 
المَلعهة وقد تظاهر الناس بكل قبيح ¢ ونصبوا أخصاصا في جزيرة بولاق intl‏ 
الوسطانية التي سموها حليمة » بلغ مصروف كل خص فيها من ألفين إلى ثلا 
الاف درهم . وعمل كل خص بالرخام والدهان البديع » وزرع حوله Jall‏ 
الحياء . وبالغوا في التهتك با تهوی أنفسهم في حليمة . وفي الطمية . وتنافسوا لي 
أرضها حتى كانت كل قصبة قياس تؤجر بعشرين درهما » فيبلغ الفدان الواحد ۲ 

(Y\o R ۱ ۱ ۱ 3‏ 
بثمانية آلاف درهم » ویعمل فیها ضامن يستأجر منها الاخصاص ۷" ۱ 

کذلك من صور الظلم الشعبي الذي شهده الجتمع المصري ب 


ee ۳‏ > ر ر کان الصعید س 

الماليك تلك الغارات العدوانيه التي كان يشنها isa‏ = د el‏ 

الفلاحین والتجار حيث تنبب الغلال من الشون والاهراء » وس | 
Yas‏ _ 


یر الطرق التجارية المعروفة ٠‏ بل یتجرا بعض أولئك العربان في الاعنداء 

المدن الرئيسية ونہبها ما يسبب J‏ إثارة عوامل الفزع والخوف J‏ تلك المناطق 
رت سیل ال أنه في رجب سنة [OVER‏ تشرين ال 
ر ب 6۱۳۹۸ « قدم الخبر بقتل الأمير طغية كاشف الوجه القبلي | ۰ فيا بين 
وني ملال 6 وقتل کثیر من أصحابه . وأخذ ما معهم . وشن العرب بعد قتله 
رین على البلاد »وأمعنوا في نهب الغلال وقطع الطرقات . وذلك بعد دخوفم 
وط ونبها . ce‏ عشرة أمراء للتجريدة » نم تأخر سفرهم خوفا على 


monn) 


الررع 6 
1 1 

dy‏ ربيع الاول سنة AVIV‏ / تشرين GUI‏ - نوفمبر سنة 10م« قدم 

التحار › وغیرهم من السفر . لقطعهم الطريق . وأخذهم أموال 


وعلاوة على هذا وذاك كان ضعف شخصية السلطان ¢ وعدم استطاعته 
مارسة مقاليد الحكم . وجميع شئون الادارة الداخلية والعلاقات الخارجية لي 
سلطنة المماليك من الأسباب الرئيسية التي تهيء فرصة مناسبة للأمراء الماليك 
الاوليجاركية للاستيلاء على زمام السلطة » وحرمان السلطان من جميع حقوقه في 
تصریف أمور الدولة . ومن ثم يبذل هؤلاء الأمراء المماليك اهتماما كبيرا في SHE‏ 
النافم الخاصة . والفوائد الشخصية . حتى ولو كان ذلك على حساب JUA,‏ 
مصالح البلاد . وأهدافها العامة . وبالنتيجة أن يعم الفساد o‏ وتتشر مظاهر 
الفوضى السياسية » والفوارق الاجتماعية والفساد الاقتصادي ۰ ها ae‏ 
wre rant?‏ لا 
سای امس es‏ الدولة اهر السلام 
8 ار جع ر ۳۵ اذ كانت سنة 
والأمان والاطمئنان كرا حدث في سنة 48/اه / ۱۳۹۸ - sÈ‏ 


— 5606 


و | 
ع الطريق , 


وولاية الوزير منجك جميع أعمال المملكة JUL‏ . وانفراد, ,). 
زو النائب بالتدبير 6 دون كل أحد (VIA,‏ ۱ حبه الامر p‏ 


| ۱ كل 
ومن صور الظلم الشعبي كذلك وضع ضع الرجل غير اناس ز 
مان يتحمل اک بن ارج المسئولية » ونعني بوجه حاص Ly)‏ یت 
وظائف الاوقاف المختلفة » حيث إن ES‏ مال ف مم هابهز ووم 
الفروع تتيح VE‏ للعبث والفساد 5 ومن ثم تطا ب الوضع و ۲ 
مناسبة » دات كماءات متعددة » بحيث ملك القدرة على : 
المتعلقة مپذا المنصب > لکي يکن هذا الحقل jui slal‏ الانسانية os‏ 
وجه من أجل منقعة الصالح العام للمجتمع(*۲۱) ورا ار ۳ 
المملوكي أنه كان يحدث أحيانا وصول بعض الجهلاء ء إلى تلك الناصب الهمة, ى 
يعيق JA‏ المنافع isla Yi‏ المرجوة من هذه e‏ ; بل قد يؤدي سرء 
الحال .الى تعطيل القيام بالمساعدات الصغيرة 1 الامر الذي JY‏ أن يسيء إلى 
المدف التعاون الشامل هذه الخلايا الوقفية . ومن نتائج سوء الا دارة ove J‏ 
الوقف التعدده التلاعب ٤‏ الحسابات » وسوء تدبير الفوائد المالية ۰ وعدم القدرة 
على استئمار ريع مصادر الوقف ضمن وسائل مدروسة ومخطط ها > من أجل انجاز 
الهدف الرئيسي للاستثمار ألا وهو الربح الجيد » والنفعة الشاملة . ونتيجة لذلك 
تشل جميع مظاهر العون الخيري والاحسان او 1 والمساعدة illi‏ ثما 
يؤدي الى انتفاء الغرض الجوهري من وجود الأوقاف في سد بعض متطلبات الرزك 
— ی 
5 سس 
ja TERE o‏ مقي رسي دين عدد من Siu‏ ره f‏ 
خلال a‏ المنظم والدفيق على جميع منجزات الأوقاف . ويشير 
آذار مارس 
أنه في يوم الأحد الرابع عشر من حرم سنة 7 هلاه | الحادي عشر من 


6۱۳۵۱ ۱ و خلع على الضياء يوسف الشامي 5 وأعيد إلى حسبة القاهرة ت ونظر 
زارستان عوضا عن ابن الأطروش . ٠‏ بسفارة النائب الامبر بيغا مط we‏ 
يبر , لكلام نقله ابن الاطروش للوزير ابن زنبور فسبه وأهانه . وتحدث فى 
وله وعود الضياء . فعرص الضياء ء حواصل المارستان . فلم جد بها شيئا , وکتس 
ذلك أوراقا ٠‏ وأوقف الأمير یا ططر حارس الطير النائب علیها . فنزل النالب 
ىه إلى المارستان » واستدعى القضاة وأرباب الوظائف بالمارستان . وأحضر ابن 
٠ ty bY‏ وطلب کتاب الوقف وقرأه . حتى وصل فيه القارىء إلى فوله عن 
الناظر التعمم » ويكون عارفا بالحساب وأمور الكتابة . فقال الضياء لابن 
لألروش : « قد سمعت ما شرطه الواقف فيك » وأنت عابي مشهور بي 
الخرائط . لا تدري شيئا ما شرطه الواقف » . وناوله ورقة حساب Lal a‏ فقام 
إليه بعض الفقهاء . وقال : « هذا معه تدريس وإعادة » وأنا أسأله عن شىء . 
فان أجاب استحق المعلوم ( . وأخذته الألسنة من كل جانب . فقال النائب :. 
« يا قوم ! هذا رجل عامي . وقد أخطأ . وما بقي الا الستر عليه 4 . 
فاعترف ابن الاطروش أنه لا يدري بالحساب » وأنه عاجز عن المباشرة . 
وألزم نفسه yi‏ يعود اليها أبدا » باشهاد كتب فيه قضاة القضاة ونواهم يتضمن 
قوادح شنيعة » وما زال النائب بأخصامه حتى كفوا عنه . ثم قام النائب لكشف 
النائب خلله وانصرف so‏ 
ty BNI. 5 ۱‏ هذا 
ومن الغريب حقا أنه على الرغم من معرفتا جهل ابن الا رفس re‏ 
۱ 
الحساب ؛ الا اننا نلاحظ أنه عقب عزله بعام تقریبا من وظيفة نظر لارستان 
و 2 (Dy‏ تعيينه في 
التصوري لأنه « لايدري الحساب e‏ وأنه عاجز عن المباشرة ؛ ٠‏ م 


منصب متسب القاهرة » ما يعرضه لسخرية العامة سا ` 
أخرى يجعلنا نتساءل عن ماهية تلك السلطة الحاكمة التي تخول لرجل ۳ 


ab‏ | , خاصة ما 
علم الحساب القيام بمسكوليات وواجبات مثل هذه الو مهمه 


—Yov_ 


یتعلق بلاشراف ‘ve‏ عمليات ٠‏ البيع a ٤‏ العامة و 


للبائعين 
ع or‏ 5 في نوعية البضاعة . gh‏ مقدار الوزن » ف ي الاين زر 
حسب التسعيرة الحكومية . وكل هذا يثبت وجود ظاهرة اجتماعية خطيرة 0 


متفشية حقيقة في المجتمع المصري في ظل حكم بعض السلاطين المماليك ‏ 
بيع الوظائف إلادارية الرئيسية في الدولة لمن يستطيع ETS of‏ 
el‏ عن طبيعة ما شت به هذا الشتري من صفات شخصية . أو كفاءان 
خاصة ؛ ما يؤدي - بشکل حتمي - إلى وصول بعض الأشخاص غير الأكفاء . 
لتولي مراکز المسئولية في الدولة بدون علم » أو خبرة . ومن ثم یظهر إلاهمال تار , 
والفساد تارة أخرى » الامر الذي يعني بشكل مؤكد تخلخل الجهاز الاداري في 
الدولة نتيجة انعدام وجود المؤهلات العامة » والقدرات الخاصة . عند مشول 
الوظائف الادارية » والمراكز الرفيعة » في سلطنة المماليك . في حين ظهر الاهتمام 
الكبير عند esl‏ السلطة في تحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع المادية « والصالح 
الشخصيه › التي يبذها طالبوا المراكز الرفيعة » بدون تردد محدف الرفعة المعنوية في 
المنزلة الاجتماعية . 
ولعل abl‏ مثال على ما نقول aaa Ja‏ ا 
الأول - أكتوبر سنة ۲١١٠م‏ عندما « Gail‏ أن ابن الأطروش متسب القاهرة مر 
بسوق الشرابشیین۲۲۳۳ ۰ وابن أيوب الشرابيشي في حانوته . وكان ایب مد 
يعتريه جنون في بعض الأحيان فأخذ یسب المحتسب es‏ به 5 ثم وثب إليه ول 
عن بغلته » ورکب صدره . فا خلصه الناس منه إلا بعد جهد » وأقاموه من ر 
ابن اوت ) وقد تباعدت عمامته وانکشف رأسه . فطلع ابن . الأطروش إلى الامر 
قبلاي e CTOs‏ وأخبره يما جرى عليه ؛ فأحضر الأمير قبلاي ابن Syl‏ ۰ 
وضربه وحبسه CTU‏ . : 
ل dal eu all‏ السابم مه شوال سنة ١۷۸ه‏ / ie BT‏ 
|S‏ يقول المقريزي إنه في السابع من 


— ۳۵۸ 


على محمد بن الحبلي واستقر في ولاية منفلوط :. مقابل مال الشزم 


مام خلع 
j V4‏ مظام العباد (TY),‏ ۱ 


بالقيام به کت 

في ال JON‏ ۱ فبض على الوزیر الصاحب فخر الدين 
ر بن OM‏ بسبب ما أظهره في أثناء وزارته من الترفع pT Selly‏ 
ی إلى الصناعة بمدينة مصر » نزل الاس من باب مصر ۰ وبقي هو sly‏ 
رین LAs ic‏ إلى الصناعة ۰ والناس جميعا مشاة »۰۳۹۲ . 


بالاضافة ,الى ما كان يتعاطاه من أسباب الظلم والتعسف حيث ٠‏ أقام في 
الجن والترسيم على دیون الناس مدة شهر ۳۰۰ . 

ومن الجدير بالذكر أننا نلاحظ أن البعض من فقراء العامة يحاول أن يقصد 
الوزراء وكبار المسئولين في الدولة لحل مشكلة . أو النظر في قضية . أو دراسة 
فصة . أو شكوى . ولكن من ناحية أخرى كان بعض هؤلاء المسئولين يأنفون من 
النظر في شكاوى الفقراء أو قراءة ما يقدمونه من القصص . بل كان يبلغ الأمر في 
بعض الأحيان أنه عندما يقدم الفقير قصة إلى الوزير يقوم ey‏ بتمزيقها وطرد 
الشاكي من المجلس ٠".‏ ما يبين جانبا من أسباب الظلم الذي كان فقراء العامة 
بعانونه في أثناء هذه الحقبة . 


وعلاوة على ذلك نعجب إذ نرى أنه كان محرما على العامة التحدث في 


الشء 5 السیاسیة۲۳۲) 1 ف ان الحديث عن الواصیع التعلقه مهدأ المجال كان 
مقصورا على الامراء AS LAL‏ الأوليجاركية القائمی بأمور ۱ ۱ بلعم ۱ ١‏ 
۱ 3 زه :۳۹ 
حن حرم الشعب فى والشام من اعتلاء مناصب ال 
g 1‏ 5 ۰ الاح د ل بعص 

الاضطلاع بالادارة الداخلية للدولة . ولعل السبب ورا 0 0 
$ ر t| - ١‏ 3 الكاذية حول 

السلاطي: یم العامة من اطلاق ا 
طين المماليك كان حريصاعلى منم العامة ٣ل‏ | ٠‏ أجل خدمة 

< في العمل من‎ AKL به‎ 7 8 1 | ia 
OLN, , E لوضع الداخلى . ومن ثم اجتهد هر‎ = 

l 1‏ جاب عناصر 


~۳0 


والاطمئنان . بل والحيلولة دون ثارة عوامل الاضطراب الفكري , sale‏ 
النفسي بين مختلف طوائف الطبقات الاجتماعية . دالقلز 

کا يبدو أن الغوغاء من العامة كانت تهوی اطلاق الشائعات i)‏ 
تطور الاحوال الداخلية ؛ ما يشكل عقبة في طريق الاستقرار E‏ 
كذلك يظهر واضحا ان أصحاب السلطة يستخدمون إلارهاب كوسيلة ناجعة , ر 
أثر عميق في بث مشاعر الخوف . والفزع . والرعب في نفوس العامة wee‏ 
عن مزاولة جا اعتدواعلیه من بث Sal‏ الکاذية عن قوب نشوب حرب ,| 
احتمال حدوث فتنة » مما يبين ان العامة كانوا بالفعل يمثلون طائفة مستضعفة . 
سهلة القيادة » خاصة أمام مظهر القوة المسلحة التي طالما استخدمها رجال الساطة 

ففي آخر ذي القعدة سنة AVVA‏ / نیسان أبريل سنة ۱۶۱۳۷۷ اشیم بان 
الأمراء تركب للحرب » فرسم للامیر حسین ابن الکورانی(۲۳۳) والي القاهرة بقتل 
جماعة لارهاب العامة . فأخرج عدة من خزانة شمایل*۲۳) قد وجب علیهم 
القتل » وسمرهم . ونودي علیهم : « هذا جزاء من يكثر فضوله . ویتکلم Ved‏ 
یعنیه » . ثم وسطهم تحت القلعة ONG‏ 

بالاضافة الى ذلك كان العامة عرضة جوم فجائي يشنه ضدهم رجال 
السلطة في البلاد نتيجة غضب الحكام . حيث یکونون هدفا سهلا للمتسلطین 
والظالمين . فیناهم الکثر من أصناف العذاب والظلم . وفي آوقات عدم الاستفرا 
الا جتماعي > أو الاضطرات السياسي > يحل بالعامه شی آنواع الذل واهواد ؛ 
خشية آن يكونوا سببا في ذلك التوتر » او Ley‏ يتحقق غرض fies‏ 
خلال الوقيعة مهم » ومعاقبتهم بالضرب حى الوت . من د 

yi a 8‏ الكببر برقوق ور 

ذي القعدة per e / AVA®‏ ووحد 9 عن . نطب 
فيها « أن غلام الله يريد ان یکبس عليك في صلاة الجمعة F EM‏ 


at 


زرم الله ورسم نت 0 بل . ووقع التحرز cs eee‏ 
رة السلطان في يوم ' سابع عشرينه أن يعجل في الخطبة . وفيض على 
براعة من العبید وكثر الارجاف بکیس الجوامع ‏ - ف يوم الكو هذا iy‏ 


(Yr) 


العامة . , فنودي بالأمان » 


)1( الأويئة والحاعات : 


وكان وقوع الوباء في دولة المماليك على الدوام | ايذانا باقبال الناس على مزاولة 
الشعائر الدينية » وبذل الأموال للفقراء » والساکین e‏ والمحتاجين ابتغاء رحمة الله 
عز وجل > وتخفيفا من وطأة نتائج ذلك الحدث الوبيل . وتشير مصادر التاريخ 
المملوكي إلى الكثير من أخبار تلك الأوبئة . ومع تسليمنا بوجود عنصر المبالغة في 
سرد أنباء تلك الظواهر الاجتماعية . الا أنه يمكننا التأكيد أن نتائجها كانت في كثير 
من الأحیان وخيمة » وحزنة ؛ الامر الذي کان كار روح pl‏ والخشية , عند 
رین ee‏ ل 9 رب REY‏ وین EO‏ 
أكتوبر سنة ۸٤۱۳م‏ « كثرت ey‏ بوقوع الوباء في ule‏ آرض مصر . وتحسين 
جميع الاسعار > وكثرة أمراض الناس بالقاهرة ومصر . فخرج السلطان والامراء 
إلى سرياقوس . فكثر الوباء حتى بلغ في شعبان عدد من يموت في كل يوم مائتي 
اسان or‏ الاتفاق على صوم السلطان شهر رمضان بسریافوس O‏ 


Sd ile بأرض مصر اخر أيام التخضر‎ fas اس مغله > فانه‎ J 
وها أهل عرم سنة تمع وأربعين ی انتسر‎ Daal الخريف أثناء سنة ثمان‎ 
الا قلیم بأسره > واشتد بديار مصر في شعباد ورمضاد وشوال وارتفع في‎ ó الوباء‎ 
. نصف دی القعدة‎ 
خة عر ألف إلى‎ lani- 

وکان يموت بالقاهرة ومصر ما بين TE‏ 9 


٣ 


عشرین الف نفس . في كل يوم . وعملت الناس التوابیت والدکك إن ۳ 
للسبيل بغير أجرة . وحمل أكثر الموق على ألواح الخشب وعلى السلالم ont‏ 
وحفرت الحفائر وألقوا فيها . وكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون وال“ 
واکژ . وكان oll‏ بالطاعون یبصق الانسان دما ثم يصيح ويموت , 
ذلك الغلاء الدنیا هیعها . 


ول يكن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم . ٠‏ بل عم أقاليم الارض 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا جمیع أجناس بنی aeres‏ 
YS ogee‏ ا Oene E Sara em spay‏ 


, دیعون‎ 
ar 


J 5 ۰ 3‏ انطاكية حتى باد ts‏ . وخرج جماعة من جبال ا فا 
من الموت . فماتوا بأجمعهم في طريقهم . . 


وعم الوباء بلاد الفرنج ٠‏ وابتدأ في الدواب . ثم الاطفال والشبات . فلا شنم 
الوت فيهم جمع أهل قبرص من في أيديهم من الأسرى المسلمين . ٠‏ وقتلوهم جميعا 
من بعد العصر إلى الغرت خوفا آن یبید الوت الفرنج ٠‏ فتملك المسلمون قبرص 


وشمل الوباء أيضا برقة إلى الاسكندرية . فصار يموت بها في كل يوم مائة . ثم 
مات بالاسكندرية في اليوم مائتان . وشنع ذلك حتى أنه صلى في يوم الجمعة 
“ache‏ السبكتد ري دف و احا عل متم مالة جار n‏ 
الحنويات والألواح . وغلقت دار الطراز۲۳۸) لعدم الصناع . و 
الوکالة(۲۳۹) لعدم الواصل إليها . وغلقت الأسواق وديوان الخمس ۰ , وأريق من 
الخمر ما يبلغ ثمنه زيادة على مسمائه دینار . وقدمها A ie‏ 
فأخبروهم أنهم رأوا بجزيرة طرابلس مركبا عليه طبر بجوم في غاية الكثرة ٠‏ 


=r We 


رو ين ٠‏ وقد مات من الطر ایض 
ا فتركوهم ومروا ۰ فما وصلوا إلى الاسكند ا 
وفشى الوت عدینه دمنهور ۰ وتروجة ٠‏ والبحيرة كلها حتى عم أهلها : 
SU,‏ دواهم . فبطل من الوجه البحري سائر الضمانات . والموجبات 
السلطانية . 
وشمل الوت أهل البرلس وستر اوه . وتعطل الصيد من البحيرة لموت 
الصیادین وکان جرج ها J‏ ا مر كب عدة من الصيادين لصيد الحوت يموت 
اکثرهم في الر کب . ویعود من بقي منهم . فیموت بعد عوده من يومه هو وأولاده 
“dal,‏ 


وصارت الاموات على الارض في جميع الوجه البحري . لا يوجد من يدفنها 
وعظم الوباء المحلة حتى أن الوالي كان لا يجد من يشكو إليه ؛ وكان القاضي إذا 
ناه من يريد الاشهاد على وصيته لا يجد من العدول أحدا الا بعد عناء لقلتهم . 
وصارت الفنادق لاجد من محفظها . 

وعم الوباء جميع تلك الأراضي . ومات الفلاحون بأسرهم . فلم يوجد 
من يضم الزرع . وزهد أرباب الأموال في أمواهم . وبذلوها للفقراء . فبعث 
الوزیر منجك إلى الغربية كريم الدين مستوفي الدولة ومحمد بن يوسف مقدم الدولة 
في جماعة > قد خلوا ستباط وسمنود وبوصير وسنهور وأبشية ونحوها من البلاد ؛ 
وأخذوا مالا كثيرا لى يحضروا منه سوى ستين ألف درهم . 

ترا pag ta‏ ده 
Rainer erties‏ 
peg A 5‏ الطرقات peu‏ اب Silly‏ يه" 
ذكلاءهم . وتعطلت سواقي الحنا . وماتت و 


اك 


والامراء وامتلاأات مساجد بلییسس(۲*۰) وفنادقها وحوانيتها با موق 
من يدفنهم . وجافت سوقها فلم يقدر أحد على القعود فيه , 0 دم y£‏ 
opt‏ 
pS‏ 

باعتها إلى ما بين البساتين . ولم يبق مها مؤذن ۰ وطرحت المون ری 


وصارت الکلاب فيه تأكل الموق ورحل كثير من أهلها إلى القاهرة . ها 


وتعطلت بساتين دمياط وسواقيها . وجفت أشجارها > لکثر 


joy? o 
m ودواهم . وصارت حوانيتها مفتحة والمعايش جا لا يقرا أحد.‎ 
; دورها‎ 


وقدم A!‏ من دمشی بان الوباء كان بها aT‏ ما OLS‏ بطر ناد 


وحماه 
وحلب » فلا دخل شهر رجب 


أخذ فيهم الموت مدة شهر رجب . فبلغ في اليوم ألفا ومائتي إنسان . وبطل اطلاق 
Goll‏ من الدیوان .» فصارت الاموات مطر وحه في البساتين وعلى الطرقات . 
فنودي J‏ دمسق باجتماع الناس بالجامع الأموي > فصار وا إليه جميعا e‏ وقرأوا 1 
صحيح البخاري في ثلاثة أيام وثلاث لیال . ثم خرج الناس كافة بصبيانهم إلى 
المصلى . وكشفوا رؤوسهم وضجوا بالدعاء . وما زالوا على ذلك ثلاثة بل 
فتناقص الوباء حتى ذهب بالجملة . 


0 : الباعة‎ J القاهرة ومصر بالنساء والأطفال 1 نم‎ Í الوباء‎ EAP 
ی ا‎ ۱ l 
عدد الأموات . فركب السلطان إلى سرياقوس » وأقام ها من اول رجب ء‎ 


: ر افوس 
العشرين منه . وقصد العود إلى القلعة( ۲۹ وأشير عليه بالاقامة 
Saga‏ >> 4° بالطاعول Y‏ 
وصوم رمضان بها . فبلغت عدة من يموت ثلاثمائة نفر كل fH‏ 


ists gut) o. 1 ۵ è eqe - d /‏ على الالف کل 
وجبا في يوم أو ليلة . فا فرغ شهر رجب حتى بلغت ر 


بوم ۰ وصار إقطاع الخلقة ينتقل إلى ستة أنفس في أقل من اسبوع 


- ؛ فشر ع النا 
j‏ فعل الخير » وتوهم كل أحد أنه ميت . wee‏ 


Js‏ شعبان تزايد الوباء بالقاهرة u‏ وعظم j‏ رمضان ۽ وقد دخل فصل 
إيستاء » فرسم بالاجتماع في الجوامع للدعاء . ولي يوم الجمعة سادس رمضان 
نودي أن جتمع الناس بالصناجق الخليفية والصاحف عند قبة النصر CED‏ , 
فاجتمع الناس بعامة جوامع مصر والقاهرة ٠‏ وخرج المصريون إلى مصل 
١‏ ولان" بالقرافة > واستمرت قراءة البخاري بالجامع الأْزه ED‏ وغيره ae‏ 
olf‏ » والناس يدعون الله JW‏ ویقنتون لي صلواتهم . ثم خرجوا إلى قبة النصر . 
وفیهم الامر شیخو والوزير منحك والأمراء , ٠‏ بملابسهم الفاخرة من الذهب 
ونحوه ‏ في يوم الأحد ثامنه . 


واشتد الوباء بعد ذلك حتى عجز الناس عن par‏ الاموات . فلا انقضی 
شهر رمضان قدم السلطان من سریافوس . وحدث في شوال بالناس نفث الدم . 
فکان الانسان بحس في بدنه بحرارة » ويجد في نفسه غثيان » فیبصق دما ويموت 
عقیبه ۰ ویتبعه fal‏ الدار واحدا بعد واحد حتی ینوا جميعا بعد ليلة ولیلتین » فلم 
يبق أحد الا وغلب على ظنه أنه يموت پذا الداء واستعد الناس جميعا وأكثر وا من 
الصدقات . (ULE,‏ وأقبلوا على العبادة . 

ول يحتج أحد في هذا الوباء إلى أشربة ولا أطباء » لسرعة الوت تھ 
شوال إلا والطرقات والأسواق قد امتلات بالاموات . وانتدبت جماعة لمواراتهم ۰ 
N KL iG‏ 
الحد. ووقع العجز عن العدو. وهلك أكثر t rl‏ 
القلعة0” "2 من المماليك السلطانية لموتهم . 


و شوارعها مار . 
وما أهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية مقفرة ؛ لا يوجد في شوارعها مار 


بحیٹ إنه يمر الا نسان مو ات alah‏ ال بات aJ‏ 214379 فلا یری PEA‏ 


- 516 


فرقالوق والاشتغال يورب وعلت الاتربة عل الطرقات yer Sag‏ 
وامتلأت الأماكن بالصياح . فلا تجد بيتا الا وفيه صيحة , ا 

i 4‏ سار ۶ | 1 
عدة اموات . وصارت النعوش لكثرتها تصطدم . a J sÉ Zl Vly‏ 


وصلى 2 و الجمعة بعد الصلاة على الأموات بالجامع (HA) Sl‏ ۱ 
القاهرة فصفت التوابيت اثنين اثنين من باب مقصورة الخطا 
ووقف الامام على العتبة » والناس خلفه خارج الجامع . 


إلى الباب الک 


۱ برجوان(۲۱۹) رن 
وأربعین دارا خالية . وبقیت الأزقة والدروب با فیها من الدور التعددة حال 


وصارت امتعة آهلها لاتجد من يأخذها » وادا ورت Obed‏ شيكا انتقل في یوم sly‏ 


وحصرت ide‏ من صلى عليه بالصلیات خارج باب النصر وخارج باب 
زويلة » وخارج باب المحروق” **) وتحت القلعة » ومصلى قتال السبع تجاه باب 
جامع فوصون » في يومين . فبلغت ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة » سوى من مات في 
الأسواق والأحكار > وخارج باب البحر وعلى الدكاكين > وفي الحسينية وجامع ابن 
طولون(۲۳۹۱ . ومن تأخر دفنه في البيوت . ويقال بلغت عدة الأموات في يوم واحد 
عشرين Wl‏ . وأحصيت الحنائز بالقاهرة فقط فى مدة شعبان ورمضان تسعمائة 
ألف . سوى من مات بالاحکار والحسينية والصليبة . وباقي الخطط خارج 
القاهرة . وهم أضعاف ذلك . وعدمت النعوش ‏ وبلغت عدتها الفا وأربعمالة 
نعش . فحملت الأموات على الأقفاص ودراريب الحوانيت وألواح الخشب ؛ 
وصار يحمل OLY!‏ والثلاثة في نعش واحد على لوح واحد . 
وطلبت القراء على الاموات . فأبطل كثير من الناس صناعاتهم مر 
للقراءة أمام الجنائز . وعمل جماعة من الناس مدراء . وجماعة تك ر 
Shee aly gles 5 ۶ : l 5 i ‘‏ 
الأموات . وحاعة لحملهم > فنالوا بذلك سعادة وافرة . و 


VAN 


عشرة pals‏ وإذا وصل اثیت الى المصلى ترک وانصرف لاخر . وصار الحمال 
نز ستة دراهم بعد الدخلة عليه إذا وجد ۰ ويأخذ الحفار أجرة حفر القر ر 
.هيا فلم يمتع أكثرهم بذلك . وماتوا 22000000 ۰ 
Neu,‏ المقابر من باب النصر إلى قبة النصر طولا ۰ dh‏ الجبل عرضا . وامتلات 
وهار الحسينية ,الى الریدانیه ۰ ومقابر خارج باب الحروق الق افة . وصار الئاس 
ينون بموتاهم على الترب لعجزهم عن تواريهم . وكان اهل البیت يموتون Laat‏ 
وهم عشرات ۰ فلا يوجد لهم سوى نعش واحد . ینقلون فيه شيئا بعد شيء . 
وأخذ كثبر من الناس دورا وأثاثا وأموالا من غير استحقاق . لوت مستحقيها : 
فلم يتمل اكثرهم با أخذ ومات . ومن عاش منهم استغنى به . 

وأخذ كثير من العامة إقطاعات الحلقة . وقام الأمبر شیخو poly‏ مغلطاي 


أمر اخور بتغسيل الناس وتكفينهم ودفپم . 


وبطلت الأفراح والأعراس من بين الناس ۰ فلم يعرف أن أحدا عمل فرحا 
في مدة الوباء » ولا سمع صوت غناء ؛ فحط الوزير من ضمان المغاني عن الضامنة 
ثلث ما عليها : وتعطل الأذان من عدة مواصع 5 وبقى في المواضع المشهورة مؤدن 
واحد (YOY),‏ 
من دراستنا هذه التفاصيل الجزئية الخاصة PPL IL‏ الطاعون الذي 
تعرضت له سلطنة المماليك سنة ۸۷1۹ / 1814م يكن ان نوجز بعص 
اللاحظان ٠‏ 
GURUR m ۱‏ 
| - شمل هذا الوباء الشنیم جميع أقاليم وولایات ومدن وقرى سلطه ۳" 
l‏ : ۰ اعت اف بوجود 
5س حدوث وفيات كثيرة نتيجه هذا الطاعود - وعلى الرعم من 01 ۱ 
U oz:‏ 4 ز٠‏ النصوص الى یروا ee gi‏ ۳ 
المبالغة فى الاعداد الدرحة ضمن 2 


~T_ 


المملوكي » الا آننا نسلم Ob‏ هذا الطاعون كان سببا في وفاة الکير 
العاصریر ۱ genes‏ 
صرین . 
۳ - وقوع ارتفاع واضح في أسعار جمیع أنواع السلع في الاسواق . 
t‏ تعرض الانسان والحيوان والطیر والنبات للفناء بسب 
مميت في جميع آنحاء البلاد . 
o‏ _ شلل الحياة الاقتصادية في الجتمع الاسلامي في ظل حکم السلاطن 
الماليك ‏ وكذلك تشنج جميع مظاهر الانشطة الاجتماعية الختازة 
1 - تشبث الناس بالدين كمنقذ من الدمار واملاك ‏ حيث أقبلوا على إقامة شعائ. 
الشريعة الحنيفة » مع الاكثار من الصدقات وأعمال الخير والاحسان رغبة فى 
حلول الرحمة الربانية par‏ ما مر من العذاب والوت والفناء . إلى 
جانب الاقبال على تلاوة الایات القرانية الكريمة والصيام تقربا إلى الخالق عز 
وی جانب حصول مثل هذه الأويئة الخطيرة في الدولة المملوكية u‏ 
فقد كان يحدث أحيانا أن يتعرض الناس لأمراض عامة . إلا انها غير مهلكة . 
ولكن يبدو أنها كانت تشل عجلة النشاط الانساني اليومي ما يعيق حركة المساهمة 
الحضارية في ذلك المجتمع . وتدل من ناحية اخرى على عدم وجود الوعي الصحي 
الضروري للحيلولة دون تفشي هذه الأمراض ؛ وكذلك إهمال بذل العناية اللازمة 
كي تستمر الارستانات القائمة في تقدیم العلاج الناجع > والدواء المفيد ؛ الامر 
الذي یدعونا أن نسجل نتيجة مهمة حول الوضم السياسي العاصر وقتذاك › وهي 
إهمال الحكام الماليك بذل الدعم العنوي » والرعاية المادية لتلك المراكز 
الاجتماعية كي تستمر في تقدیم العون الطلوب منها نحو الرضی والسقماء . من 
ذلك Gal‏ حرم سنة ۸۷۹۲ / تشرین الثاني - نوفمبر سنة ۱۳۹۰م کانت 
« الأمراض الباردة فاشية في الناس . وقد ساءت أحواهم لطول مذ 


5 
(Yok), امراضهم‎ 


انتشار هذا الوباء 


ay دكا‎ 


زرك في جمادی لول سنة ۷۷۲ھ / كانون الأول .دیسر 
ین الوقت حرفا . فکثرت الأمرا ص في الناس بالقاهرة 


ا “لد الأموات بالقاهرة ثمانين في كل يوم ,)100( ۱ 
ر 


سنه ۰ ۱۳۷ر 


٠‏ وا وجه ال 


وأحيانا كانت هذه الأأمرا ص البسيطة تشتد وتستفحل نتيجة JAY)‏ 


۰ (سوء 
اف . وقله العنایه 6 من الا دار به ن والمما 


الاشر شرین ۰ فتغدو آشبه ما یکون 
یعون أو الوباء الخطير . حيث يبلك بسببه أعداد كبيرة ه من الخلق في حتاف 
رلايات المملوكية . قمي جمادى الأول سنه 14 /اهل / شباط - فبرایر سنة ATT‏ 
ر شت الطواعين والامراض الحادة J‏ الشاس بالقاهرة ومصر رعامه الوجه 
البحري ٠‏ وتزاید حتی بلغ في شهر رجب عدة من يموت في الیوم لائة آلاف و 
Jy‏ الأمراص بالناس ,الى شهر رمضان . وقدم ا خبر بوفوع cL gl‏ بدمشق وغزة 
وحلب 5 وعامه بلاد الشام 5 فهلك فيه خلائق كثيرة جدا ۹ 
وعلاوة على ذلك نلاحظ أنه في ذي القعدة سنة ۵۷۸۲ / شباط ‏ فبراير ستة 
انسانا 5 وتمادى ال Lf‏ دي الححة EV‏ 
وعندما تفرع الخزانة السلطانية . ويحس السلطان UL‏ الضروریه للنقد 
من أجل سد بعض الدفوعات الفور به ٠‏ كان يلجأ ال الباشرین فیعملون على فطع 
بعض الرتبات العينية ‏ أو مصادرة أموال الاغنیاء ۲۳۳۱ . 
ob,‏ الناس یاتون من کل مکان ad‏ القمح ل ساحل SMe Seal‏ 
Sis. -‏ 
الذي كان بمثابة سوقا رابحة لهذا المحصول تحت رعاية مشرفين حكوميين ۰ 6 ۳ 
له حدوت 
الفلاحون يحضرون من الأرياف ,الى ساحل ا جر 
Jt ls‏ القاهره حى تكاد القرى تخلو 
عه يهاجر هژلاء الفلاحون في طوائف كبيره التساوی بسادنهم 
j‏ وى سا 
م . ونتيجة لذلك كانت ثورات الفلاحين و ی خاضة نلك 
من ذوي الطبقة الاستقراطية » وما كانوا بتمتعود به ٠ ٣‏ 


-۳۹ _ 


لأكوام الكيرة من القمح المخزون في الأهراء ٠‏ أ تلك الأراضي ارام 
الأطراف (۲۰۹) . ۴ 
وقل استمرت مطالب العامة رغم أنہم يكونون iah‏ الضعيفة مثل ثور 
A e E E A‏ 
yt :‏ 
أفضل في ذلك المجتمع (T°)‏ 
Fa = Serer‏ كانوا "a"‏ عدم توف الرعاية 
الال هی ليل عة غاس من ave ey‏ لت سان 
أبريل سنة ۱۳۱۹ « هبت بالقاهرة وأعماها رياح عاصفة » > سقط منها نخیل 


کیره Jlis‏ عدة من الدور » وغرقت سفن متعددة o‏ فهلك نحت الردم جماعة 
من الناس . وكان أمرا مهولا عامة تلك الليلة ONG‏ 


(۷) المصادرات : 


BLEYL‏ إلى ذلك كان العامة عرضة للمصادرة في اي وقت ؛ فا أن تصل 
بعض الشخصيات ال مناصب السلطة حت تبدأ في تحصيل المنفعة على حساب هذه 
الطبقة الضعيفة . فتحدث سلسلة طويلة من المصادرات ؛ إلى جانب الكثير من 
الام لطم ومسي Sed‏ . ولا ينتهي ذلك إلا بزوال هذه الشخصية .ها 
تالوناة ناسکی ۱ الاغتيال فيرتاح العامة ما يقاسونه »> بل ويبالغول في 
اظهار راحتهم هذه علنا في شوارع العاصمة . ک| حدث عندما قتل الشجاعي سنه 
ee at‏ اس ae‏ 
ولم يدعوازقاقا حتى طافوا بالرأس فيه . وجبوا عليه مالا كثيرا . وف الناس م S‏ 
يضرب الرأس بالداسات . ومنهم من يصفعه ويسبه . وصاروا بقولون : ٠‏ هده 
رأس الملعون الشجاعي » . وسر كثير من الناس لوته . فانه أكثر من المصادرات ' 


—YV: 


لفك والعسف أنواعا » .۳۳ . 

الك ف ضور الح ا اي ما ا ا ا is‏ 
caki,‏ أرزاق المرتزقة من أرباب الرواتب لاستقبال الحرم . وعوضواعل ب 
5 رها نستراوة » فصارت سنتهم ثمانية أشهر تو ذلك لصاح سعد اي 
ید بن عطايا e‏ والسعيد مستوفي الرواتب . دمع شهر الحرم » وص مرل 
راب بثلث الدة - وهي شهراد By‏ شهر - ؛ واحيلوا عل الام رى 
عليهم قطارة E‏ فحصل من كل دينار سدسه . ‘Lidia tied‏ 
رحصلت ذلك للحرم والأيتام > وسماها الناس سعد الذابح وسعد بلع , 
وشافوهما ce‏ ال" 


وعلاوة على ذلك يقول المقريزي : 

«وفي هذا الشهر ( صفر سنة ۷۳۳« /تشرین الأول - أكتوبر سنة 
۲م ) کثرت مصادرات النشو للناس : فاقام من شهد على التاح اسحای(*۲۱) 
أنه تسلم من المكين الترجمان صندوقا فيه ذهب وزمرد وجوهر مثمن ۰ فرسم لابن 
المحسني بعقوبة موسى 697" بن التاج اسحاق حتى pat‏ الصندوق . وطلب النشو 
ولاة الأعمال والزمهم بحمل JUI‏ . وبعث أخاه لكشف الدواليب بالصعيد وتتبّع 
حواشي ابن التاج اسحاق . فقدم قنغلي والي البهنسا . وقشتمر والي الغربية . 
وفخر ll cpl‏ متول النوفية ب وعدة من الباشرین ۰ فتسلمهم ابن هلال ا 


۰ 
ليستخلص منهم الاموال | MD‏ 


وعلاوة غل ذلك pty als‏ القريزي ال أنه فى عام ۸۷۳۳ / ۲۱۳۳۳ 
) طلب النشو تجار القاهرة ومصر › وطرح علیهم عده اصناف من الخشب والحوخ 
القماش oye,‏ أمغال ete‏ تور كنب إلى دار القند . واعتبر أوزان القنود الواصله 
۱ وکانت شيئا كثيرا ؛ CTV)‏ 


۱ هت ã an‏ الما ¿ ال لطان حتى واو 


~YV\_ 


كان ذلك على حساب مصالح الناس ححص pee ee‏ ۱ 
مصادر التاريخ المملوكي في شرح الكثير من صور سوء سيرة ناظر wr‏ 
السنوات الاخيرة من عهد الناصر محمد بن قلاون حيث تفای في سلب النارر 
أمواهم > وهدر حقوقهم » ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم . 


2 


ففي عام ٤ھ‏ / ۸۱۳۳۳ ١‏ انبسطت يد النشو ‏ واشتدت وطاته ely‏ 
في التدبير على ابن هلال الدولة » ورتب عليه.أنه أخذمن مال السلطان جملة , وان 
pai‏ في المحافظة على أمور السلطان . وأن ما ضاع بسببه من مال السلطان كثير , 
وأنه تواطأ مع أولاد التاج اسحاق على مال السلطان . وندب النشو لتحقيق ذلك 
أمين الدولة بن قرموط المستوفي والشمس بن الأزرق ناظر الجهات er‏ 
السلطان اقامة لؤلؤ لاستخلاص الأموال » وطلب المباشرين للمحاققة ؛ : 
السلطان . فبرز قرموط وجبه ابن هلال الدولة بأنه أهمل الأمور و 
بالأموال. ونحو هذا من القول . فأثر كلامه في نفس السلطان . وصرف 
المباشرين . وبعث إلى ابن هلال الدولة يأمره Ob‏ يلزم بيته . وخلع على الأكز. 
واستقر شاد الدواوين عوضا عن ابن هلال الدولة . وخلع على بدرالدين لژلز 
ا لحلبي OTM)‏ ليكون مستخلص الأموال » وخرجا إلى دار الوزارة بالقلعة » وطلبا 
الضمان والكتاب والمعاملين وأرباب الوظائف . ورتبت على ابن هلال الدولة 
أوراق با أهمله وفرط فيه ؛ وطلب وصودر هو وجميع ألزامه ۽ وقبض على مقدم 
الدولة خالد بن الزراد"" ٠‏ ومن يلوذ به » فحملوا الأموال . وخلع على ابن 
صابر » واستقر مقدم الدولة . واشتد لؤلؤ على أهل حلب وأهل مصر › وعسفهم 
وتجاوز القدار في عقوبة الصادرین . خحصوصا آولاد التاج اسحاق ۳۰ 
Wis‏ في شوال سنة ۷۳۵ ه / حزیران پونية سنة ۱۳۳۵ م و کثر شغفا 
السلطان بطر بارا دينى١١"")شغفا‏ زائدا e‏ ی له جامعا 
رديي ور . رلدکها 


۱ ۳۷ اب 


‘wm,‏ فانتدب السلطان لذلك النشو. فطلب iE‏ رباب الأملاك و را 
رارض للسلطان ولكم قيمة البناء e ٠‏ وما زال بهم حتى SF‏ ابتاعها مہم بنصف ما نی 
يهم من الثمن ۰ وكانوا قد أنفقوا في عمارتها بعد مشتراها جملة , ا 
ال 
بالاضافة إل ذلك« في يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول ۷۳۰ م | 
5 الثاني _ نوفمبر سنة ۵ م) عزل الأمير سيف الدين ري 
الدواداريه , واستقرعوضه سيف الدين طاجار المأرديني7؟"") os‏ اخرج بغاعن 
امرة عشرة بصفد e‏ في ليلة الجمعة سادس ربيع الآخر . وسببه أن بعض تجار 
تیساریةجهارکس طرح عليه النشو ثيابا بضعفي قیمتها |S‏ هي عادته . فرفم قصة 
للسلطان على ید بغا » وأحضره be‏ بين يديه فشكا حاله . فاستدعی السلطان 
النشو بحضور التاجر » وقال له : « کم تشکو الناس منك ! اسمم ما يقول هذا 
عنك من طرح القماش عليه بأغلى الائمان » . فقال : « یاخوند ! هذا ما يشتكي 
من أمر القماش > لکنه عليه للسلطان مبلغ ثلائین الف دینار ,وقد هرب مني وأنا 
أتطليه . وهذا البلغ من ارث جارية تزوجها التاجر - وهي من جواري الشهید 
الك الأشرف خليل ‏ ماتت عنده . وخلفت نحو مائة ألف دينار وما بين جواهر 
وغيرها » ist‏ الجميع ds‏ یظهر السلطان على * شىء ۰ . ثم التفت النشو إلى 
التاجر وقال له : : « بحياة رأس السلطان ! بات وتا بفلانة ؟ » - يعني 
الجارية المذكورة ‏ فقال « نعم ! » فأمره السلطان أن يسلمه لابن صابر القدم حتى 
بستخلص منه SUI‏ » فأخذه ابن صابر وشهره بالقاهرة . وعاقبه بالقيسارية مرا 
حتى أخذ منه مبلغ خمسين ألف درهم Pa‏ ۷ 


وزيادة على ذلك یذکر sy all‏ أنه في عام ۷۳۰ ھ / ۱۳۳ م « اشتدت 

وطأة النشو عل الناس ۱ وابتكر مظلمة d‏ يس سق إليها ا أنه الزم أهل الصاغه 
ودار ۲۷۲۱ | ذهبا بل = 

لضرب لا يبتاع ia‏ ووه 


الضرب . ليصك بصكة السلطان ويضرب دنانر هرجه ٠‏ 
_ 5 


فجمم من ذلك مالا كبيرا للديوان . pao ere‏ 
Web aya‏ کال مه EY‏ والعافه ۰ pla pa‏ نع ۰ وحمل ذل 
pee A‏ 
بيع شيء منه في الصاغة ولا غیرها ثم OF‏ السلطان استدعی منه رود ny‏ 
فاعتذر عنها فلم یقبل عذره ونهره ۰ فنزل النشو وألزم أمين SH‏ وی 
یده من مال aM‏ 6 وطلب منه عشرة الاف دینارقرضا في ذمته . فدله عل ر 
أربعمائة ألف درهم لايتام الدواداري تحت ختم بهاء cpl‏ شاهد meee‏ 
فأخذها منه وعوضه عنها بضائع ٠‏ ثم بعث النشو إلى قاضي القضاة تقي pall‏ 
محمد بن Gl‏ بكر بن عيسى الأخنائي CVO‏ الالكي في تمكينه من مال أولاد الأمير 
آرغون(۲۲۰) النائب ۰ وهو ستة اللاف دينار » وكانوا نحت حجره : فامتنع وقال . 
و السلطان ما يحل له أخذ مال الأيتام » » فرد عليه : « فان السلطان إغا بطلل 
JUI‏ الذي سرقه أخوك من خزانة الخاص حيث كان ناظرها . فان الحساب يشهد 
للا ري ا سر 


القاضي يلزمه بحمل المال الذي سرقه أخوه من الخزانة » ويقول له : « أنت ايش 
كنت من مملوكي ؟ » فلم يجد فاضي القضاة بدا من تمكين النشومن أخذ 
CYD JUI‏ 


من هذا التتبع التاريخي لبعض مظاهر الظلم في سلطنة المماليك يمكننا أن 
نلخص بعض النتائج التي ترتبت على ذلك . والتى توضح جزءا من الحقائق 
الكامنة وراء حوادث التعسف الاجتماعي الذي عانته الكثير من طوائف سكان 
المجتمع Obl S pall‏ هذه الحقبة : 
١‏ المصادرة وسيلة ناجعة من أ 

جميع احتياجات البلاط السلطاني . 

شمل الانتعاش التجارى في أسواق القاهرة بيع ووه 

aaya‏ لواحت كشي مليوس 

قيمة العائدات المالية في شكل ضرائب یدفعها كل من 


VE 


جل تمويل الخزانة السلطانية بالأموال الطائلة لسد 


تات الریف في الراگز 


95 وشراء هذه المنتوجات الريفية المحلية . 

y‏ عادة تخزين كميات tae?‏ من المواد الغذائية الرئيسية في خازن وا زر 
اشراف تحكومي سم من اج توفی املازم من القوت ار cig‏ 
لازمات الاقتصادية حيث يتم توزيعها على الناس بشکل عادل رسد 
حتى تنفرج MUI‏ وتعود الأوضاع إلى شكلها الاعتيادي . 

_ العناية البالغة بزراعة الأراضي الزراعية الخصبة لسد حاجة السكان مر 
المواد الغذائية الضرورية مثل القمح والذرة والفول والعدس وغر ذلك 
liad‏ هدف الكفاية الاقتصادية الذاتية داخل المجتمع الاسلامي تحت ظل 
السلاطين المماليك . 

دأب العامة في أثناء المحن الا جتماعية وأزمات نقص الغداء في الأسواق » 
مع الارتفاع PUI‏ في الاسعار على الثورة ضد السلطة ومطالبتها بتوفر 
الغذاء الضروري بثمن معقول ومحتمل بحيث يستطيع الفقير شراءه بأفل 
تكلفة . كذلك اعتادوا ممارسة الانتفاضة الشعبية من أجل حدوث التغيير 
الاداري الذي يرغبون في الجهاز الوظيفي للدولة خاصه ما يتعلق بشخصية 
الوالى أو المشرف أو النائب . 

5 الرغية الصادقة عند الحكام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي الداخلي من 
اجل السلام والأمان الشامل في سلطنة الماليك خدمه غرصي تن 
السياسي والازدهار الاقتصادي . ومن هنا جاء حدوث البادرة ESE‏ 
السر te‏ لتحقيق مطالب العامة . n‏ 

— معاناة العامة من عقوبة المصادرة ا 0 لوي 
uo‏ النفعة — A PS pa‏ را 
— = 3 ها الطويلة من مظاهر 
ge er‏ يمن ۳۷ 
تطاول رجال الدولة ضد حقوق العامة . 

- مزاولةالعامة لکثر من مظاهر الرح السیط 


~ YVO 


! انمودحا 
واللهو البريء ما يعصي ء٠‏ 


واضحا لبساطة حياتهم و وتواضع أساليب التعبير isd‏ 
لفرحهم العميق في المناسبات الدينية . والأعياد الشعبية وأوقات yale!‏ 
السعيدة . 5 
حيث يتم تسجيلهم في أرشيف « دیون الوقف » ٠‏ کیا يسجل الام 7 
« دیوان الأيتام » . وبذلك یتحصل لكل هؤلاء Syp‏ شهرى i a‏ 
على العيش الكريم دون مد اليد للسؤال . ولكن كان يحدث أحيانا أن تقطم 
هذه المساعدات الشهرية نتيجه طمع کار رحال السلطه فيها من أجل 
انفاقها لصالح البلاط السلطانی ٠‏ مما يثير حنق وغضب أولئك sotali‏ 
خاصة الارامل والایتام . ۲ 

٠‏ تمادى بعضص الشخصيات الادارية الكبيرة 2 كثير من الأحيان بمصادرة 
الأغنياء من رجال الدولة مثل النواب والولاة وحكام الأقاليم ورؤساء 
وبالتالى بارضاء الرغبة المادية الشديدة عند الحكام aot‏ المال وافتناء 
النفائس . 

١‏ تعرض تجار المدن الرئيسية في سلطنة المماليك لظاهرة المصادرة الشاملة من 
ان لآخر حيث يتكبدون الكثير من GLA‏ المادية الحسيمة . بالاضافة إلى 
پاجبارهم في بعض الأحيان على شراء البضائع السلطانية بثلاثة أضعاف 
ثمنها العادی . فیتکلفوا أموالا طائلة مقابل القليل من السلع التجارية ما 
يبين أبعاد التطاول السلطانی ضد رغبات التجار الأغنياء . كا تتعرص 
مصالحهم الاقتصادية للضرر الشنیع وتحيق بهم الخسائر الفادحة ٠‏ 

١ 5 5 2‏ ۱ لطاد حث یعملود 
۱ أموا 
على التدبیر للایقاع بهم ؛ فیتم القبض علیهم . و 
٠ ۱ ۱‏ يلوذ ۳۳ 
بل تشمل المصادرة أهلهم 4 وأقرباءهم وأخصاءهم ۰ وکل من : 


E 


وف بعض الاأوقات یتعرص المصادرون للعقوبة الشديدة : 
رتخلاصن کل ترس الوه مع یی الدقیق خول رم ر 
السابقة في شئون الادارة والمباشرة . 

yy‏ حظي بعض الماليك السلطانية بحب السلطان وعطفه الزائد . مما كان ل 
الغ الاثر في الأغداق عليهم باهدایا النفيسة ٠‏ والبالغ الطائلة مع احرص 
الشديد على تشييد المراكز الدينية بأسمائهم . وتخصيص الاوقاف العديد: 
والواسعة للانفاق عليها بسعة ووفرة إكراما لخاطر أولئك ast‏ 

Ge ye‏ بعض آرباب الأملاك من تسلط اصحات السلطة على عفاراتهم . إذ 
کانوا یرغمون قسرا على بیعها بنصف ثمنها أوحتى أقل من ذلك بكثير , فلا 
عجروامناصا من بیعها بالقيمة الطر وحهة خشیه من فقدها بدون مقابل ‏ 
خاصة أن باب الشکوی للحکومة مغلق حيث, ان السلطاننفسه طرف في 
الف ME‏ 


۵ اعتاد كبار baol‏ السلطة طرح ike‏ انواع البضائع السلطانية عل 
التجار لشرائها بأضعاف قيمتها المتداولة في الأسواق . وقد زاد الطين بلة أن 
أولئك التجار كانوا مرغمين على شراء تلك السلع بالثمن العروض بدون 
رفض أو مساومة . وژلا تستخدم ضدهم عادة ابتزاز JUI‏ بتهدید المرء 
بالفضيحة فلا يجد بدا من الرضوخ , وشراء البضاعة المعروضة بالثمن 

مدى شناعة أسلوب تسلط 

اولتك الظالمون على مزاولة 
بمكن استغلاضا 


المطروح دون مراجعه أو تردد . نما بوصح 
الحكام ضد الرعية . ومن جانب اخر حرص 
هذه الوسيلة الدنيئة ضد من يعرفون عنه سابقة أخلاقية 
ذلك التاجر لعبة سهلة بين أيديهم يستغلوها 


ilai an‏ صعف صده ٠‏ 1 يصب 
طائله ۰ دون أن 


كيفما يشاؤون لتحصیل فوائد جمة ومنافع كثيرة » وأرباح 
یتکلفوا سوی القليل من البضائع . 
٩‏ - كان رجال الدولة الشرفون على الصا 


—YVV_ 


لح الخاصة للسلطان لا يترددون J‏ 


الاستیلاء على ذهب الرعية وأموالهم في سبيل تلبية الحاجان oy‏ 
للسلطان . دون أن Se‏ أولئك العتاة ل وضع آيدیهم عل | 
المماليك الاوليجاركية خوفا من أن يحدث شم مالا يحمد عن 
كان أهل البلاد من التجار والعامة هدفا مستمرا ساط yale‏ 
لا يألون جهدا فى ي ارتكاب العاصي لأجل تحقيق ولو قدرا بسيطا 
الخاصة للسلطان . لقد كان 
المملوكي مورا فعالاً لجهود هؤلاء الاداريين المسئولين عن خر p‏ 
السلطانية الخاصة والعامة على حد سواء c‏ حتی ولو کلفهم هذا ارتكان 
سلسلة طويلة من المظالم والاضرار تحقيقا لمبدأ الغاية تبرر 
مصلحة السلطان e‏ ومنفعة الخزانة السلطانية . 


| 
موال 7 


١ ار‎ 
ad 


ر الوسيلة في سبيل 


وفي عام ۷۳۷ ه / 1775 م « صادر النشو isle‏ من Ly!‏ الدوالب 
بالوجه القبلي وأخذ محتسب البهنسا وأخيه مائتي ألف درهم والف إروس 
غلة » CO.‏ ول یقتصر الوضع على ذلك حيث نجد أنه في عام ۱۳۳۰/۷ 
« طرح النشو الفدان القلقاس على القلاقسية بالف ومائتي درهم . وصادر 
السماسرة ‏ وأخذ عدة خازن للتجار » وأخرج ما فیها من البضائع وطرحها Ge‏ 
آمثال قیمتها . وعوض أربابها سفاتج على الخشب والبوري . فکان منها حزن فيه 
حدید قومه بخمسی ألف درهم على الارستان » gl‏ الأمير سنجر الجا ولي CAD‏ 
ناظر الارستان of‏ يأخذه . فألزمه السلطان بأخذه للوقف فأخذه ؛ ووزد 


۲ l 
ONY: AD 


وعلاوة على ذلك يشير القریزی إلى أنه في عام ۷۳۸ t ۱۳۳۷ / a‏ 
« استأذن الأمير ملكتمر الحجازي والأمير يلبغا اليحياوي CAD‏ السلطاد a‏ 
إلى الاسكندرية بطيور السلطان الجوارح > ليتصيدا في البريه . ال 
Fyi‏ > فخاف من دخوها إلى الاسكندرية أن يبلغههما عنه من 


صلت ؛ 
زقلاه للسلطان تغر عليه . فعرف النشو السلطان أن مراكب التجار 1 ٠‏ 


—YVA— 


ب بياج إلى السفر حتى يأخذ ما عليها للديوان ۰ وقوم أيضا بخدمة مر 
بين لل في السفر + فسافر من لياته . وبدا للسلطان أن ييعث الم بشتاك بالطيور 
9 الأمير قماري(4* > أمير شکار. والأمير الطنبغا eT ,_ gall‏ 
sites,‏ برکوب النيل في عيد الشهید!۳۳) فسافر الأمراء الثلاثة . وكان 9 
.هيد بعد يومين ۰ فركب یلبغا واخجازي الراکب في النيل للفرجة » وخرجت 
Si‏ القاهرة ومصر بأسرها . وتهتکرا Le‏ كان خافيا مستورا من أنواع «yl‏ وقد 
حشر الناس للفرجة من كل جهة . وألقى الأمراء للناس في مراكبهم من أنوام 
الاشربة والحلاوات وغيرها ما يتجاوز الوصف . فمرت ثلاث JY‏ بأيامها كان 
فيها من اللذات وأنواع السرات مالا يمكن شرحه . 


ولا قدم الأمراء بالطيور إلى ظاهر الاسكندرية أخرج النشو إلى لقائهم عامة 
أهلها بالعدد bir‏ > ا حر åy‏ ¢ وركب إليهم حى عبروا المدينة ۰ فكان يوما 
مشهودا . ثم خرجوا بعد يومين . وقد قدم النشو هم من الأسمطة وأنواع القماس 
ما يليق er‏ .وأخذ النشو في مصادرة أهل الاسكندربة 6 وطلب عشرة الاف دينار 
من الصيارفة قرضا في ذمته . وطلب من ثلاثة تجار عشرة الاف دينار » ثم أنه غرم 
ابن الربعي المحتسب بها خمسة الاف دینار . سوى ما ضرب عليه الحوطة من 
موجوده e‏ وصر به صربا مبرحا وسجنه . فمات بعد قليل في السجن » ثم عاد 
النشو إلى القاهرة ,^( 
ومن جانب اخر نلاحظ حالة استثنائية تتضمن 
الليء بالمتناقضات ففى عام AVIA‏ / ۳۳۸م شفع 
لؤلؤ وغیر » من الصادر ين ۰ فرصم السلطان لشاد الدواوين 
سه وئلائین رجلا » ومنیم فرموط وأولاد التاج - فأفرج 5 
وأولار التاج OANE‏ 
ظفى الدوله كا 
eye ye.‏ النغو صل مورک 
ولكن من ناحية gil‏ يسترعي نظرنا تطاول الد 


~TV4_ 


الكدر من ملامح هذا العصر 
(YAY).‏ 
الأمبر موسى بن مهنا لي 
aks,‏ اسمائهم -وکانوا 
ما خلا فرموط 


بالقلعة » وضرب يعقوب مستوفي الجهات بالمقارع ۰ والزمه يمال كثير , وار 
مباشري الدولة من الكتاب والشهود والشادين بحمل معاليمهم المقررة A‏ 
أربعة آشهر ١‏ واحتج عليهم بأنهم أهملوا مال السلطان © فاستعاد من ۱ سن 
جوامك أربعة أشهر . وقطع عليق جميع الأمراء والدواوین وبعض الخاصي ˆ 
وطلب أرباب الأموال من أهل النواحي ‏ وأوقع الحوطة على موجودهم ٠‏ دل يدم 
من يشار إليه بغنى أو زراعة إلا وألزمه مال . حتی مشى على والي المحلة , انه رز 
عنه أنه جمع مالا کثیرا ) فعاقبه وأخذ منه ثلائین آلف درهم . وكتب النشو 
الولاة بشراء الشعير 1 ودفع OW ac‏ دراهم الاردب ۰ وعن احمل التبن 7 
فشكا الجند ذلك ۰ فلم يلتفت السلطان إليهم eee aT‏ 


وفيها كثرت مصادرة النشو للناس من أهل مصر والقاهرة والوجه القبل 
والوجه البحري ۰ حى خرج في ذلك عن اد واذعر الناس على اختلاف 
ا ۹۰( 
طبقاتهم T‏ 
وعل ذلك عکننا أن نستنتج بعض اللاحظات التي توضح شيئا من المظاهر 
التي اتسمت ما هذه الحقبة من تاريخ سلطنة الماليك : - 


۱- طمع السلطان الملوكي ومباشريه في أموال الایتام إذ يتم مصادرتها لصالح 
« خزانة الخاص » ؛ في حين يعوض أصحابها ببعض السلع والبضائع . ولي 
أحيان أخرى تحدث الاد دون عرش eyed,‏ آن الساطان اف ولك 
الملل لسبب أو لآخر لا يعجز الباشر الاداري عن CAG‏ ؛ فيكون في ذلك 
منفذا قانونيا لأصحات ا لسلطة لصادرة تلك الأموال التى تخص الأيتام z‏ 
إن تلك الحجة تکون عادة مدعومة بقوة كبيرة من ناحيتي القانون وا ۱ 
بحيث يعجز القضاة عن الحيلولة دون فعالیتها ۱ أو منم اجراءات ی 

1 5 المادي J‏ 
وحماية أموال اليتامى المساكين . ما يوضح أبشع رغبات الاح " 


ce‏ سه 


آموال الآخرين . 


ع[ gare‏ عمليات sa‏ ریت علی سلب الاموال . Uy‏ شمل زلك 
أيضا العقارات والمتلکات والغلال بأنواعها بحيث یغرم الصادر کل ما ملك 
من مال وغلة » فیحرم من کل شيء على يد أصحاب السلطت‌دون أن يردهم 
5 فعل ذلك رادع ge‏ أو Gel‏ . کا تضمنت فوائم المعاقبين بالصادرة 
الباشرین الماليين مثل المحتسب والضامن والوكيل وغيرهم ؛ ما يدل على 
عدم الثقة مطلقا بأمانتهم . أو صدق نواياهم 
البلاد . 


> أو سلامة جهودهم لخدمة 


y‏ مزاولة السلطة أسلوب شراء الغلال وال حبوب والخضراوات وجميع أنواع 
البضائع والسلع والمواد الخام من المزارعين والتجار بسعر منخفض » إذ نتم 
عملية الشراء جملة مقابل ثمن بخس لا یعادل ربع القيمة المستحقة . مما يكبد 
اصحامها الكثير من الخسائر الفادحة . ومن جانب اخر لا يملك هؤلاء التجار 
حق رفض بيع هذا الانتاج الزراعي أو المواد التجارية حيث يأخذها الباشر 
الاداري للمصالح السلطانية باسم الحكومة قسرا لا اختيارا » حتى ولو 
اضطره ذلك إلى استخدام القوة . فلا هلك هؤلاء جمیعا سوی الرضوخ . 
وعلاوة على ذلك كان المباشرون لا بتورعون عن استغلال أموال الأوقاف في 
سبي لتحقيق الربح المادي الوفير للسلطان المملوكي . 

؛ - جرى العرف فى سلطنة المماليك على اقتطاع نصيب الدیوان السلطاني من 
a‏ ا 
الميناء ؛ إذ يختار مباشر الصالح السلطانية متها ماما OEE‏ 
من الغالى والنفیس . وعلاوة على ذلك يارس ناظر الخاص نشاطه ۳ 
al‏ بمصادرة أهله من التجار والعامة على حد سواء e‏ با بتلاءم مع Cm‏ 
الطالب السلطانية . 


~YA\_ 


تجار البلاد ای من اس حياتهم الخاصة > كما يفسر التبذير oer‏ 
الصرف على محتلف أنواع المتع واللذات لدى أصحاب السلطة - وقد كان 
هذا الوضع غير العادي سببا في حاجة هؤلاء المسئولين المستمرة ة للاقتراض 

تجار البلاد دون تردد أو حياء . 

الذمة . حیث Jind‏ ابمیع ا الدينية ا 
تعصب ۰ فنجد المسلمين يشاركون e‏ ويحتفلون بأعياد النصارى مثل « عير 
الشهيد » بالملابس الحديدة . ومختلف أصناف الطعام والشراب والحلوى 
الدينية والتمتع بأنواع المرح والمسرات ؛ ما يعطينا صورة صادقة للتلاحم 
الانساني بين ake‏ الطوائف الدينية في المجتمع المصري في ظل حكم 
السلاطين الماليك . 

y‏ عانی الباشرون الاداریون في سلطنة الماليك من تسلط کبار نظار الشئون 
المالية الذین کانوا یتقصون أخطاءهم من أجل الایقاع بهم . ومصادرة 
pl yal‏ وكافة ممتلكاتهم لصالح « خزانة الخاص » ۽ الأمر الذي كان هيء 
موردا ثابتا منتظیا للمصروفات السلطانيةالمتزايدة باستمرار نتيجة البدخ 
الكبير في الصرف على أسباب الرفاهية المملوكية بالبلاط السلطان oe‏ 
شمل هذا القصاص القاسي عددا كبيرا من موظفي الشئون المالية في سلطنة 
المماليك مثل المحتسبين 3 والوكلاء ؛ والسماسرة وعيرهم le,‏ كان له بالغ 
الاثر في الاساءة إلى سمعة السلطان بين صفوف كبار الموظفين » وكذلك 
الضرر بشعبيته بين رعاياه من التجار والعامة معا . 

۱ كان لا 
۸ - تمتع مباشروا المصالح السلطانية الخاصة بحماية السلطان شخصيا ؛ إد كت 


YAY 


at Sigil) ¢‏ امام جه ر . \ ` 
we < 5 : PSAi Sa‏ سے ا ai 2 6 A)‏ ۲ 1 
“i 1‏ € ' د = 0 E"‏ ۳ 
تخد امهم یم وال مسر وعله وعير مشروعة . 


E E‏ ۱۳۹ ل م ا" 


v 7 5 I w 


W- 


تجاريا ١‏ أم استشماريا . أم : ب معتصب بقوة pk pla‏ 

۱ Ae te eee. ع‎ . yl ۱ : 0 

AE aor oi بظهر بوصوح اد‎ 
w” 7 م‎ ea mS e. s ی‎ / ۳ 

cot‏ الذي يجنيه . ولا يكترث قيد أملة بالأسنوب لذي زونه دص ی 

من أجل محصیل هله المائدة 1 كانت امصادرة yee ta aS A‏ 

مرف تحقيق المنفعة المادية للسلطان . 


a {| 


_اقتران عقوبة المصادرة (Slo‏ بسجن الشخص المصادر كنوء من نقصدص 
الشامل جزاء saul ww UI‏ اقترفه . إذ يلقى به في السجن ٠‏ وتصادر حبه 
أمواله ومتلکاته وعقاراته . بل يشمل هذا العقاب في الكثر من الأحين هده 
وأقرباءه . ومن ثم درج على إعداد فوائم رسمية بعده ناظر الخاص حيث 
تعرض على السلطان للتصديق الرسمي عليها . وبالتالي يبدأ في نطبيق ذلك 
القصاص الوم ضد أولئك المذنبين في الحال . باستثناء الحالات التي بشعم 
فيها بعض أهل الخير . فيأمر السلطان بالافراج عن السجين . ورد القنيل ى 
ides‏ 
ا مزاول اله Baraa‏ القوى ضد موظفي الدولة مثل المستوفين . 
والكتاب والشهود . والشادين . ae ee‏ 
المستحقة لهم عن عملهم طيلة عدد من الشهور بح نهم أهملوا القباء 
بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم مما اضر بمصالح obs‏ 


۱۳۳ 

cada‏ ی ۱ ا باستدعاء ۲ ومعه هدية قيمته نحو 

۱ ۱ وکا be‏ مس 
ماي ألف درهم . بعد ما خذ أموال الناس بها على سبيل القرض و 


- ۳۲۸۳ _ 


يمتنع عليه ويصادره . فمات حاعة من الناس نحت العقوبة CRG‏ 
وي ربیم الآخر سنة AVON‏ / حزیران - يونية سنة e‏ ون تور 
من الاجناد . وشکوا في الولاة طمعهم وفساد البلاد ؛ فأنكر لام على الوزر 
منجك سيرة ولاة الأعمال . وتعرضوا لهم بأنهم ولوابالبراطیل ۰ فاحتاجوا ال نہ 
أموال الناس . وأخذ الأمير شيخو في الحط على مقدمي الدولة ‏ ا 0 
أنفقه ابن يوسف في حجته > oly‏ ذلك جميعه من مال السلطان > فقام لامراء ز 
مساعدة شیخو » وعددوا ما يشتمل عليه ابن يوسف من لعبه ووه ron‏ 
اللذات . فلم يجد الوزير بدا من موافقتهم على عزل الولاة ومسك المقدمين anh‏ 
بن أبي زيد وحمد بن يوسف . فقبض عليهما e‏ وألزما بحمل الال . وطلب ابن 
سلمان متولي المنوفية . وألزم بمال » واستقر عوضه ابن قنغلي » واستقر في ولاية 
الشرقية ابن الجاكي . وعزل أسندمر منها OG‏ 
كما اعتادت بعض طوائف العامة على مزاولة طقوس باطلة يمكن اعتبارها 
أعرافا متوارثة » ولكنها في الحقيقة أمراض اجتماعية جاهد رجال الدين من أجل 
القضاء عليها فيسبيل تطهير الجتمع من التقاليد الفاسدة . والعادات المضرة . من 
ذلك ما يرويه القريزي حيث يقول ,انه في سنة ۷۰۵ ه/ 1١5‏ م « أظهر ابن 
تيمية الانكار على الفقراء الأحمدية فییا يفعلونه : من دخوهم في النيران المشتعلة . 
وأكلهم الحيات . ولبسهم الأطواق الحديد في أعناقهم . وتقلدهم بالسلاسل على 
مناكبهم . وعمل الأساور الحديد في أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وقام ي 
ذلك قياما ٠ i‏ وحضر في “a‏ إلى النائب ۽ وعرفه أن هذه الطائفة 


مستدعة 1 له وهم 5 الناس من أهل العلم e‏ > فكان يوما مشهودا كادت أن 

هده 
وت واستقر الأمر على العمل بحکم الشرع EI‏ 
المعات »۲۳۹۶۱۲ . 


ومن جانب آخر اجتهد بعض المسئولين في تطبيق مبادىء الشريعة الحنيفه من 
أجل خدمة خير الجتمع المسلم ؛ يقول المقريزي : 


-VAi 


ا لامر T‏ كدر لايع کے 
9 ۳ فولى الاسكندرية چ ا ۳ cal‏ 7 
ہن بيعها ۰ و الي نصف درهم + وتبت في “pt‏ 
على الأمور الشرعیه ۱ فاستخموا به وطمعوا فيه o‏ وكثر فسادهم ۱ فاحدث we‏ 
غ امات يقومود مها إذا تبین GH‏ عليه . فكان الرجل إذا شكا يجبي 


إلى ما دونها ؛ وضرب جماعة منهم فخضعوا له AG‏ 


| 


pore 


وزيادة على ذلك « استفر في يوم الجمعة ثالث عشرى رمضان (سنة 
a vyg‏ / 1774 م ) الامیر سيف الدين GM NIB‏ ولاية القاهرة . عوضا 
عن علم الدين سنجر الخازن 2''*0‏ نقل إليها من ولاية البحيرة -.ففتك ف العام 
ومنم من الخمور وأراقها . فعظمت مهابته ۲“ . 

كذلك احتوى تاريخ هذه الحقبة صورا للفساد الذى زاوله العامة في سبيل 
هدف الطمأنينة النفسية التي جاهدوامن أجل تأمينها داخل مجتمعاتهم الأسرية 
الصغيرة . من ذلك مثلا أنه في يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول سنة 
4ه / الحادي عشر من اب أغسطس سنة ۱۸۱۳۳ اتفق بظاهر القاهرة أمر 
اعتنى بضبطه . وهو أنه كان بناحية اللوق كوم يعرف بكوم الزبل بأوي إليه أهل 
الفسوق من أوباش العامة . فأخذ بعضهم منه موضعا ليبني له فيه بيتا ٠‏ فشرع في 
نقل التراب منه » فبين) هو يحفر إذ ظهر فخار فيه مكاتيب دار كانت في هذه البقعة 
وتدل على أنه كان به أيضا مسجد . ورأى آثار البنيان . فأشاع بعض شباطن 
العامة وكان يقال له شعيب ‏ , أنه رأى في نومه أن هذا البنيان على قبر بعص 
الصحابة رضي الله عنهم . وأن من كراماته أنه يقيم القعد ويرد بصر ی 
eer‏ وساي سو هم 

باح ١‏ وتناولوا تلك الأرض بالحفر حتى نزلو" es ٠‏ 

ee it ad At‏ ل ا 
دأصبحوا وجمعهم نحو الألفإنسان PS NLS‏ 


—YAO_ 


أن المرأة كانت تشيل التراب في مقنعها . وأتاهم الناس من كل أوب . ying‏ 
سر امبر يسوي ا اا ال 
واحد مالا تفي مدة شهر بنقله 

وحفر شعيب حفرة كبيرة » وزعم أنها موضع الصحابي » فخرج ج إليه اهل 
القاهرة ومصر أفواجا . وركب ,اليه نساء الامراء والاعیان , فيأخذهن 
وینزهن تلك الحفرة لزيارتها e‏ وما منهن إلا من تدقع الدنانیر والدراهم . 


شعیب 


واشاع شعیب أنه أقام الزمني » Sey‏ الرضی ‏ ورد ابصار العمیان , فى 
هذه الخفرة » وصار det‏ جماعة من يظهر أنه من أهل هذه العاعات »وی 
الى الحفرة » ثم يخرجهم وهم يسبحون « الله اكبر الله اکبر  »‏ ويزعمون wel‏ 
ال ماکان pe‏ تن اس بتلك افو وتا اسلا pose‏ 

تبق امرأة مشهورة حتی أتتها . 

وصار للناس هناك جتمع عظیم بحیث یسرج به کل ليلة Be god‏ 
قندیل . ومن الشموع الموكبية شيء کثبر . فقامت القضاة في ذلك مع الأمير 
أرغون العلائي والأمير الحاج آل ملك النائب . وقبحوا هذا الفعل . وخوفوا 
عاقبته . حتی رسم لوالي القاهرة أن يتوجه ,الى مكان الحفرة ويكشف آمرها . فان 
كان فيها مقبور يحمل إلى مقابر المسلمين ويدفن به سرا ثم يعفى الوضم فلا 
مضى اليه ثارت به العامة تريد رجمه . وصاحوا عليه بالانكار الشنيع حتى رماهم 
الجند بالنشاب . فتفرقوا . وهرب شعيب ورفيقه العجوي » وما زال الحفارود 
یعملون في ذلك المكان إلى أن انتهوا فيه إلى سراب ple‏ ول يجدوا هناك قبر 
ولا مقبورا فطموه بالتراب . وانصرفوا . وقد انحلت عزائم الناس عنه » بعدم 
فتنوا به » وضلوا ضلالا بعيدا . شعیت فيقه کثیرا من JU‏ والثياب شي 
و و سبعيبة ور 


Ye طائلا‎ 
/ ayy. re 


$ 
ويلفت انتباهنا ما حصل مثلا في السادس من ربيع الأول س 


81 


حر 


الوا 
4 الت عمار . وم ; مت T‏ 
رب بحرية ودواليب وعقار . ومن ثم عبر تسليم من يصادر لام 


ناء حيث لم يعهد قبل ذلك حدوث مثل هذا الامر, وكان ٠‏ لا يتعدى حكم 
۳ العامة وأهل الجرائم منهم + وأما الأجناد E e ESEA‏ 
وير بده الى الحكم فیهم . ویرجع آمرهم إلى نالب السلطان ,۰۳۰۳ 


بران ‏ يونية سنة ۸۱۳۷۸ إد فبض على امحاج سيف مقدم الدولة 
- ۳ 0 0 ۰ ا 
۱ بن ع ی و را ان جب ا 


- 


37 E: 
۱ ۰ i EES 
1° ی و‎ d 


ds‏ ظل هذا الحال غير الألوف نتيجة انعدام الوعي الاجتماعي كانت 
الفرصة ملائمة لانتشار الشائعات الزائفة . والروايات الباطلة . والحكايات 
الاسطورية e‏ ,اذ يظهر أن العامة وجدوا في تبادل هذا وذاك شيئا من العزاء والتفريع 
النفسى مما كانوا يقاسونه على يد أصحاب السلطة الظالمين . من ذلك مثلا أنه فى 
العشرين من جادی الاخرة سنة ۷۸۰ / یلول - سبتمیر سنة ۱۳۷۸ « قدء 
الخبر بأن رجلا بدمشى من احاد العامة مات بالمارستان فغسل . وكفن . وأرخى في 
قبره بمقبرة باب الفراديس . فعندما أضجع بالقبر phe‏ فأخرج . Sree‏ 


(۳۰۳ 


وحدث الناس با جری له . وعاش بعد ذلك نحو ثلاث سنين ؛ 

ومن ثم Ke‏ آن نسجل بعض ملامح الحياة الاجتماعية التي عاشها العامة 

ي أثناء هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر في ظل SLI‏ المملوكي E‏ 

١‏ - تمادي الدولة في أوقات الحاجة للمال في مصادرة أرباب الأموال في حميع المدن 
والنواحى . أما أصحاب الاراضي الزراعية المنتجة فقد أجبروا على بیع 
حاصیل أرضهم LL‏ مقابل من بخس ؛ بل ,انهم منعوا من الشكوى 
للسلطان الذي لم يجد بأسا في رفض الاستماع إلى شكواهم . وقد أدى ذلك 
كله إلى انتشار ب الحقد والكراهية بين الناس ضد السلطة . وزيادة عر 
ذلك شاعت عادة اقتراض Je al Sie‏ هن Sore‏ ۳۳۰۱ 


الرغبة في Jui‏ رس از 


أحدهم a‏ الطلب السلطانی عوقفب بالقتل : كا أن 


~YAV_ 


انتشار بيع الوظائف الادارية العليا في الدولة مثل الولاية والنيابة وال 

حيث ولیها من كان تن له سوی الانغماس في الملذات ۳ 
لحب ی ی و ی TT‏ 
اللصب . ويستمر هذا الوضع السيء حتى ينبري أهل ار في الحط على ول 
السلطة ,اهماهم لشئون الادارة حتی وصلت إلى ذلك الحال الزري , و ؛ 


حركة إصلاح واسعة النطاق تشمل عزل أولئك العابشن . 

اصرح eg‏ لات ار عم تي E‏ وباي از م 
الصالح 6 والوفوف J‏ وحه ارت العرفية del dl‏ . والممارسات غر 
الأخلاقية . ما كان له جميل الاثر على تطور المجتمع إلاسلامي . ولکر 
البعض من هؤلاء المصلحين اشتط في الفتك بالعامة لدرجة الا ساءة إلى سيرة 
أعمالهم الحميدة التي حرصوا على إنجازها خدمة للبلاد . 

Y‏ توسيع نطاق دائرة صلاحيات الوالي حيث أصبح من حقه محاسبة كبار رجال 
الدولة ؛ ,اذ يجري التحقيق معهم في منزله . ثم يصدر الحكم ضد التهم 
بالسجن والمصادرة . وكأن الوالي pe‏ الجهاز القضائی الحامي لمصالح الدولة 
حتى ولو اقتضى الوضع مصادرة كبار شخصيات الجهاز الوظيفي في البلاط 
السلطاني لمنفعة « خزانة اخاص » . 
ومن الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة وتثير فعلا التساؤل والاستفهام ما 

وقع في محرم سنة ١8/اه‏ / نیسان - أبريل سنة ۱۳۷۹ إذ تم تعيين شخص ١‏ بن 

أطراف العامة لتقدمة الدولة ٠٠»‏ . ما يدل على أن بعض الوزراء كال يس 
۱ الدولة ٠‏ 

بجماعة من « العوام » في بعض الأحيان النادرة » ليس من ار 

نما 2 الحصو عل وج ٠ Yor‏ - 

GK],‏ سبيل ميلع معن من امال حصل الأول سنة 


أنه نتيجة لمثل هذا إلاجراء حدث في يوم الأحد السابع عشر من دح 


— ۳۸۸۰۲ 


ayy,‏ / الحادي عشر من اب - اغسطس سنة p TET‏ قدم الخير يكثرة ال 
i 1 : 6‏ مر نحم و ۲ 
والمجاهره هون وانواع الفسوق بدمسى . وقلة حرمه USU‏ الامر طق دم 
te. (Y'o‏ 1 : زدمر 
یموی(*۲۳۰ ۰ وتغلب مماليكه وتهكمهم عليه وسوء سيرتهم . فكتب بالازى 
عله d ON,‏ 0 ° ر 


Wis‏ في یوم الاحد السابع من شوال سنة AVIA‏ / ا 
۱۳۹م بلغ الأمير آسندمر۳ ۳۰ أن بعض کبار الامراء الماليك قد اتفقوا عل 
الفتك به وبالأجلاب الذین کانوا بمثابة ساعده الأيمن وم مجول ویصول . فاجتهد 
من أجل الوقيعة مهم » واستعد لحاربتهم حتى كان اللقاء مع الامراء . وافتتلوا 
فهزمهم بمن كان قد دبر معهم من اليلبغاوية في الليل قبض الامراء أو قتلهم . وثبت 
الأمير الجاي اليوسفي OM‏ والأمير أرغون ططر" ۲۳ . وقانلا أسندمر إلى قبيل 
الظهر . فلا لم يجد معينا ولا ناصرا انکسرا الى قبة النصر . وانفض الجمع بعدما 
قتل الأمير ضروط الحاجب . وجرح الأمير فجماس والأمير أقبغا OIE‏ 
وكثير من الأجناد والعامة » فقبضص الامر أسندمر على الأمير قجماس ٠‏ والامر 
Lal‏ الجلب والأمير اقطاي e‏ والامیر قطلوبغا جرک (۳۱۱) وهژلاء أمراء ألوف . 
وقبض من أمراء الطلبخاناة على قرابغا شاد الاحواش . واختفى كثير من الأمراء . 
ومرت ماليك أسندمر وطائفة من الأجلاب في خلق كثير من العامة ٠‏ فنهبوا بیوت 
الأمراء . فكانت هذه الواقعة من أشنع حوادث مصر وأعظمها فساداء" ‏ . 


ونتيجة لذلك كله يمكننا أن نلقي الضوء على بعض خصائص الوص 
الاداري وعلافته بالحياة الااحتماعيه J‏ أثناء هذه الفترة : 


العامة الى الناصب العليا في الدولة !؟ فهل يعني ذلك اعصء 


1 ھر 


w 


۱ - وصول بعض 4 
x 4 Y‏ 4 اام 

الفرصة للكفاءات الوطنية للاهمة في خدمة الجتمع والدوله ‏ د 
al‏ العلیا في SIM LI‏ + بحيث کاد ي مس 


EAA ۱ C na 
الرفيعة,اذا كان لك الثمن الناسب  دعر‎ 


b‏ العامى 1 ارتقاء الناصس 
186- 


يقتصر الوضع على أولئك الأغنياء المقتدرين ماليا ؛ فيرغبون في المنصب ال 
من أجل التشريف ۰ aleli s‏ ۰ وسموالمكانة f‏ 


؟ ‏ اعتلاء بعض الشخصيات افزيلة المراكز العليا في الدولة شل الي 
والوزارة . ما Gop‏ إلى حدوث حالة من التسيب الواضح ار ا 
وانفلات زمام اللامور . وانتشار أسباب الفساد الخلقي errr‏ 
الذي يتطلب المعالحة السريعة ٠‏ وتعيين شخصية تتميز بالكفاء. a‏ 
لاعادة الأوضاع الى طبيعتها اللازمة . 


۳ - في غياب سلطان مملوكي . قوي الشكيمة . شدید العزم . سريم البدية 
والممادرة » يصبح المجال فسيحا للأحزاب المملوكية كي تتنافس وتتطاح. , 
ما يسبب اضطرابا اجتماعيا > وفوصى سياسية . وضياعا أمنيا . حى تظهر 
تلك الشخصية القوية القادرة على مسك زمام الامور . وإعادة الوضع إلى 
نصابه الطبيعي . 
راذن فقد حرم العامة في الجتمع الصري في ظل حکم السلاطین الماليك 

من الرعاية الاجتماعية التمثلة في تأمين الأمان والسلام والاستقرار والطمأنينة للفرد 

كي يتسنى له العیش الکریم دون الحاجة لد اليد للسؤال طلبا للمساعدة والمعونة ؛ 

بل لقد jle‏ العامة في كثير من الأحيان من الاهمال . وقلة الاعتبار . ما كان سببا 

رئيسيا في رفضهم لذلك الوضع السيء . وإعلاهم عن هذا الرفض بالتمرد 

والثورة ضد السلطة . 
ولکن اصحاب السلطة الاين 1 یکترئوا سوی جمع الأرياح الادیه 2211 

ا منافع الشخصية والفوائد الخاصة . اجتهدوا فى مواجهه هدا بع 

fe A eo 
المتناحرة . ومن هنا ظهر دور كبار قضاة القضاء الاسلامي اسب‎ 


Eh e ع‎ 


۱ . آسباب الاستضرار  جتماعي داخحل حدود الجنمع ل نی‎ aly 
lye والجماعة . سه‎ 

قن أن:هذة اتود لا HRS‏ ده op‏ 

ror age‏ به تكن علاجا جذریا لل 
الاجتماعي المتأزم . ومن ثم كانت الحاجة ملحة لتفیرات ان فم هوه 
لاس حاجتهم الصا UES HT‏ تشتمل عل جیم عناصر all‏ 
الاجتماعي j‏ والامن السياسي . والا طمئنان النفسي . للفرد ie‏ 1 
سواء ؟ بل وعلى مستوى جميع الطبقات الاجتماعية ۱ سره عل حد 


وهكذا وجدت عوامل ثورات العامة ضد السلاطين الماليك في سبيل حياة 
انضل . ولا شك أن العنصر الأساسي لحركات التمرد تلك التي زاوها العامة 
بشكل شبه مستمر في النصف الثاني من القرن الثامن افجري / الرابع عشر 
اليلادي هو الحصول على الخبز بسعر مناسب لا يكون سببا في معاناتهم أزمة 
اجتماعية مؤلة . ,اذن فقد كانت العوامل الاقتصادية المرتبطة بالرزق عنصا فعالا في 
حصول ثورات العامة ضد الحكم المملوكي . 

كا يمكن اعتبار عدم توفر الرعاية الاجتماعية الضرورية للفرد في ظل الحياة 
الكريمه عاملا مؤثرا في استفحال شدة حركات التمرد الثوري ضد السلطة 
والقائمين على تأمين مظاهر الحكم المملوكي . 

وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار ظاهرة اختفاء العدل الاجتماعي بين فثات 
الطبقات الاجتماعية الدنيا محورا أساسيا لتفشي تبارات التذمر الشعبي الحاد ضد 
السئولین الاداريين , الامر الذي احدث آحیانا بعض التغييرات الادارية عل 
مستوى الولاه . والباشرین . والكشاف . في الأقاليم المملوكية . ولعل أبلغ صور 
eh‏ مدأ العدل الاجتماعى J‏ اهاز الاداري ظاهرة شراء wo LI‏ و 
العليا مقابل دفم مبالغ اهظة Ub‏ للتشريف والرفعة , ما كان له أعمى JA‏ 
تأجج حركات التمرد الشعبى ضد كار المئولين الاداریت : 


-۳۱ 


وزيادة على ذلك كان الكبت الاجتماعي $ والقيود الصارمة pha‏ 
فرضها کبار آصحاب السلطة ضد العامة » لكرج منعهم من التحدث ET‏ 
السياسية ‏ والشئون الادارية » عنصرا مباشرا في توسيع نطاق دائرة الرفض 
الشعبي . لذلك الحظر الاجتماعي القاسي . والمطالبة بإصر ار كبير على ضرور: 
حصول الفرد على الحرية الاجتماعية المهمة التي تتيح له فرصة ابداء الرأى , 
ومناقشة الأمور المتعلقة بوضعه الاجتماعي دون خوف . أو خشية الك 
ظاهرة منع الفرد من العامة التحدث عما يعانيه من مشاكل في حالته الاجتماعية 
عاملا سببیا فعالا في ظهور تيار الاستنكار الشعبي ضد هذا الحصار الاجتماعى 
الشديد الذي فرضه الحكام المماليك ضد حرية الفرد الفكرية في مجالات الحياة 
الاجتماعية المختلفة . 
ونتيجة لذلك يمكن القول إن المشكلات الاقتصادية والسياسة 
والاجتماعية > تعددت واستفحلت الى حد كبير جعل العامة EA T‏ 
مسبقة - على الاستنكار » والرفض . والثورة ضد الحكام الماليك في سبيل حدوث 
التغييرات الاساسية اللازمة من أجل حصول الفرد على العناصر الرئيسية التى تهیء 
له فرصة العيش الكريم في ظل تطبيق مبادىء الشريعة السمحاء . 0 
وكان العامة يجدون في مشاهدة الاستعراضات العسكرية البرية والبحرية 
تفريجا عن نفوسهم ما كانوا يعانونه في بعض الأحيان من أسباب الظلم والغبن 
والعسر والاضطهاد من ذلك ما حدث في حرم سنة ۲ ۱۳۰۲ عندماه نزل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك » واجتمع من العالم مالا يحصيهم إلا الله تعالى ؛ 
وبلغ كراء المركب الذي يحمل عشرة أنفس إلى مائة درهم . امتلا البران من بو ف 
با 
الخشاب . وركب الامراء الحراريق إلى الروضة . وبرزت يه 0 
الحرب . فلعب الأول والثاني والثالث » وأعجب الناس بذلك me‏ 
لكثرة ما كان فيها من المقاتلة والنفوط والات الحرب OMG‏ 


مت ۲ ۲ بت 


ونی يوم الاثنين الثاني a e‏ السادس من كانون الأول _ 
5-9 عام وأنعم على خمسة بإمريات عشرة ٠‏ ونزلوا إلى المدرسة 
۷ تن على العادة بالقاهرة . فكان یوما مشهودا NG‏ 

ويشير المقريزي إلى e‏ التي لقيها العامة نتيجة رغبتهم الشديدة فى 
ies‏ 0 ختلف الأنشطة الاميرية التي كان أصحاب السلطة gb esl‏ الیدان 
OVS‏ ۽ من ذلك قوله أنه « في يوم السبت GU‏ عشر رجب ( سنة ‘ied‏ 
آي ‏ أغسطس سنة ٤‏ ١١٠م‏ ) رکب السلطان ,الى الميدان الكبير المطل على النيل ب 
بعد کسر الخليج على العادة c‏ وعاد من اخروال القلمة » نم ركب السلطان السبت 
الثاني إلى الميدان » وأقام به ومعه الأمير شيخو. والأمير طاز » والأمير 
dbs‏ وة الاما الخاصكية . وعمل السلطان به الخدمة في يومي الاثنين 


والخميس ۰ كما تعمل بالايوان في القلعة"'" , ول يتقدمه أحد إلى مثل هذا . 


وكانت العامة في طول إقامته بالیدانلا يبرحون على الحيطان للفرجة هناك » 
aad‏ منهم عالم عظيم . ونصبت هناك أسواق كثيرة . فصاروا بخوضون فیا لا 
بعنیهم ويتكلمون في الليل بكل فاحشة . في حق كبراء الدولة . ويقولون ليسمع 
السلطان : « قم اطلع قلعتك ‏ ما جرت بذا عادة . واحترس على نفسك ؛ 
دإياك تأمن لأحد » فلا AS‏ هذا وشبهه من كلامهم . وسمعه منهم الأمراء اشند 
حنقهم وأمروا تماليكهم فر کبوا c‏ وأوقعوا هم ضربا بالدبابيس والعصي ؛ 
فمروا هاربين . وألقوا أنفسهم في البحر » وتفرقوا في كل جهة . ففبض ماهم 

5 ف يعون رخا : حث كانوا t‏ 
جماعة « وأسلموا لوالى القاهرة o‏ ورسم له بان بتع غوغاء العامة حيث كانوا . 
نها 1 1 52 حماعة كثيرة ۲ . فاظهر النصارى الشمانه 

جم اماكنهم . وقبض على جاعه سيره وس ۲۳ تدای 
>م ۰ وتجاهروا بأن هذا عقوبة من الله هم بما فعلوه م2 . Lt:‏ 
٠ ‘ yi‏ لا دمت م أهل ASN‏ فأطلقوا ٠‏ 
مراء . وأمروا بان يفرج عنهم TEER‏ 
crs‏ عدة منهم إلى OO GLY‏ 
۳۹۳- 


ومن ناحية آنخری کان الال Ne tN‏ صاحب حياة العامة سیبا رز 
في نظرتهم ال الکشر من الامور على نحو PIS‏ یتصمن معان الطرافة واهزل 
من ذلك على سبيل المثال أنه في صفر سنة ۸۷۷۷ / تموز - يولية سنة ١۷٠م ١‏ 
ATI . , 4 1 8 8 0‏ 
في قصر الحجازية ٠‏ بالقاهرة عمودان عظيمان تحت الردم . فامر Ske‏ 
مدرسة السلطان الأشرف شعبان التي fast‏ بعمارتها سنة ۳۹۸/۷۷۰٠م‏ 
اخذ يضيف ,اليها بعض الاجنحة الجديدة الفخمة من أجل توسیعها . ولک 
فانندب ابن عاید رایس اشلافة » والیه آمر احراقة الساطانية لذلك , وعمز 
حركات هندسية فانجر | مع تلك الحركات بطول شارع القاهرة إلى حت القلىة 
حيث العمارة . في عدة أيام » كان للعامة فيها اجتماعات بطبوهم وزمورهم , 
وقالوا من نر هاتهم J‏ جر العامود sls‏ تداولته آلسنتهم عده سئين . واقترحوا 
بالاسكندرية قماشا سموه جر العامود > للبس النساء . من الحرير . فلا وصل 
العمودان ,الى العمارة انكسر أكبرهما نصفين OTD‏ 
کا كان نزول الامراء إلى الميدان » ومد الأسمطة الجليلة من الأمور التي 
اعتبرها الناس مناسبة dat‏ تستحق الفرجة ٠‏ فيخرج « الناس لمشاهدة 
ذلك ۳۲۲۲ . 
وعندما كان بعض أهل الجرائم یعاقبون بالتسمير في الخشب ویسار بهم فوق 
الجمال في شوارع القاهرة . كانت الناس تقف للفرجة عليهم ,۳۲۳ ويكثره دعاء 
العامة ۲۳۱ على المجرمين حقدا عليهم . 
غير أن القضاة من أهل البلاد عتعوا باحترام السلاطين والمماليك 
١ a + ۰ ۰‏ 4 ¢ نفد د 
وتكريمهم . وهو الشیء الذي كان له عمیق الاثر في نفوس العامة > وت ۲ 
۱ ۱ د أيار - xh‏ 
وی يوم الاربعاء gui‏ والعشرین من صمر سه ۱ هه /ایار 


سنه 


ù a 


۱۳۷۹م قدم قاضي القضاة برهان الدين ,ابراهيم | 
وطلع القلعة نت یت كع علیه واحسن لقائه . واستقر Lak j‏ 
القضاة على عادته في الأيام الاشرفية . ونزل وي خدمته من أمراء الدولة ثلاثة aad‏ 
آبیرا . منهم دوادار السلطان . ورکب معه قضاة القضاة وأعيان الناس » 
وأشعلت القاهرة لنزوله بالشموع والقناديل ۰ وكان يوما jili See‏ کر : 
۳ الناس لمشاهدته z O94‏ 


t); ۱‏ 
الي من القدس , 


: النتانج‎ (A) 


وهكذا نستطيع ایضاح جانب من السمات التي اتصفت بها الحياة 
الاجتماعية البسيطة التي عاشها العامة خلال هذا العهد : 


۱ - اقتصرءت أسباب الترفيه عند العامة على مشاهدة الاستعراضات العسكر ية 
الرسمية البرية » والبحرية - إلى جانب المشاركة في جميع المناسبات الدينية . 
والأعياد الخاصة JS‏ طوائف المجتمع . حيث لم يكترث السلاطين المماليك 
بتوفمر مظاهر الفرجة والتعة للعامة ؛ فی ge‏ اسرفوا نی الانفاق Jo‏ تلك 
صور التسلية واللذة والأنس في البلاط السلطاني . كذلك كان حدث تأمبر 
بعض الماليك مناسبة طيبة یتسابق العامة ,إلى التفرج على مراسیم الا حتفال 
بها . ,اذ يصطفون بمحاذاة الشوارع الرئيسية الق بر مها الأمراء في طریقهم 
الرسمية في جميع المناسنات الحكومية . والشعبية . كما كان setae‏ 
بالنسبة للعامة جثابة المنبر الحر الذي يتيح هم الا GU‏ لنقد CN‏ 

۰ 4 | وه‎ ¿si l 
الشاذة في نظام الحكم والقائمين على جميع أنشطته الا‎ 
هزاالضم غر العادى سببا في‎ ete, - l 
pe ee يت‎ E a 5 ET 
وفسوه تشر الشففه عند‎ St, یم‎ ۲ 
سخط الامراء ضد العامة » ومعايتهم | ۱ ۱ كان ارفا‎ 
ناحيه أخرى ا‎ i ۲ x f : -. 5 

فين نوا لعنبانة عند TS Ngan‏ 


— ۳۹0 _ 


العقاب بالمجرمين أمام و ون rr‏ 
البعض من أجل الفرجة والشماتة . 


iY‏ _ حظي القضاة في العصر المملوكي باحترام السلاطين الذين بالغوا فى 


تقديرهم وبذل العطاء الجزيل لهم . والا جتهاد في سبيل المحافظة على سمو 
مكانتهم في البلاط والمجتمع معا ؛ مما أدى إلى تمتعهم بالكثير من أسبان 
الحفاوة والتبجیل ۱ 

۳ - البساطة الواضحة التي ميزت الحياة الاجتماعية للعامة خلال هذه الفترة 
الزمنية من تاريخ سلطنة المماليك 6 حیت كانت وسائل الترفيه bag At‏ | 
وأساليب المتعة مقيدة ومراقبة بشدة وصرامة . إلى جانب صعوبة ارتيادهم 
مراكز التعليم والثقافة » مما أدى إلى انتشار الجهل والخزعبلات بين فثاتهم 
المختلفة . 
وعلى ذلك فانه يمكننا من تتبع هذه الظواهر الاجتماعية أن نتبين بعض 
الملاحظات لخصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك : 

١‏ - وصول بعض المسئولين من ذوی الضمائر الميتة إلى المناصب الادارية العليا 

ما يعني ضياع كثير من الأهداف الهمة نتيجة التسابق لتحقيق الأغراض 

الخاصة . 


Dies TE 
حرص فلة من الأمراء الماليك الكبار على رفع الظلم عن العامة بمحاد‎ - ۲ 
نفسه‎ - - ۱ 
مشورة السلطان ان یتخذ اجراءات حازمه مع کل من تسول له‎ 
. استغلال ضعف العامة‎ 


zij :‏ ى iol,‏ على 
۳ — وجود طائفة من العامة المحتاجين « مرتبين في الصدقات » حيبت ٠‏ + 


2 الد ية لابجل القوت 
الحضور شهریا إلى القلعة للحصول على تلك الاعانة الشهرية لاجل 
اليومي . 


۽ _ كانت المساجد هي الأماكن الم التي يستطيع فيه الضعفاء ور 
التصريح عا 2 نموسهم ما يعانونه من الظلم والاضطهاد بحرية تامة دون 
حوف الوقوع في يد الأقوياء التسلعلون إن توفر waded‏ 
الحرية الفكرية والاطمئنان النفسي والأمان المعنوى . 


و _ كان وقوع الظلم من الأسباب الرئيسية التي طالما أدت إلى الالتحام 
عمل الطرفان كهيئة متحدة في سبيل الصالح العام المشترك . 


5 _ كان من السهل كثيرا الاساءة إلى سمعة السلطان الحاكم نتيجة سوء تصرف 
بعض كبار المسئولين الاداريين في الدولة إذ أن تحقيق العديد من المنافع 
الشخصية والفوائد الخاصة للسلطان يحجب عنه رؤية الوسائل المختلفة التى 
عملها هؤلاء لدف الوصول إلى إنجاز تلك الأغراض المادية ا جليلة وكسب 
رضى السلطان . 

. رغم وفرة ما يستطيع بعض أولئك الطغاة تحقيقه لصالح الخزانة الخاصة‎ V 
الا أنه سريعا ما ينكشف خداعهم أو أساليبهم الملتوية الظالة . فيقعون في‎ 
. يد العدالة ويلقون الحزاء المؤلم‎ 

A‏ استفحال حدوث ظاهرة التامر السیاسی ضد شخص السلطان الجالس على 
son‏ کم في سلطنة الماليك إما Sens‏ أغراض شخصية بحت ٠‏ را 
لقصد الانتقام الشخصی من السلطان صاحب الكلمة العا ي ASE‏ 

SLA 4: asic: . ۱‏ © 
q‏ اهمية منصب نظر الام تسییر الششون الداخلية في Mike‏ 
7 و eee SRR‏ > الاداري في المجتمع المملوكي 
الامر الذي له بالغ PN‏ في تغيبر جوهر > ١‏ ۱ 
سواء على المستوى الحكومي ام الشعبي : 


ى الجهار الاداري 
المصادرة LEON TT‏ لادا 


08 ٠ 


— TAV 


حيث يتعرض المذنب لمصادرة جميع ممتلكاته من عفار Jug‏ و مخصصات 
فيجرد من كل ما يملك . 

۱ - وصول رسائل مجهولة الصدر Sy‏ يد السلطان الحاكم توضح بعض بعض النواحى 
و الج یعتبر دلیلا یو کد e‏ یت تعاون غم ر مباشر بين كبار 
الأمراء داخل القلعة وعامة الشعب خارج أسوارها من أجل المنفعة المشتركة 
ضد جماعة المنتفعين على حساب مصالح كلتا الجماعتين . 

pean‏ الثقة بين حاكم الدولة من ناحية وطائفة الأمراء الماليك من كار 
اضخات Sal‏ نات كان من الأسيات الرئيسية التي تحدث جا 
الاضطراب والشك والتوتر في العلاقات بين الطرفين مما يعرقل سير عجلة 
العمل المثمر لخدمة المصلحة العامة . 

١‏ ارتباط حالة النشاط الاقتصادي في البلاط بطبيعة العلاقة القائمة بين الحاكم 
والأمراء المماليك . اذ أن توتر تلك الرابطة كان يسبب تشنح حركة التبادل 
التجاري كنتيجة طبيعية لتوتر الوضع السياسي الداخلي . 


ال هوامش 


ص ۳ ٩‏ 5 انظر كذلك بدا 


)السلوك + ج ۱ ٠‏ لع . جا . ص ۱٤1‏ . 


ee ee e جه الدرر ح۳‎ - n. 

aar aR A 

6 (۴۳ 

a ) |‏ الخطط e‏ ج۲ ۰ ص ۲۸۲-۲۷۷ . 

oaio r aA ی‎ E 
. ۱۳ ص‎ . ۳ 

و) السلوك ؛ ج۲ ۰ ص ۱۵۲ . 

ب السلوك ۰ ج” ۰ ص ۱۹۰ ۰ انظر كذلك . النجوم . ج٩‏ . ص 1۵ . 

۸ انظر . الخطط . ج۲ e‏ ۲۸۱ -۲۵۱ . 

4 السلوك . ج۳ . ص ۱۹۵ . قارن . النجوم . ج١١‏ ۰ ص ۱۲۲ 

۰) السلوك . جا . ص۹۰۹ . انظر كذلك . النجوم . جه . ص ۱۳۳ , بدائم . جا . ص 
۳ . 

۱ السلوك . جا . ص ٩۱۲‏ . انظر كذلك . النجوم . ج۸ . ص )۱۳۵-۱۳ 

۲ ) السلوك . جا . ص ٩۱6‏ - ۹۱۵ . انظر كذلك . النجوم. ج۸ . ص ۱۳۵۰۱۳۸ ۰ 
الدرر . ج۲ . ص ۲۷۱ . 

۳ ) السلوك . ج۲ . ص ۱۳۹ - ۱۸۰ 

4 ) السلوك . ج۲ . ص ۱۷۳ . 

۵ ) السلوك . ج۲ . ص ۲۱۵ . 

۲ ) انظر , الخطط Y>.‏ + ص ۵۱۳۵۱۲ . 

۷ ) انظر . الخطط . ج۲ . ص ۰۱۲ . 

۸ ) انظر . الخطط . ج75 . ص ۳۰۸-۳۰۳ . 

. 1۱ انظر ترجمته . الدرر . ج7 . ص‎ ) ٩ 

۲۰ ) السلوك . ج-۲ . ص 1۱۱ ؛ قارن . النجوم . جه . ص ۲۵۰۱۳۳ 

. ٩۵۷ too انظر ترجته . الدرر جا ص‎ ) "١ 

۲ ) انظر ترجته . الدرر . ج؟ . ص TVA‏ 

۳ ) انظر ترجمنه . الدرر . ج؟ . ص ا) . 

۴ )انظر ترجمته , الدرر. جا ص 188-188 . 

۳ ) انظر ترجته . الدرر . حد۲ . ص ۳۳۸ 

۲ ) انظر الخطط Yo.‏ . ص ۳۲۵ . 


۱ 
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اكع لجرك جات or‏ بك ارده عجوم Sk‏ ی fa VT‏ 
ص ea . ۵۰۱۷ - ONY‏ 

۱۸ ۱۵ انظر تر حمته . الدرر . ج” . ص‎ A 

8 ) السلوك . ج۲ . ص ۲۲۸ . انظر كذلك . النجوم . ج۹ . ص ۷۰1٩‏ 

. ٩۳ - 4۲ )انظر ترجته . الدرر . ج۲ . ص‎ ٠ 

۱ انظر ترجمته . الدرر . جه . ص ۱۲ . 

۲ ) انظر ترحمته . الدرر . ج۲ . ص ۳۲۹ . 

۳ ) انظر ترخته . الدرر . جا ۰ ص ETE‏ - ۳۵ . 

. ۲۸٣ - ۲۸٤ ص‎ . Vee السلوك‎ ) ۶ 


۵ ) السلوك . ج۲ ٠‏ ص ۳۹۰ . 
۹ ) السلوك . ج۲ . ص ۰۹۹ . قارن . النجوم » ج١٠‏ ۰ ص OV‏ . بدا 


6 جا . ص ۱۷۸ 


۷۹ . 
YY‏ انظر 3 الخطط . حا > ص ۲۳ - ۲۵ 1 ‘ 


۸ ) انظر . الخطط . ج۲ . ص۳۹۲ - ۳۹۳ . 
۹ انظر . الخطط . ج۲ . ص ٦۲۲‏ . 
ts‏ انظر bed,‏ ج۲ . ص 5١5-5١0‏ . 
4١‏ )السلوك . ج۲ . ص ٩۱۸‏ . 
۲ ) انظر الخطط . Y>‏ ص ۲۷۷-۲۷۳ . 
۳ ) انظر ترحمته .» الدرر.» ج۲ . ص ۳۱۵-۳۱ . 
6 ) انظر ترحمته . الدرر . ج۲ . ص ۲۹۳ ۲۹ . 
£0 ( انظر ترجته . الدرر» ج۲ . ص ۳۰۲۱-۳۰۵ . 
1 ) انظر . اخطط ‏ ج۲ . ص ۲۲ . 
۷ ) انظر ترحمته . الدرر . ج٣‏ + ص ۳۳-۳۳۳ . 
۸ ) انظر . الخطط . ج۲ . ص ۲۱ ۲۱ . 
4 ))انظر . الخطط . ج۲ . ص ۱۷-۱8۱ . 
۰ ) انظر . الخطط . ج۲ . ص ۳۱ . 
۱ انظر . الخطط . ج۲ . ص VE‏ 
۲ )انظر ترحمته . الدرر . ج۲ ۰ ص ۰-۳۱ . 
۳ ) السلوك . ج۲ . ص ٩۲۷ ٩۲۱‏ . 
6 ) انظر ترهته ۰ الدرر . ج۲ . ص ۳۲۰ . 
وفع الحارك alg AYN gata Vw‏ الق ای جا UR NET SU‏ 
1 )انظر تر حمته . الدرر .» ج ۱ > ص ۵۸ . 
۷ )انظر ترحمة . الدرر . ج ١‏ . ص 10060 . 


که الدرر جح ۲ ۰ ۱ - ۱۷۷ 
ره ) انظر ترجمته رر صن ۱ 
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. ۳۸۱ )انظر الخطط . جا . ص‎ ۷ 
. YAY- ۲۷۷ )انظرء. الخطط . ج۲ . ص‎ ۸ 
. -۳ انظر . الخطط . ج۲ . ص‎ YEA 
. ۳۸۳ انظر . الخطط . جا . ص‎ ) ۰ 
. ۲۱۲۲-۲۱۵ ج۲ . ص‎ . e انظر . الخطط‎ Yon 
النجوم . ج١٠ رن‎ ٠ السلوك . ج۲ . ص ۷۸۳-۷۷۲ ۰ انظر كذلك‎ ) ۲ 
١ . ۱۹۲-۱۹۱ بدائع » جا . ص‎ 


C.F.Lapidus, op.. cit.. p.8. ( Yor 

14 السلوك . ج۴ ص 0A‏ ؛ انظر كذلك . النجوم » ج ۱۰ > ص ۳۱۱ ؛ بدائع . ج ١‏ . ص 
VA‏ 

206 السلوك . ج ۳ . ص ۱۹۰ : 

1 السلوك . ج ” . ص ۸۲۸۱ . 


۷) السلوك . ج ۳ . قارن بدائع » ج VOE ws ١‏ ; 


Poliak (A.N), “Les Revoltes Populaires en Egypte A L,Epoque Des Mamelouks Et (YOA 
Leurs Causes Economiques, “ABSTRACTA ISLAMIC. Cinquieme Serie (1932— 34), p. 252. 


انظر كذلك « بدائع > جا 53١9 oe‏ . 


Poliak (A.N.) . “Les Revoltes populaires en Egypte A | Epoque Des Mamelouks )اط‎ 48 


Leurs Causes Economiques", ABSTRACTA ISLAMIC. Cinquieme Serie (1932— 34). 
P.261. 


Poli; 4 
lak (A.N.). Les Revoltes Populaires en LEyypte A L Epoque Des Mamelouks Et ( ۳۹۰ 
Leurs causes ۱ 
causes Economiques” ABSTRACTA ISLAMIC. Cinquieme Serie (1932—34). 
۳۰67-26 


انظر كذلك . بدائع . جا . ص ۲۲۱ . 
vay‏ السلوك ۰ ج۴ . ص ۱۷۱ . 


ayy‏ السلوك ا می ۰۸۰۲ انظر کذلك م النجوم , Aer‏ می وی وه 

pia i . ۱۳۲ yyy 
, جره‎ pel , السلوك ۽ ج۲ + ص ۱3-۱3۹ ۰ انظر لك‎ CTD 
. ۳۸۱ ص‎ ۰ ١ » الدرر‎ ers انظر‎ nya) 
. ١450 1١44 انظر ترجمته » الدرر » ج ۵ . ص‎ (Yro) 
. ۴۲۲ ص‎ . ٩ النجوم » ج‎ e السلوك . ج ۲٤ص ۳۵۸ ۰ انظر كذلك‎ Cray) 
. ٠١١ قارن ۰ النجوم . ص‎ . 51١ السلوك » ج ۲ ۰ ص‎ )۲٩۷( 
. ۳۱۰۰۳۵۹ انظر ترجته » الدرر » ج ۳ ۰ ص‎ (yyy) 
. ۱۷۱ انظر ترجمته » الدرر » ج ۲ ۰ ص‎ (rng) 
. ۲۸۹ ۱۳۹ MAL TNT ص‎ e ٩ السلوك » ج ۲ ۰ ص ۰۳۷۰ قارن النجوم » ج‎ )۲۷۰( 
. 1۳۷ انظر ترجمته > الذرر  ج ۱ ۰ ص‎ )۲۷۱( 
۱۱۳-۱۱۲ ص‎ . ٩ انظر كذلك . النجوم . ج‎ PAO السلوك » ج ۲ ۰ ص‎ )۲۷۲( 
. ۱۳-۱۲ انظر ترجمته . الدرر . ج ۲ ۰ ص‎ )۲۷۳( 
. ۳۱ انظر ترحمته . الدرر . ج ۲ . ص‎ )۲۷۴( 
. ۱۱۱ ص‎ . ٩ السلوك . ج ۲ ۰ ص ۰۳۳۹۱-۳۹۰ قارن . النجوم,‎ )۲۷۵( 
. 1۰۷ ۰۱ ص‎ . ١ انظر . الخطط . ج‎ (rv) 
. ۲۷ انظر ترحمته . الدرر » ج 5 . ص‎ (YYY) 
. ۳۷ ص‎ . ١ انظر ترجته . الارر » ج‎ (YA) 
. ۱۱۹-۱۱۱ السلوك . ج ۲ . ص ۳۹۳ - 585 . قارن , النجوم . ج 4 ۰ ص‎ )۲۷۹( 
NVA ص‎ ۰ ١ السلوك . ج ۲ . ص ۰۸ انظر كذلك . بدائع . ج‎ )۲۸۰( 
. ۲۱۸ ۲۱۱ انظر ترجته » الدرر . ج ۲ ۰ ص‎ )۲۸۱( 
. 45١ السلوك . ج ۲ . ص‎ )۲۸۲( 
. ۲۱۳ ۲۱۲ انظر ترجته . الارر  جاه . ص‎ (YAY) 
. ۳۱ انظر ترحمته . الدرر . ۳ . ص‎ (VAL) 
. ۷۰۸ انظر » الخطط . ج ۱ . ص‎ (YAO) 
. 1۵۲ - ۵۱ السلوك . ج ۲ . ص‎ (VA) 
. ١94 انظر ترجته . الدرر . ج ه . ص‎ (YAY) 
. too السلوك . ج ۲ . ص‎ (YM) 
" » النجوم‎ ٠ السلوك . ج ۲ . ص 114 انظر كذلك‎ )140( 

بدائم . ج ١‏ . ص 184 . 
() انظر ترجته م الدرر جا ۰ ص )14 - 1٩۸‏ : 


ص ۳ .01 . 


-ÉA 


(۲۹۲) السلوك . ج ۲ . ص ENT‏ ۰ قارن » النجوم » ج ؟ . ص ۱۱۱-۱۱۰ 

ج ۱ . ص ۱۷۱ . نت 
(۲۹۳) السلوك » ج ۲ . ص ۸۱۸ - ۰۸۱۹ قارن . النجوم e‏ ا ee‏ 
(۲۹6) السلوك . ج ۲ . ص ۱۰ ٠‏ انظر كذلك النجوم 6 جم ۰ ص ١54‏ _ 

(۲۹۵) انظر ترحمته . الدرر » ج ۲ 6 ص ۲۱ . 


. ۲۵۰۰ ج ۲ . ص‎ . Sh NVA) 
. ۳۲۹-۳۲۸ انظر ت رحمته > الدرر ج ۳ ۰ ص‎ )۷ 


انظر ترجته » الدرر » ج ۲ 6 ص ۲۱۸ . 
48 السلوك a‏ ج ۲ . ص ۲۵۱ . 
۰ ) انظر الخطط . ج ۲ ۰ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
١‏ السلوك . ج ۲ ۰ ص 144 - 16١‏ ؛ قارن » بدائع » ج ١‏ ۰ ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
۲ السلوك ‏ ج ۰۳ ص ۳۳۰ . 
(rey‏ السلوك » ج ۳ ص ۳۳۸ . 
6 السلوك . ج * . ص ۳۹۸ ؛ قارن » النجوم » ج ۱۱ ۰ ص ١14‏ ؛ بدائع . ج ١‏ . صر 
84 . 
6 انظر ترحمته » الدرر e‏ ج ۲ ۰ ص ۳۲۷۳۲۱ . 
5 السلوك . ج ۲ . ص 144 ؛ قارن . النجوم . ج ۱۱ ۰ ص ۲۱۱ . 
27 انظر ترحمته . الارر . ج ١‏ ۰ ص ۱۳ . 
۸ ) انظر ترجته . الدرر» ج ۰۱ ص ۳۳ . 
64 انظر ترجمته , الدرر » ج ١‏ . ص ۳۷۲ . 
(PN‏ انظر ترجمته » الدرر . ج ١‏ ۰ ص 5١9‏ . 
0١‏ انظر ترجمته . الدرر. ج ١‏ ۰ ص ۳۳۷-۳۳۱۰ . 
۲ ) السلوك . ج ۳ . ص ۱8۳۰-۱8۲ ؛ انظر كذلك النجوم » ج ۰۱۱ ص EVA EY‏ بدائع ؛ 
ج ۱ ۰ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 
۳ السلوك . جا . ص ۰۹۲۸ انظر کذلك . النجوم ج۸ . ص ۱۵۱-۱94 : 
٤‏ ) انظر ‏ الخطط . ج۲ . ص ۳۸۲-۳۷۹ . 
6 ) السلوك . ج۲ . ص ۱۳۰ ۰ قارن » بدائع » جا e‏ ص ۱۷۷ - 
۲۹ ) انظر . الخطط » ج۲ . ص 5١١-15٠١‏ . 
۷ )انظر . الخطط . ج۲ . ص ۲۰۱ ۲۰۷ . 
۴۸ ) السلوك ج۲ . ص ٩۲۸-۹۲۷‏ . 
٩‏ انظر . اخطط  Yor‏ . ص ۷۱ . ص VOW‏ 
۰ ) السلوك . ج۳ . ص ۲۵۱ ۲٠۲‏ . انظر كذلك ۰ النجوم » T‏ 
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TAL 


م . ص ٠ ٤٤١‏ انظر كذلك . النجوم ١‏ 
و +۱۱ . ص ۲۳۵ . ۲3٩‏ 


(Ty, 
۱ a ۳ i ۲۳ ۰ ليك‎ 
قاع ج ص ۴۹ - ۳۱۶ انظر کدلك . النجو‎ ۰ 
۱۸4 ws ا١اج‎ . حم حوم‎ 
\A3 a £ 
۲ 

ا جوم . جك ۰ ص 4۱ ۰ بدائع ۱ 

ae‏ نه 


پم انظر ترجه + الدرر . جا > ص ۱۸ - ۱۹ 
ج السلوك ع ج٣ ٠‏ ن 


قاسمها لاختصاران 


الارقام هنا تدل على رقم المصدر J‏ قائمة المصادر والراجم 


ارشاد 
اغاثة 
الألباب 
الألطاف 
الا لام 
انباء 


السخاوي 
المقريزي 
الصفدى 


جهول 
السيوطي 

ابن تغري بردى 
الذهبى 
المقريزي 
السيوطي 
الدواداری 

ابن حجر 

ابن حبيب 
الذهبى 

الیونیی 

ابن عبد الظاهر 
المنصوري 
زيتير شتين 


مجهول 


۲۰ ۹ 


الكرمي 

ابن تغري بردى 
مجهول 

النويري 

ابن أبي الفضائل 
السيوطي 


- ۱٩ 


لمصادر والم راجم 


اولا - مصادر مخطوطة : 


الاسنوي عبد الرحمن بن الحسن ( ت ۵۷۷۲ / ١۱۳۷م‏ ) 
OS 9 0 ai le =‏ 
١‏ - الكلمات المهمة في مباشرات أهلالذمةخطوط بالتحف البريطاي or.‏ 
i 11581‏ 
ابن اياس محمد بن أحمد رت ۸۱۵۲/۰ ) 
١‏ جواهر السلوك ٤‏ أخبار الخلفاء والملوك, خطوط كيمبرج 4 مخطوط دار 
الکتب ۲۳۰۱۳ ف 1۸ 
البلوي خلیل ابن عیسی 
الوطنية بباریس 2286 
ابن تغري بردی أبو الحاسن یوسف (ت ٤۸۷ه (ENEY S‏ 
٤‏ - حوادث الدهور في مدی الأيام والشهور, خطوط ببرلین 9462 
ه  fll‏ الصافي dy cull,‏ بعد الوافي e‏ ج o‏ مخطوط الکتبه الوطنية 
بباريس 2072 
ابن حبيب الحسن بن عمر (ت 4لالاه Ce\¥vv/‏ 
1 در ة الأسلاك في دولة الأتراك $ bya‏ اكسفورد 223 March‏ 
۷- تذكرة الننيه في ايام all‏ وروبنيه حطوط erent‏ 
البريطاني 5 Add. Rich‏ 


- ١07 2 


ابن دقماق ,ابراهيم بن محمد رت ۹ (PES‏ 
الجوهر الثمین في تاريخ الخلفاء والسلاطین خطوط اكسفورد Digby‏ 
Or. 28‏ 
الاي شمس الدین عمدين AAT‏ الشافعي زت ۷4۸ / ۱۳۵۸م) 
4 - ذیل تاريخ الاسلام ‏ حطوط شستر بيتي 1400 
۰ - کتاب العبر في التواریخ»خطوط اکسفورد 0۲,15 Digby‏ 
١‏ تاريخ الاسلام وطبقات الشاهیروالاعلام مخطوط التحف البريطان 
1358 ۱ 


السخاوي شمس الدين عمد بن عبد AD‏ رت (pV ENV / ٩۰۲‏ 


۲ — ارشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للاعلام بترجمة السخاوی 
خطوط لیدن 1106 ۱ 


۳ - ذیل دول‌الاسلام » مخطوط اکسفورد 611 ,349 
VE‏ — وجیز الکلام في الذیل على دول الا سلام bbe‏ برلین 6463 
۵ - کتاب مارواه الواعون في آخبار الطاعون مخطوط کیمبرج (8) 172 Or‏ 


ابن شاکر محمد بن امد الكتبي ( ت۷۰ /۶۱۳۰۳ ) 
15 - عیون التواريخ مخطوط كيمبرج 2923 2400 ج ۷غطوط بدار الكتب 
الصرية 14۷ ۱تاریخ» ج۲ ١‏ مخطوط مصور بالجامعة العربية ۳۵ /۳ 


تاريخ 
الشجاعي شمس الدين (اته4لاه / 1544م ) 
ie‏ دم : ۱ ۱ خطوط لمن 9833 . 
۷ — تاريخ السلطان اللك الناصر محمدوبنیه » برل 
الصفدی الحسن بن عبد الله ( القرن 4ه / ١٠١م‏ ) 


-t\A. 


م4 نزهه امالك والمملوك»خطوط لمحف البريطاني 6267 Or.‏ 


ميدي خلیل بن Hal‏ بن عبد الله (ات4 لاه /۱۳۹۴م) 


۱۹ _ حفة دوي ل اباب في من حكم بدمشق من الخلفاء واللوك ly‏ 
اس 
خطوط المكتبة الوطنية بباریس 6827 ۱ 


الصقاعي فضل اله بن أي بکر (ت [NYA‏ 7م( 
٠‏ تال كتاب وفيات الأعيان, لمحطوط المكتبة الوطنية 


العلیمی مجر الدين عبد الرهن ) BAYVS‏ | ۲1م( 
١‏ تاريخ العتبر في أنباء من عبر مخطوط المتحف البريطاني 0۲.1544 


العمري ابن فضل الله ) ت۹٤۷ھ‏ / 4۹م( 
YY‏ مسالك الا bbe La‏ أيا صوفيا 3417 . ج ؛ 
bbe‏ المكتبة الوطنية بباريس 2328 ,2325 


(p\£0\/ ھ۸٥٩ت‎ ) محمد بن أحمد‎ geal 
Add. حطوط التحف البريطاني‎ padi fal تاريخ البدر في أوصاف‎ - ۳ 
22360 
09.176 في أخبار أهل الزمان خطوط كيمبرج‎ OLA! عقود‎ OLS _ 6 


ابن قاضى age‏ آبو بكر أحمد بن محمد ( ت۱٥۸ھ‏ / ۸٤٤۱م‏ ) 
Yo‏ _ الاعلام بتاريخ الاسلام . مخطوط اكسفورد 143 Marsh‏ 


الكرمى مرعى بن يوسف بن أبي بكر (ت۳۳ ۰ CEAT‏ 
b &‏ 
۲ - تم ار تريخ من دل ری I‏ 
تر بیتی ۱0 ,4907 


N 


جهول ؟ 
۷ — تاريخ السلاطین والعساکر 


1705 المكتبة الوطنية بباریس‎ bbe 


مجهول ؟ 
YA‏ تاريخ جواهر السلوك 5 سياسة الخلفاء والملوك. خطوط. المتحف 
البريطاني 6854 Or.‏ 
مجهول ؟ 
YA‏ تاريخ الدولة التركية ( فا PET‏ 


كيمبرج 0.147 


مجهول ؟ 
تقويم البلدان المصرية في الاعمالالسلطانية مخطوط كيمبرج 09.65 


مجهول ؟ 
day "١‏ الانسان في ذکر اللووالاعیان» مخطوط الکتبة الوطنية بباریس 
1769 
مغلطاي ابراهيم ( عاش في النصف الاول من القرن ۸ه / ٤م(‏ 
۲ - تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب. مخطوط برلين 9835 


التصوري ركن الدين بیبرس ) AVYOS‏ / 1م( 
۳ - زبدة الفكرة في تاريخ اهجرة» حطوط ا متحف البريطاني 11 .23325 


ابن منکلی محمد بن محمد ) AVAES‏ / ۱۳۸۲م ) : 
الأحكام المملوكية والضوابط الناموسيه› bbs‏ دار الکتت المصريه 


۳ فروسية 


انويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (T/T)‏ 
ale ro‏ الاارب J‏ فنون الآدب. خطوط مصور دار 0 
i‏ الأجزاء i‏ ب المصرية 4 م 
اليافعي أبو tat‏ عبد الله بن أسعد ) la AVIAS‏ 
۳٩‏ - مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان Jt Clty‏ 
الانسان» خطوط أكسفورد 176 di Marsh‏ 
اليونينى موسى بن محمد ( ت ۷۲۹ھ / 1م( 
۷ - ذيل cole Sal a‏ محطوط مصور الجامعة العربية YoY‏ /۳ تاريخ t‏ 
ج٤‏ 
وثائق 
۸ - وثيقة دير القديسة کاترین جبل سیناء رفم ۳۳ ۸ ۳6 . 


RAAN 


نانیا - مصادر مطبوعة ۱ 


الادفوي أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب ( ت۸٤۷ھ‏ |[ ۱۳:۷ ( 
۹ _الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد تحقيق سعد ىر 
القاهرة › 15م a‏ 
ابن GUSH‏ محمد بن ابراهيم ) ت٩۷‏ | ۸٤۱۳م‏ ) 
م نخب الذخائر في أحوال الحواهر تحقيق أ ٠‏ م. الکرمل ai‏ - 
۹ م . -i‏ 
ابن ایاس محمد بن أحمد ( ت ۹۳۰٩ھ (POTES‏ 
١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور» ۳ أجزاء > القاهرة . ٠۸۹۳‏ 


17م 
الباشا حسن 


۲ _الألقاب الا سلامية > القاهرة » ۷٥۱۹م‏ . 
۳ - الفنون الاسلامية والوظائف . ۳ آجزاء . القاهرة . ۱۹16 
۲ . 
ابن ab gly‏ محمد بن عبد الله ) & ۷۷۹-/ ۱۳۷۷م ) 
t‏ تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
القاهرة . [AAYAN‏ ۸۸۷۰ . 
ابن تغرى بردى أبو المحاسن يوسف ) ت (RAVE‏ ۱۷۰ ) 
٥‏ — حوادث الدهور في مدى الايام والشهور جزئين تحقيق ويليام بوبر 
لوس انجلوس ۰ ۱۹۳۰ ۲٤۱۹م‏ 
1 النهل الصافي والمستوفى بعد الوافي الجزء الاول . القاهرة ۰ 1191م 
۷ - مورد اللطافة في من ول السلطنة والخلافة . باشراف ج "٠‏ : 
كارليل طبعة اوروبا » ۲ ۱۷۹ 
۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۱۲ جرء ٠‏ 
۹ - ۱۹۵۱ 


القاهرة + 


- ۳۲ 


امبر عبد الرهن ( ت۱۲۳۷ه / ۸۲۲م( 


£4 — عجائب الاثار في التراجم والأخبار الجزء * الأول تحقيق حسر 
جوهر واخرين الطبعة الاول ¢ القاهرة t‏ 1م 


ابن الجيعان : بجی بن شاكر رت ۵۸۸۵ /۱4۸۰م) 
- التحفة السنية باسماء البلاد المصرية باشر 
م 


اف د 


> مورتر القاهرة 


ابن الحاج محمد بن محمد رت ۷۳۷ھ / ٦م(‏ 


- المدخل & اجزاء » القاهرة » 1114م 
ابن حجر : dal‏ علي wrote)‏ /1444م) 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة o‏ أجزاء » 
القاهرة c‏ 955١م‏ 
۳ - انباء الغمر في أبناء العمر جزءان » حيدر آباد » 1951م 
س فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۱۳ جزء . القاهرة. 
8ه / ۹م 


65 مصر في العصور الوسطى من الفتح العري الى الفتح العثماني 
القاهرة ‏ 955١م‏ 
تاريخ المماليك البحرية القاهرة » ۸۱۹۲۱۷ . 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ) (VENT ANAS‏ 
pl OLS -‏ وديوان المتدأ والخبر ‏ أجزاء a‏ بپروت ‏ 1956م . 
- المقدمة القاهرة 4 طبعة دار الشعب 1 


- tyr. 


04 _المماليك والفرنج القاهرة » ۱۹۲۱ 
ابن دقماق :,ابراهيم بن محمد ( (PNE AASV‏ 
۰ الانتصار لواسطة عقد الأمصار جزءان في کتاب واحد القاهرة 
17م ۱ 


الدواداري : أبو بكر بن عبد الله بن أييك ( معاصر للناصر محمد بن قلاون )کر 


الدرر وجامع الغرر 
١ج‏ ۸ الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية تحقيق و . هارمان . 
القاهرة ۷۱ م 
۲ سج 4 الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر تحقيق ه . ر . رويمر, 
القاهرة ١95٠‏ 


الذهبي شمس الدين محمد بن احمد الشافعي ) AVEAS‏ /0۱۳۹۸) 
۳ - العبر في خبر من غبر ۵ أجزاء > الكويت . ۱۹٦۰‏ ٦۱۹۱م‏ 
4 خلاصة تهذيب الكامل في اسماء الرجال تحقيق | . أ . الخزرجي 
القاهرة . ۵۱۳۲۲ / ۸۱۹۰ 


OLS - 0‏ دول الاسلام جزءان » حیدر اباد » ۵۱۳۳۷ /۶۱۹۱۸ 
1 - سير اعلام النبلاء ۳ أجزاء . القاهرة » ۸۱۹۱۲۱۹۵۲ 


۸ - ۱۳۱۹ / ۱۹۸ - ۱۹۹م 


۱ 1۸۹۷م‎ a حيدر أباد‎ r أجزاء‎ ٤ تذكرة الحفاظ‎ VA 
)۶۱۷۹۱/ الزبيدى محمد مرتضى الحسيني رت ۱۲۰۵ ه‎ 


- ۲ - 


ern‏ العروس من جواهر القاموس طبع متها N‏ جزء . ري 
rer eVAvi- Varo‏ 


٠‏ تاريخ سلاطين المماليك نشرة كارل ف . ریتبر شتین ليدن ۹م 


السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
alae‏ ل النقم طبعه داود وهلهم موهر من ليدن ۹۰۸٠م‏ 
السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (EAV ade Yer)‏ 
۲ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۱۷۲ (tp‏ القاهرة ¢ ۱۳۵۳ _ 
هه /۱۹۳ - ۱۹۳۰ 
۳ - التبر المسبوك في ذيل السلوك القاهرة 1845م 
السيوطي : جلال الدین عبد الرهن بن آبي بكر رت۱۱٩۸‏ /۵۰۵م) 
6 ۷ _ حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة جزءان . تحقيق م . . 
ابراهیم القاهرة » ۱۹۲۱۷ ۱۹۲۸ 
Vo‏ — تاريخ الخلفاء محقیق م ۱ م . عبد الحميد القاهرة ۰ ۶ م 


ابن شاكر محمد بن أحمد الكتبي ( AVI ES‏ /۱۳۹۳م) 
۷۲ - فوات الوفيات والذيل عليهاء؛ اجزاء . تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت 
13م 
ail E oa al‏ ا القاهرة . 
vv‏ البدر الطالع بمحاسن من 
۸ ھAھ/‏ ۱۹۲۹) ۰ 


١ ۱‏ 
T‏ ی : LE‏ بن آييك بن عبد اله ت ٤۷1ھ‏ /۱۳ ۱۳۲۳ 
N - ۲۵‏ 


امارة دمشق في الاسلام دمشق . ۱۹۵۵م 
۹ — الوایي بالوفیات A‏ اجزاء ۰ ۱۹۳۱ - الاوام ocr‏ و تارازو 
Islamic‏ ۱ 
الصقاعي : فضل الله بن أي الفخر 
4 تالي كتاب وفیات‌الاعیان » تحقيق جاكلين سوبله دمشق ہم 
الظاهري : خليل بن شاهين ) ت۸۷۲ھ (eE‏ 
۱ - زبدة کشف EI‏ »تحقیق بول ریفز باریس 4 ۱۸۹م 
عاشور : سعید عبد الفتاح 
م - العصر المماليكي في مصر والشام القاهرة 5 ۵ م 
۳ - مصر في عصر دولة المماليك البحرية القاهرة 4ام 
القاهرة 3 ۷۰ م 
۵ المجتمع الصري في عصر سلاطين المماليك القاهرة 6م. 
5 أوريا العصور الوسطى ¢ الجزء الأول ¢ التاريخ السياسي القاهرة ¢ 
م . 
۷ - بعض آضواء جديدة على العلاقات » بين مصر والحبشة في العصور 
الوسطی . مقالة في الجلة التاريخية الصرية - العدد الرابع عشر 
535 - ۱۹1۱۷ 


عبد السيد : حكيم أمين 
els — AA‏ دولة المماليك الثانية القاهرة 3 15م 


روعي الظامر : محبي الدين أ بو الفضل عبد الله ( ت1۹۲ه /۴1۲۹۲) 9 
89 تشريف الأيام والعصور في سيرة ج الملك المنصور محقيق م ٠‏ 


- 47235 - 


القاهرة 5 ١1م‏ 


۰ - الروضص الزاهر في سيرة الظاهر, 
دکتوراه . لندن ‏ »وه 

۱ - الألطاف الخفية من السيرة 
۲ . 


HF GF‏ العزیز اور پد 
ال السلطانية الأشرفية ce‏ 


العر یی م الباز 
9١‏ المماليك بيروت . 1111م 
ابن العماد : عبد الحي أحمد (ت۵۱۰۸۹ /۱۹۷۹م) 
۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۸ اجزاء , القاهرة » ۱۹۳۱ - 
۲ م 


العمري : ابن فضل الله رت AVEN‏ / ۹٤۱۳م‏ ) 
6 التعريف بالصطلح الشریف القاهرة 1894م 
عنان : محمد عبد الله 
65 مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية القاهرة ۹م ۱ 
$ 
العیدر وسي عبد القادر ابن الشيخ بن عبد الله رت ۱۰۳۸ه CEVITA‏ 
7 كتاب تاريخ النور السافر بغداد » ۱۹۳۹ 
ابو الفدا : اسماعيل بن على ) ت۷۳۲ھ CEATA‏ 
-JL ۷‏ في آخبار البشر ؛ اجزاء 5 القاهرة ١‏ ۵ / ۶۱۹۰۱۷ 
5 ۱ یا » ۵۱۸۰ . 
AA‏ تقويم البلدان تحقيق م . رينود» م TIBRO.‏ ا 
لاه ۵ ۱۰ ) 
این الفرات : محمد پن عبد الرحیم (ت ۵۸۰۷ | 1 


- 7۷ _ 


44 — تاريخ الدول والملوك ج م 3 pat‏ شسطنطن 
ابن أي الفضائل : مفضل 
۰ - النیج السدید والدر الفرید فيا بعد تاريخ ابن العميد Ve‏ , م 


۰ 
oe 


رريق واحرین 


فهمي : نعيم زكي 
۱ -- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب 1 القاهرة » ۱۹۷۳ . 
ابن الفوطي عبد الر زاق بن امد ) ت۲۳ ۷ه (pITYY/‏ 
١7‏ الحوادث الجامعة . نحقيق مصطفی جواد Oper‏ 17م l‏ 
القلقشندي : أحمد بن علي رت ۸۸۲۱ /1418م) 
الکویت » ۶ م . 
6 -- صبح الأعشى في صناعة الانشا ۱6 جزء . القاهرة ۱۹۱۳ - 
۲ . 
٠١‏ أحكام اهل الذمة دمشق ۰ ١195م‏ . 
کازانوفا : بول ۱ ۳9 
١٠١5‏ تاريخ ووصف قلعة‌الماهرة تر am‏ ونقدیم | حمل دراج , مراجعه i‏ 
محرزء الماهرة 6 ۷ م ۱ 


ابن کثر : اسماعیل بن عمر ( ت٤۷۷ھ‏ / ۵۱۳۷۳ ) 


- ۲۸۰ 


, 17م‎ E ١ ٤ البداية والنهاية‎ vey 
oy | الماوردي : بو اسن علي بن محمد بن حبيب الصري رات .هوم‎ 
5م.‎ 
مسعد : مصطفى‎ 
. الاسلام والنوبة في العصور الوسطى . القاهرة  ۰م‎ — ۱۰۹ 
)م۱٤٤۲/ القريزي : أحمد بن علي ( ت٩٤ ۸ه‎ 


القاهرة ۰ ١101م‏ ۲ 


بيه القاهرة ۰ ۷« | 


۱ اغاثة الأمة بكشف الغمة »مص . 1555م . 
١١7‏ الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام .القاهرة . 
۵ . 
۳ _المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار « الخطط المفريزية» 
Ole >‏ . القاهرة 5 e\Aooy‏ ۱ 
۶ -- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك . 
ج ۰۱ ۲ تحقيق محمد مصطفی زيادة . ج LN‏ تحفيق سعيد عب 
القتاح عاشور القاهرة » ۸۱۹۷۱-۱٩۹۳۹‏ . 
ت ۸۷۱۱ /۱۳۱۱ 
ابن منظور : جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاري ( ت۷۱۱ه /6۱۳۱۱) 
۵ _ لسان العرب ۲۰ جزء » طبعة بولاف ٠‏ 
موسی : محمد یوسف 


١ Sni 
ابن تيمية القاهرة » 1117م‎ - 5 
TIN 


النويري : أحمد بن عبد الوهاب ( ۷۳۲ / 1887م ) 
۷ _ نهاية الأرب في فنون الأدب ٠۸٠‏ جزء ٠‏ القاهرة ی س 


aY 
. ۱م‎ 


النويري : محمد بن قاسم بن محمد النويري الاسکندراز 
-AVV O‏ / الام ) 
ea‏ الالمام بالا علام led‏ جرت به الأحكام والأمور المقضية في indy‏ 
الاسکندریة» GAE‏ اتيين كومب. عزيز سوريال ahs‏ 
اباد » ۸۱٩۹۷۳۰-۱۹۰۸‏ . 


؛ ( توش بعد سن 


١‏ أجزاء حيدر 


ابن الوردي : عمر بن مظفر رت ANEA‏ / 4۹م( 
١48‏ تتمة الختصر في اخبارالبشی جزءان « القاهرة ۰ ۸ . 
اليافعي : عبد اله بن أسعد رت AVIA‏ / ۱۳۹۷م ) 
۰ مراة OLH‏ وعبرة اليقظان ٤‏ اجزاء حيدر اباد 
۷ - ۵۱۳۳۹ / ۱۹۱۸ ١197م‏ . 
ياقوت : شهاب الدین بن عبد الله احموي ( ت 575ه /6۱۲۲۹) 
۱ - معجم البلدان A‏ آجزاء ‏ القاهرة ۱۹۰ . 
اليوزبكي : توفیق سلطان 
۲ - تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر SIUM‏ الموصل ؛ 
۵ . 


-tf 
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